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م1301 -8117ااص.ت!؛ ١11لا‏ بَرقينًا؛ بِيوَ ران 





الوجه الرابمٌ : أنه ورد في «صحيح مسلم» من حديث أبي موسئ عن رسول. 
إللّه كله : أن الله تعالى ينعطي كل مسلم لورفا أ وتضيراناء فيقول00 : هذا 
فداؤك مِنّ الناره”». وهذا ينظرٌ في التأويل إلى قوله تعالى : 2وَهَدَينَاهُ بذيْح, 
عظيم » [الصافات : ٠‏ إلى أمثال لذلك” كثيرة» فلتتكلم على إسناده , 
ثم على معناه. 


أمّا إسنادٌه» فإنه على شرط الجماعة كُلّْهم. وقد أخرجّه أبو عبد الله أحد 
شيعة أهلٍ البيت ‏ عليهم السلام ‏ الكبار في كتابه «المستدرك» كما يأتي . 


خرجّه مسلم©) من طرق عن قتادة, وهو من أئمة الاعتزال وفرسان 
الحديث: قال فقتادة: + إن عَوَناً .د يعنى ابن أبي جيحيفة وسعيد بن أبي ‏ بردة 
ظ كلاهما ح ها فهدايْنت مين عبد از من أيه بي موس 

عن النبي يه . وكل رجاله مجمع عليهم في كتب الجماعة. .وقتادة صرح 
بالسماع 1 فلا يُحَافٌُ من تدليسه على أنْ أحمد دا ل 
من غير هذه الطريق. فقال: أخبرنا أبو المغيرة النضرٌ بن إسماعيل القاصء» 

حدثنا بريد بن عبد الله , بن أبي بردة, عن جذه أبي بردة» وزقاة أنضنا عن طاريق 
مسلم في المقدّمة لكن عن المسعودي . عن-سعيد بن أبي ب بردة . 


وخرّجه الحاكم”" في «المستدرك» في كتاب الإيمان بلفظٍ حسنٍ مفسر - 


)١(‏ في (ش): ويقول. 

(؟) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 

5) في (ش): «ذلك» . 
(4) رقم (90/59) (00). (0) 407/4. 

08/١ )5(‏ وأخرجه أيضاً في 708/4 و501. وانظر 741/57 من هذا الكتاب . 


أخبرني أبو الحسن أحمد بن عثمان الآدمي . حدثنا أبو قلابة» حدثنا حجاج بن 
نُصير("©. حدثنا شَدَّادُ بِنُ سعيد (ح): وأخبرني أبوبكر الفقيه - هوابنُ إسحاق - 

حدثنا عَبْدُ الله بن أحمد بن حنبل, حذثنا عَمِيْدُ الله29 بن عمر القواريري » أخبرنا 
حرمىٌ بن عمارة, حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسى: عن غيلان بن 
حرير. عن أبي بردةع عن أبي موسى .2 قال : قال رسول الله علد : وتحشر هذه 
1ع 8 مي ريل - #س ا اس 5 6 عي بم را 
ا أصناف : وا حار الجنة بغير حساب. وصنف يحاسبون 
حسنان! 00 ثم يلُخلون ام ٠‏ وصلئف يجيئون”) على ظهورهمٍ أمغالٌ0؛) 
الجبال. الراسيات ذتوياء فيقول الله تعالى : جعَلوف على اليهود والنضارق: 

قال الحامم ‏ : صحيح على شرطهيا “». وحرمي على شرطهماء فأم](") 
حجاح. فإني قرنته إلى حرمي . لأني علوت فيه . 

قلت: وشواهدّه في تقسيم أهلٍ الجنة إلى ثلاثة أقسام. كثيرة مشهورة في 
كتاب الله تعالى . وفي التفسير. والحديث كما يأتي إِنْ شاء الله تعالئ في تفسير 
قوله: لتم ونا الكتّابٌ الّْذِينَ اصْطَفَْنَا مِنْ عبَادنا فَمنْهُم ظَالمٌ لِنَفْسِه وَمِنْهُم 
مُقتصدٌ ومنهم سَابِقٌ بِالحَيْرَاتِ بإذن الله [فاطر: 7"]. مع قوله تعالى : 
«وسَلام على عباده الْذِينَ اصطَفَى » [النمل: 094]., وقد عد ممن””» اصطفى 
من هذه لآم الظالم لنفسه. ٠‏ فهذا هو الكلام على أسانيده. 


وأما الكلام على معناه. فمن وجهين: 


. في الأصول زيادة: « حدثنا حرمي بن عمارة» والتصويب من المستدرك»‎ )١( 

(؟) تحرف في (ف) إلى : «عبد الله» . ظ 

(*) في (ف) وفوقها في (شس): «يجثون». (4) في (ف): «كأمثال». 

(ه) كذا قال مع أن شداد بن سعيد خرج له مسلم متابعة قل وهو صدوق حَسن 
الحديث . 


(1) في (ف): «وأما». (1) في (د) و(ف): «فيمن». 


الوجة الأول أنه ليس في ذلك ظلمُ اليهود:'" والنصارئى على جميع. 
المذاهبء أما الأشعرية, فظاهر. وأما أهل السّنة والمعتزلة فلن اليهود 
والنصارئ عَادُوا المسلمين في الدنياء وظلموهم بالعداوة والسَبٌء وكثير منهم 
بالخوف والقتل, الخرب. 7 استطاعوا من أنواع المضار تالا وفتلا وغيلة, 
وغشأء ونية وبغضاً. 


وقد ثبت وجوت القصاص بين المسلمين بعضهم من بعض ١‏ ليبن اله 
الجماء والقرناء: فكيف لا يُنْنَضَفٌ0) المسلنين من أكفر الكافريت؟ والله تعالئ 
يقولٌ: «إنا لَننصرٌ يُسلَنا لذِينَ آمنوا في الحيّاة الدّنيا ويم يَقُوم الأشهادُ» 
[غافر: .]0١‏ وقد صم أنْ القصاص إِنْما هو بالحسنات والسيئات إن كان 
للظالم حسناتء أَخَل منها” المظلومُ بقدر مَظْلِمَته. وإن لم تكن له حسنات» 
حمل الظالم من ذنوب ا بقدر مظلمته. وسياتي أن هذا من العدل الذي 
ل يُناقض قوله تعالى : «ولا : تزر وَازرَة وْرَ أخرى» [الإإسراء : لأن المقصدّ 
أله لا ُظْلَمُ بتحميلها ودر الأخرى أما إذا كان على وجه علدت الطام 
للمظلوم» فإِنّه يكون من العدل. ومنه قوله تعالى: «واثمَالا : ١م‏ م اتقَلِهم» 
[العنكبوت : 1] وقوله نعالى حكاية عن ابن آدم الصالح : «إني اريدُ أن تَبوا 
بإثْمي تَإنيك» [المائدة: 78] وكذلك ورد 9 الأحاديث الم ” أنه مَنْ 
حَنْ سن عبن كاناعليه انشهااواقم عن عمل بها من غير ان ينص من اثامهم”*», 
وأن على ابن آدم القاتل لآخيه إِثمَ مْنْ قتَلَ إلى يوم القيامة©. وإلى ذلك أشار 


)١(‏ في (ف): «لليهود». (6) في (ف): «ينصف». 

(9) في (ف): «أخذهاء». (1) ساقطة من (ش). 

(9) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله : أحمد 4/لاه” ومه"” ووه" .68" 
و537-51", ومسلم ,»)٠١١17(‏ والطيالسي (570). والنسائي ©/ه/!/الا» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (7547) و(7415) و(40؟) و7554).» والبيهقي 85/ 2175-1١78‏ والبغوي 
(1551). 

- والترمذي‎ »)١071717/( أخرجه البخاري (0*") و(/58501) و(71/ا). ومسلم‎ )١( 


١ 


القرآنٌ الكريم في قوله تعالئ : لمِنْ أجل ذلك كتّبنا على بَني إسرائيل أله مَنْ 
تل نفس بِغَيْر نفس أو فساد ة في الأرض فَكاْمَا قل الناس جميعاً وَمَنْ أخيّاها 
َكَنمَا أَخيا النّاسَ جَمِيعاً» [المائدة: 89]. 


اسسسح سر رك لأنهما كلهم ورد لتقرير 
[النجم : مآ عموم محصوص بالأجر على الآلام ل اه والمعنى : 
يمن لهرها تمنى .وتيحكه وتاتى ع وإنما لةاما التعدق بعملة وأمّا ما يتفضل به”) 
عليه من مغفرة» أو موهبة. فليس يقال: إنه له. ولا يدخل في هذاء لأن اللام 
تقتضى الملك». وذلك فضل الله يؤتيه من يشاك لا مانم لما أعطى . ولا مغطيّ 
لما منع. سبحانه وتعالى . 
الوجه الثاني : أن الغرض بالفداء صدق الوعيد مع العفو وعدم الخلفٍ 
كما أشار إليه قله تعالى : #وفديناه بذبح, عظيم * [الصافات : : ٠ع‏ فإنه لا 
معنى له إلا أن ذبحه يقوم مقام ذبح الذبيح عليه السلام . ومنه فداءٌ عبد الله بن 
عبد المطلب بمئة من الإبل. كما هو معروف في السيرة النبوية. ولا يوصف 
بالخلف من وَعَدَ بدراهم. فأدّى ما يَعْدلّهًا دنانيرٌ ونحو ذلك . 
وقد فْسّرٌ العَذْلُ بذلك فى قوله تعالى فيمن لا يستحقٌ الشفاعة : «ولاً يُقبَلُ 
75715 )2 والنسائي 17 من حديث أبن مسعود. 
)١(‏ ورد أكثر من حديث بهذا المعنى. منها حديث عائشة : «ما من مسلم يشال شوكة 
فما فوقها إلا رفَعَه الله بها درجة. وحطّ بها عنه خطيئة» . 
أخرجه البخاري (8144)., ومسلم (561/7؟). وانظر «وصحيح ابن حبان؛ (405؟) 
و(919؟) ر(ه5975). 
| وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري : : ولا يصيب المرءً المؤين من نصّب ولا وَضَبِ 
ولا هم ولا حَرْن ولا غُمْ ولا أذىٌ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه». أخرجه 
البخاري .)085475(9)054١(‏ ومسلم (/801؟). وانظر وصحيح ابن حبان؛ .)7١965(‏ 
(؟) ساقطة من (ش). 


منها شَفَاعة ولا يُوْحَدُ منها عَذْلٌ» [البقرة: 44]. 

قال الزمخشري2): أي : لا يُوْحَذُ منها فدية» لأنها معادلة للمَفْديء ومنه 
الحديث : «لا يُقَبَل منهُ صَرْفٌ ولا عَذْلُ2" أي : توبة ولا فدية. انتهى كلام 
الزمخشري . 


والمقصودٌ من إيراد”» الحجة على أنْ الفدية في لَّغْة العرب تقوم معام 
المَْدِيٌّ. والكتابٌ والسنة عربيان» وأهل الفطر السليمة على هذا قبل نبغ 
البراهمة والمبتدعة. وقد خص الله المنافقين والكفار بعدم قبول الفدية. فقال 
في سورة الحديد في خطاب المنافقين : «فالِيوم ١‏ 5 نكم فذية 3 من 
الّذينَ كَْرُوا مَاوَاكُمُ الَارْ هي مَوْلكُمْ وَبنْسَ المَصِير» [الحديد: .]١6‏ وفي 
تخصيصهه”) بنفي قبول الفدية منهم إشارة إلى كَبُولها من المسلمين من قبيل 
مفهوم الصفة, والمسلمون أيضاً باقونَ على الأصل في حسن ذلكء إذا لم ينف 
ذلك عنهم. وذكر ابنُ عبد السلام في «قواعده» في الرد على البراهمة أن 
العقول تستحسنٌ انتفاعَ الحيوان النفيس بالحيوان الخسيسٍ ويشهد لما ذكره أن 
أهل الفظر السّليمة حكموا بأنْ أنصف بيت قالته العربٌ قولٌ حسان : 


.؟الت/١)١1(‎ 

(1) قطعة من حديث علي » ولفظه : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدتٌ حدثاً 
فيهاء أو أوى مُحَُدثاٌ. فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلُ 
ذمةٌ المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلماً. فعليه لعنة الله والملائكة والناسٍ 
الجيهيق» لذ يقد فاته ند نع وله مدل نون والن اقونا بقن إذن مواليان: فلي لحن الله 
والملائكة والناس أجمعين». أخرجه البخاري )1437١(‏ و(1177”) و(11/94") وزهه/7؟) 
و(٠/9).‏ ومسلم 2)١77١(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (310715؟) 
و(17/”) . 

وأخرجه مسلم (155) من حديث أنس» و(151/1) من حديث أبي هريرة . 

٠‏ (”) في (د) و(ف): «إيراده». 
(54) في (ف): «اوتخصيصهم) . (©) .6/١‏ 
4 


؟-ى هاو دو > 2و ث#ره مر و #4 
اتهجوه ولسبت لَه بكفءٍ فَشَرَكُما لخيركما الفداء() 


ويلزم البراهمة قبح التداوي لإخراج دود البطن لما فيه من دفع9) ضرر 
خميب بقتل الرنوس الحرانات اتي لا انب لها: ليقف أن بع سن 
الزرع 4 ويفبح التحرث: وغرفٌ ماء الموارد ونحو ذلك إذا أدى إلى موت دودة. 
أو ذرّة أو نحوهما بسبب الماء أو الحرث”", كما مضى بيانٌ ذلك في مرتبة 
الدواعي من الوهم الثامن والعشرين في المجلد الثالث. 


خاتمة : : وهذه الوجوه مما يتمشئ على قول. أهل السئة في غير مَنْ أدخل 
النار. ورج بالشفاعة. أو فيمن أدخل الثار وفديّ من الخلودى ا على قول 
المرجتة : نه لا يُعذَبُ أحدٌّ من أهل لا إله إلا الله بعد الموت بشيء» فهذا باطلّ 
إن قال به قائل» بل قد صَحّ حديتٌ أبي هريرة مرفوعاً في تعذيب مانع الزكاة 
بماله في يوم القيامة حتى يرى سبيله. إما إلى جنةٍ أو إلى نار. رواه أحمد 


ومسلء7). 


وصح + أن اعمس نوريو القيامة منَ الخلق . فيَعْظمْ اَم والتعبٌ والعرق. 
حتى يلْجَمَ بعضهم على قدر أعمالهم. ويتطاول ذلك حتى يَشْفَمُ لهنم رسنول الله 
يل الشفاعة العظمى . المسماة بالمقام المحمود” . 


)١(‏ تقدم في الجزء السابع . (5) في (ف): «رفع». 

(9) في (شن) : «والحرث» . 

(5) ولفظه : مَا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفْحت له صفائحٌ من نار فأحمي عليها في نار جهنم ٠‏ فيكو بها جنبه وجبيئه وظهرٌه. كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتئ يقضى بين العباد. فيرى سبيله 
إما إلئ الجنة. وإما إلى النار. . . » 

أخرجه أحمد 7١7/7‏ و7175 و7817, ومسلم (4417). وانظر تمام تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» (*857؟") . 

(6) روى البخاري في «صحيحه؛ )١141/5(‏ عن يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عبيد 
الله بن أبي جعفر. قال: تنيعت تعيلة رن عيذ الله بين عمر» قال بعت عد اشدين هر 


١ ٠ 


0 1 ل لني عد 50 أقرب | إلى ا من را 3 ٠‏ وال ب 
الله ولذلك خرج بعذه حديث أبي هريرة”؟) عنه كله : 10 بيت قاله الشاعر: 
ألا كل شَيْءٍ ما خلا الله باطل» . 

والبشارات لا تقتضي وقوعٌ الفساد» ولو كانت خاصّة ببعض الأشخاص 
لميق لأحدبعصمتهممثل أزواجه صلى الله عليه وسليه”" 


- رضي الله عنه قال: قال النبئّ كه: «إِنَّ الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرقٌ نصفت 
الآدذّنء فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى . ثم بمحمديك» . 
وزاد عرد الله : (هو ابن صالح كاتب الليث) حدثني اللي حدثني ابن أبي جعمر: 
«فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا 
يحْمَدُه أهل الجمع كلهم» . 
ورواه الطبري ١55/١6‏ وابن منده في «الإيمان» من طريق محمد بن عبد الله بن 
الحكم. حدثنا شعيب بن الليث عن الليث به. وانظر «الفتح». 
)١(‏ رقم (514484). 
(5) رقم (51489). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (01/417) و(0/84) . 
(*9) منها حديث أبي هريرة عند البخاري )"87١(‏ و(/0/491). ومسلم (2)7"191475 
ولفظه : «أتئ جبريل النبئّ 6. فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب؛ فإذا هي أتتك. فاقرأ عليها السّلامْ من ربها ومني وبَشُرْها ببيتٍ في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 
ومنها 558 عائشة عند الترمذي (81/5*) قالت: «ما يدت أحدا ما حسدث 
خديجة, وما تزوجني رسولٌ الله 8 إلا بعدّما ماتت. وذلك أن رسولٌ الله ك8 بَشرها ببيت في 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 
ومنها حديث عائشة عند الترمذي 2.)”88٠(‏ وابن حبان )7/١9485(‏ و(46١7)‏ والحاكم 
١/5‏ وهو صحيح . ولفظه : أن رسول اللهك ذكر فاطمة. قالت - أي : عائشة -: فتكلمت - 
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- أناء فقال: دأما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة» . 
ورواه ابن حبان )7١45(‏ ولفظه أنها قالت: من أزواجك في الجنة؟ قال: «أما إنك 
منهن». وانظر تمام تخريجه فيه. 
وقال ابن كثير 07/7 : وقوله تعالى : «#إنما يريد الله أن يُذْهبّ عنكم الرّجْسٌ اهل البيت 
ويُطهركم تطهيرً» وهذا نص في دخول أزواج النبي ‏ كك في أهل البيت هاهناء لأنهن سببُ 
نزول هذه الآية. وسببٌ النزول داخل فيه قولاً واحداً, إما وحدّه على قول, أو مع غيره على 
الصحيح . ظ 
وروى ابن جريرء عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: «إنما يريدٌ الله ليذهب عنكم 
الرجسٌ أهل البيت ويطهركم تطهيراً» نزلت في نساء النبي كَل خاصة, وهكذا روى ابن أبي 
حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي . حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا حسين بن واقد, 
عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: «إنما يريدٌ الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت#. قال: نزلت في نساء النبي يك خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته 
أنها نزلت في أزواج النبي كَل . 
فإن كان المراد أنهنٌ كن سببٌ النزول دون غيرهن , فصحيح , وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن» ففي هذا نظر فإنه قد وردت أحاديتٌُ تدل على أن المراد أعم من ذلك. 
ثم قال: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القران أن نساء النبي يل داخلات في قوله : «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». فإن سياق الكلام معهن, ولهذا 
قال تعالى بعد هذا كله : «واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من أيات الله والحكمة». أي : اعملن 
بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغيرٌ واد : واذكرن هذه 
النعمة التي خصصتن بها من بين الناس. أن الوحي ينزِلُ في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة 
بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصّهن من هذه الرحمة 
العميمة؛ فإنه لم ينزل على رسول الله يك في فراش امرأة سواهاء ولم ينم معها رجل في 
فراشها سواه. فناسب أن تخَصّصٌ بهذه المزية. وأن تفرد بهذه الرتبة العلية» ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بيته. فقرابته أحق بهذه التسمية, كما تقدم في الحديث : «وأهل بيتي أحق» : 
وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله يل لما سئل عن المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم. فقال: «هو مسجدي هذا». فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما - 
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والعشرة رضي الله تعالى عنهم2". وثابت بن قيس7), وعغعكاشة7©, 
- نزلت في مسجد قباء. كما ورد في الأحاديث الآخر. ولكن إذا كان ذلك أسس على التقوى 
من أول يومء» فمسجد رسول الله يل أولئ بتسميته بذلك, والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (45144) و(0٠456).»‏ والترمذي (748”) و(77617), وابن ماجه 
,.)١**5(‏ وأحمد ١4817//١(‏ و184١‏ و184.ء وفي «فضائل الصحابة» (417) و(40) و(178؟7). 
وابن أبي عاصم )١478(‏ و(471١)‏ و(”57 )١‏ و(475١).2‏ والحاكم .44٠/5‏ والنسائي في 
«الفضائل» (817) و(40) و(47) و(5 242٠١‏ وأبو نعيم .48/1١‏ ولفظه: عن سعيد بن يزيد 
قال: قال رسول الله يله : «عشرة في الجنة : أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان» 
وعلي , والزبير» وطلحة, وعبد الرحمن, وأبوعبيدة» وسعد بن أبي وقاص» قال: فَعَدٌ هؤلاء 
التسعة وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدّك الله يا أبا الأعور: من العاشر؟ قال: 
نشدتموني بالله. أبو الأعور ‏ يعني نفسه ‏ في الجنة . 

وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف: الترمذي (48/ا), وأحمد 2147/1١‏ وفي 
«الفضائل» (7178)., والنسائي في «الفضائل» ,.)41١(‏ والبغوي (8470؟) وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (*7517) و(4845)» ومسلم )١14(‏ من حديث أنس بن مالك أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي »* إلى 
آخر الآية» جلس ثابتٌ بن قيس في بيته. وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي 6[. 
فسأل النبي يل سعدّ بن مُعاذء فقال: «يا أبا عمرو. ما شأنْ ثابت؟ أشتكى؟» قال سعد: إنه 
لُجاري, وما علمتٌ له بشكوى. قال : فأناه سعد فذكر له قولّ رسول الله . فقال ثابت : 
أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوباً على رسول الله يكل فأنا من أهل النار, 
فذّكرٌ ذلك سعد للنبي كله فقال رسول الله ب : «بل هومن أهل الجنة». وانظر تمام تخريجه . 
في «صحيح أبن حبان» (1548ال9) و(59١).‏ 

وأخرجه ابن حبان عن ثابت بن قيس بنحوه )17١717(‏ وفيه : «يا ثابت» ألا ترضى أن تعيش 
حميداً؛ وتُقتلّ شهيداً» وتدحُل الجنة؟» قال: بلى يا رسول الله قال: فعاش حميدا وقتل 
شهيداً يوم مُسيلمة الكذاب . وانظر تمام تخريجه فيه . 

(*) وفي حديث ابن عباس مرفوعاً: «تُرضت علي الأممٌ. فرأيتٌ النبي ومعه الرهيط. 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي عمق اخ إِذ رفم لي سواد عظيم . فظننت أنهم 
أمتي . فقيل لي : هذا موسى ككل وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت, فإذا سواد عظيم » - 


ذا 


وحاطب”(2. وغيرهم. فازدادوا صلاحا وتقوى. وكُل مَنْ تجرأبعد 
سماع البشترئ: فهو ممّن عَلِمّ الله أنه جريء ولو لم يُسمعهاء وذلك مثل مَنْ 
3 بعل سماع قبول ا ومثل الشياطين الدين قال الله فيهم وفيمن 

ضلوه: ««فإنكم وما تعبدون ما 2 07 4 بفاتنين إلا مَنْ هو وصال الجحيم»# 
ارات 21-١‏ فلص على أد نه ليس في خلقه لهم مفسدة. وكذلك 
جميع اتات يه رملة إلا على الأشقياء الذين وصفهم لله بأن القرآن عليهم 
عَمىَ وهو أعظمُ الشقاء. وتأويل أهل السئة بالوجهين الأولين أصحٌ وأبعدُ مِنْ كل 
ما يَردْ على تأويلات المرجئة . 


والإرجاء عند أهلٍ الجةة يدع بره لما فيه من مخالفة 0 
الصحيحة. وإِنْ كانت الأحاديتٌ الواركة في ذم المرجئة غير صحيحة عنذ أئمة 
الأثرى كينا ريدت في الكلام على مسألة القدر. وقد اشتد خوف الصحابة من 
الله ه مع صحة إيمانهم وسباعهم للمبكسرات بغير واسطجً. وقرب عهدهم. 
وأخبارهم في ذلك معلومة في تراجمهم. والله أعلم 


ولا بل من دكر ما أوجبت ترجيح أكثر علماء الإسلام لقبول ايات الرجاء. 
وأخباره المتواترة بذكر ما حضرني منها مع بُعدي من لقاء علماء هذه الطائفة. 


- فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر. فإذا سواد عظيم. فقيل لي : هذه أمتك. ومعهم سبعون 

ألفا ونكلون النجنة يقر عسات ولا دالت ... . . . فقام تحكاشة بن محُصّن فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم. فقال: 00000 رجل اخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . 
فقال: «سَبَقَكَ بها مكاشة». أخرجه البخاري ,.)58614١(‏ ومسلم .)75١١(‏ وانظر تمام 
تخريجه في «صحيح ابن حبان» (51475). 

وأخرجه أيضاً (5451) من حديث أبن مسعود. 

(1) أخرجه من حديث جابر مسلم (7145) ولفظه: أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول 
الله يكل يشكو حاطباًء فقال: يا رسولٌ الله. إنه ليدُلٌ حاطب النارء فقال رسولٌ الله 8 : 
«كذبت, إنه لا يدخلّهاء إنه شهد بدراً والحديبية». وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (9/49إ5) و(١7١7).‏ 
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وقلّة تواليفهم الحافلة عندي فبالوقوف على ما أذكرٌه مع ذلك بعلم تواتر ذلك . 
وقد مر منها إلى الآن واحد وثلاثون حديثاً عن تسعة عشرٌ صحايياً. وستأتي زيادة 
كثيرة على هذا مُفَرّقةَ في غضون الكلام. وأختم الكلام بالتنبيه على ما لم 
يتقدم, وعلى عدَّة ما تقدّم. ثم بالتخويف من الله ا وبيان أن الرجاء هو 
حسن ظن وأنّمن جعل الفبظء توق الظنخرجإلى التألي على العاى ٠‏ وكان 
اعتقاده من جنسٍ قول 0 «#سَيَعْفْرٌ لناب [الأعراف: 4] وقد 3 لله 
تعالي ذلك عليهم. ومن أين الأمان واللّه تعالى يقول: إن عَذَاتَ ربهم غير 
امون » [المعارج : : 374]» وهو في الصالحة المثنى عليهم في كتاب الله » وفي 
آية : 3 عَذْاتَ اك كان ل ب إل وقد احد الم 


والله المستعان . 

ولكني رأيتٌ قبل ذلك أن أورد شُبّه المخالفين وجوابها على الإنصاف 

فأقول: إِنْ قيلَ لا شك في ورود القرآن والسنة بذُلك ولكنه معارض بثلاثة 
أمور: 

احدهاء.عيفات الرضيك. 

وَتَانيها + الوعيد الخاص ببعض الكبائر كاية ة القتل وأحاديثه . 

وثالتُها: البيانُ الخاصٌ في قوله تعالى : «إِنْ تَجْتَنبُوا كبَائِر ما تهون عَنهُ 
تكفر عَدَكُمْ سَيكَانَكُم وَنذُخلكم مُدْخَلدٌ كريماً» [النساء: ,]#١‏ فإِنْ الخصوم 
يزعمون أن هذه هن آية وميا وتوا تأويل الوعد ية 7 الخوف. أو 
مصلحة الزجر خوف المفسدة في الرجاء . 

والجوابٌ من وجهين: جملي وتفصيلي : 

أما الجملي : فهو أنه وقع تعارض في الوعد والوعيد في بعض المواضع 
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إلا أن يجِمَعٌ بينهما ينوع من التأويل» وتأويل الوعيد أولى لوجوه : 

الوجه الأول: أنها من المتشابه. والوعد بالخير من الله والواجب 
ناويل المتشابه. وهذا جَلِيٌ”" إلا كونها من المتشابه. والدليلٌ عليه أن العَفُوَ 
أحبٌ إلى الذي جميع ترائعه والنصوصٌ فيه أكثرٌ من أن تحصى » والخير هو 
0 ال لذاته عقلا اياي 5-5 قال الله لله تعالى لزلز 5 ا 
0 3 1 برد ذلك وقال: «#يريذ بم اللثر» 00 08 
وقال : «والله يريد ا وت ب عَلَيكمْ »# [النساء 117 ]ء وإرادته نافذة على ما شر 
في موصعه من هذا الكتاب . 

الثاني : أن الأحاديث صحّت في أنَّ الخير والعفوَ مكتومٌ منه خحوف أنْ يتُكلَ 
الناس كما يأتي في حَديئيْ علي ومعاذ. 

الثالث: أن الخلف في الوعد أقبحٌ منه في الوعيد. ومَّنْ قَصَدَ المحافظة 
على صدق الوعيد تنزيهاً لله تعالئ من الخُلّف فيه فقد غَفلَ غفلةً عظيمةً 
وسيأتي تنزيه الله من الجميع . 

الرابع : أنه أكثر ثناءً على الله. وأنسبٌ بأكثر أسمائه الحسنى . 

الخامس: أنه أقوى دلالة, لأنه مبنيئٌ على قبول النصوص الخاصة 
وتقديمها على الغخمومات»؛ وسيأنتي تخويق ذلك وما فيه من القَوة المعلومة . 

السابع : أنه قولّ جماهير علماءِ الإسلام وقد مرٌ أنه لا مفسدة فيه. 

ا لله تعالن ده الصّلاة 0 أن 1-7 لمؤمنين 


2 





)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «خفي». 


للمؤمنين ونذيراً اللكائرين؛ من ذلك قولّه تعالئ : (ونشر المؤمنينَ بن لَّهُمْ من 
الله فضلا 0 ولا تطع الكافرينَ المنافقِينَ 0 ع أَذَاهُمْ 4 الآية [الأحزاب : 
-48] فجعل المؤمنين قسما واحدا مُستَحْصّين للبشارة» وجعل قسمّهم 
المقابل لهم الكافرين والمنافقين. وكذلك قال تعالئ : «فإنما را بلسَانك 
شر به المُتقِينَ وتنذر به قَوماً لاك [مريم : 417], وستأتي الأدلة على تفسير 
المؤمنين والمتقين . 

وكذلك وردت السنن لعجا ؛ كقرله 26 لمعااٍ رابي موسى حين بعثهما 
إلى اليمن: لسرا ولا ل نخدا ولا تغرا» رواه خ م دت من حديث أبي 


موسي 00 


: 5 0 وام 0 
وروى حم عن أنس عنه كله مثله بلفظ الجمع : «يسروأ ولا تعسروا. 
8 و بي ش 
وبشروا ولا تنفروا)9) . 


.ول فلات لني #لاعتل ما تزيم بل مغل ما أبره له تماتى يهو جما 
في السر الصحاح المأثورة» ومعلوم نم الله تعالى لا يأمر رسوله بما فيه 
لس ولا يأمرٌ بذلك ره الله لي . ولا شعلف كما أنه اران الإنذار 


راس ا س 


نم كن سيد ولمَا قالوا : أفلا تتكل» على كتابنا قال : كل م 
خلقٌ لهو0©. 


أمُا قولّه في حديث معاذ: «دَعْهُمْ يَعْمَلُوا»" فإنه على الجواز لا على 
التحريم ولا الكراهة. بدليلٍ أنه أعلمهم به في أكثر الأحاديث, ولأنه أخيرضناذا 
بذلكء وهو منهم . ولأنْ فغهاذ ) اكير ذلك عن مره خوف الاثم في كتمهء وهو 
راوي الحديث والعارفٌ بما صحبه من القرائن» ولأن الإجماع استقر بعد على 

. 177/1١ تقدم تخريجه في‎ )1( .7609/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(0) في (ش): «بأن». (4) في (ف): «أفتتكل» . 

6( تقدم تخريجه في الجزء الخامس وغيره . 

(5) أخرجه البخاري )١78(‏ و(79١)»‏ ومسلم (7) من حديث أنس . 
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رواية ذلك. والقرآن نص على الأمربه. لا على الامر بتعيضهب وق يشر وين 
إخوته بالمغفرة. 5007 أبوهم عليه السّلامُ وهذا كُلّه مع بقاء الحوف يجو 
الحرام إجماعاء ولشرط المشيئة في القران عند أهل السنة مع ذلك يطل ما 
يُظَنْ من المفسدة. وتكون الفائدة منمٌ القنوط لا سوى. تتبين بذكر كل واحدٍ 
من هذه الأمور الثلاثئة على انفراده . 

فأما الأمرٌ الأول: وهو المعارضة بعمومات الوعيد, فلا يَصِحَء لأن 
المعارضة تقتضي الوقف. والوقف يقتضي الرجاء, ولأنَّ الخاص موجود 
مشهور. والخاص مقدَّمٌ على العام. وأدلة الرجاء أخص وأبِينُ كما يظهر لك 
الآن إن شاء الله تعالى . 


والوعيدية على هذا في غير هذه المسألة» بل هم عليه فيها عند حاجتهم 
إليه. بل لا بد لهم من ذلك في هذه المسألة بعينهاء فإنهم إِنْما قطعوا بغفران 
الصغائر وإخراجها من عموم: 9وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ ار جَهنْمَ» 
الجن : ”ع لأنْ آي الضتائر اخ م معارية قوله تعالى : ومن يَعْمَل متْقَالَ 
دَرَةٍ شرا يرَه4 [الزلزلة : 4]» لقوله"2: 8ن تَجتنبوا كبَائر ما تنهونَ عَنْهُ4 [النساء : 
]"١‏ من بعض الوجوه. ولذلك احتاجوا إلى تأويلهاء بل تراهم يُخصّصُون 
القرآنَ بالحديث الآحادي متى كان عمومٌ القرآن في الوعد بالثواب. كما ييخصونَ 
قوله تعالى : «إن الحسنات يُذْهِبْنَ اكات ذلك ذكرّى للذاكرينَ 4 [هود: 
]في السو عبر آيات في هذا المعنىه اكقوة حلي | في الصادقين 
والمصيدين في سور ا الرمر” لِليُكَفْرَ الله عَنْهُمْ أسْوَأ الذي عَمِلُوا يزيم 
َجَرَّمُمْ بحسن الذي كانوا يَعْملُون»ه [الزمر: ه*]. وقوله تعالى في 
«والأحقاف» : «أوليك الْذِينَ قبل عَنْهُمْ 0 7 عَمِلُوا ونتجاوز عن سَيعَاتهِمْ 
9 أضحاب الجنة وَعْدَ الصّدْق الذي كَانُوا عدون [الأحقاف : وقوله 


تعالى في المؤمنين في [العنكبوت : /]: للَنْكفرَن عَنْهُمُ سَيتَاتَهم ولنجزينهُم 


)١(‏ في (ش): «أي لقوله». 


0 الْذي كانوا يَعْمَلُونَ 4 وغيرها مما يأتي تالف وانة تعيض للمجازاء علق 
كل شين شاء الله تعالى بالكافرين22, وكذا نحو قوله تعالئ : #وْمَنٌ يوق شح 
نفسه فأولعك هُمُْ المفلحون4 [التغابن: .0]١5‏ يخصونه بكون الزكاة شرعت 
مُسقطةً لبقية الحقوق ومطيبة للأموال. فلو ذهب جميمٌ ما يَمْلِك مِنْ غير نية 
الركاة ولا مصرفها. ولم يرَأء عَالة ٠‏ لم ينه ذلك. ولو شح ديام يعد اجرج 
الواجب” لم يَضْرَّه ذلك. وسمعت بعضهم يقولٌ : إنما يُخص القران بهذه 
الأخبار الأحادية. لأنها عملية ظنية. والاعتقاد لا يدخله الظَن . 


الله نجعاك ان د رو مدتوااعا الحدل بات رعقادك عاك إن 
العمومَ لم يُخَصٌّ بهاء أو أن تعملوا بهاء واعتقادكم جازم على أنْها مكذوبة 
باطلةٌ. أو أن تعتقدوا أنّها تُفيدُ العلمّ دونَ سائر أخبار الثّقات. وهُذا مُبطل 
لقولهم : لا يصح التعيّدُ بالظنٌ فيما سبيلُه الاعتقادٌ. وهذا وقولهم : إِنْ الاعتقاد 
لا يُخَصّصٌ يَبْطلُ بمعارضتهم مثله في آيات الوعد فما صَنَعُوا فيها صنمٌ أهل 
السنة في أيات الوعيد مثله(» مع أنه مخالفٌ للظاهر من إجماع العترة حيث 
خصّصُوا آية النجوى بما رُوي من تفرد علي عليه السّلام بالعمل بها مع أن 
ظاهرٌ القران أنه لم يعمل بها أ أحدٌّء لقوله تعالئ: «فإذ لم َفعَلُوا وَتَابٌ الله 
عَلَيْكُمْ » [المجادلة: .]١‏ فخصٌ أهلّ البيت عليًا عليه السَّلامُ بحديثِ 
احادي, ولم يكن ذلك تكذيا لكتاب الله تعالى عند أحد ممن يعقل 
التخصيص . ويدري بالتفسير والحمد لله . 

بل صرّحوا بشفاعة قارىء: طقل هُوْ الله أَحَدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ لمن عرفه 
في النار كما مر من رواية محمدٍ بن منصور عنهم؛ عن علي عليه السّلام في 
«علوم آل محمد يك». وأوضحٌ من هذا تخصيصّهم للآل بأية التطهير دون نساء 
النبيّ يِه مع ظهورها فيهن, والاتفاق على أن سياقهاء وما قبلها”». وما بعدها 

)١( .‏ في (ف): «للكافرين». (؟) في (ف): «الزكاة» . 
(5) في (ف): «مثل», وهو خط . (4) تقدم تخريجه . 
(ه) في (ف): «سياق ما قبلها» . 





ل 


بهن نات هذا وزن ؛ أقوالهم . ٠‏ فإنه لا فرق بين تأويلهم لقوله تعالى : «ومَنْ يطع 
ان وال سيول اوليك مع م الذي ال الله” عَلَيِهِم 4 بجيام 6] وبين تأويل 
الجميع 0 تعالى : #ومن ب يَعصٍ الله ورسوله إن لَه نار جَهِنم 4 [ الجن : 
*7]. وذلك لان الطاعة والمعصية تَصدَة فق على المرة الواحدة. فمن أطاع مرة 
واحدة. وعصى مرة؛ فقد تناوله الوعدٌ والوعيد ووَجَبَ الوق في حاله. حتى 
يتين مرادٌ الله فيه من غير هاتين الآيتين . وكذلك قوله تعالئ في الجرز: مالك 
من دونه مِنْ وَإِيّ ولا شفيع . أفلا تَتَذّكرُونَ4 مخصوصٌ بالإجماع على أنَّ محمداً 
يك شفيعٌ مُشفْمٌ . أن ذلك تفسيرٌ المقام المحمود د الذي وعده في كتابه. وإن 
اختلفوا لمن يون شفاعته. وكذلك نفي التشيع بخصرض 5 الأجماع. 
يد تعالئ : «وَنَسوق المجرمينَ إلى جَهَنْمَ ورد لا يَمْلكُونَ الشْفاعَةَ إلا من 
اح عند الرخمن عَهُداي [مريم: 85-/817]. وبما واتر في السنة التوراع فما 
الفرقَ بَْنّ تخصيص وتخصيص؟ وكيف يكون التتخصيصٌ تكذيبا مع مثل. هذا؟ 
وعند أهلٍ السنة أن ذلك التعارض المتوقم قد اين |بقولة يعالى : «إن الحسَنات 
يْهِينَ اينات » [هود: »]١١4‏ وقوله: «وآحَرُونَ توا دنهم لوا عملا 
صالحاً وخر سَيكاً عَسَى الله 93 يوب عَلَيْهمْ 4 [التوبة 3 ٠١‏ وقوله إن الله 
لايخ أن يشر ب وَيَْفِرٌما دُونَ لِك لِمَْ يَشاء» [النساء : كاا] مع ما عَضد 
هذه الآيات وأمثالها من البيان النبوي المعتاد مثلّه في كل عمومات القران. 
وأنواع. الشرائع, والتكاليف. وعندٌ الوعيدية أَنَّ ذلك قد تبيّنَ بقوله تعالئ : «إِنّ 
تجتنوا كبائ رما تهون عله كفْر عدم سَيكَاتكمْ © [النساء : ١"]ء‏ وسيأتي الكلام 
عليهاء وإيضاحٌ أنها في بيان حكم المجتنبين للكبائر. وآيات أهل السنة 
وأحاديثهم في بيانٍ حكم المرتكبين للكبائر, وتقسيمهم إلى مشرك وغيره؛ فهو 
أبين كما ينضح إنْ شاء الله تعالئ . 

وأما الأمر الثاني : وغنو المخارضة ة بالوعيد الخاص ببعض الكبائر 


م 


بخصوصه. فلا لكل ضح نشي من <لداك: موصن وذ الى (المزفتين 





)١(‏ في (ف): «بقوله». 


بخصوصهم على سبيل النصوصية القطعية بحيث يَتَعَذْرُ تخصيصٌ المؤمنين من 
عمومه أصلاء وأشهرٌ ما تمسكوا به أمور: 

الأول - وهو أعظمْ ما يشتبة من ذلك قوله تعالئ : ومن يفل مُوْمنامُتَعمَدا 
روه جهنم خحالدا فيا وَقَضِبَ الل ء عَلَيْه ولعَنْهُ وَأعَدٌ لَهُ عَذَاباًتَظيما» [النساء : 
*4] وهي آية عظيمة اشتملت على وعيدٍ هائل لمن اجترأ على هذه المعصية 
الكبيرة ا و ا ا 
أن فاعلّها بغير حقٌّ كمن قَتَلَ الناس جميعا 


ونصٌ رسولٌ الله يكل على أنها 500 الذناة وخيلت© 
حير الآمة وبحزها عيذ ادبن العباين رضى لله عنهما على القول بن التوبة لا 
َقَبْلُ منه0© حرّصا على بقاءِ وعيدها وعدم الرخيض (أتدن بيخفييضة »ركني 
مع ذلك كُله لا يمنع من النظر في سائر كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك» ولأمر 
ما حفها الله تعالئ بآيتين كريمتين تقدّمتها إحداهما وتعقبتها الآخرى في سورة 
واحدة. وهما قوله تعالئ «إن الله لا يعْفرِ إن يُشْرَكُ به ويَغفر مَا دُونَ ذلك لمن 
شاك [النساء: .]١1‏ حتى روى أبوداود في «ستنه؛ عن أبي مجلز لاح بن 
حميد التابعي الجليل أحد أصحاب ابن عباس أنه قالّ: هي جزأوٌه فإن شاء الله 
أن يُتجاورٌ عن جزائه فَعَلَ(؟». بل رَوَى العلاءٌ بنْ المسيب. عن عاصم بن أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الثامن . (؟) في (ف): «وحمله». 

(م) أخرج أحمد 71١/١‏ و784, والترمذي (074”), والنسائي 88/1 و41 وابن 
ماجه ,.)75171١(‏ والطبري )٠١١1848(‏ و(189١140(9)1١١)141(9١١٠)‏ من حديث ابن 
عباس أنه سُثل عمّن كَتَلَ مؤمناً متعمداً. ثم تاب وآمنّ وعَمِلَ صالحاً. ثم اهتدى. فقال ابن 
عباس : وأنى له التوبة» سمعت نبيُكم كه يقول: «يجيء متعلقا بالقاتل تشحبٌُ أوداجه دمأء 
فيقول: أي ربّء سل هذا فيمّ قتلني؟» ثم قال: والله لقد أنزلّها الله ثم ما نسحّها . وهذا 
حديث صحيح . 

(4) أخرجه أبو داود (47175)؛, والطبري )٠١1١484(‏ من طريقين عن سلميان التيمي. 
عن أبي مجلز قوله. وهذا إسناد صحيح . 


"5 


التعوه أحد القزاء التسيعة دفن انو ناس أنه قال 2 تع بعر اه ل نا عد هوا 
شاءً غَفْرَ له وروي نحو ذلك عن عول بن عبد الله29) وعن افق صالح 7 , 
ومحمد بن سيرين229. دكرها الظاهري فى (تمسيره)». وتلا محمد بن سيرين 
(ويَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشْاءٌ) ولا بُدّ مِنْ ذكر الأقوال على التقصّي في ذلك على 

القول الأول: قول ابن عباس : إنها محكمة, وإنها نزْلَتٌ بَعْدَ آية الفرقان 
الت ذكترت فيها التوبة؛: وأنه لا توبة المقاتل »يعني بحيث يقطع على وجود 
الطريق إلى النجاة . 

أما على جهة الرجاء مع بقاء الخوف الذي هو الوازعٌ الشرعي. فقد روى 

)1( ذكره السيوطي في والدر المنشور» > ونسيبة الى أبن المنذر. ولا يعرف 
لعاصم بن أبي النجود رواية عن ابن عباس . 

(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 574/7 ونسبه إلى ابن المنذر. 

() أخرجه الطبري ».)3١1488(‏ وابن المنذر فيما ذكره السيوطي 578/7. ورجال 
الطبري ثقات. وتحرف فيه «سيّار» إلى «يسار . 

(1) أخرجه البيهقي في «البعث» (47) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 578/57 وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد, وابن المنذر. ولفظه : عن هشام بن حسان قال: كنا عند محمد بن 
سيرين» فقال له رجل : «ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها» حتى ختم الآية. 
قال: فقضب محمد» وقال: أين أنت هن هذه الآية + «إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفه ما 





دون ذلك لمن يشاء» قم عني. اخرج عني . قال : قأخرج . 

(ه) أخرجه البخاري (888”) و(4590) و(47/57) و(17/5) و(47514) و(4756) 
و(2)4/57 ومسلم (2)7077. وأبو داود (177) و(4774) و(4776). والنسائي 1/ 6م 
و2485 والطبراني ,.)١1١1601(9)1١17315(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص/ا7١‏ من 
طرق عن سعيد بن جبير. وأحدٌ ألفاظه : قال: قلت لابن عباس : ألمن قََلّ مؤمنا متعمدا من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان : «والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية. نسختها 
آية مدنية : «ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا» . 


فى 


عنه عاصم القارىء ما يقتضي جوازّه كما قدّمنا. 


قال إمام أهل السنة ابن ة قيم الجوزية في كتابه الجليل المج 
ب «الجواب الكاق لعن ماين الدراء الشافي»7": 0 جزاءَ قتل 
اللفين, الحسدة عجندا الخلودَ في النار. وغضبٌ الجبار, ولعنته”"2, وإعداة 
العذات العظيم له هذا موجبٌ قتلٍ الور د عات د ل ولا 
خلاف أنْ الإسلام الواقمٌ طوعاً بعدّ القتل مانمٌ من تُفُوذ ذلك الجزاء. وهل تَمْنَمُ 
توبة المسلم منه بعدّ وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف. وهُما روايتان عن 
أحمد, والذين قالوا: لا تمنّمُ التوبةٌ منه رأوا أنه حقٌ الآدمي لم يَسْتوفه في دار 
الدنيا ورج منها بظلامته. فلا بدُ أن يُستوفى له في دار العدل إلى المي 
ذلك وهو كلام 515 


والجواب على ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله من وجوه : 


الأول: أن آيةَ الفرقان. وإن تقدمتهاء فإنها أخص منهاء والعام لا ينسخ 
الخاص على الصحيح , ألا ترئى أنْ ايةَ القتل هذه مخصوصة عند ابن عباس 
وعند الجميع بما ثبت قبلّها من كون الإسلامٌ يَحْبٌ ما قبله. وقد نَزّل في 
المائدة : «الِيوم ع لم الطيبئات # إلى قوله : لوَالمُخْصَنَاتَ من نّ المؤمنات 

7 007 اس ال 4م : 

والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب# [المائدة : 6]وهي بعد النساء» ولم تنسخ 
كه العمونات اشيكا فنا حرمة الله فى شورة السام مين النشاء الميعرنات بالقرابة 
والمصاهرة؛ ولا من غيرهن, وإِنْ كان العمومٌ يقتضي ذلك. وأمثال ذلك ما لا 
يُحصئ, وهذا ممُستقصئ فى أصول الفقه. 

الوجه الثاني : أن التوبة قد وردت في «المائدة» وهي بعدّ النساء وذلك في 

ا اا ا اتا ا يي ال لا ا ل ا م ءّ. رار عه ودشسم 

قوله : «#إنما جزاءُ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا 
از يصَْبُوا أو َم أيديهم وأرْجُلهُمْ مِنْ خلافب أو ينوا + من الأرض ذلك لهم 
خرْيُ في الدَنيا وَلْهُمْ في الآخرّة عَذَّابٌ عَظيمٌ . إلا الْذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تخدرو 


)١(‏ سال .١‏ (7) في (ف): «ولعنه). 


وفنا 


يهم فَاعُْلّمُوا أن الله غَمُورٌ رَحِيمٌ» [المائدة: 4-78 م], وكان نزولُها فى الذين 
قَتَلُوا رَاعىَ رسول الله يك بالاتفاق كما في دواوين الإسلام كلها(" مثل ما أن أب 
لفرقان نزلت في مشركي قريش كما في الكُتب الصحيحة من حديث سعيد بن 
جُبير عن ابن عباس" فإن قيل: إنْها نزلت في الرعاء وكانوا مرتدين» ابن 
عباس لم يخالفٌ في توبة الكافر والمرتد من القتل والكفر. قلنا: وآية القتل نزلت 
في مرتدٌ عن الإسلام كما سيأتي , فإِمًا أن يُعتبر العمومٌ في جميع المواضيع. أو 
تعتبرٌ الأسبابٌ, وأيضاً فإنّ جوابّنا على تقدير اعتبار العموم المتأخر. 


وكذلك قولّه تعالئ : «اقْتُلُوا يُوسّف او اطْرحوة رضأ يَحْلُ لكُمْ وج بكم 
كوا بن بعد ونا َاِحِنَ [بومف ] فيه ما يدل على صحة التوبة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)455 والنسائي 414/17 من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد, 
عن الأوزاعي . عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أنس . أن نفراً من مُكل قدموا 

على النبي و فاجتووا المدينة. فأمرهم النبي كك أن يأتوا إبل الصدقة. فيشربوا من أبوالها 
وألبانها. ففعلواء فقتلوا راعيهاء واستاقوهاء فبعث النبي يك في طلبهم. قال: َي بهم؛ 
فَقَطْمّ أيديهم وأرجلهم. وسمُرٌ مر أعينهم . ولم يحسمهم. وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله عز 
وجل: «إإنما جزاءٌ الذين يُحاربون الله ورسولّه4 الآية. وذكره عبد الغني في «إيضاح 
الإشكال» من طريق أ قلابة مختصرا كما في «الدر المنثور» 51/55/57 . 

وأخرجه أحمد ١15"/*“‏ و77#. والطبري )١١1808(‏ و(8094١١)‏ و(416١١).‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص10-178 من طرق عن قتادة» عن أنس نحوه. وفي 
آخره : قال قتادة : فَلَغْنا أن هذه الآية نزلت فيهم : #إنما جزاءً الذين يحاربون الله ورسولّه » . 

قلت: وأخرج القصة من حديث أنس البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ولم يذكروا 
فيها سبب نزول الآية. 

(؟) أخرجه البخاري (868"). ومسلم (037”) (18) و(9١)2‏ وأبو داود (477) 
و(5774). والنسائي 485/17. 
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الوجه الثالث: أنه لا يَحْصّلُ الأمانُ المقتضي للمفسدة من القول بقبول. 


ل ب .#0 5 7 د هن ع لاغ 0 ' 


وهذا إجماعٌ على قواعد المرجئة؛ بل القنوط أدعئ إلى ارتكاب الكبائر 
كما صم في حديث الذي قتلّ تسعة وتسعين7) كما يأتي في بقية الحجج على 
ابن عباس رضي الله عنه . 

الوجه الرابع : أنَّ الله تعالئ وإن نص على أن جهنم جزاءً القاتل, فإِنْ 
رحمته سابقة غالبة لغضبه, واسعة لجميع المذنبين من خلقه؛ كما نص على 
ذلك القرآن والسنة. ومن رتتتمئة فبول توية التائيين» وقد قال تعالى : (ِعَذَابي 
أصيبٌ به مَنْ أهَاء ورحمتي لست كر د ءِ فسأكتبُها للّذين يتفونَ» 
العام 6] وقال تعالئ حاكياً عن الملائكة نهم قال : «رينا وَسعْتَ كل 
شيْء رَحْمَة وعلما َاغَفْرٌ لِلّذينَ انوا واتبغوا سَبيلك» [غافر: ]٠‏ ففرّق سبحانه 
في الآيتين بين سعة رحمته وكتابتها. فجعلٌ سَعيّها عامة لكل شيءٍ على حد 
عمومه لكل شيء؛ وجعلّ كتابتّها التي هي وجويُها خاصة”" بالمؤمنين والتائبين 
الذين كلامنا فيهم. فلو خَرَج القاتلُ التائبُ من خصوص من كُبَبْتَ له الرحمة 
ما خرج من عموم من وَسِعَتَه والدليل على أن سَعْتها غيرٌ كتابتها وجوه : 

الأول : أنه الظاهرٌ لغة. 

الثاني : أنه جعل السِّعَةَ لكل شيء في الآيتين” معا. وجعلها مثل سعة 
العلم الذي لا أوسع منه. فلا يخرج منه شي ء ل وجعل الكتابة ام 
بالمؤمنين, والدعاءً خاصا بهم . 

الثالث: أنه لولم تَسَعْ ذنبٌ الكفر والقتل » لم يَهْدِ كافرأًء ولا قاتلا إلى 

)١(‏ تقدم تخريجه في 7١4/1١‏ و14". 

(5؟) في (ف): وشخاضاه' (9) في (ف): «الاثنين» . 
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التوبة.» ثم يقبلها منه. وقد قال في اليهود الذين هُمْ المغضوبٌ عليهم في 
التفسير المرفوع. وفي نصوص القرآن. على لعنهم والغضب عليهم؛ فقال 
في حَقهم : : ْنم اذم العجل من بَعْده ونم ظالمون, م عفنا نكم من 
بَعْدِ ذلك َعَلكمُ تشكرونَ # [البقرة: 2]07-51١‏ يعني سبحانه : وفقَهُمُ للتوبة 
ع ولبامهم, 

الرابع : أنه تعالئ إذا أفردَ الخطابٌ مع المؤمنين, ذكر كتابة الرحمة التي 

تمنع الوجوبٌ. وإذا خاطب الكائرين مفردين. ذكرٌ سّعة الرحمة التي تمنع 
0 ويكود ا ا ب جوع إلى ان الله مان فقال ا خطاب 
نفْسه الخمة» ار 4 ]ل 0 في الما «فإن 00 0 د 
رَحْمَةٍ وَاسعَةٍ ولا يرد بَأسّهُ عَنْ القَوْم المُجُرمِينَ» [الأنعام: 1410ع. 

الوجه الخامس : آنها فد فلك و القاتل إذا كان مشركاء فاسسام 
بموافقة ابن عباس. فأزلق أن تقبل توي المسلام. ؛ لأنُ الإسلام يديك أهله قري 
إلى الله تعالى. وإلى قبول ما يتقربون إليه به من توبة وغيرهاء بل هو شرط 
في قبول عباداتهم. فيقبل منهم ما لا يُقبلُ من الكافرين إجماعاً. 

الوجه السادس : أن طاعات القاتل صحيحةً؛ ولذلك مخوطب بالفرائض 
ووجبت عليه. وصحّت منه. وكما صَححت صلاته وزكاته وحجه وصومه نصح 
وه ورجوعه إلى الله تعالئى. وأيّ توبة أعظمُ من توبة القاتلٍ الذي دل 
نفسّه للقود. بل قد جَعَلّها مختار في كتابه «المُجتبى» حََُةٌ على مَنْ قال من 
شيوخ المعتزلة : إن التائب لا 01 توبته , لاله يع الخوف مع التوبة. 
ولأنه لا يأمنُ أن يكونَ مُفرطاً في بعض شروطهاء فأجابٌ الشيخ مختار: بأن 
أحوال التائبين تختلفٌ. تختلفٌ, وقد يُمكنُ أن يعلَمْ ذلك بعضهم كمن تاب من 
القتل. وبل جميع م يع أله يجب حنى ب ذل لقن وسلّمها للقتل . 


ض 


صحتها كحديث الذي قتل تسعة وتسعين, ثم سألَ عن أعلم أهل الأرض. 
فدُلُ على رجل عابدء فقال له: الا توبة لك فقتله. ثم دُلْ على رجل, 
عالم . ؛ فأمرّه بالتوبة» وبمفارقة أرضه. فسار مهاجراً إلى أرضٍ عير أرضه. 
فمات في الطريق. فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاس». فأمر لله 
تعالئ ملكا أن يحكمَ بينهم. أن يُقيسوا ما بِينّه وبِينَ الأرض التى عصى 
فيهاء والأرض التي هاجر إليهاء فقاسواء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي 
هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة) . رواه أهل الصحاح من وجوه 
0 


وروى البخاري عن عبد الله بن يوسف. وار ١‏ بى الزناد.» عن 
ا عن أبي رين 0 حك لله عر وجل 7 لين َل | أحذهما 


_ 


القاتل فيستشهد» روا البخاري في هاف بز وترجم له: باب الكافر يق 
المسلمَ [ثم يُسلم] فيسدد بعد ويقتل. 

ورواه النسائي في «الجهاد». وفي «النعوت» عن محمد بن 007 
والحارث بن مسكين . كلاهما عن ابن القاسم. عن مالك بسنده. وقال في 
متنه : «يُعجَبَ الله منْ رَجلين» وساق الحديث©. 


.)1١6(و‎ )5١1١( و14". وانظر وصحيح ابن حبان»‎ 714/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) تحرفت في الأصول إلى : «أبي». والمغبت من «سئن النسائي »6 7”8/5. وهو عبد 
الرحمن بن القاسم بن خالد المصري أحد رواة الموطأ عن مالك, وهو أول من دون مذهب 
مالك في المدونة. وعليها اعتمد فقهاء المذهب. وهو ثقة من رجال البخاري وكانت وفاته 
في مصر سنة ١اه.‏ 

(0) أخرجه مالك في «والموطأ» ؟550/5.» والبخاري (7875), ومسلم (1890)) 
والنسائي 5 وفي «الكبرى» كما في «والتحفة» ,.145/١١‏ وابن ماجه 2)١84١(‏ وعبد 
الرزاق .)75١780(‏ وانظر تمام تخريجه في وصحيح ابن حباد» .)1١16(‏ 


يف 


الوجه الثامن : مايذكره أهل علم الكلا م أو بعضهم من النظر العقلي ؛ لأنه 
يلرّمُ من ذلك بُطلانْ التكليف, لأنّ التكليف مبنيٌ على الابتلاء. لقوله تعالى 
في غير اية: «ليبلوكم يكم سر عَمَلا» [هود: /ا]. و[الملك : ؟]. 
والابتلاءٌ لا ينصح إلا مع بقاءِ الدواعي. والصوارف. والخوف, والرجاء. 
والقنوط يبطل ذلك ورنهاً قالوا: إن ذلك يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق. وهو 
ممنوعٌ كما ذلك مُقَرْرٌ في مواضعه. وإِنْما كان يُؤْدي إلى ذلك, لأنه مخاطَتٌ 
بطاعة الله ما دام في دار التكليف. فوجَبَ أن يكون له إليها طريق, ولا طريقٌ 
له إليها إلا بالتوبة 52 وهذا واضح والحمذ لله وحده. 

القول الثاني : إِنْ القاتل المتعمد كافرٌ لأنّه عصى الله تعالئ عَمْداً وكُلٌ 
مَنْ عصى الله متعمد](© فهر كاف وهذا هوقول الخوارج. وهو مخالفٌ لماعُلمَ 
من ضرورة الدين وإجماع المسلمين قبلهم ويعذهم. وقد انقرضوا ولله 
الحمد. 

القول الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق , لأنه لوكان مؤمناً لمنعه”) الإيمان 
بالله وجلاله ووعيده من ارتكابها. وهذا مرويئ 0 الحسن البصري. وقد انقطمٌ 
وانقرض خلافه أيضاًء وقد علم من الدين خلا فه. وقد أقام يرن الله يلي الحدود 
على المسلمين., ولا حدٌ على كافر. ولا منافق. وقد صح اين كشارات 
لأهلها(". ولا كفارة لكافر ولا منافق. وسيأني في الردٌ على منْ قال بكفر القاتل 

)١(‏ في (ش): عمدا. (1) في غير (ف): «منعه». 

(5) أخصرج أحمد ١/6‏ و14 و60””. والببخاري )١18(‏ و(847”) و(08847) 
و(ة؟ة") (148414) :(84/ا") 54١1/1,‏ "4ت 2/١60‏ و(4ؤةالا) و(١71/)‏ 
و(5548/). ومسلم ,.)١7١9(‏ والترمذي ,.)١4”9(‏ والنسائي .١117--17‏ وابن ماجه 
(5509). والدارمي 7٠١/7‏ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله يي قال وحوله 
عضانة امن ]لسحاك + وبايعوين على أن لاجشرعوا باق ينا ولا تسرقواء ولا تَرْنواء ولا تقتلوا 
أولادكم , ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف. فمن وفى 
منكم فأجره على الله. ومن أصابٌ من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب - 
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خصوصاً. ما يدُلُ على بُطلانٍ قول الخوارج؛ وقول الحسن البصري : 


ال الرابع 0 قاتل العزاز عَمْدا ا 5 اال لما ورد في 
ما يشهد لها من غيرهاء فمن أصاها"» وأشرحها: 


الحديث الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسول. الله يك أرأيت إن 
لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يديٌّ بالسيف فقطعهاء ثم لاد مني 
بشجرةء فقال: أسلمتٌ لله أأقتله يا رسولٌ الله بعدّ أن قالها. فقال 06 الله 
: «لا تدلُو فأعاد السؤال؛ فأعاد رسولُ الله يله الجوابء ثم قال: «فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تَقْْلَهُ وإنك بمنزلته قَبْلَ أن يَقولَ كَلِمَتّهِ التي قالّهاء . 

وفي رواية : لما أهويتٌ لاقمل قال: لا إله إلا الل وذكره. أخرجه 
البخاري. ومسلم. وأبو داود من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. عن 
المقداد9). 


اللحديت الكاني > سحل ر يث(" ابن مسعود عن رسول. الله كل : «سبَاب المؤمن 
فسوق وقتالهُ كفْر م: متفق على صحته . 


الحديث الثالث : ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرت بَعْضكُمْ رقاب بعض » 
متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره” . ْ 
-من ذلك شيئاً. ثم سترّه الله فهو إلى الله. إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه؛ فبايعناه على 
ذلك . لفظ البخاري . 
)١(‏ في (ف): «أوضحها». 
(5) أخرجه البخاري (5014) و(5858)» ومسلم (40)., وأبو داود (55144). وانظر 
تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)١515(‏ 
(0) في (ف): «عن». (1) تقدم تخريجه في //77. 
(6) أخرجه البخاري (1741)» ومسلم (15174). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (844”)., وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص ١5١٠‏ . [ 


(3ي> 


الحديث الرابع : 5115 مروف الخوارج. وفيه أحاديث صحيحة شهيرة(١)‏ 
والعلة في مروفهم هو ذلك . 


وأما شواهدٌ ذلك . فقوله تعالى : «آله مَنْ قل نَفْسَا بير نفس أو فسَادٍ في 
الازض. فَكَأئْمَا تل الئاس جَمِيعًاً» [المائدة : ضة 5 فيكون كمن تل جميع 
الأنبياء والمرسلين. وذلك كافر إجماعا. فمن أشبهه", فهر كافر مثْلّه . 


وال م" 


ومنها حديث : كل ذنب عسى أن يَعْفْرَه َه الك إلا مَنْ مات كافراً أو مُوْمِنٌ 
تل مؤمناً يل ا ووأ أبو داود» وحده من حديث خالد بن دهقان. عن عبد 
الله بن أبي زكزياء عن آم الدرداء. عن أبي الدرداء» وإسناده صالح ليس فيه 
مَنْ تكلم فيه» إلا مؤْمّلَ بنّ الفضل الراوي”” له أبو داود عنه. عن محمد بن 
لعي بن ثري ع اليد ظ 


قال العقيلىٌ : في حديث مؤمل وهم لا يتابع عليه 
وقال أبو حاتم : ثقة رضاً. 


ومع هذل فقد شَهدَ له ما رواه النسائي” من حديث معاوية عن النبيّ كه 
0 3 عي الله أن : يَعْفْرَه إلا لجل يفل مؤمنا متعمدأً . 


لم يعطف عليه من مات 1 


. 3737/1١ تقدمت في أكثر من موضع منها‎ )١( 

(9) في (ف): «شبه بهة. 

(9) في (ف): «عسى الله أن يغفره» . 

(15) رقم .)4777١(‏ وأخرجه ابن حبان ,.)0448٠0(‏ والحاكم "0١/84‏ والبيهقي 7١/4‏ , 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . 

(6) لكنه توبع في رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي . 

(5) /81/1: وأخرجه أحمد 44/4., والحاكم 84/١ه”,‏ والطبراني )805(/١9‏ 
و(/86) و(868). 


١ 


وروى أحمد في «المسند2" قال: حدّثنا زكريا بِنْ عدي أخبرنا بقية, » عن 
بحير بن سعد. عن خالد بن معدان». عن المتوكل أو أ! بي المتوكل. عن أبي 
هريرة : خيس الس لون كقار : الشرك بالله , وقتل الس يقر لت 
مؤمن» والفرار يوم الرْحخف. ويمين ضايرة يَقَتَطعْ نهآ هالا بيغيو عدن و اذكه ارود 
الخرزق في الحديث الثاني والسبعين ا السبعمئة من عدار هريرة . 


وروى ابن ماجه(” في الدّيات, عن عمرو بن رافع. عن مروان بن معاوية 
الفزاري #عن يزيد بن زياد المضني: » عن الزهري . عن ابن المسيب. عن أبي 
عريرة عه كه : من أعانَ على قَثْل مُؤْمن وَلَوبشَظر كَلمَة لَقِيَ اله مَكُْوبٌ 


ين عينيه : : آيس مِنْ رَحمَة الله) . 


وروى النسائي والترمذي!» من حديث ابن عمرو بن العاص . أن رسول الله 
ككل قال : دلَروال الدّنيا أَهُوَنُ على الله من قتل فتل رَجلٍ مسَلم ». قال الترمذي : 
وقد رزوي موقوفاً عليه وهو أصح . 


وروك الترمذي”) من حديث أبي الحكم البجليٌ قال: 1 هريرة 
وأبا سعيد الخدري يذكران عن رسول الله تكله أنه قال: دلو أن أَهُلَ السماء 
وهل 0 الأرض. اشتركوا في دم كانه الله في الثاره . 


)1١(‏ 5751/5" وأبو الشيخ في «التوبيخ» (8١5؟).‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
"0١‏ وصرح فيه بقية بالتحديث ومن فوقه ثقات . 

(7) في (ف): «أو بهتء وفي غيرها: «ونهب». وفي «التوبيخ»: «بهتان» . 

(6) رقم )5١7١(‏ ويزيد بن زياد متروك . 

(54) حديث صحيح أخرجه الترمذي ,)١1898(‏ والنسائي 17 ولم يرفعه. وقال 
الترمذي : وهذا أصح من الحديث المرتوع. 

وأخرجه النسائي 87/1 من حديث بريدة» وابن ماجه (75114) من حديث البراء بن 
عازب . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» " /5 م ليها على حديث البراء : وإسناده 
صحيح رجاله ثقات. وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الثامن . 

(8) رقم .)١194(‏ (6) ساقطة من (ف). 
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وخرج الحاكم في «المستدرك)»() من حديث نصر بن عاصم . عن عقبة 2 
ه 00 ار َ# 1 و0 2 
ار و عر 0 : من القتل, 0 00 
و إن له أبى غلى من قل مون الى على من ل موس قال 
لاثاً مؤكدا لذلك . وقال الحاكم : هذا حديث مخَرَّحٌ مثله في وصحخ سلما 
وهو نص في سببه . 


ورواه أحمد في «المسند»”2. وقال: بشر بِنْ عاصم مكان نصر بن عاصم . 


وخرّجه ابن ماجه* عُفْبَةً. عده يق : «مَنَِْيَ اله لاي لبيك الميَْده/ 
يدم حرام دخل الجَنقى وميدلة قوي ليس فيه إلا عبد الرحمن بن عائذ. عن 
عقبة, قيل: إنه صحابي ووثقه النسائي . وإنعنا فحية الأزدى . وليس بمعتمد. 
بل هو مضعف مختلف فيه . ظ 

وقال أحمد في «المسند)0©: حدئنا محمد بن جعفر, ثنا شعبة. عن 


8/1١ )١١‏ ةا وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(؟/اة6). 

(7) في (ش): «أو خوفا». 5 4/١لاوه/584-5884؟.‏ 

(؛) رقم (57118؟) عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن عبد الرحمن بن عائذ. عن عقبة بن عامر الجهني . 

وأخرجه أحمد 45 60050 ,.٠‏ والطبراني )4*5(/١1‏ و(4594), والحاكم 
514 1ه" من طرق عن إسماعيل. به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ؟/**7": هذا إسناد صحيح إن كان عبد 
الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامر. فقد قيل : إن روايته عنه مرسلة . 

(0) أي الم بسي فنة ترما أولم ينله منه شيء. 

(5) 70/8/84 وإسناده صحيح . وأخرجه الحميدي (8714). وابن أبي شيبة 7/4. 
والطيالسي .)١7*5(‏ وأبو داود(868”)., والترمذي .)5١”8(‏ وابن ماجه (2)”15, 
والبخاري في «الآدب المفرد» (١594؟).‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
.)5١051(‏ 

يضر 


زياد بن علاقة, عن أسامة بن شريك. قال: أتيت النبي وه وأصحابه عنده. . 
إلى قوله : وسألوه عن أشياءَ: [هل] علينا حرح في كذا وكذاء قال: «عباد الله 
وَضَعَْ الله الحَرَجّ إلا امرءاً اقترض”" امرءاً مسلما ظلما. فذلك حَرِجَ وهَلّك» 
قالوا: ما خير ما اعطي الناس قال: «خلقٌ حَسَنْ) . 

وخرجّه الحاكم”" في الطب عن زياد كلهم أئمة وبال في تصحيحه. 
لكن لفظه : دإلا من اقترف من عرض امرىء مسلم». وطرقه في العرض كلها 


لا في القتل . 
وفي والكشاف» نحو هذه الأحاديث السديدة بغير إسناد. وهذه بهن لها 
والله أعلم . 


وني «والصحيحين» أخادوث نصوص في أن قاتل نفسه من اهل الثار. 


أحدها: عن سهلٍ بن سعد”(”. وثانيها: عن جندب27. وثالثها عن أي 
هريرة" وهي في الرجل الذي قاتل مع النبِي يل وهو مُدْعَ للإسلام . وأخبر 
النيُ بل أنه من أهل النا. فارتابَ بعض الناس » وقالوا: أينا مِنْ أهل الجنة 
إن كان من أهل النار. فقال رجل من اقم : أنا صاحيه أبداً فجاءً فأخبر لني 
علي أن الرجل أصابه جراح كنديدة ) فَجَزِعَ وقتل نفسه . 


لبخ 00 0 أيضا وتفرد فيه 0 07 0 0 تفتمسيما 


مُحَلد )0 الحديث . ذكرّها 97 الأثير كلها فى كتاب القتل 55 القاف. من 
وجامع الأصول)9". 


)١(‏ أي: 0 ومعنأه: إلا من اغداب مسلماً أو سبه أو آذاه في نفسه. عبر عنه 
بالاقتراض لأنه , يسترد منه في العقبى . 


. ش إفة تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ . "14 (١ 
.)١١( أخرجه البخاري (17514) و(1477”). ومسلم‎ )5( 
.7 77-7١571٠١ )5( . تقدم تخريجه‎ )6( 


وف 


وفي حديث جندب : «بدرنى عبدي بنفسه ريت عليه الجَنة» وفيه : «أنه 
ااا وجابر. بك الأمة والله 000 
ورأسة ار بيده . يا 0 سس ف تن 
وقال : 000 

وفيه أيضاً عن نافع قال: َظرَ عب الله يوم إلى الكعبة. فقال : : ما أَعظمَك 
وأعْظمَ حرمتك. والمؤمن نْ أعظم رد عند الله منك» وقال: عزو حسن9') , 


وفي ١#مبسصيع‏ الحاري موا «ومن استطاع أ نْ لا يحول بين وبين 
الججئة كف من دم. أَهْرَاقَهُ: فليفعل». 
وفي «صحيحه)!!) أيضاً عن ابن عمر: قال ولد الله علق : رلا يزَالُ 


المُؤْمنٌُ" في فُسحّة مِنْ دينه ما لم يُصِبٌ دما حَرَاماً» . 
0 ا اإفامر 0 من ورطات الأمور التي لا مَخْرَجَ 
وفي «(صحيح 9ك 95 500 لم يرح رائحة الجنة وإن 
> ا مرا 06 ٠‏ 2 و 7 ء . مه ِ 
ا ب ا 
وأمانه. فكيف عقوبة قاتل عبذله المؤمن الذي صح أن الله يُعادي من يُوذيه ويوذله 


. 3١ص تقدم تخريجه‎ )١( 


.)7167( تقدم في الجزء الثامن . (") رقم‎ )١( 
."801١/85 رقم (58517). وأخرجه أحمد 44/7., والحاكم‎ )5( 
.)585( في (ف): «المسلم». (5) رقم‎ )5( 


(0) رقم (177) و(1414) من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أحمد 2185/1 
والنسائي 756/48 . وابن ماجه (7585)., والحاكم ١77-1١757/17‏ . 

وفي الباب حديث أبي بكرة. انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» (4881) 
و(1887). 
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. بالحرب, وقد عُذّبّت امْرَاةَ في هِرّةٍ حَبْسَنها حتى مانت جُوعَا وَعَطشأً كما نَبَتَ في 
«الصحيح 200 . 

فهذه شواهد تحمل كفرٌ القاتل المتعمد على ظاهره. فل" رد وعلد القاتل 
نقضأ على أهل, السنة في رجائهم لسائر أهل الكبائر التي لم يُرِدْ في شيءٍ منها 
أنه كفر. ظ 


والجوابٌ أنْ القتلّ أكبرٌ الكبائر بعد الشرك بالله بغير ريب» والمصيرٌ إلى 
در الصحاح الخاصة واجبٌّ على مقتضى قواعد أهل العلم. ولكنْ قد ضَحّ 
ورود الكفر في الحديث. والمراذ به كفرٌ دون كفر, ا ور النساء 
بالكفر قالوا: ارسيو الله :ا يَكفْرن بالله؟ قال: «لاى يَكْفْرنَ العخيروابدي 
الزوج . وى ميت وله نظائر كثيرة. هذا(" منها لما نذكره من الأدلة 
الواضحة إلا من استحل قتل المؤمن, فإنه كافرء وخصوصاً أفاضل المؤمنين 
لوده وتفضيلهم من رسول الله كل كما يأتي . 


ولمن لا يكفره حَُجِجٌ 


الحجةٌ الأولى : حديث ابن مسعود المتفق على صحته عن رسول الله كه 
أنه قال : لايل دم امرىء مُشلِم, ْهدُ أن لا إله إلا لله وآني رَسُوُ الله إلا 
بإحدى ثلاث: اليب الزاني» وَالنفْسٌ ببالنفيق. 5 والتاراك لدينه المُقَارقَ 
للجماعة)9©) . 


وعن عائشة نحوه رواه أبو داود والنسائي*) 1 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدم تحريجه . ْ () في (ش): «وهذاء» . 

(54) أخرجه البخاري (581748")», ومسلم (1175). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (4408). 


(8) أخرجه مسلم )١١10/5(‏ (كلاي) وأبو داود (*2)17837, والنسائي 7 وأحمد 
وابن ن حبان (48037) . 


مم 


1 7 1 
وعن بون أمامة بن سهل . عن حنيف. عن عثمان أنه قال يوم الدار مثل 
ذلك . رواه الترمذي والنسائي (©. 


قلت: وفيه تقرير الحاضرين مع كثرتهم لعثمان على ذلك. وفي جميع هذه 
الأحيان جعل القاتل مسلماً. ويَعْضَدُهُ من النظر أنه أوجبٌ القصاصٌ عليه. 
جمع المسلمون على ذلك مع الإجماع على 9) م لا قصاص بين 
عو فلو تاب الكافرٌ بعد قتل المسلم لم يُقعصٌ منه إجماعاً. ولو 
تاب القاتل بعد القتل وجب القصاصٌ بعدّ التوبة إجماعاً. 


الحجة الثانية 4 إسقاط العفو من أولياء المقتول للقصاص وو كان القتل 
كفراً. وَجَبَ قتل القاتل بالكفر وإن سقط القصاص. 

الحجة الثالثة : الإجماعٌ على وجوب الصلاة والزكاة عليه؛ وصحة فرائفض 
الإسلام منه. وإقامة حدٌ الزنى عليه. وحد السرقة والخمر وغير ذلك مما يختص 
بأهل اماد ولا يشرع في حقٌّ أهلٍ الكفر. ولا : تصح الفرائض من كافر 
إجماعاً. بل لا تجب عليه عند الزيدية والحنفية . 


الحجة الرابعة: أنه لا ينفسخ نكاح زوجته بالقتل ويجوز؟» تزويجه ابنته 
المسلمة. بل لا تسقط ولايته لقريبنه المسلمة في النكاح عند كثير من 


وبهذه الأشياء يلم المعتزلة ومن وافقهم من الوعيدية تسميئه فسلما: 
والمسلم عندهم مؤْمن لا فرق بينهماء والمؤمن المسلم محل لما ورد في ايات 
الوعيد بالمغفرة. والتجاوز لمن شاءً الله أن يَغْفْرَ له ممن ذنبه دون الشرك. ولكن 


. 97/1 والنسائي‎ .)46٠7( وأبو داود‎ ,.)7١68( أخرجه الترمذي‎ )١( 
(9؟) ساقطة من إ(ف).‎ 

(*) في (ش): «على ذلك وأنه». ‏ (4) في (شس): «وتجويز». 
(9) تحرفت في (ش) إلى : ابتداء بالمسلمة. 
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قد صَحتِ الأحاديث بإخراجه من تررجي المقفرة السحضة صند الجمهون لجا 
بقي الخلا في أنه من أهل الخلود والكفارات أو لا كما سيأتي . 

الحجة الخامسة : ما تقدّم وهوما رواه أبوداود والنسائي من حديث واثلة بن 
الأسقع أن ناساً من عبد القيس سألوا رسول الله ين عن صاحب لْهُمْ أوجب 
النار بالقتل. فقال: : «أعبُوا عنه يي الله بل عُضْوٍ منها عُضوا منه في الثاره. 
وإسناده قوي. خرجه الحاكم في العتق من «المستدرك» وقال: على 
شرطهما"". وتشهد له أحاديث فضل العتق كما يأني . وهذا من قبيل. التكفير 
لا من قبيل المغفرة القة قوله تعالى : « إن الحَسَنات يُذْهِبنَ السيئات » 
[هود كل في عدر آيات أو أكار في ,معناء كما ياي خصرصا على اقرد 
الخصوم : إن العمومٌ في الأخبار يُفِيدُ الاعتقاد القاطع. ولا يجوز تخصيص 
الاعتقاد كعمومات الوعيد سواء . 

الحجة السادسة: أنه لا كن سراد ولو كان كفراً فقتل بالكفر, وسواءً 
كفر بقتل ولده أو غيره. وكذلك لا قعل بعبده على الخلاف في ذلك, وكذلك”» 
اختلفوا في قتل الرجل بالمرأة وإن كان فيه شذوذ, بل اخْتَلَمُوا في القتل إذا كان 
بالحجر ونحوه, ولم يكن بالسيف ونحوه. فلم يوجبٌ أبو حنيفة فيه القصاصٌ ولا 
القتل . 

الح السانعة نا تقد من حديث عُبادة أن رسول ا" الله 3 يعم ليل 
العقبة على أشياء أن لا يفعلوها. منها: قتل أولادهم. ثم قال: «فْمَنْ غوقبَ 
بشيءٍ من ذلك في الدنياء فهو كفارته. ومَنْ لم يعاقبٌ 5 / . إن شاء عذّبّه 
وإنْ شاءً عَفا عنه»”” وسيأتي نمام البحث فيه» ويعضد عمومه ما روه النسائي (؛» 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود 9550" والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
0), والحاكم 5/1 . وانظر تمام تخريجه في اصحيح ابن حبان» .)55٠١0‏ 
(1) من قوله : «أنه لا يجب» إلى هنا ساقط من (د) و(ف). 


(9") تقدم تخريجه ص38 . .18-1١7/84)45(‏ 


نضا 


١‏ في القتل بخصوصه من حديث بريدة أن رجلا جاء إلى نبي 4 فقال: إن هذا 
فتل أخحي . قال: «اذمَبُ فاقتله كما قتلّ أخالك». فقال له الرجلٌ : : اق الله واعفٌ 
عني . فإئه أعظم لأجرك . وخير لك ولأخيك يوم القيامة؛ قال: فخلى عنهء ظ 
فأخيرٌ النبيّ إلا فسأله. فأخبره بما قال له. قال: فأعتّقه. فقال: «أما إِنه كان 
خيراً مما عو عبان بلكتروع القنانة و يقول :جنا روت شل ا ف لتلي دكن اي 
الأثير ذ وال الى التعر ور كا اللل عن حرره امداق رن 
«والجامع»”) وهويدُلٌ على أن مَنْ قُمَلّ قصاصاً كان ناجياً يوم القيامة فهو 
بالقصاص”" بالقتل مثل حديث قتادة في الحدود على العموم والحمدٌ لله. 

الحجة الثامنة : فلي جابر عن رسول الله كد في المهاجر الذي مُرض 
جع فقَطمَ براجمّه فمات. فرآه الطفيلُ بن عمرو في الجن مُعْطيَاً يديهء وقال : 
ِنْ الله غفْرَ له بهجرته إلى رسول الله يك فقال له :'فما باّك” مغطياً يديك قال : 
قال الله لي : أمّا ما أفسدتٌ من نفسك, فأنّ نَصلحَة فقضّها الطفيل على :رسو 
الله فقال رسول الله كه : «وَلِيّدَيْهِ فاغْفل رواه مسلم©», 000000 


ويعضده قوله تعالى : «وَمَْ يحرج من َه اجر إلى اله وَسُوله ثم يرك 
الموت فَقَذْ وَقعٌ ا على الله» [النساء: ١٠٠غ»‏ وقاتل نفسه كقاتل غيره في 
الاثم © وفيه الأحاديث الصحاح مثل حديث : امن قتل نفسه بحديدة فحديدته 
في يده يجأ بها بطنّه في النار خالداً مُخلّدا»©. 


الحجة التاسعة : ما زونهها تدل علق اليتعبات العفوعنه وتأكيد ذلك حتى 
روى النسائي © من حديث أنس» أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله. فقال 


778/٠١ )1(‏ . وهو في كتاب القصاص. وليس في القتل كما ذكر المؤلف. 
(5) في (ف): «في القصاص». << 9") في (د) و(ف): دفمالك». 

(5) رقم ١١5‏ . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» )"١11/(‏ . 

(5) في (ش): «بالإثم». 0 

(1) تقدم تخريجه . ئ 17/807. 
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أله الب كاه : اعت عنه» 0 فمّال ٠:‏ «خل الدية», فأبى . فقال : 2 

فاقتله فإنك مثلّه» فذهب فلحي الرجل . فقيل له: إِنْ رسول الله كل قال: «مَنْ 

قله فإنه مثلّه» فخلّى سبيله فمرٌ بي الرجلٌ وهويَجْرُ نسْعَتّه00». فهذا رواه النسائي 

على تشيعه ورواه ابن الأثير في لي القاف في الفصل الرابع 
في العفو. 


وذكر بعذه حديثاً في معناه رواه مسلم في «صحيحه)(" من حديث واثلٍ بن 
حجر وفي آخره عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن أشوع ما يهم أن العلة في 
كونه مثلّه أن النبي يل سأله أن يعفو عنه فأبى. ويل عليه ديت بزيذة المقذه ش 


في الحجة السابعة . 
الحجة العاشرة: أن القتل لوكان كفراً لكان الأمر في قتل القاتل إلى النبي 
كه لا إلى أولياء المقتول. 


القول الخامس : أنه مؤمن كاملٌ الإيمان. وإنّ إيمانه يُكَفْرُ ذنبّه قطعاً إن 
استقامٌ على الإيمان حتى يموتّ. وختم له بذلك, لكنه لا يعلم ذلك. فهو 
يخافٌ العذابٌ لعدم علمه بالخاتمة» ويخافٌ من ذنب القتل أن يكونَ سبباً في 
سوء الخاتمة؛ والموت على غير الإسلام, وهذا قولُ المرجثة» وأحاديثُ 
الشفاعة العامة في العصاة ترّدُه لأنها مصرّحةٌ بدخولهم النار. بل أحاديثٌ قتل 
المؤمن للمؤمن المقدمة ترذه. وإنما لم يُحتج عليهم بالآية. لأنْ النزاعَ فيها لعدم 
ها ملى أن الفائل نوين كما يني بيائه. 


ما الأحاديث المقدِّمة عن أبي الدرداء ومعاوية. وعقبةٌ بن مالك؛, فإنّها 
نصوص في قتل المؤمن للمؤمن, وإنه كالشرك بالله مما خص بأنه لا يُغف 
فوجب تقديمها لنصوصها وخصوصها على جميع قواعد أهل العلم» إلا أنه يرم 





)١(‏ هي حبل من جلود مضفورة» جعلها كالزمام له 
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المعتزلة ألا يقولوا بها متى التزموا قاعدتّهم في أنْ العمومات الخبرية و في الوعد ‏ 
والوعيد لا يجوز تخصيصها بالآحاد. بي يم للاعتقاد وقد تقدم 
بطلانه ؛ وسيأتي أيضاًوالردعلى المرجئة في كل كتاب من كتب الحديث الصحاح . 
وبذلك ابتتدأ البخاري «صحيحه» ونصره شُوَاح كتب الحديث. وقد تطابق على 
تزييف قولهم أهلٌ الحديث وأهلٌ الكلام وجميع طوائف الإسلام . وانقرضوا فلم 
نْعَاصِرٌ منهم أحداً ‏ بحمد الله ولذلك لم نطول بالرد عليهم . ٠‏ كما لم نطول في 
الرد على الخوارج . ومن قال: إن العاصي المتعمد منافقٌ ونحوهم ء لظهور 
بطلانها. وانقراض أهلها. وعدم معاصرة من نْ يجادلٌ عليها ويَذْبٌ عنهاء ولكن 
ينبغي ممن يسمعٌ بقول المرجئة ممن أنكره أو قبله. أن لا يخفل عن قولهم : إن 
الكبيرة قد تكون ميا للكفر عند الموت» «وكان كله يتعوذ من تخبط الشيطان 
عند الموت7<6© خاصة إذا قاريها الاستحقاقٌ أو الأمان كقوله تعالى : «ثْم كان 
اقبَةٌ الذِينَ أساؤوا السُوأى أَنْ كَذبُوا بآيات الله» [الروم : :]٠١‏ وقد جود التعبير 
عن هذا المعنى الغزالي في كتاب التوبة من «إحياء غلوم الدين» فليطالع 
هنالك. وما أوقمٌ قولّه"© فيه: وقول العاصي للمطيع : : إنني مؤمن نْ وأنت مؤينء 
كقول شجرة القرع لشجرة الصنوبر: إني شجرة وأنت شجرة» فتقول شجرة 
الصنوبر بلسان الحال : ستعرفينٌ اغترارك بشمول. الاسم. إذا عصفت رياح 
الخريف. فعند ذلك تنقلمُ أصولّك. وتتناثر أوراقك. وينتكشف غرورك. 
بالمشاركة في اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبات الأشجار, وهو أمر يَظهَرٌ 
عند الخاتمة. وإنما تقطعت نياط قلوب العارفين خوفا من الفوت. ودواعي”» 
الموت . ومقدماته الهائلة التي لا يثْبْتَ عليها غيرٌ الأقلين» فالعاصي إذا كان لا 


7847-7587/4 أخرجه أحمد 471//7» وأبو داود (؟681١) و(687١). والنسائي‎ )١( 
من حديث أبي اليَسَره وصححه‎ .881/١ و7848 والطبراني #81(/18)» والحاكم:‎ 
. الحاكم , ووافقه الذهبي‎ 

.8/5 )9 

(6) في الأصول: «دواهي». والمثبت من «إحياء علوم الدين». 
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يخافٌ الخلود كالصحيح الذي لا يخافٌ الموت فجأة لندوره. لكئه إذا انهمك 
في الشهوات المضرة, فإنه يخاف المرضء ثم إذا مرض خافّ الموت, فكذّلك 
العاصي المسلم يخافٌ سُوءَ الخاتمة, ثم إذا ختم له بلك وَجَبٌ الخلودُ في 
النار. فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان. إلى اخر كلامه في 
ذلك. وهوكلامٌ بليغ مجوّد ينبغي من كل مسلم معرفته. والعمل بمقتضاه. نسأل 
الله التوفيق. - 

وعن على عليه السلام: أن عابداً زَنَى بامرأة» فخاف الفضيحة» فقتلّها 

١ / ' 

فافتضح , وأخذوه. فجاءه الشيطان فقال: اسجدّ لي انجيك. فسجدّ له وفيه 
نزلت: ©كَمَكّل الشيطان إِذْ قَالَ للانسَان اكفر» [الحشر: ]١5‏ صحححه الحاكم 
0100-7 

القول السادس: قولٌ المعتزلة : إِنْ الآية مخصوصة متأولة بغير التائب. 
وغير من جَدِّد الإسلام بعد القتل. وغير قاتل المؤمن في القصاص. وحد الزنى 
خصوصاً بعد التوبة فيهماء وذلك لأنْ الآية لم تنص على التعدي مع التعمد ولا 
بد منه. ومن تعمد وليس بمتعد فلا وعيدّ عليه. وإن وعيد القاتل بالعذاب 
والخلود إِنْما هو بسبب حقٌ الله لا بسبب حق المقتول فإنه لا يستحق به 
الخلود بل ولا العذاب, لأنه يَجِبُ عندهم على الله أن لا يُمِيتَ القاتل حتى 
عد لمن أعراقت ها رقف ددن لمعتو ويوفيه ولا يخافٌ الظالم عندهم من 
المظلوم في الآخرة البتة من جهة حقوق المخلوقين» لكن من جهة حقٌ الله 
تعالى, فإذا نَبَتَ أنه عمومٌ مخصوصٌ فقد اشتدٌ الخلافٌ فيه في أمرين خفيين ١‏ 


لين 

أحدهما: هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز, وفيه ثمانية أقوال» وقول 
الجمهور منها: إنه مجاز لوجهين . 

أحدهما: أنه لوكان حقيقةً في الباقي بعد التخصيص كما كان قبله. لكان 


١ 


وثانيهما: أن الخصوص لا يُفْهُمْ إلا بقرينة كسائر المجازء قال المخالف 
مطلقا: ‏ وهم الحنابلة - المتأول باق وكان حفقرقة و اقلنا : كان حقيقة مع غيره: 
قالوا : يسبق إلى الفهم كغيرهء قلنا: بقرينة وهو دليل المجاز. 


الأمر الثاني : اختلافهم في كونه حجة بعد التخصيص» والسر في ذلك أن 
دهم فيه معروفةً في كتب الأصول. وهي من قبيل الأمارات الظنية والذوق» 
وليس فيها دلالة قاطعة, وذلك جَليٌّ لمن يعرف شروط القطع., وهو في 
النقليات. التواتر الضروري ذ في النقل. والتجلي الضروري في المعنى , وهذه 
المسألة نقلية عن أهل اللغة العربية وعرفها, وليس للعقلٍ نينا حال فانظر 
الآن الأقوال وماخذهاء فقد اشتَلٌّ اختلافٌ المعتزلة وغيرهم في العموم 
المخصوص كما هو مُبِينُ في كتب أصول الفقه. 

فقال شيخ ار ال أبو القاسم البلخي : إن العدر المخصوص ليس 
بحجة. إلا أن يكون حم بمتصل كالاستثناء ونحوه. لأا قد علمنا أن ظاهره 
غير مراد. 

وقال الشيخ أبو عبد الله البصري : إن كان العموم مُنباً عن المخرج منه 
المخصوص, فهو حجة كقوله تعالى : طفَاقْتلُوا المُشْركِينَ حَيْتُ وَجَذْتموهُم 4 
[التوبة : 6] مع تحريم قتل أهل الذمة منهم وإن لم يكن منبثا عنه لم يكن حُجدً 
بعد التخصيصٍ كالسارق والسارقة. فإنه لا ينين ف فق الكضاب:واللحورق:- 


وقال قاضي القضاة : إن كان غيرٌمفتقر إلى بياٍ كالمشركين: فهوحجةٌ بعد 
التخصيص. وإلا فهو غير حجة, مثل : «أقيموا الصلاة» [الأنعام : ؟/] مع 
تحريمها على الحائضٍ . ومن العلماء من قال : يكونُ حجةً في أقلّ الجمع . 


وقال أبو ثور: ليس بحجةء والصحيحٌ أنه حُجَة ظنية إلا أن ينضمٌ إليه ما 


ب 


ضور نكاد فطع وله (") ل أحدٌ من هؤلاء المختلفين» ثم إنهم 00 ذلك 
عَُلُوا عن قواعدهم في أصول الفقه. ورَعَمُوا أن دلالة الآية بعد تخصيصها باقية ْ 
على إفادة القطع بأن الإسلام لا يجوز أن يكون له تأثير في تخصيص لل 
اسه من أهلٍ الخلود إذا تقدم إسلامه على القتل. وإن بتكام عليه وتم 
له به"». ومات على الاستقامة على ذلك مع إجماعهم على أن هذا الإسلام 
الذي لا أثرّله عندهم قطعاً لوتاخرٌ بعد القتل لَهُدَم القتلّ بمجرده. وإِنْ كان قد 
قتل ألف نبي مرسل » وإن كان معه جميع أنواع الشرك والجحود والإلحاد وأنواع 
الطغيان والفساد, فيا عجباً لهم كيف استنكروا من أهل السنة أن يجِعَلُوا له تأثيرً 
في عدم الخلود. ولا20 في عدم العقاب والانتصاف للمقتو ل. وهويهدم الكفر 
وما صَحِبّه من الموبقات؛ بحيثٌ إن القاتل المستحقٌ للعذاب الدائم عند 
المعتزلة لوضم الشرك إلى ذنب القتل. ثم اندم آخر عمره لنة لنفعه لنفَعَه الموث على 
الإسلام. أفما ضر إلا سبقه إلى الإسلام. وعدمٌ جمعه بِينَ الشرك والقتل, وأنه 
استقام على الإسلام حتى مات ولم يُشْرِكُ بربُه طرفة عين؟ فكذلك عند المعتزلة 
لوكفر بعد القتل ثم أسلم نفعه إسلامه بخلاف ما لو استقام على إسلامه. فلو 
أن رجلين قتلا رجلا ثم استقام أحذهما على الإسلام والقيام بجميع والقه 
ونوافله غير أنه لم يجمع شرائط التوبة القن م الاستغفارء وعفا المقتول عنه 
أو أرضاه”؟» بالاستيفاء والتعد ض لجميع المكفر ات هن العتق والحج والجهاد 
والصدقات العظيمة والصدقات الدائمة من عمارة المناهل والمساجدوالمدارس 
وسائر أنواع المصالح التي جاءت الآياث والأخبارٌ بتكفيرها للذنوب واستجلابها 

لرحمة خير الراحمين. وأحدهما ارتدٌ عن الإسلام وسعى في الفساد في 
. الأرضء وقتل الصالحين وحَربَ© المُحقين, لكنه ُتِمْ له ببعض ما استقام 
عليه وهو مجردٌ النطق بالشهادتين عند النْزع , لَوَجَبَ القطمٌ بأنه أسعدُ من 

(5) في (ش): «بذلك». (6) في (ش): «لا». 
(4) في (ش): «وأرضاه» . (5) في (ش): «وأحرب». 


و 


صاحبه المستقيم على الإسلام. بل لوجبٌ لق لصاحبه المستقيم أنه خالدٌ 
في النار أبدا مع الكفار لا تدركه رحمة ولا يكفْرٌ عنه شيءٌ من حسناته تكفيرا 
يجرد مع معرة توي اد يخرج من النار بعد أن يقف فيها عد رمل الرمال. 
ومثاقيل ذرٌ الجبال أعواما 0 ونا ودُهورا وأحقاباً. وإن اخدسة الله من النار بعد 
ذلك وأضعافه وأضعاف أضعافه. قدا حزاة هر بوزائهه وكان ذلك خلفاً قبيحا 
وكذبا مخضا ٠‏ لا يْصح فيه تأويل لأحدٍ من الراسخين. بل لا يجورٌ مجرد تجويز . 
أن" يْصِح أن يستأئر اله بعلم تأويل, يحسن ذلك معه. ولا يخرج عفو الله عنه 
لسري القبح المبطل للربوبية والنبوات فيك 0 مع ماورد في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة من تحسين ذلك . فقد و م أنْ الله تعالى يقول : 
والحسنة بعشر أمثالها وأزيله والشيفة بمثلها أو أعفو)»”') خرجه البخاري ومسلم 
من حديث 7 سعيذد الخذْري5 ' وابن عباس وأبي ذر”». وأحمد من حديث 
أبي رزين العقيلي رضي الله عنهم نحوه”© ولولده عبدالله والطبراني”) 





)١(‏ في (ف): «أنه». (5) في (ف): «عفوه. 

(5) أخرجه البخاري )4١(‏ تعليقا عن مالك. أخبرني زيد ؛ بن أسلم أن عطاء بن يسار 
أخبره أن أبا سعيد المحددرئ أخبره أنه سمع رسول الله كلل يقول: «إذا أسلم العبدٌ فحسنّ 
إسلامه. يُكَفْرُ الله عنه كل سيئة كان آلفها, وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها . 'ووصله النسائي 8/8 ,1١5-١١‏ 
وابن حجر من طرق عن مالك . ظ 

وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة: البخاري (47)., ومسلم .)١78(‏ وابن حبان 
(328). والبغوي .)5١48(‏ [ 

(4) أخرجه البخاري (5441).: ومسلم .)١71(‏ 

(0) أخرجه مسلم (/5417؟). وابن ماجه (7”8371) . 

(5) «المسند: 84/١١-؟١‏ ولفظه : «قلت: يا رسول الله. كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ 
قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة, وأنَّ الله جازيه بها خيراً 
ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة؛ واستغفر الله عز وجل منها أنه لا يغفر إلا هو إلا وهومؤمن». 

(1) «المسند» ,.14-١7/4‏ والطبراني )41/7/(/١14‏ وهو حديث مطول وقد قال الحافظ - 
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نحوه(!) من حديث لقيط بن عامر(") بسندين مرسل ومسند. ورجاله ثقات" . 


ظ لي ع ا من الأحاديث ويشْهدٌ لها من القران 
مثل : «ليجزي الصادقينَ بصذقهم 0 المنافقينَ إن شَاءً أو يُتوبَ عليهم» 
[الأحزاب: 14] الآية. والإجماع. ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيراً 
منها. ومع ما في النظر من حسن ذلك. بل يرجحه» على العقوبة المستحقة. 
وإن قلنا: إن الله تعالى لا يفعل ذلك بلا تأويل مع حسنهء لغنائه عنه بما هو 
أحسن منه. كما يأتي الآن. وخالف الخصوم م هذا كله» ورججحوا تأويل الوعد 
على تأويل الوعيد. وأدّاهم ذلك إلى أشياءًَ ركيكة , مثلما ذكرته الآن من الرجاء 
لمن أسلم عند موته دونَ مَنْ سبق بالإسلام واستقام عليه حنى وجد فيهم من 
يكفرٌ عند موته ثم يتوب ليحصل له بذلك القطع بالمغفر ة على زعمه. ويلرّمهم 
أن يكون الأحوط للكافر تأخيرٌ الإسلام متى قال : اللهم ؟ أشهد بالتوحيد في 
آخر وقت يصحٌ مني فيه الإسلامٌ أو نحو ذلك كما حُكِيَ© عن مصنف «كثز 
الأخيار الأمير إدريس بن علي بن عبد الله الحمزي”" أنه كَفْرَ عند موته ثم 





- في «تهذيب التهذيب» 0//ا6: حديث قربي عدا . 

قلت: ووقع في المطبوع من «المسند» : حدثنا عبد الله حدثني أبي . حدثنا عبد الله 
وهو خطأ وصوابه : حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله . . . . وعبيد الله هذا هو أبو زرعة عبيد 
الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي وهو من شيوخ عبد الله بن أحمد 

)١(‏ ولفظه : قلت: يا رسول الله فيم نجزى من سيئثاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة بعشر 
أمثالهاء والسيئة بمثلها أو يغفر». 

(") في الأصول : «صبرة», وهو خطأء وقد ذكره المؤلف على الصواب ص48 . 

(5) انظر «المجمع» .5140-578/١٠١‏ 

(14) في (ش): «مرجحةء وفي (ف): «ترجيح»2. 

(8) في (ف): «رويّ». 

() عماد الدين أبو موسى الصنعاني , من أمراء صنعاء وأشرافهاء كان إماماً لا يُجارى, 
وعالماً لا يُبارى. وكان زيدي المذهب. وله «الأدب المذهب». وكان رشح للإمامة؛ له 


هه 


تايا .وأفلق يعض الشيعة بذلك اميم سد الهادوي , فغضبٌ من 
ذلك. ماران لاعريات أبدأً و! وإنْ عذّبه. د الله إني لأ وله المخقرة بهذا 
.٠‏ فإِنْ كانوا قالوا ذلك بمحض العقل. فإنْ فطر عقول العقلاء تذكر ذلك ظ 
ديل .ما عليه من لم يتلقن علمْ الكلام ؛ والامتحان للعقلاء ء بالسؤال عن ذلك 
يوضح ما ذكرت, وإن كانوا قال ذلك من أجل التصديق للسمع والإيمان أن 
العسومات لا تخصص: فإن الإيمان بعموم الوعد بالرحمة والمغفرة. 
وخصوص الإخراج من النار لمن دَخلها من المُوَحَدين #الغائل واوعلى سيبل 
التجويز من غير قطعٍ بذلك. اكد من الإيمان بعموم الوعيد. لأنْ إخلاف الوعد 
ال بإجماع الخصوم ؛ وإخلاف الوعيد بالشرٌ مختلفٌ فيه فإن كان 
تأويلهم لبعض, الوعد تفسيرا لا تكذيباً كان تأويل أهل اده اعفن الوعيد 
كذلك., ان كان تأويل بعض الوعيد عندهم كديا وسبية غرف إلى. الله 
تعالى كان تأويلهم(" لبعض الوعد كذلك وقد اي ان مْنْ حَلفَ على 
الوعيد استحبٌ له الحنث والتكفيرٌ عن يمينه» وصحُحت فيه النصوصٌ, وتلقّتها 
الآمة بالقيول» وسمته العرب في أشعارها عَمُواً لا كذباً ولا خلفاً. كما قال قائلُهم 
وهو كعب بن زهير في قصيدته المشهورة في النبي يل : 
بلست أن :رول مالل أَوعَدَني 
لعش عند رول | اتير 
ولم يقل : والخلّفُ عند رسول الله مأمولٌ. والمختار لنا أن نقولٌ: إِنَّ الله 
تعالى منزه عن ذلك. ولا يجوز لعلمه السابق عندٌ الوعيد بالعواقب الحميدة من 


- مؤلفات عدة., منها «كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار» رتبه على السنين وذكر حوادث كل 
سنة مع عناية تامة بتراجم رجال الزيدية وأئمتهم . وفرغ من تأليفه سنة (١لاه).,‏ وتوفي سنة - 
(5 الاه). انظر «العقود اللؤلؤية» 714/1١‏ و١٠4-١١4.‏ ووالدرر الكامنة» ١/6غم,‏ 
ودملحق البدر الطالع» ص67 ووكشف الظنون» /18917. 
)١(‏ في (ش): «كتأور ظ 
(7) القصيدة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام 156-١141//14‏ . 
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غيرها وقُدرته سبحانه على ما هو خيرٌ منه لما فيه من نسبة7 الف المذموم . 
ذهو عل غنم بير يا ولأن الله تعالى يختارٌ من كل شيءٍ ءِ حسن أحسنه فهو 
كما قالّ: وما يذل القول دَيْ 4 [ق: 78]» وإنما يَقَمُ في لام الله تعالى 
التأويل لا الخلف» 0 المقيك في قصة ة أيوب» وكما 33 فيمَنْ مات 

له لدان أنها لا تمسه النار إلا تحلة النر 0 وهذه الآية نَشْهُدٌ لصحة هذ! 
الحديث من حيث لتأويل. وكما ص قصر كثير من العمومات على أسبابها. 
كما صح في دم «الذينَ يَفْرَحُونَ بما نوا [ال عجرا أنها ترلت في 
ظ اليهود أو في المنافقين9 »2 وأنْ المؤْمنَ مَنْ اله ويح ا كته (4) وم يكن 
ذلك ردًا لكتاب الله وكما صَحْ تخصيص : #ومن يعصٍ الله ووَسُوله فإن له تار 
جهنم 4 [الجن : ببفة بغير أهل الصغائر. ومأ تعارض» ولم يتح الخاص 
فيه» وجب ب الوقف فيه» وإذا كان التخصيص والتفسير ليس من التكذيب في 
شيء فما بال المعتزلي يعترض السني في تخصيص القرآن بالقرآن وبالأخبار. 





)١(‏ في (أ) و(ف): «شبه؛. ظ 

9) أخرج مالك في «الموطأ» ,.778/١‏ والبخاري ))١761(‏ ومسلم (15115) من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النارٌ إلا نَحِلَةَ القَسَم». وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (19147). وقد تقدم في 
4 . 

(5) أخرجه البخاري (4638). وسلم (77/1/4), والترمذي )0١4(‏ وفيه : «فقال ابن 
عباس : مالكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب». 

وأخرجه البخاري (/2)4651 ومسلم (/ا/ا/71) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالا 

من المنافقين في عهد رسول الله كه كانوا إذا خرج النبي كل إلى الغزو. تخلّفوا عنه. وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله كل. فإذا قدم النبي يك اعتذروا إليه. وفلترل» وخر ان 
يُحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: طلا تَحْسَبَنّ الذين يَفْرَحُونَ بما آنا ويُحبُونَ أن يُحْمَدُوا بما 
لم يَفعَلُوا فلا تَحسَبَنهُمْ بمفازة من العَذاب» . 

(4) حديث صحيح . أخرجه الترمذي »)75١58(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (5ل/اة5). 


ع 


وينسبه إلى التأئيم المقطوع به؟ 


وقالت المرجئة وكثيرٌ من أهل السنة: إن قوله تعالى: اما يُبَدَلُ القَوْلُ 
لَدَيّ4 [ف: ] نزل في الكفار المشركين كقوله تعالى قبلها: ولي في 
جهنم كل كمَارِ نيماع للخير مُعْتدِ مُيبٍ الذي جَعَلَ َع الله إلها آخر فاقيا 
في العَذَاب الشديد. ال ره رينامَا يون كَانَ في ضَلال, بعيد قال لا 
تَخْتَصمُوا لَدَيّ وقل 0 ليم بالوعيد مأ ندل الول لذى وما أن بظلام, 
للْعبيد» [ف: 194-4] فالخصرمة هنا ؛ نين المشركين وقرنائهم من الشياطين؛ 
ابيين» وقد ثبت أن تعدية الآأيات عن د اي ب قل 0 
تقوى لوجهين : 

أحدهما: النصوص الصحاح «أن الله تعالى يقول : الحسنة بعشر أمثالها أو 
ريك والسيئة بمثلها أو أعفو)»2) متعق على صحه ة هلا المعنى من حديثث ابن 
عباس . ومن حديث أبي سعيد وأحسبه لمسلم عن أبي ذر. وفي مسند أحمد 
وغيره عن أبي رزين العقيلي» واسمه لقيط , بن عامرء والجمع ؛ بين الآية والأخبار 
يقتضي أن الآية في الكافرين الذين نزلت فيهم. وأن الأخبار فيمن”" عداهم , 
والجمع أولى من الطرح ويؤيده. 


الوجه الثاني : وهو أن القرآن قد دَلّ على حسن التبديل, بالقول إلى أحسن 
ا : «ما نَنسَخ من آبة أو ننسهَا أت بِحَير منْها أو مثْلها4 [البقرة : 
»]٠ 5‏ والنسخ في معنى التبديل أوهوأشدٌ لقوله) :'9وإذا بدن آة مكحانَ اية» 
[النحل: ٠١١‏ وِيَعْضِدَُهُ النص والإجماع على أن مَنْ حلفَ على شيءٍ فرأئ 
غيره خيرأمنه فليأتِ الذي هوخير, وماتقدُم في أول هذه المسألة من ذكرفداء 





. 5 58 في (ش): «يتركو. وهو خط . 0( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
في الأصول: «فيماء, وكتب فوقها في (ف): «فيمن»‎ )( 
. في (د) و(ش) : «بقوله؛‎ )5( 
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5 0 كل 0 بيهودي 4 2 ب أنه ذلك 5 ٠‏ 
0 ابلن” رن رُحيمأ» . فدَلُ على أن ا 97 0 مخصوص لا 
0 تبديل» فقد بَدَّل الله ذبح 1 بالكيئر. ٠‏ وضرب ب ابوب بالق41: 
ع 0 أن 9 الله لا 5 ١‏ 5 لأنّ غيرٌ الراجح اه 55 
العيث واللُعبُ. والله منزه عنه وقد ثبت بالسمع أن عذات الكفار راجح . فلد 
يلك ولم يثبْتَ ذلك في عذاب المسلمين. أو في عذاب كثير منهم 
قياسٌ التبديل فيهم للوعيد بالعفو على ذلك خصوصا على سبيل القطع . 


ومذهبٌ أهل السنة. ونسَبَه ابن هبيرة والريمي إلى أئمة الفُقهاء الأربعة © 
في إجماعها هو القول السابع : وهو أنْ القاتلٌ عاص الله صاحبٌ ذنب كبيره 
مستحقٌ للعذاب الشديد العظيم المهين في الآخرة. مستحق في الدنيا للقتل. 
مجروحٌ العدالة, واجبٌ على كَل مسلم البراءة من فعله. والكراهة له. ومنعٌه 
منهء وقتالّه عليه. وقتله دونه إن كان إلى ذلك سبيل, واجبٌ في كم الله 
يحكيدة أن ينتتصفٌ للمقتول منه. ويرضيه في يوم الي وله سقط تان 
للمقتول حتى يستوفي حقه, ويرضى بعدل الله تعالى أتمٌ الرضاء حتى إذا لم 
بق إلا حقٌ أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وَكَلُوا الأمرّ في ذلك إلى مَنْ له 
الح وله الحكم. ولم يقضوا عليه في حقّه(» بشيء, وقالوا: إن عاقبه فبعدله 
وإن سامحه فبفضله. لكنهم قطعُوا بعدم خلوده. والمختار الوقف وهو القول 
(1) هوقيضة حشيش مختلط رطبها بيابسها. 
(5) في (ف): «مباح». 
(*) ساقطة من (ف) . 
(4) في (ش): «حى» . (5) في (ش): «حكمه». 


: 


الثامن. 7 0-7 بعدم خلوده لأدلة سمعية » ونظرية معارضات لهذا ور 

الدليل الأول: أنْ 50 اعكوال واقييا : 

أحدهما : أن الله عي أراد الإخبارٌ بما يستحق ل المؤمن على سبيل 
الف 0 ذلك عاقيته ومصيره. 2 هذ! امن قن ف 0-0 
لا 0 وميد بن سير ين ٠‏ وعول ا الم 

وقد قال الخليل عليه السلام : «فمن تبعني فإنه مني وَمَنْ عصاني فإنك 
غَمُورٌ رَحيمْ 4 . 

وقال عيسى (إن تَعَذَيهُمْ فَُِّمْ جبائك وان تر لَهُمْ فنك نت العزيٌ 
الحكيم # . 

وثبت في الأحاديث الصحاح عن ابن عباسٍ وان سعيدك ٠.‏ وأبي 97 بي 
0 الم : والحسنة بعشر 

شه ول : تعالى في «ال عمران» ١‏ 9لنس لك من الام شَيْ؛ 3 
07 أو يميه 8 ل ال ا 00 0 00 0 سورة 
هم له كا جيم [الأحزاب ال العا 1 
56 بشرط أصلا وشرط المشيئة في وعيذ المنافقين الذين هم شر الكافزيت 
بشهادة نص القرآن على أنهم في الدّرْك الأسفل من النار هذا وقد توعّدَهم في 
سورة المح بالعذاب . وزاد على ذلك قوله تغالى:: «#وغضبٌ عليهم ولعنهم 


واعَدٌ لهم جَهَنْم زساءت ضير ا» [الفتح : ؟] وهذا يشبه( بوعيد القاتل» فكما 
أنه شرط المشيئة في وعيد”" المنافقين في آية» وأطلقّه في آية أخرىء جار مثل 
- ذلك في آية القتل: وإن كانت التوبةٌ المشزوظة للمنافقين قبل الموت فالمسوئٌ  *‏ 
تخصيص العموم تخصيصاً منفصلا من غير إشعار بذلك متقدم. والمقصدُ 

هنا من الآيتين الكريمتين مشابهة الأحاديث الصحاح في شرط المشيئة في وعيد 

العصاة دون وعد المؤمنين» لكنْ شرط المشيئة مؤثر في وعيد عصاة المسلمين 
مطلقاً في الدنيا والآخرة؛ وعليه دَلْت النصوصٌُ في وعيد تُحصاة الكفار في الدنيا 
فقطء لمنع الإجماع والنصوص من الرجاء في الآخرة المعفو عنهم. وقوله ‏ 
تعالى في [هود: :]٠١1/‏ «خالدينَ فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاءً 
58 إن ررك فعَالُ لِمَا يُرِيدُ4. وفي [الأنعام : :]١78‏ إلا ما قناء لله إن ريك 
حكيم عليم »4 وجائر أن يرجع الاستثناءً / إلى بعض من توعد الخلوة هخ 


الموحدين إن صحّ وعيدذ أحدٍ منهم به . 
فإن قيل: فقد ورد الاستثناء في أهل الجنة ولا خلاف في خلود جميع 
أهلها حتى مَنْ دخَلّها بغير عمل كالأطفال. 


قلنا: قد دلت الأخبار التي ذكرناها على 0 أن الاستثناة في الخير للزيادة"؛ 
ولي المر للتقصانء ويشهدٌ له من كتاب الله : «ولدينا مَزِيدٌ» [ق: 78], 
«ويزيدهم مِنْ فضله» [النور: 4"]. ِلِلْذِينَ أخسئرا الحُسْنى وزيادةم 
زبوتس 95:7 ] وتحوه ولدلك أآشار الله تعالى إلى هذا فى اية الاستثناء يي * 
فقال بعد الاستثناء من خلود النار: «إن ريك َال لكا ريك "الا لعا ١ ١4‏ ]. 
وقال بعد الجنة : «عطاء غير مَجُذُوذِ» [هود:. ع أي : غير مقطوع » والعقلُ 
يعضدٌ ذلك. وهذا مُنَزْلُ على ما ذكرنا من أنْ الوعيد أو كثيراً منه خَرَجَ مَخْرَج. 

. في (ف): «مشبه». (؟) في (ف): «بوعيد»‎ )١( 

(6) في الأصول: «إلى». وفوقها في (ف): «على» . 

(5) في (د) و(شس): «للخير في الزيادة» . 


اه 


الواسطواعريف ارو فيما يُستحقٌّ العاصي, والخبر كع ناا 
له إن لم يعفٌ عنه وقد أجِمَعُوا على إضمار التوبة في ايات الوعيد ولو انفصلت 
أدلتهاء وكذلك التكفير الات وزاد أهل السنة إضمار المشيئة والعفو فيما 
دُونَ الشرك للنصوص الواردة فيه قرانا وسنة. وعلى هذا يخرج الجواب على مُن 
احتج على تكليف ما لا يُطاقٌ بقوله تعالى في أبي لهب : 9سَيَضْلَى ناراً ذّاتَ 
لَهب»4 [المسد: "]. فإنهم قالوا: قد كلف بالإيمان والطاعة التي ينجو معها 
من النار. ومن جملة الإيمان أن يؤْمنَ بأنه سيصلى نار ذات لهب. ومع إيمانه 
بهذا كيف يجورٌ ألا يقع حتى يسعى في عدم وقوعه: وفتحَ الله علي في الجواب 
عن ذُلكء أن الآية يجورٌ أنها خرجت مخرجّ الوعيد, لا مخرجٌ الخبر المحض 
عن عاقبته. وكذلك يتخرج الجرات عن نجاة قوم يونس من العذاب بعد وعد 
يونس لهم به ليومٍ معين . ثم عفا الله عنهم بعدّ مُشاهدة العذاب بالنص والوفاق 
من عير توب صحيحة . لأنهم قد كانوا مُلحين بمشاهدة العذاب على الصحيح . 
وممْنْ اختاره القرطبيٌ في «تذكرته)20. واحنّجّ بقوله تعالى في يونس : طقَلَولا 
كَانْتْ قرية آمََتْ قمعا إيمانها لاقو يون لعا ارا كنل عنهيم عفات 
الخزي, في الحياة الدّنيا ومتَعناهُمْ إلى حينٍ» [يونس : 2»]98 وبقوله فيهم : 
را لعا إلى مئة ألفب أو يزيدون امن فمتعنامم إلى حين# [الصافات : 
18-17 ١ع].‏ والفرق بينهما واضح , وله مد لوعيددهفي. المستقبل ممن لا 
يعلم الغيب. راسد السر عدن بذلك لجواز أن نمؤت أذ هما أو يعجر 
صاحبٌ الوعيد. أو يرجمٌ عن وعيده أو غير ذلك27. وإذا تَبَتَ أنه يجورٌ أن الآية 
المتعلقة بأبي لهب خرجت محْرْجٍ الوعيد العام للعاصين, فإنْه بالإجماع موقوف 
على شروطٍ تجمعٌها مشيئة الله تعالى, منها ما هومجممٌ عليه كالإسلام أو التوبة 
اركح الفدار ينها حلت ني كالصر كين بعض الكبائر بما سيآتي بيانه 
ولا دليل قاطع مع الوعيدية في هذه الآية رما يمنع من هذا الاحتمال ٠‏ 


. 4 وانظر «الجامع لأحكام القران»‎ )١( 


(؟) في (ف): ونحوة. 


ىه 


لاحتمال لفظها ولو تجويزاً مرجوحاً. فإِن التجويرٌ البعيد المرجوح يمنَعُ من 
القطع . 

الدليل الثاني : سَلّْمنا أنه خبر محض عن العاقبة لا يحتمل الشرطية قطعاً. 
لكنه عام محض بالنظر إلى القاتل الكافر والقاتل المسلم. والعمومُ يجورٌ أن يُرادَ 
به بعض ما يدل عليه لدليل لو تفضا إن كانخيرا خشاك كما جاء في 
قوله تعالى : َالّذِينَ قال لهُم الناس إن الناس قد جَمَعُوا لكم» [آل عمران : 
17]. فإن الذي قال: «من الناس» نعيم بن مسعود الأشجعي والذي جمع 
من الناس هو أبو سفيان بن حرب(. وقد سمع الآية من لم يعرف هذا. 

وقد قال الله تعالى في سورة [الذاريات : 7-4١‏ 4]: «وفي عاد إِدْأرْسَلْن 
تَليهمُ الرِيحّ العقيم . ما نَذْرُ منْ شَيْءٍ أَنَتْ عليه إل جَعَلَتَهُ كالرّمِيم 4 وقال في : 
[الحاقة: 8] فيهم: #فهل رق الهم من باقية#. وهذا عموم خبري لا 
00006 بالعقل. والذي يسمعه يعتقد ظاهرّه حتى يسمع قوله تعالى : 
هفاصْبَحُوا لا يُرى إلا مساكنهم كذلك نَجْرِي القومّ المجرمين» [الأحقاف : 
6 بعد أن قال فيها: «تَدَمُرٌ كل فى ادورتها» فدل قوله : «إلآ مساكنهم» 
على أنْ الريح ما دَمُرَتهُم ‏ وأنها مخرجةٌ من تلك العمومات الخبرية المحضة . 

وقال تعالى في [سورة القمر: "5-8 "] : «كَذَْبَتٌ قوم لوط بالمْدُر إن ان 
لهم حاصباً إل آل لُوط نجيَْاهُم بسَحَر»ه. ولم يسن في هذه الآية ولا في 


)١(‏ نسب هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» 54/١‏ 80 إلى مجاهد وعكرمة ومقاتل 
في آخرين . ظ 

وثمة قول ار ذكره ابن إسحاق كما في «السيرة» 2178/7 ونقله عنه الطبري في 
«تفسيره» (875414): «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل #. و«الناس» الذين قالوا لهم ما قالوا: النفر من عبد القيس الذين 
قال لهم أبو سفيان ما قال: إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عز وجل : 
«وفانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» . [ 


ف 


التورة اقسرأة لوط من اله الذين أخبر بنجاتهم مع دخولها فيهم مني ولاك 
استثناها في غير موضع. والعقل عن ل سنعين كيك فَدل على جواز 
التتخصيص في الأخبار المحضة بالدليل المنفصل., وذلك يمنع القطع عند 
سماع العموم .لذ القطم"لا ينتقض» 000 سورة القمر قبل سماع_ 
الاستثناء. لم يفده القطع بقبح الاستثناء في غيرها. وأمثال هذا كثيرٌ في كتاب 
الله تعالى . 


ولذلك أجمع العلماءً على جواز تخصيصٍ التهومعتوانه له ليس من التكذيب 
في شيء» حتى قال بعضهم: إن العموم مشترك , بين العموم والخصوص. وإنه 
يُطلقُ عليهما معا على جهة الحقيقة دونَ المجاز لكثرة وقوعه. وهذا العموم 
الذي لم يخصص ولا نزل على سبب, أما العموم المخصص ففيه الخلاف 
المتقدم, لأنه قد ملم أنْ ظاهره لم يُرَدْ به. وقد أقرّت المعتزلة أن هذه الآية 
مخصوصة بما قدمنا ذكره بن العا عر المي لي المعاصي وها رد مرا 
التائب. ويخص أيضاً بقتل الباغي والمدفوع, لأنْ المؤمن المُحَرُم قتله هو 
المصدّق لا العدل عند الجميع. كما سيأتي بيانه. وكذلك هي مما نزلت على 
سبب مخصوص كما سيأتي . 

فإن قيل: إنها نص" في القتل . 
| قلنا: صحيح, لكنها عامة في القاتلين غير نص في كل منهم., ولا يلزم أن 
يكونَ نصاً في كل قاتل كما أجمعنا عليه في قوله تعالى : إن الله لا يَعْفْرْ أن 
ْكَ ب [النساء: 48 و11] فإنها"' نص في الشرك لا في كل مُشرلك» فقد 
أجمعنا على تخصيصها بالإسلام بعد الشرك. بل كما حصت المعتزلةُ من آية 
القتلٍ : التائبّ» وقاتل المؤمن في القصاص والحد, ومَنْ أسلم بعد القتل» ولم 
يمنَع من ذلك كونها نضأ في القدل. ٠‏ كذلك لا يمنع كونها نضا فيه وجود 


. في (ف): «دلالة القطع»‎ )١( 
. في (ف): «هي سبب». (5) في (ف): «أنها»‎ )١( 
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وت ص آخر لبعض القاتلين. كقاتل الزاني المحصن التائب من الزنى 
وأمثال ذلك . ظ 


وكذلك قوله تعالى : «وَمَنْ يعمل مثقال ذرة شرا يَرَه» [الزلزلة : 4ع فإنها 
نص في الصغيرة. وحبحه للخوارج خصوصا. وقل اتمقوأ على صحة د ابن 
عباس الذي فيه : «وما يعَذْبان في كبير»” وقد تأولها”) الجميع . 


أما أهل السنة فما ورد في الحديث عن أنس أنها نزلت وأبو بكر يأكل مع 
النبي ب فلَما نَرَلَتْ رَقَمَ أبوبكر يده. فقال رسول الله يل : دما ترون مما تكرهون 
فذلك ما تجزون. وِيُدّحَرٌ الخيرٌ لأهله إلى الآخرة». رواه الحاكم”” من طريق 
سفيان بن حسين, وقال: صحيح ., وله شاهد رواه الطبراني من طريق شيخه 
موسى بن سهل. والظاهر أنه الوشاء9 . 

)١(‏ وتمامه: «مَرْ النبي طِِ بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما 
اعذهها كان لاسكرفن البون هرانا لكي كان رمس السمة ده وب وزاة لو ببروانة يقد 
قوله: «ما يعذبان في كبير»: «ثم قال: بلى». أخرجه البخاري (715) و(8١1)‏ و(151) 
و(4ل1١)‏ و(5087) و(5660). ومسلم (7597). وأبوداود .)٠١0(‏ والتنرمذي .)7١(‏ 
والنسائي .0-78/١‏ وابن ماجه (7417). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
.)3١548(‏ 

(؟) آي اليك ظ 

(*) 87/7ه8#ه من طريق سفيان بن.حسين؛ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي 
أسماء الرحبي قال: بينا أبو بكر. . . فذكره. وليس هو من حديث أنس كما ذكر المؤلف. 
وتعقبه الذهبي بأنه مرسل . 

(4) ذكره الهيثمي في «المجمع» ١47-١51/1‏ من حديث أنس.». وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط» عن شيخه موسى بن سهل. والظاهر أنه الوشاء. وهو ضعيف . 

قلت: وأخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» .558/7٠‏ وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير 
في «تفسيره» 5815/7 . وفيه الهيئم بن الربيع . وهو ضعيف . 

وله شواهد عن أبي أيوب الأنصاري عند ابن مردويه. وعن أبي إدريس الخولاني . وأبي 


قلابة مرسلا عند ابن جرير الطبري .554-7558/7٠‏ انظر «الدر المنثور» 0415/48 . 


66 


وأمًا المعتزلة» فقال الزمخشري2": إن المعنى : منْ يعمل من أهل الشر : 
مثقال ذرة رار ومن يعمل من أهل الخير مثقال ذرة 000 فلم يمنع 5 
النص على الصغر من الساويل لذلك النص على بعضه”., هذا هو ' 

0 التخصيص» وعلى الجملة كلّما ضح ولا أن يستثنيه استثناءاً متصلاء 

صح أن يخصّه خصوصاً منفصلا بالإجماع . إلا أن بعضَهم يُسميه نسخاء 

والأكثر على تسميته يض أي : بيانا لمراده الأول لا وتتوعا عله ولا 

تبديلا. 

فإن قيل : إِنْ وعيدٌ الآية خاصٌ بالقاتل المؤمن. 

فالجواب: أن ذلك ممنوع لوجوه : 

الأول: عموم لفظ «من» وهو المعتمد. وقد انختاره الزمخشري في 
وكشافه)»9) فإنها من ألفاظ العموم . ولذلك يحتج بها الخصومٌ في نحو: #ومن 

بيعص الله ورسوله © .. 

الثاني : أن إخراج الكافر القاتل من الوعيد لكونه زاد الكفر على القتل 
عنادى وداع إلى الزيادة فى فم الفسادي وعكس للمعروف في دليل الفحوى عند 
أهل العلم. ' إن المعروف أنها لونزلت في حقٌّ المؤمن. لكان الكافر أولى بها 
كما أن التأفف لما حُرمَ كان ما فوقه من العقوق أولى بخلااف العكس. ولذلك 

كان القطمٌ على سرقة عشرة دراهم دليلا على القطع فيما فوقها :لا فنما قونها. 

الثالث: أنها نَرّلت على سبب قتل كافر لمؤمن فيما رواه أهلُ التفسير. قال 
الواحدي في «أسباب النزول»». قال الكلبي عن أبي صالح . عن ابن عباس 

)١(‏ نصه في «الكشاف» 778/84: المعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق 
السعداء. ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء . 

(9) في (ف): «لبعضه». ”2# ا/اة"؟. 

(4) ص4١١-18١1.‏ والكلبي ‏ وهو محمد بن السائب - متهم بالكذب, وأبو صالح - 
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أن قيس بن صبابة وجد أخاه هشام بن صُبابةَ قتيلا في بني النجار, 50 ظ 
فأتى رسول الله يكل فذكر له ذلك. فأرسل رسول الله كل معه رسولاً من بني فهر 
وقال له: «إيت بني النجار فأقرثْهُم السلام وقل لهم : إِنْ رسول الله يل يأمركم 

إِنْ علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه | إلى أخيه يَقَنَص منه. 3-0 
له قاتلا أن تدفعوا إليه ديتّه» فأبلغهم الفهري ذلك عن النبى تَلِدِ فقالوا: سمعا 
وطاعة لله ولرسوله والله ما نَعلّم له قاتلا ولكنا نودي إليه ديتهع فأعطوه م من 
ارعل؛ ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما وبينَ المدينة قريب» فأتى 
الشيطان مقيسا فوسوسس إليه. فقال: أي شيءٍ صنعت, تقبل دية أخيك, فتكون 
عليك مسبةً اقتل الذي معك. فتكون نفسٌ مكان نفس وفضل الدية» فَفَعَلٌ 
ذلك مقيس » ورمى رأس الفهري بصحرة فشَدَّخ راسة ثم ركب بعيرا منها 

اي 000 

507 ثأرئ وام سفت نسدل! وكنت ا لأوشان 1 اه 3 


. وهو باذام مولى أم هانىء - ضعيف‎  - 
من طريق عكرمة‎ )٠١1487( وأخرجه بغير هذا السياق ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ 
(00 
في (ف): «وإن».‎ )١( 
(؟) في الأصل : قتلت به فهراء والتصويب من ابن هشامء وقوله ار تور اانه‎ 
: يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك ثأرهم بقتله الأنصاري . وسراة بني النجار: خيارهم . وفارع‎ 
ْ ا‎ 
: رواية الشطر الأول في ابن هشام‎ )"( 
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي‎ 
: وقبل البيتين بيتان هما‎ 
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً تصرح لَنَيْهِ دماكٌ الأخادع‎ 
0 - وكانت هموم النفس من قبل قتله ثُلمْ فقحميني وطاءَ المضاجع‎ 


/اه 


فنزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمناً مُتَعمّدأً» [النساء: 48]. ثم أهد 
النبي كَل دمه يوم فتح مكة. فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه . 


فهذا السببُ يدل على دخول_الكفار في الوعيد, وإذا كانوا داخلين فيه جاز 
أن يُرادوا بالخلود الذي فيه. ويُخصوا به لنزول الآية بسبيهم كما نزل فيهم ومن 
كان يريد الحياة الدنيا» الآية وتجويز ذلك في أمثال هذا بي عليةم وان 
يختلف العلماءٌ في الظاهر المظئون في العمليات. هل هو شمولٌ غير السبب 
أم لا وللعلماء فيه قولان معروفان. وفمن قال تقضير على سبيبة.مًا له يذل ذليل 
على شموله الشافعيٌ. ومّنْ قال بقوله. وهو ظاهر مذهب أهل البيت والشيعة. 
نهم أخرجوا نساء النبي كل من قوله تعالى : 8إنّما يُريدُ لله لِيُذْهبَ عنكم 
الرَجْس أهل البيت ويُطهركم تطهيرا» [الأحزاب: 8#] بسبب الحديث الوارد"» 


- انظر«سيرة ابن هشام» 05-08/7:#. و«تاريخ الطبري» *55/7. وتفسيره 5017/64. 
ودمعجم البلدان» فارع . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (700”) عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي كل قال: لما نزلت 
ذه أيه على [لقين للك :ل اريك الله لهي عتم يعدن أن المت ويظهرك قطي الج 
في بيت أم سلمة, فدعا فاطمة وحسئاً وحسيناً فجللهم بكساء وعلى خلف ظهره. فجللهم 
بكساء. ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي . فأأهبٌ عنهم الرجس . وطَهْرْهُم تطهيرأه. قالت 
أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله. قال : «أنت على مكانك وأنت علي خير) . وأخرجه (81/1*) 
من حديث أم سلمة بنحوه وقال: هذا حديث حسن . وهو أحسن : شيء روي في هذا الباب . 

وأخرج مسلم (74784) من حديث عائشة قالت: خرج النبي يليه غداة وعليه مرْط مُرَحُل 
(كساء تددو عدر اسردم فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. 
ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: «إنما يريدٌ الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرأً» . 

والصواب أن الآية نص في دخول أزواج النبي يلِ في أهل البيت هاهناء لأنهن سبب 
نزول هذه الآية. لكنه كَل بين في هذا الحديث أن المراد بها أعم من ذلك. ولا شك أن قرابته 
يه أحق بهذه التسمية . 
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مع أن أولٌ الآية وآخرها فيهن. ومن حُججهم ما رُويَ عن الصحابة من ذلك 
مع الإجماع على حفظ أسباب النزولء .ولولا ذلك ما كان في حفظهاء فائدة 
ولا له ثمرة؛ ولذلك أورد المصنفونَ في المناقب أمثال ذلك», فيذكرون في 
كانت عا عليه العلا قرز تعالى 2 وز نما راشكم الله وسيل الذي اموا الدين 
555 الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعونَ» [المائدة : 8ه]» ويقولون : إنه المرادُ 
بها لما نزلت بسبب صدّقته بخاتمه وهو راكع. كما رواه الطبراني من حديث 
عمار بن ياسر قال: وقف على علي عليه دام سائل, وهو راكع في تطوع . 
فزع خاتمه. فأعطاه لجار دك : #إنما وليكم لله ورتجولة والدين امنوا لْذِينَ 
يمون الصلاة يون الزكاة وهم م راكعونَ م فقرَاها الب كل ثم قال: «مَنْ كُنتُ 
مولاه لاه فعلى مولاه. الهم وال من والاه وعاد من عاداه». رواه الحافظ الهيثمي 
في «مجمع الزوائد”" في تفسير سورة المائدة وعزاه إلى الطبراني . وهو من 
أحاديث الرجاء كحديث أنس عنه كيه : «المرءُ مع من ا متفق عليه”". 

ولأجل الأسباب افترق الحال بين المستأذنين في التخلف عن الجهاد. ففي 
التوبة التشديد في ذلك حيث قال: طلا يُستأذنُكَ الّذينَ يُوْمنونَ بالله واليوء 
الآخر. . إلى قوله : «إنما يَستأذْنْكَ الذين لا يُؤْمنونَ بالله واليوم 0 
قلوبهم . ٠‏ فهم في زَيبهم يترددون» [التوبة: 40-44]. وقال تعالى في 

النور: «إن لْذِينَ يُستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ور رسوله له فإذا ا 
لعفي شاه ناذن لكل قدت مهم انعدو لي اذ إن الله غفورٌ رَحِيم» 


)١(‏ في (ف): «لما». 
(9) 17/17 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم . 
(*) أخرجه البخاري )5١4(‏ و(5159). ومسلم (705140) من حديث عبد الله بن 
5 ظ 
ظ وأخرجه البخاري أيضا ,)5117١(‏ ومسلم (7141) من حديث أبي موسى الأشعري . 
وأخرجه البخاري .)511/١(‏ ومسلم (78) من حديث أنس . ظ 
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[النور: 17]» وقال في الأولين: لعَفَا الله عَنك لِمَ أذْنْتَ لهم » [التوبة: 41] 
فقاسه على ذلك. فانظر إلى هذا الاختلاف الكبير بين الآيتين» وما ذلك إلا 
لاختلاف”" أسباب النزول لما نزلت آية التوبة في المنافقين» وآية النور في 
المؤمنين على اعتبار الأسباب . 

وعن علقمة قالّ: كنا عند عائشةً فدخَلّ أبو هُريرة فقالت: أنت الذي 
تعد : :وأن امرأة دي 7 هرة إِذ رنطعها فلم تطعمْها ولم تسقها». فقال: 
سمعته منه ‏ يعني رسول الله يك - فقالت: هل تدري ما كانت المرأة ممٌ ما 
فعلت. كانت كافرة, والمؤمنٌ أكرمٌ على الله من أن يُعَذْبَهُ في هرة» فإذا حدثت 
عن رسول الله كَل فانظز كيف تَحدّتُ. رواه أحمد””. وقال الهيثمي رجاله 
رجال الصحيح خرجه فيما يستحقر من الذنوب من أبواب التوبة» ولابن عبد البر 
مثل هذا التاويل : في «التمهيد» عند ذكر عذاب بي إسرائيل على ذنوبهم. 
ولذلك يظهر مثل ذلك في كثير من الوعيد على , ع اللاترب كل توه مان 
لوَيْلٌ للمُطففِينَ4 إلى قوله: «آلا يَطْنُ أولئكٌ ألهم مُبعونُونَ ليوم عظيم » 
[المطففين: ».]0-١‏ وتذلك عذاب”؟» قوم شعيب على إخساره"» الميزان مع 
كفرهم ونحو ذلك. وهذا وأمثاله كثير. 

فاحتح الشافعي بان الظاهد خصوصٌ هذه العمومات بما نَزَّلَ فيه ومانزلت 

١‏ يسببه: ألا ترى أنه لو تَصَدّقَ مُصَدّقُ في الصّلاة بعد نزولها لم يقطع على أنه 
داخرٌ ١‏ في هذه الفضيلة. فإ كان ذلك يكوا مكنا وقد ينص في بعض ما 
نزل على سبب أنْهأريد به العموم كما جاء في حديث كعب بن عجرة حين نزلت 
فيه : لفَمَنْ كان منكم مريضَاً أو به أذى مِنْ راسه» [البقرة : 5م فكان يقول: 


)١(‏ في (ف) و(ش): «اختلاف» . ظ 

(؟) أخرجه الطيالسي .)١5٠٠0(‏ وأحمد 018/7. وفي إسناده صالح بن رستم أبو عامر 
الخزاز. مختلف فيه. ووصفه الحافظ في «التقريب» بأنه كثير الخطأ . 

(9) «المجمع» 0/7 . (5) في (ف): «تعذيب». 

(5) في (ف): و«إخسارهم». (5) في (ف): «بدخوله» . 
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نزات لي خاضة: وهي لكم عامة0"©, والحىٌّ أنْ ذلك يختلفٌ بحسب القرائر ١‏ 
ففي التحليل والتحريم يكون للعموم, لأنْ الحكم لو اختصٌ بالواحد من غير 
عموم لم عمومٌه. لأنْ حكمٌ التكليف واحد. وحكمٌ الرسول على الواحد حكمّه 
على الجماعة”". كيف إذا انضم إلى ذلك العموم » وفي غير ذلك نقف على 
القرائن والله سبحانه أعلم . 
فإِنْ قيل: إِنْ أولَ الكلام في 5 مسوق في فقتل المؤمن للمؤمن» لآنّ 
الآيات في ذلك مصدرة بقوله تعالى : وما كانَ لِمُؤْمنِ أنْ قعل مؤمنا إل خطاأ» 


[النساء : :37 إلى اخر ما ذكره ذ في في أحكام قتل الخطأ ٠‏ فيلزم أن تكون هذه الآية 
الثانية كذلك . 


قلنا: هذا لا يلم وقد قال الله تعالى في سورة البقرة : يا أيُها الّذين آمنوا 
لا تََولُوا رَاعنا وقُولوا انظزنا واسْمَعُوا وللكافرين عذابٌ أليم 4[ البقرة: 4 ]٠١‏ وقال 
في آخر آية الظهار بعد خطاب المؤمنين: «وتلّكَ حُدودُ الله وللكافرِينَ عذابٌ 
البن» افينه اب" بواحذة عمل آرلهاخخطاباً للمتفتيئ يها مخنضا بالكائرية 
ووعيداً لهم . فكيف بآيتين مختلفتين. خصوصا مع طول الأولى» ونزول الثانية 
على سبب يختص بالكافرين. وقد ثبت في «صحيح ٍ مسلم») وغيره زول قزله 
تعالى : «إنما يُرِيدٌ الله ليُذْهِبَ عنكم الرْجْسٌ أهلّ البيت ٠‏ هركم تطهيرا» 
[الأحزاب : *”] في علي وفاطمة وابنيهما عليهم السلام؛» مع أن الآيات قبلها 
وبعدها في نساء النبي ك8 ورضي عنهن, فلم يمنسع ذلك من قبول الرواية 
في ذلك . 
فل فليا أن ا القتل نَزّلت صريحةً في المسلمين لكانت خاصةٌ فيمن 
)١(‏ أخرجه البخاري ,.)١1815(‏ ومسلم .)١1١1١(‏ 
)١(‏ في (ش): «كحكمه على الجملة». 
(©) في (ش): «وفي ذلك العموم». 
(4) تقدم تخريجه ص88 . (6) في (ش): «لم». 
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تمنو اققاد ةق عمللما باننج. ما كآن عله كمنااكان ينين المعن عدا 
بذلك2 , 


وإن كان ذلك السبب من طريق الكلبي, فقد قال ابن عدي”): إنه صالحٌ 
في التفسير. وتضعيفه محمولٌ على غير التفسير جمعاً بين كلام الحفاظ. ولم 
سُلّمَ ضعمُه فصدقه محتملٌ» ومجرد التجويز يمنمٌ القطع خصوصاء 
والمخصصات المنفصلة تَقَوّي ذلك. ولا يلّمُ في رجال أسباب النزول من 
التشدد””ما يلرّمم في رجال الحديث. كما لم يلزم مثل ذلك في اثار الصحابة 
والتابعين ومذاهب العلماء ورواة اللغات والتواريخ وسائر العلوم» وقد تَقدّم9) 
حديث وائلة في كفارة العتق للقتل العمد في حق المسلم. رواه صاحب «شفماء 
الأوام» واحتح به وجعله المذهبّ. وذهب إليه الشافعي وغيره من علماء 
الاسلام . ظ 

وعضذه قوله تعالى : «إن الحسنات يُذْهِبنَ السيئات » وأعاديف فضل 
العتق. وقد روى منها صاحب «الشفاء» حديث ابن عباس”22. وحديث أبي 
هريرة20. وتقدَّمَ حديث جابر في القاتل المهاجر: «وَليَّدَيْه فاغفر» رواه مسلم». 

وَعْضْدُه قوله تعالى : «ومَنْ يَحْرُجْ من َيته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يرك 
الموثٌ فقد وَقَمَ أجرّه على الله وكانَ الله غفورا رحيماً» [النساء: .]٠٠١‏ 


. في (ش): «قبل ذلك»‎ )١( 

. 31737-711717//5 «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(5) في (ش): «التشديد» . (4؛) تقدم ص/1". 

(5) ولفظه : «من أعتق مؤمنا في. الدنياء ا الله بكل عضو منه عضوا منه من الناره . 
أخرجه الطبراني )١٠١40(‏ و(41١١٠)‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 54/4 وقال: وفيه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. قلت: ولكنه صحيح بشواهده. 

.)١651١( والترمذي‎ .)١6١9( أخرجه البخاري (/1١81؟) و(6١10/1"), ومسلم‎ )5١( 

(0) تقدم ص7”8. ٠‏ 


55 


وكذلك حديث علي عليه السلام المتفق عليه الذي فيه: «لو دَخَلُوها ما 
خرّجوا منها إلى يوم القيامة)(' وفيه شهادة لعدم خلودهم في النارمع الكفار متى 
كانوا مسلمين » مع أنهم قاتلون لأنفسهم . 

وكذلك حديث عبادة المتقدم"2 المتفق على صحته في تكفير العقوبات 
الدنيوية كالحدود لمن فعل شيئاً مما بويعوا عليه ومن ذلك الذي بويعوا عليه: ' 
[عدم] قتل أولادهم وفيه تفويض أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى . وعدمٌ الجزم 
بيقين عذابهم . ولا يخقف ذلك كوثهم أولادهم. فإنه أعظمٌ للاثم لقطيعة الرحم 
مع وذ القتل. لا كونهم صغاراً. لأنه أعظمُ من الإثم حيث لم يُذْنبوا قطعا. 
يدل عليه تخصيص الموؤودة بالسؤال والإشارة إلى سبب تخصيصها بقوله عز 
وجل: #باى ذُنب فتلت » [التكوير: 5]. 


وكذلك صم عن رسول الله كل أنه قال: «مَنْ مات له ثلاثة من الولد لم 
بلحو ليحك كاقوه له عيتاب] مج القاره وفك 2 8 ققد بعدم بلوغ الحنث 
لذلك, ولأنهم وَلدُوا على الفطرة. ولذلك كتبّ لهم ماعَمٍلُوا قبل البلوغ من ححج 
وصلاة. كما وردت به النتصوص. ويصح عتقهُم عند كثيرٍ من العلماء ل 
لقتل لدخولهم في أهل, الإسلام والإيمان اسم وحُكماً لقوله كل كل مولود 
يُولَدُ على الفطرة؛ وإنما أبواه يُهوْدانه وينصّرانه») وقوله تعالى : «فطرَة الله التي 
َظَرَ الناس عليها لا تَبِدِيلٌ لِحَلّْق الله ذلك الدّينُ القيُمُ» [الروم : 0]. وفي 

)١(‏ أخرجه البخاري (5#10) و(48١7)‏ و(/7861/ا), ومسلم 2)١84٠0(‏ وأبو داود 
(7578)» والنسائي ١64/17‏ . ولفظه : أن زسول الله يل بَعَثّ جيشا وأمْرَ عليهم رجلا فأوقدَ 
نارا وقال: ادخلوهاء فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا منهاء فذكر ذلك 
لرسول الله يلو فقال للّذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» 
وقال للآخرين قولا حسناء وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله إنما الطاعة في 


المعروف» . لفظ مسلم . 
(9) تقدم ص78 . 


(5) تقدم ص47 . (1) تقدم تخريجه . 
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والكقسناك3© انه قول عامة العلماء. وعن ال البصري : لا 000 
الصغيرة» ويُقوي ذلك عموم قوله تعالى : إن الحسنات يذْهِبْنَ السيئات» 
وحديث أ, بى ذَرُ مرفوعا : «واتبع. الحسنة السكة تحكمها #نزؤاة الترمذي”" والنووي 
في «الأربعين» 0 ورواه الترمذي عن معاذ لشاف وليس في رواته إلا فون بع 
أبي شبيب التابعي» قال الذهبي : صدوق. وقال أبوا» حاتم : صالحٌ الحديث 
روى له الأربعة" . 


واه نيك واثئلة في كمارة القتل بالعتق كما مَضى :" أو يأتي , واما] 
عقبها بها(ة) إلا لحكمة بالغة» ورحمة ة واسعة, وبذلك ينقطمٌ قول مَنْ قال إن 
َرَلَتَ بعدها. والله أعلم . 


على أن الخصوص مقدم. وإن تأخر كما هو موضحٌ في الأصول . وقد مرٌ 
فى من يان دللةة ويقوي هذا أنه الذي فَهمَتَهُ الصحابة وفهمُهم حجةً كما 
سيأتي عند ذكر قوله : 9ويَعْفرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4 فإنهم فهموا العمومٌ لما 
عدا الشرك من الكبائر. 


ك6 1 5 : 
وروى الذهبيٌ ما يذل على فهمهم لذلك في القتل بخصوصه. فإنه روى 
في ترجمة مسلم بن خالدٍ الزنجي7», من حديث عن عُبِيدٍ الله بن عمر. عن 


: في تفسير قوله تعالى : «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 ونصه‎ 784/1١ )١( 
والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإاسلام عند عامة العلماء. وعن الخبر لا‎ 
. تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت, ولا تجزىء الصغيرة‎ 

(5) (194417)., وأحمد ١6/0‏ و1648 و/2177 وهو حديث حسن . 

() وهو الحديث الثالث والعشرون. 

(4) أخرجه الترمذي ,)١941/(‏ وأحمد 755/0 . 

(0) في الأصول: «ابن أبي حاتم». والصواب ما أثبت. 

(56) انظر «الكاشف» /147. ودالتهذيب» ."88/١٠١١‏ 
(0) تقدم ص37 . (8) في (ش): «به . 
(9) «ميزان الاعتدال» 7/84 .٠١‏ و«دالكامل؛ لابن عدي 71١١/5‏ . 
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. نافع. عن ابن عمر, قال: كنا نَبْته على القاتل حتى نزل قوله تعالى : ظإنَّ الله 
لا يغفر أن يُشْرَّكُ به ويَغفْرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاء» [النساء : 48] فأمسَكنا . 

وقد تقدّم الكلام في" الزنجي. وعلى كل حال” انه حسنٌ الحديث 
كقول ابن عدي وصَححه في رواية عثمان الدارمي. عن ابن معين» وكذلك 
على قواعد الفقهاء, وأهل الأصول لا سيّما المعتزلة, لأنّه كان يَرَى رأيْهُم في 
القدر, وذلك من أسباب الكلام عليه وهو من شيوخ امام التبائدي: وكان 
فقيها عابدا يصوم الدهر, وخادركه هد | مد يك شين يدل على تأخر قوله : 
ويعفِرٌ ما دُون ذلك» على وعيد القاتل وهم يتمسّكون : في التاريخ بدون هذاء 
وهذه فائدة عظيمة: ة والأمر مع ذلك في غاية الخطر. لقوله تعالى : #لمن 
يَشاءُ4. فسبحان المخوف مع سعة رحمته. المرجو مع شديد انتقامه. الذي 
لا ينبغي لأحد أن يمن عذابّه. ولا يَقَنَطَ من رحمته. ولا يحكم على مشيثته إلا 
ذاحك على لقحو لا للقت لكيه ولذ حيط دلق 


هذا وقد قيل : إن ظاهر الآية في قتل, الجادو المي بالطريع ار » وذلك 
أن الله تعالى لما ابتدا الآية بقتل المؤمن للمزين» وذكر أحكامه حتى ة فرع م منهاء 
شَرَعَ بعدها في قسم هذا الذي بدأ به وهو قتلّ الكافر للمؤمن والقرينة الدالة 
على هذا أنه لم يذكر القصاص قَطْ في قتل, العبة ذا رموراجت بين المتلمين 
الدع وكفارة لهم عند كثير من العلماء. وذلك يقوي هذا النظر مَعْ ما 
قافر الأثر خصوصا. وقد ذكر الخلود في الوعيد في هذه الآية. ولم يذكره 

في الآية تي قبها مع ها في القتل لما خض بها المؤمنين» وذلك قوله تعالى : 
يا الهنا الذه بن آموا لا ناوا أموالكم بينم بالباطل, إلا أنْ تكون تجارة عَنْ 
تراض منكم ولا تفتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيساً ومَنْ يفل ذلك 
عذوانا وظلما فسوف نضّليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا» [النساء : 04" ]. 
يوضحٌ ذلك أنْه قَيْدَ الوعيد هنا بكونه عُدواناً وظلماً لما كان قتلّ المسلم ينقسمٌ 


)١(‏ في (ف): «على» )١(‏ في (ش): «حاله». 
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مع التعمد2"© إلى العدوان وغيره إلى القصاص والحدود. وما تقدم. ولم يقيْدُ 
بذلك في تلك الآية, لأنْ قتلّ الكافر للمؤمن ممٌ التعمند لا يخلوعن العدوان. 
ولا ينفكُ عنه لمع اله للكافرين على المؤمنين سبيلا والله أعلم . 

فإن قيل : إِنْما أولُ الآيات في قتل المؤمن للمؤمن خطأ. وآخرّها في قتله") 
عمدأء فهو قسيمّه. لا ما ذكرتم | 

قلنا: هذا مبنئٌ على أن الاستثناء متصل في قوله : «إلاّ خطأ» وهو ممنوعٌ 
لأنْ قتل الخطا غير موصوف بالإباحة والحل» فلذلك شرعت له الكفارة» وسماه 
الله تعالى توبة منه على المخطىء”". ومتى لم بق في الخطأ شيء من التقصير 
لبت لم يُوصف بحظر ولا إباحة. لأنهما من صفات الأفعال الاختيارية؛ وحيئقلٍ 
يكون الكفازة تعدا تحضاء لكن الل تعالى أعلم وأحكم. والظاهرٌ أنه نه علم 
أن المخطىء ء لاا يخلو من تقصيرء حيث شرع الكفارة وسمّاها توبة منه. 
سبحانّه على عباده فلله الحمدٌُ كثيراء وبكل خال فلا برهانَ ينتهض للقطع 
بامتناع تخصيص المسلم من وعيد الخلود في هذه الآية» كما لم يمتنع 
تخصيصٌ غيره ممْن قدمناء والوقففُ في أحكام الآخرة أولى بالمتحري في 
عذاب القاتلٍ وخلوده. عار الآدلة القرانية . وما ورد من التشديد في 
الأحاديث النبوية وحديث: َكل ذُنب عسى الله أن يفره إلا الشرك بالله 
وقتل المؤمن» وقد تقدّم 29 وعدم عن عليه في أحاديث الشفاعة. وعدم 
الحاجة إلى تعجيل المفصل فيه قبل يوم الفصل والله أعلم . 

٠‏ اخائية : وهي من وصايا حَُذّاق العلماء ء المجرّبين لجدال المبطلين» وذلك 

أنهم كثيراً ما يمون من" أدلة المحقين» ويشوشونَ فيها وإن تجلت» فيعسر 


)١(‏ في (ش): «العمد). (؟) «في قتله» ساقطة من (ش). 
) من قوله : «لأن» إلى هنا ساقطة من (ش). 

.7١ ص‎ )5( 

(5) ساقطة من (ش). (5) ليست في (د) و(ف). 
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'علاجه.”) في هذا يم مع اعتمادهم على ما هو دونها فيما يحتاجون لف 
إثباته» فليعتمد المجادلٌ لهم المُحنُّ على معارضتهم بذلك, وسبقهم إليه. ٠‏ فلا 
يُسند على المعاند"" منهم. ويمتنع © من تسليمٍ صحة الشبه التي يحتج بها 
فيكون بذلك أولى منهم. وهذا حين اليأس من التناصف وظهور قرائن 

التعسّف. وإِنْ ظَنٌ الإنصاف استدلٌ فأفادَ واستفاد. ورَجَمَ ورّجِمٌ إليهء هذا على 
أن المعتزلة قد أوجبوا على الله تعالى أن يعد للقاتل المتعمد وببائر انعفن 
أعواضهم على الآلام في الدنيا وعلى المصائب ما يَقضي عنهم حقوق 
المخلوقين في الآخرة ويقومٌ بذلك, وقَطعُوا على أنه يََيْحُ من الله أن يُمِيتَ ظالما 
قاتلا أوغيره كافرا أو مسلماً إلا وقد عَوْضَه من بُلاويه بما يُرضي جميع خصومه 
يفي بجميع ما عليه. فَعَلَى قاعدتهم هذه يجب أن يأمنَ جميعٌ الظلمة 
الجبارين. وقتلة الأولياء من المؤمنين العذاب على شيءٍ من حقوق المخلوقين. 
الما د في الآخرة في حَقُ أكرم. الأكرمين وأرحم الراحمين. كانهم 1 
يسمعوا قول الله ة تعالى : «إنا لتنصر رُسُلّنا والذين امنوا في الحياة الذنيا ويوم قوم 
الأشهاد» [غافر: ]0١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي سقتها في سبب ترجيح 
العقاب على العفو في الآخرة في حَقٌّ من حَقٌ عليه العذاب أو الخلوف وقولّهم 
هذا عكس ما علمُ من الدين من أن أعظمٌ الخوف من حقوق المخلوقين» فكيفت 
ساعّ لهم لأنظار عقلية لا يدرون تخطىء أم تصيب القطعٌ أنه لا يسوعٌ لغيرهم 
التجويزفكان قطعهم . مع بقاء الخوف في الدارين أن يُعدٌ الله للمسلم دون الكافر 
فيما يختص بحقٌ اله الغني الحميد دُون حَنٌ العباد وما يُكَمْرٌ ذنبّه العظيم أو 
يُدخلّه في واسع. رحمة أرحم الراحمين ل سي ع با اس 
للمظلوم . وانحسام مواد المفاسد هنالك في عفو الحيٌ القيوم . لما وَرَدَ في ذلك 
من كتاب الله وسنة رسول الله يل وسلف هذه الأمة. أليس تجويرٌ ذلك في فضلٍ 
الله من غير تقبيح خلافه أيسر من إيجاب ما أوجبوه على الله تعالى وأمنوا فيه 

)١(‏ في (ش): «على الخصم». 
(0) في (ف): والمعارضى»: (9) في (شس) : «ويمنع» . 


ا 


الظلَمَة والكفَرة ة من عذاب الله ولم يأتوا عليه بأثارة من علم, من كتاب الله ولا 
مِنْ سنْة رسول الله يي ولا من أحدٍ من سلف هذه الأمة. المجمّع. على فضلهم 
ونبلهم . وعلى قيامهم بحق علوم الإسلام من قبلهم . 


فإن قيل : أينَ موضع التشنيع عليهم بالترخيص. وقد أوجبوا خلود القاتل 
فى النار؟ 

قلت: موضعه أنهم عكسوا المعلومٌ في ذلك بالقرائن الضرورية: وذلك أن 
سببٌ الوعيد العظيم في هذا الذنب هو حقٌ المؤمن. والتعدي في احترامه, لا 
مجرد مخالفة أمر الله الذي غفره الله في الصغائر. فجعلوا العذابٌ العظيمٌ فيه 
لفن نتتايلة مااعظسه اله تفال م حو لمزم وأهل النيئة عَظموا بخَقّ 
لازي دكن الجداة لك وجهان انق .اليم عدن جرد لجان ل د 
الغني الحميد لنصوص خاصة . فقصدوا الجمع بين ن الإيمان بالجميع سبيل 


تقديم الخاص لأنه أ وتقديمه القاعدة المستمرة عنذ علماء ء الإسلام في 5 
هذا. 


كيل : أما الأحاديث التي يحتج بها المعتزلة على خلود أهل الكبائر 
فنهي كلها في القتل. وهي بصيغة العموم ٠‏ كلها كالآية سواء. وهي كلها عن أبي 
هُريرة» وكثيرٌ منهم يدح فيه. ومن لا يقدح فيه يوثقُ مَنْ يدح فيه منهم , والكلام 
فنهما واحده إلا حديث علي عليه السّلامُ في أهل السرية الذينَ أمرهُم يرهم 
بدخول النار, فسألوا رسول الله كَل فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها» فإِنْ 
الصحيح فيه كما تقدم أنه قال: «ما خرّجوا منها إلى يوم القيامة». رواه البخاري 
ومسلم والنسائي0". وذكره ابن الأثير في الغرّوات”", وروي : «ما خرّجوا 5 
اذا" ولكن تلك الزياةة صحيحة :رهن هين مشسيرة ولحت اقنولهاء برل قاذ 
أيضا بتأبيد عذاب البرزخ لوط يوم القيامة وهو خمسون ألف سنة. ولهذا©) 





.11١5-4186/48 تقدم تخريجه ص57 . (؟) «جامع الأصول»‎ )١( 


(5) لفظ البخاري .)1١46(‏ (5) في (ف): «ولها». 
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شاهد حسن» وهو حديث أبي مويهبّة قال : 00 الله عليه «إث لله خحيرني 
في مفاتيح. خزائن الدنيا والحَلْد فيهاء ثم الجنة ولقاء ربي: فاخترث لقاءً 
ري 200. رواه ابن عبد البر في «التمهيد» وفي والأمقيعات :ونال اديع 
حسن, ورواه قاسم بن أصبغ . 

وذكر الذهبي في ترجمته من «التذكرة»”" أن له صحيحاً على هيئة «صحيح 
ملم 

ورواة الوعيد في قتل المرء يا ان 
هريرة) وترم المعيرد لم" تحتج بذلك. وتقدم في أبي هريرة فاعرف ذلك . 
بل هذا كله مستندٌ إلى الاستثناء الوارد في كتاب الله تعالى كما تقدّمَ في قوله : 
« إلا ما شاءً الله [الأنعام : ]١7‏ وتعقيبه بقوله : إن ريك فَعَالُ لما يُريدُ» 
[هود: .]٠١7‏ وما ثبت في الكتاب والسئّة من أنْ الاستثناء في الخير للزيادة. 
ولذلك قال بعد ذلك في الجنة: عَطاءً غير مَجَذُوذْ» [هود: »]8٠١8‏ وفي الشرٌ 
للنقصان, وقد تقدَّمْ ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة: ووعيدٌ 


275/17 إسناده ضعيف. وفي سنده عبيد الله بن عمر العبلي لم يوثقه غير ابن حبان‎ )١( 
. 18/٠ ولم يرو عنه غير ابن إسحاق. وشيخه فيه عبيد بن جبير مثله, لم يوئقه غير ابن حبان‎ 
وأبو مويهبة  ويقال: أبو موهبة. وأبو موهوبة -. وهو قول الواقدي. مولى رسول الله كِْ. قال‎ 
البلاذري : كان من مُوَلّدي مزينة وشهد غزوة المريسيع, وكان ممن يقود لعائشة جملها.‎ 

وأخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» 541١/8‏ ومن طريقه أحمد / 694 . والدارمي 
امام والدولابي ١//اهمه.‏ والبزار (857). والطبراني (871(/7). والحاكم 
*«/هه-58ه. وابن الأثير في «أسد الغابة» 809/5. 

وأخرجه أحمد 488/7 ., والطبراني )475(/١١‏ من طريقين عن الحكم بن فضيل» عن 
يعلى بن عطاء. عن عبيد بن حنين» عن أبي مويهبة . والحكم بن فضيل واه كما قال الذهبي 
في «الميزان». ومع ذلك فقد صححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وحسنه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» 84/5/ا١!!‏ 

. 6م‎ /8 #١ .١ال/5‎ )5( 

(5) ساقطة من (د) و(ف) . 

14 


القاتل المسلم يحتمل 5 هذا كم ورد في وعيد تارك الركاة2"0, بدليل حعموم 
أحاديث الشفاعة وحصوص حديثث جابر في المهاجر الذي ذل لف فيغفرٌ ش 
الله له بهجرته روم 


ل قوله : #ومن يَحْرَج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقمٌ أجره على الله وكان الله غفورا رحيما» [النساء : ٠٠]وحديث‏ 
. 7 ام 0 ءّ. 0 9 
من النار عضوا منه») كما مز . روأه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث وائلة. 
واللفظ لأبي داود والنسائي . 


اه أحاديث فضل العتق الصحيحة الشهيرة وقول : إن الحبدات 
يُذْهِبنَ السيئات» [هود : 14 وما فى معناها من كتاب الله وقد تَقَدَم . 


وأا تدخ «لو بلغت معهم الكدّى» فضعيف . واه ايد وأبوداود(؛» من 

حديث ربيعة بن سيفب المُعافري المصري , عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال ابتما لعل نشم رسول اكه إذ نر 
بامراة لا َكل أنه غرّهه6 فلا توشط الطريق ترقت حتى االتهت اليه افقآل» 
وما أخرجّك من بيتك يا فاطمةٌ» قالت: أتيتٌ أهلّ هذا البيت فَرَحمْتَ إليهم". 
ميتهم و نو قال: «لَعَلّكَ بلغت معهم الكدا»”” قالت: معاذ الله أن أكون 

)١(‏ تقدم تخريجه ص١٠‏ ظ 

(5) تقدم تخريجه ص78. (*) تقدم تخريجه ص/77. 

(4) أخرجه أحمد 1594/7. وأبو داود (#17), والنسائي 77//4., وابن عبد الحكيم 
في «فتوح مصر» ص 704. وابن حبان (//#117), والحاكم ١/#/ا#-0#7/4‏ والبيهقي 70/84 
ولالا-هلا من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري به. 

0" في النسائي٠.‏ وفي أبي داود : دقال ؛ أظنه عرفها) . 


(؟) في (ش): «لهم». 
الحو كه وهي الأرض الصلبة. وسمي به المقابر. لأن مقابرهم كانت في مواضع .. 


بلغنّها معهم. وقد سمعيّكَ تذكُرٌ في ذلك ما تذكرُ قال: «لو بَلَغْتها ما رأيت 
الجنةً حتى يراها جَدٌ أبيك» هُذا حديث منكرٌ تفرّدٌ به ربيعة» قال البخاري» وابن 
يونس : عنده مناكير. وضعٌفه الحافظ عبدٌ الحق الأزدي عندما رَوَى له هُذاء وقال 
ابن حبان: لا يتابع ربيعة على هذا0, ولم يُخْرَجٌ له أحدٌ من أهل الصحيح لا 
البخاري ولا مسلم» وأما النسائئٌ والدارقطني فجعلاه حَسَنٌ الحديث”" . 


قلت سن الحديث هو الذي لا يحتمل التفرد9» بالمنكرات. وها أرادٌ 
فى غير هذا الحديث, فأمًا فى هذا فقد خالف مما تواتر من أحاديث الشفاعة 
في خروج الموحدين. وخالف الحديث الصحيح عن أم عطية : نهينا عن اتباع 
الجنائزء ولم يَعْزّمُ عليناء متفقٌ على صحته” . 

ولحديث الكدا مُعارض في «مسند أحمد» فيه أنه يل قبر بنته رُقية وفاطمة 
واقفة”*» على شفير القبر تبكى . رواه أحمدٌ2 من حديث على بن زيد. عن 


وعلي بن زيك أحد علماء التابعين والشيعة الصادقين» خوج له مسله”) 


)١(‏ هذا النقل عن ابن حبان استريب في صحته: فلم يذكره عنه أحد غير الذهبي , ولم 
أجده في «المجروحين والضعفاء» له. وقد ذكره في «الثقات» .70١/5‏ وقال: كان يخطىء 
كثيراً» ومع ذلك. فقد أخرج حديثه في «صحيحه؛ (/9311) . 

(0) قلت: نقل صاحب التهذيب عن النسائي قوله : لا بأس به. ولكنه ضعفه بإثر حديثه 
هذا في «سلنه) . 

(5) في (ف): «لا ينفرد؛ . 

(8) أخرجه البخاري .)١778(‏ ومسلم (88)., وأبو داود (/9"151) . 

() في الأصل بياض. والمثبت من «المسند» . 

”#80/1١ )6(‏ وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف, ويوسف بن مهران فيه لين. 

(17) لم يخرج له مسلم في الأصول. بل أخرج له حديثا زاحذا برقم )١1786(‏ قروا 
بثابت البناني . ثم هو ضعيف ضعفه حماد بن زيد. ويحبى القطان. وأحمد. وابن معين» 


والبجلي . وقال البخاري وأبوحاتم : لا يحتج به وقال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 


ا/ا 


والأربعة. وقال الترمذي 50507 وأنكرٌ الذهية" شه د فاطمة القبر وما أظنه 
إلا لحديث ربيعة بن سيف”", وعلىٌ أوقق شل ذكيف 2 ميالئقة له؟ 
الجنة قتات»)” عموم مخصوص بقوله تعالى : «وَيَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ»# 
[النساء: 44] وبأحاديث الشفاعة. وهي نصوص متواترة. وقد أجمعنا على 
تخصيصه” بالتوبة فيه والإسلام بعد الكفر. لكونهما» أخصٌ منه. فكذّلك 
فاك التتفهينات: وإدا صَحّ تخصيصه بهما قبل أن يخص بغيرهماء صَحْ 
خده تهها أرئن». لأ الغناء عق أن لحف ايع عن قن للق ونيا 
للتخصيص )2 ., 

7 5 رمى دراهو # ره 

وقد أجمعنا على تخصيص : «ولن يتمنوه ابدَا» [البقرة: 48] بقولهم : 
هيا مالك ليقض عَلِينا رَبُكَ» [الزخرف: /ا/ا ] مع تأكيذه تابي ودعوى 
الخصم أن «لن» أقوى في النفي من «لا». وكذلك: «يا ليتنا نرَدْ)» [الأنعام : 
7”]ء يا ليتها كانت القاضية» [الحاقة: /ا7]. ونحو ذلك» وقد فسر ذلك 
ونحوه بأنه لا يدخل الجنة مع أهلها حين يدخلونها. موت 4 
ترجيح ا والسنة ا ا قوله تعالى : 5006 دون لك 


. في ترجمته‎ ١١9/8 في «الميزان»‎ )١( 


(؟) تحرف في (ش) إلى : «يوسف». قلت: وليس كما قال المصنف رحمه الله . 
فالذهبي عد هذا و ل ين ل لاتفاقهم على ضعفه وعدم الاحتجاج 
بمأ ينفرد به . 


(”*) أخرجه البخاري (50855). ومسلم .)٠١6(‏ وأبو داود ار والترمذي 
(307). والقتَات : النمٌامء وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بينهم. ' 

(5) في (شس) : «تخصيصهاء . 

() في (ش): «لكونهاء . 

(1) قوله : «وأقبل للتخصيص» ساقط من (ف). 


7" 





لمن يَشاءًُ» وأحاديتٌ الشفاعة, فإنه آحاديٌ من رواية همُام وشقيق عن 
خذيفة, خرجاه. 

وعلى تقدير صحة أحاديث خلود القاتل المؤمن وعدم المعارض دم 
التأويل, ٠‏ فلا يْصح قياس شيء ء من الكبائر عليه ؛ لأنْ شرطً القياس الظني مساواة 
الفرع للأصل . وليس فيها ما يساويه في الإثم, لما وَرَدَ فيه من التشديد في 
القران والأحاديث الصحاح وشيرها. اوهد| ليم :موقيها للقياس القطعي لوكان 
يسلم وجوذه. كيف وهو ممتنع الوجود . 


ومن ذلك - وهو الثاني من أدلة الوعيد ‏ قولّه تعالى في الفرقان بعد ذكر 
الشرك وقتل النفس والزنى : ون نذا للك ل انان يُضاعَف له العذات 1 
القيامة ويَحَلّدُ فيه مُهاناً» [الفرقان: 14-174]» والجوابٌ عنها من وجوه : 

الأول: أنها نَزَلَتْ في مشركي قريش كما هو ثابت في البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث ابن عباس'") 

الشاني : أن قولّه تعالى ذلك راجمٌ إلى جميع ما تقدّم؛ ومنه الشرك بالله 
تعالى هرد عليه انه لو قال : : ومَنْ يفعل بعض ذلك. دل على مقصود الخصوم. 
بغير شك. فكانَ في قوله ذلك ما يدل على نقيض, 1 لاوا 
«والذين لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلها آخر ولا يقتلونَ النفس التي حرم الله إلا بالحقٌ 
ولا يزْنونَ4. ولم يقل : والذينَ لا يقتلون» والذين لا يَرْنونَ كما يقول في كثير 
من آيات الوَعْدِ بالثواب, ولا نْصٌّ على التبعيض هنا كنضّه حيثُ قال: 9ومَنْ 
يخمل ين :الس التجات # وتحرها كنا ضيه ظ 

الوجه الثالث: وهو قوله تعالى : إلا مَنْ تاب وامنَ» [الفرقان: ]٠٠١‏ 
بواو الجمع . فإنها دل على أنها في المشركين لأن المؤمنين لا يقال فيهم : 
دالا مْنْ تاب وامنّ». ومثلّها فى سورة مريم .]5١6[‏ وفي سورة طه [437]: 

)١(‏ أخرجه البخاري (8688”) و(47560) و(2)47/57 ومسلم (707)., وأبو داود 


775 5) و(774 5). 


ا 


«وإني لَعْفَارٌ لمّن نَابَ وآمنَّع. وهذه كلها في المشركين. وكذا قولّه : 
«وانيُوا إلى ربكم وأسْلموا لَه [الزمر: 4]» من بعد قوله: «إيا عباديّ 
الذي اسرفوا !غلك لفسِهم لآ تقنطوا مق .ربخم انك :إن الله يخفر الدنوت 
جميعاً» [الزمر: 17ه] 1 على انها نزلت فيهم. وأنهم المرادون بهذا الأمر 
بعدهاء فلو آراة الجميع لقال في هذه الآيات: إلا مَنْ تاب أو امن. 

ومن ذلك - وهو الثالث من أدلتهم - قوله تعالى : في الحجرات [5؟]: «يا أيها 
الّذِينَ آمَنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 0 النبيّ ار لَهُ بالقول كججهر 
بَعضِكُم لبعض أنْ تخبط أعمالكم وأنشّم ل شْعُرون» وفيها حجة للجميع على 
المرحنة إن سلموا أن ذلك لين يكفربولا يؤل :إلى الكفر لتضميه الامتتهانة 
برسول الله كله إِدْ قد صَحّ أن الآية لم نَنزِلُ فيمن هو جهوريٌ الصوت خلقة لا 
.اختيارٌ له فيهاء فروى موسى بن أنس. عن المن زن الله أن النبيّ كِيهِ افتقدَ 
ثابتٌ بنّ قيس ء فقال رجل : أنا أعلّمُ لك علمه. فوجَدّه جالساً في بيته منكساً 
رأسه. فقال: ما شأنك؟ قال: شَرْء مَنْ كان يرقم صونّه فوق صوت النبي 3 
فَقَدُ خبط عملّه. وهو مِنْ أهل النار. فأتى الرجل . فأخبرٌ النبئّ كل فرجَمْ المرة 
الثانية ببشارة عظيمةٍ. فقال: داذْهَبُ إليه فَقَل لَهُ: إِنْكَ لَسْتَ مِنْ أهل النار, 
ولكنْ منْ أهل. ينه رواه البخاري وحدّه في علامات النبوة, وفي التفسير عن 
ابن المديني» عن أزهر بن سعد. عن ابن عون. عن موسى7" 

فإن قيلّ: في هذا فَهِمّ ثابتّ لما فهمته المعتزلة من ظاهر الآية. وهوحجة. 
لأنه"» عربي . 

قلنا: لايصح ذلك مع بُطلانٍ ما فهمه بالنصٌ النبوي الموافق لما فَهِمّه أهل 
السنة, وقد يَعْلَطُ العربي في فهمه كما غَلِطَ عدي بن حاتم في الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود, وقال له كك : «إنك لعريض القّفا»©. 


)١(‏ تقدم تحريجه. () في (ف): «وهوةه. 
(0) أخرجه البخاري )١19317(‏ و(46094) و(١461),‏ ومسلم »)23١40(‏ والترمذي - 


,ىق 


وغَلطً عمرٌ في قوله تعالى : «إن تستغفر لَهُم سبعينَ مر فلن يعفر اللهُلهم» ‏ 
. [التوبة: 24٠‏ فالعربي حُبةٌ ما لم يضح غَلَطه . 


ونص القران7) على تفد نفضيل سليمان على أبيه داود ة في الفهم . 
وأما احتجاج المعتزلة بها على أهل السنة على أن الكبائر بمنزلة الشرك في 
الإحباط. وأن ذلك مستلزم الخلودء وقبح العفو من الله فمردود لوجوه: . 


الأول : ما ذكرنا من جواز أن حاط عب ريز الردو في الكفر سيت 
الاستهانة برسول الله عليه ومن أجل 7 ذلك قد يؤدي إليها على جهة التجويز 
جاءً أن المصدرية التي للتخويف. أي يي #:ميشاذة أن خط أعمالكم. ولو كان 
لك استهانة محضة أوكانت الاستهاةً ازيل ولا ما جاء بهذه الصيفة. 


الوجه الثاني : : أنه فرق واضيحع بين أن 00 تحرط من غير إدخال وأن 8" 
المصدرية. ويكون فتدونا في إعرابه. رن إن إن تعلو ذلك تخبط 
أعمالكم. وبين إدخال. «أن» المصدرية. ولا شك أن الصورة الاولى دل على 
الإحباط وأنَّ دخول «أنْ» قد غيّر معناها إلى معنى التخويف الذي قد يَقَمُ وقد 
لا يقع . يوضحه ما في «صحيح البخاري» عن ابن أبي مُليكة عن عبد الله بن 
الزبير أنها نزلت في أبي بكر وعمر وأنهما كادا يَهُلكان. رواه البخاري في 

- (١917؟).,‏ وأبو داود (759), والنسائي ١548/14‏ . ظ 

)51٠0( و(55797) و(5شلاه). ومسلم‎ )5507١(و‎ )١7559( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"١948( و(77/4), والنسائي 58-51//14. والترمذي‎ 

(8) ولفظهة وعن أبي ججحيفة قلت لعل : ول غندات كتابُ؟ قال: لا إلا كتاب الله أو 
فهمٌ أعطيه رجلٌ مسلمء أوما في هذه الصحيفة. . .» أخرجه البخاري )١١١(‏ و(1870) 
و(/ 2*١‏ و(11/7”) و(94/ا١*")‏ و(هه/ا") و(.54) و(5415) و(١٠*/ا).‏ والترمذي 
.)١51(‏ والنسائي 71/8, وابن ماجه 0 

(*) في قوله تعالى : طففَهُمْناها سليمان وكُلا آتينا كما وعلماً» [الأنبياء: 78] . 


,/6 


#المخاري ا والترمذي , والمسطاني ' في التتسيرة””" فهي في التخويف مثل قوله 
تعالى : «أنْ ‏ بؤتَى أحدٌ مثل ما أوتئم أو يحاجوكم عند ربكم » [ال عمران : 
*/ا]. وقوله : أن ؛ ترد دهان بعد أيمانهم # [المائدة: م8١٠١٠].‏ 


الوجه الثالث: أنا لوسَلّمنا دلالة ذلك على أن في ذنوب المسلمين ما يخبط 
العمل لم يستلزم أن الإحباط يستلزم الخلود. وقبح العفو من الله. ليان 

من أنْ يبط عمل العبد ويَدْخْلَ الجنةً برحمة الله تعالى فقد دَخَلّها الصبيان بغير 
عمل . ويخلق الله لفضول. الجنة خلقاً لم يعملواء ولم يُكَلْمُواء كما نَبَبَ في 
البخاري وغيره' . 


وقد جاءَ في الحديث : : أن يسول الله هد كان نقول في دعائه «اللهم 9 
اعوذ بك أن أكسبّ حطيئةمُحبطهٌ أو ذنب ل يمره فرق بينَ الخطيئة المُحبطة, 
وبين الذنب الذي لا : يغفر. رواه أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت9© . 

وكذلك بَيْنَ الله تعالى في قوله : «ومَنْ يَكُفْرْ بالإيمان فَقَدْ خبط عَملّه وهو 
في الآخرة مِنَ الخاسرين4 [المائدة: ه] أنْ الخسرانَ في الآخرة أمرٌ غير 

)١(‏ البخاري (5"519 ) و(5856) و(/5847) و(7١/7).‏ والترمذي (32305), والنسائي 
>5 وفي التفسيير من «الكبرى» كما في «التحفة» 374/84". 

(؟) أخرجه البخاري (9784). ومسلم )١844(‏ من حديث أنس. والبخاري 
(5860). ومسلم )75١145(‏ من حديث بي غريرة: 

(5) أخرجه أحمد 191/6. والطبراني .)48٠07(‏ والحاكم 0109-517/١‏ من طريق 


أ يخرين أ بي مريم . عن مر بن ححبيب » عن أبي الدرداء. عن زيد بن ثابت. وصححه 
الحاكم . وتعقبه الذهبي بقوله : الراك شع فار السجة: 


وأخرجه الطبراني (4477) من طريق عبد الله بن صالح . حدثني معاوية بن صالح . عن 
صمرة بن حبيب». عن زيد بن ثابت. وعبد الله كاتب الليث في حفظه شيء,. وباقي رجاله 
ثقات . 

وذكره الهيثئمي في «المجمع» ١١/٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني . وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وَنُقُواء وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف . 


ك0 


الإحباط. والظاهر في الذنب الذي لا يُغفر أنه الشرلك. لقوله تعالى : إن الله 
لا يعفر أن ْوَل به» [النساء : 44 1136]» وقد رج الحاكم ما يدل على ذلك 
1 

نضا صريحاً في تفسير قوله تعالى : «أولئك الّذين يُتَقَبْلُ0» ء: عنهم اسن ما 
عَمِنُوا ويَجِاوَد» عن سيئاتهم في أصحاب الجنة, وَعْدَ الصدقٍ الذي كانوا 
يوعَدُون » [الأحقاف : 5 ]١‏ اسان إن ا الله تعالى . 

وفيه عن ابن عباس عن رسول الله و إن اله قَضى أن يوت ببحسنات العبد 
وبسيئاته . ويْقص بعضها ببعض. نش جين : وس م الله له في الجنة ما 
شاءً. وإن لم يَبْقَ له شيءٌ ف «أولقئك الذين يتَعبلٌ غنهم أحسن ما عملواة 
ويُتجاورُ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدُونَ» قال 
الحاكم :. صحيح الإسناد” . 


0 انين 5 يبى ذ لهم ٠‏ من 000 لش 7 فلم 
أن 0 بذنوبه ثم تدركه الرحمة والحمد لله . 


ِ 8 و ً# 0 27 
وأما حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: «رب صائم خظه من 


)١(‏ كذا الأصول: «ِيُتََبّلُ ويتجاوزه بالياء المضمومة فيهماء و«أحسن» رفع على ما لم 
يسم فاعله. وهي قراءة ابن كثير. وأبي عمرو. وابن عامر, ونافع . وأبي بكر عن عاصم . وقرأً 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : «نتقبل» و«نتجاوز» بالنون فيهما ونصب (أحسن). انظر 
ا القراءات») ص4 55". ووزاد المسير» /1/ 9لا" . 

(؟) أخرجه البخاري في «تاريخه» ,.1١/1‏ والطبري في «تفسيره» 18/175, والحاكم 
714 والدولابي في «الكنى» ١67/7‏ من طريق الحكم بن أبان. عن الغطريف. عن 
جابر بن زيد. عن ابن عباس. ورجاله ثقات غير الغطريف, فلم يوثقه غير ابن حبان 
1/ 14-1" ولم يرو عنه غير الحكم . 

وذكره ابن كثير في «تفسيره» 757-7578/1 وساق إسنادٌ ابن أبي حاتم له. وقال: وهو 
حديث غريب. وإسناده جيد لا بأس به . 
(*) في (د) و(ف) وفوقها في (ش): «حسنانهم» . 


/ا/ا 


صيامه الجوعٌ والعَطشء ورب قائم, حَظه من قيامه السَهَرُ رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه. فرواه مرة أحمد(" من طريق عمرو بن أبي عمر. وعن سعيد وقد 
كان أحمد يوثقه. وأبو زرعة. وأبو حاتم. والعجلي, لكن ضَعْفَه ابن معين 
ار وأبوداودى وعثمان الدارمي(". ورواه النسائي وابن ماجه(" من طريق 
ظ العا يك الليئي . عن سعيد. وأسامة مختلفٌ فيه كذلك. لم عد 
. المقبري مختلف فيه. وقد اضطرت 0 هذا الحديث. فرواه النسائي عنه موقوفا 
ومرفوعأء ومرة عن أبي شريرةء ومرة عن أبيه» عن أبي هريرة1». وعلى اميم 
صحته فهو محتمل أنه في المرائي» وفي غير أهل الإسلام احتمالا بيناء 
ويعارضه في أهل, الإنماؤوما لايس ميل اي الخالطي (النرية: : ٠١7‏ وأن 
الحسنات يُذْهِبنَ السيفااق وما سيأتي ظ 


وأماما روه البخاري والنسائي © عن أبي المليح. دعن بريلةه عن رسول 
الله كله أنه قال: «مَنْ ترك العْضْرٌ فقد خبط عملّه». فتفردَ به البخاريٌّ دون 
مسلم. لأجل يحمى بن أبي كثير وتدليسه: والخلافٌ فيه مع أاضطراب وق في 
القصةء فرُوي أنهم كانوا. مع النبي كي في سفر في يوم. ح اتعار «بكُرُوا 
بالصلاة2 في يوم الغيم. فإله من ترك العضرن فقد خبط عمله» ورُوي عن أبي 
المليح أنهم كانوا مع بُريدة في سفرٍ في يوم غيم فقال ذلك لهم لأنه سَمعَ لبي 
يقول الحديث. ون صَحّ ففي مسلم من طريقين عن جابر أنْ تَرْكَ الصلاة 


)١(‏ 0/7”. والدارمي 01/7, والحاكم 471١/1١‏ وإسناده حسن. وصححه الحاكم 
على شرط البخاري, ووافقه الذهبي . 

(؟7) انظر «التهذيب» 85-87/8. ظ 

(6) النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 559/9. وابن ماجه .)١1594٠0(‏ وأحمد 
5 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 18/7 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات! 

(5) انظر «تحفة الأشراف»: 459/9 و١١00/1:". ٠‏ 

(0) البخاري (08ه) و(0945). والنسائي 595/١‏ . 

(6) في (ش): «في الصلاة» . 


8ك 


كفرء وشواهذه كثيرة» والقول بكفر تارك الصلاة شهير في الحديث, رواه 
الجماعة إلا البخاري عن جابر مرفوعاً:"». والأربعة. وأحمد عن بريدة مرفوعا") 
والترمذي9", ٠‏ عن الصحابة موقوفا من طريق عبد الله بن شقيق» والنووي في 
ا شرح بلم اام عي عليه السلام موقوفاً. وروى أحمد عن ابن عمرو عنه 
: «أنَ تاركها يُبْعَتْ مع قارونَ وفرعونَ واب بن خلف)* وهو الحديث الرابع 
عشر بعد المئة من(» مسند عبد الله بن عمرو من «جامع المسانيد»). وفي صحته 
نظر. لأنه من رواية سعيد يحتمل أنه ابن بشير. وله معارض بل معارضات . 
أما إطلاق الكفر عليه. فصحيح . ولكنه يحتمل كفراً دونَ كفرء ودَلْت على 
هذا دلائلٌ منها حديث مُبادة عنه بل : «ومَنْ لم يُحافظ عليها فليس له عند الله 
عَهْدٌ إِنْ شاءً عذّبه وإنْ شاءً غَفْرَ له». رواه أحمد, وأبو داود. والنسائي, وابن 


59 سه اس 
ماحة9)ى وصححه ابن ا 


وخرج م الببخاري ومسلم عن عبادة: رمن . قال : ا 9 له إله إلا الله 
(الحديف ب ايقل ابه العم علن ها كا نايز نّ العمل »82 . وخرجا من حديث أبي 





1) 20 مسلم 85). وأبوداود (451/48)., والترمذي (55148) و(19١515)‏ 

(9) أخرجه 5 73705١ 0 )7557١(‏ . وابن ماجه ,.)١١1/4(‏ وأحمد 
6ه * وده" وليس هو في «سنن أبي داود» فقول المؤلف «والأربعة» من باب التغليب . 

(5) برقم (5057). وابن أبي شيبة ,.49/1١‏ وإسناده صحيح . 

(5) 70/7 (0) تقدم تخريجه . 

(5) في (ف): («في). 

(1) حديث صحيح . أخرجه مالك .١77*/١‏ وأحمد 11/16/08" و719 237379 وأبو 
داود (©؟ 5) و(١57١).,‏ والنسائي .70/١‏ وابن ماجه .)١5٠1(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» )١7/71(‏ و(17735) . ظ 

(8) البخاري (ه47")» ومسلم (78). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
)5٠١5‏ و .)٠7١‏ 


,/4 


فون :فقن :شل الرد ويه فحل السنهواا) وعن عمار ين ررد اقال:.سمعت 
رسولٌ الله يك يقول: «لَنْ يلج النار أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبلَ عُروبها 
دعاق افج والعضيرن اققال اله بحل :من اال «الضرة +" أت تمت هذا امن 
رسول الله كَةِ قال: نعم. قال: وأنا سمعيّه منه ك9 , 


رواه مسلم في الصلاة من ثلاث طرق عن وكيع . عن إسماعيل بن أبي 
حالدى ومسعر . والببختريّ بن المختار, سمعوه من أبي بكر بن عمارة» عن أبيه . 


ورواه أبو داود فيه عن مسدد. عن يحيى بن سعيد. عن إسماعيل به. وذكر 


والنسائي من طريق رابعة عن وكيع به. وقال البختري بن أبي البختري. 
ولم يذكر حديتٌ الرجل. ومن طريق يحمى ولم يذكره. وفي التفسير من طريق 
انية عن قتيبة. عن أبي الأحوص. عن أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي - عن 
عمارة ابن رويبة» وذكر حديث الرجل . 


وزاد المرّْيّ أنه رواه عبدٌ الله بن رجاء الغداني عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن أبي بكر بن حفص. عن عُمارة. وذكر فيه حديثٌ الرجل". 

قلت: وله طريق أخرى خرجها أحمدٌ؛ عالياً عن سفيان بن عبينة» عن عبد 
الملك بن عمير. عن عمارة. وخرجها مسلم نازلاً عن الدّؤرقي. عن يخبى بن 
أبي بكير. عن شيبان. عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمارة. عن أبيه 
عمارة. والظاهر عندي أنَّ أبا إسحاق وعبد الملك سمعاه بواسطة أولاً ثم سألا 


)١(‏ البخاري (01/4). ومسلم (578)., وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
.)١7/*9(‏ 

(1) أخرجه مسلم (575). وأبو داود 4717)., والنسائي 78/١‏ . وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح ابن حبان» )١7/748(‏ و(0٠174).‏ 

(”) «تحفة الأشراف» 5857/107-/87؛ . (5) 15/5 . 


«لم 


عمارة عنه نشاف فته لما فتشهن اشرق فلم يكتفيال'» حتى سمعاه منه. فقد 
اجتمع على هذه البُشرى الجليلة أبو موسى وعمارة من أربع طرقٍ عنه. ورجل 
من أهلٍ البصرة صحابي ٠‏ فلله الحمد. 


وروى أبو داود2') من حديث فضالة شاهدا لذلك بغير لفظه . 


, و م ل # 3 
وروى النسائى . عن عثماد. عنه كَل : «من علم أن الصلاة حى واجب 
دخل الجنة). 


ورواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند)9 . 


وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا 
قط. وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة» متفق عليه؟». وغير ذلك وسيأتي والله 
أعلم . 

وعلى الجملة فلم يَصِمّ في الإحباط بغير الشرك نص متفق عليه جلي 
المعنى . فإن صَح لم يمتنغ معه تجويز العفو كما تقدمٌ في حديث ابن عباس. 
وأحاديث الشفاعة الصحاح بل المتواترة مُصَرّحة بخروج أهل التوحيد كلهم من 


إن 
- 


النار. سواءٌ خبطت أعمالهم أولم تخبط وهى واتره كما يأتى والله سبحانه 
أعلم . 

وقد فقيل : إنه يمكن أن يَحْبَطَ في الدنيا حتى يُشْفَمْ له في الآخرة. ومعنى 
إحباطها في الدنياء عدم تأثيرها في حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى 


)١(‏ في (د) و(ف): «يكفيا» . ظ 

(0) برقم (478) ولفظه : «حافظوا على العصرين. . . صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها». وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (17147). 

.,50/١ )5(‏ وأخرجه الحاكم 77/١‏ وإسناده ضعيف, وليس هو في النسائي . ولم 
يذكره المزي في «تحفة الأشراف». 

(5) تقدم تحريجه. 


م١‎ 


عنه, فإنْ الله يُدافع عن الذينَ آمنوا كما قال تعالى, وهذا يستحق العقوبة بعدم 
الدفع . وبإنزال المصائب عليه 


وعن المهلب نحوه في تفسير: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» كما 
0 


وروى الحاكمٌ في «المستدرك» في كتاب التوبة عن ابن عباس عن رسول 
الله م أنه قال ٠:‏ ون الله قضى أن د يونى بحسنات العبد وسيئاته وبقص عدي 
ببعض .2 فإن بقيث حسنة وَسّمْ الله له بها في الجنة ما شاءً. وإنّ لم يبقّ له شي 
ف «أولئك الذين يُتقبّل غنهم خسن ما عملوا ويتجاورٌ عن سيثاتهنه في أصحاب 
الجنة وَعْدَ الصدق الّذي كانوا يُوَعَدُونع9. 


ورواه في موضع قبل هذا بنحوه من طريق الحكم بن أبان. عن 
الغطريف. عن جابر بن زيد. عن ابن عباس. عن سوك الله كله وقال : 
صحيح » دكره في كتاب التوبة. والآية في الأحقاف [11]. 


وروى الحاكمه”. عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة [عن أبيه]» عن 
أبي طلحة الأنصاري., عن النبئّ كله «إن أحدّكم لَيَجِي؛ م بالحسنات لو وضعَت 
على جَبَل لأثقلتهُ ثم [تجيء] النعم. فتذهب تلك بتلك. ويتطاول» الرب بعد 
لك ا يشوك لهذا عدوت جازر اف الذي عَبَدَ الله في جزيرةٍ في البحر 
خمسٌ مئة عام لم يُذنب. فحوسبٌ فلم نف عبادته» بشكر : ا 
الحديث أخرجه الحاكم 56 وصححه”() من حديث جابر فهذا الحديث الأول 
نص ولله الحمد ‏ على النظر الذي ذكرت؛ فإِنَ هذا هو الإحباط الذي لا 


. تقدم تخريجه ص؛/الا‎ )7( .١١69©ص‎ )١١ 

(9) 7161/54 وصححه., ووافقه الذهبي , ومع ذلك فيه من لا يعرف . 

(5) في الأصول: «ويتفاول», والمثبت من «المستدرك». 

(6) في (ف): «نعمته». وهو خط . 

(5) 701-760/85 وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله» وسليمان ‏ وهو ابن هرم غير معتمد . 


م 


يف60 للغبد حسنةٌ بسبب كثرة سيئاته وغليتها على :حسناته». فلم يكن ذلك 
مانعاً من تارك رحمة الله للعبد المسلم. والحمدُ لله رب العالمين . 


ظالمٌ لتفسِه» [فاطر: ”"] مع قوله: طوسَلام عَلى عباده الذينَ اصطفى » 
[النمل: 09]. ظ 


ومن ذلك وهو الرابع من ادلتيم ‏ وهو يلحق بالنوع الثاني . منها ظواهر. 
ومطلقات. وعمومات. ربما وهم بعضهم أنها نصوص أو أوهمت غنارته ذلك 
ولا نص فيها غير محتمل للتأويل مثل'" قوله تعالى في الجواب على اليهود حين 
زَعَمُوا انهم لا يكونون في النار إلا أياما ميغدودة :6« بل من كسس شيعة وأبخاطت 
به خطيئاتةُ” قار ليك أصحابٌ الثار هم فيها خالدون» [البقرة: ]8١‏ والجواب 
من وجهين : 


أحخدّهيا: 00 الآية في خطاب اليهود ورد قولهه بتقدير مكلهم 
5 النار بالأيام المعدودة. وهي سبعة أيام 29 فيما نقله المفسرون وقل دكرنا أن 


)١(‏ تحرفت في (ش) و(د) إلى : «ألا يبقى». 

(5) تحرفت في (ش) إلى : «من» . 

(6) بالجمع وهي قراءة نافع. حمله على معنى الإحاطة» والإحاطة إنما تكون بكثرة 
المحيط. فحمله على معنى الكبائر. والسيئة : الشرك ‏ نقرا لاقو موقط شد سيد عا 
تأويل الخطيئة بالشرك فوحخدوه على هذا المعنى وتكون السيئة الذنوب», وهي بمعنى - 
اللمقات » ويجرز التاتكوط الخطءة فى مسن الحعم: ٠‏ لكن وححدّت كما وحدت السيئة» وهي 
بمعنى الجمع. فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى . انظر «الكشف عن وجره القراءات» 
١‏ . | 

(4) أخرجه الطبراني )١١1١+0(‏ من طريق محمد بن إسحاق. عن سيف بن سليمان. 
عن مجاهد, عن ابن عباس أن يهود كانوا يقولون : هذه الدنيا سبعة الاف سنة. وإنما تعذب 
لكل ألف سنة يوماً في النار. وإنما هي سبعة أيام معدودات» فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
«وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» إلى قوله : طإفيها خالدون». 2-0 


م 


تعدية ما نزل20 بسبب إلى غيره ظَنئٌ مختلف فيه كما هو مقرر ذ في الأصول. 


ارب تاقري لاله لل قيس الا ليق 
ما ذكروا". فلما ورد القرآنٌ والحديث بم" هو أبينُ منه. وجبّ الجممُ بينهما 
والرجوع إلى الأيين» وقد قال تعالى : «إِنْ الله لا يَغفر آنْ يُشْرَكَ به ويَْفرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن يشاء» [النساء: : 44] فدَلٌ على خروج ما دون الشرك من القطع . كما 
دل القرآنٌ بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودة. ويقوى ذلك بمثل قوله 
تعالى في النار في غير آية: «أعدّت للكافرين4. بل قوله: (لا يُصلاها إلا 
الاشني» الذي كَذْبَ وى 4 [الليل »]١15-1١6‏ وقوله تعالى : «إنا قد أوحي 
إلينا أن العذابٌ على مَنْ كَذْب وتولى » [طه 16 ]وله في لجيه : «اعدث 
للّذين آمَنُوا بالله ورسّله ذلك فضلٌ الله به ويه مَنْ يَشِاءٌ وال ذُو الفضل. العظيم » 
[الحديد: 2]7١‏ وتفسير رسول الله كله لقوله تعالى «ولم يلبسُوا إيمانهم 
بظلّم 4 [الأنعام : 47]. أنه الشرك"؟», مع قوله تعالى بعد ذلك : «أولئكٌ لهم 
الأمن وهم مهتدون4 [الأنعام : 67] والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرة. 
ولا أمانَ في الدّنيا لصالح. الي نحرد االو يقار 
ولجهل السوابق والخواتم. ولقوله تعالى: «إِنْ عذابٌ ربهم غيرٌ مأمون» 


5 قلت: ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١41١(‏ و(411١)‏ والواحدي في «أسباب النزول» 

ص١١‏ من طريق ابن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد لم يروعنه غير ابن إسحاق, ولم يوثقه 

غير ابن حبان. وقال الذهبي : لا يعرف . ظ 





)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «نزلت». 

(؟) من قوله : «أنه مسلم» إلى هنا ساقط من (ش). 

(*) في (ش): «فلما ورد من القران والحديث مماء . 

(5) أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (”7”3) و(-#5*) و(4748) و28 
و(48؟ 15 9؟) 1:59 *"7) و5؟557) و(5لالا) و5914 ومسلم .)١784(‏ والترمذي )7”١51/(‏ . 


5م 


[المعارج : 78]» ولما في الأمن من فساد أكثر الخلق, وبمثل ذلك يجاب على 
من احتيٌ بقوله تعالى : «إولقد عَلِمُوا لَمَن اشترَاهُ ما لَهُ في الآخرة مِنْ َلاق 
[البقرة: »]٠١*‏ ويُزاد عليه الاستدلال على أنها في الكفار قولّه قبلها: «إنما 
نحن فتنة فلا تَكُفْرْع [البقرة: .]٠١7‏ وقوله بعدها: «ولو أنهم آمنوا وائقَوا 
لَمَثُوبة» [البقرة: .]٠١#‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: «وما للظالمين ٠‏ من انضار» [البقرة: 2]77٠١‏ 
والظاهر فيها وفي غيرها مَنْ لا خير فيه وهم الكفار, لأنْ الله تعالى قد مير 
الخالطين”» بحكم, وكذّلك: ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤْمنٌ4 [طه: 
5 بآيات كريمة لولم يكن إلا قولّه تعالى : «إإِنْ الحسنات يُذْهبنَ السيّئات» 
[هود: ,]1١4‏ فقد خرجوا بالمخصص كما خرج صاحبٌ الصغيرة؛ وقد صَحّ 
حديتٌ ابن مسعود عنه يكل في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : «ولم يَلْبِسُوا 
إيمانهم بظلم 204 . 

وكذلك قال تعالى : «والكافرون هم الظالمون» [البقرة: 84؟]», وكذلك 
هاهناء ولا بدُ من إثبات ظلم. دون ظلمء فقد قال أدم عليه السلام : «رينا ظَلمنا 
مناه [الأعراف : *7], مع أنّه معصومٌ من الكبائر. وإن أطلق على ذنبه اسم 
ظلم. وقد تقدّمَ هذا المعنى في قبُولٍ المتأولين. ونيا هذه الآيات سبيل قوله 
على ومَنْ كانَ يُرِيدُ العاجلة عَجلنا أ هُ فيها ما نَشَاءُ لمن نريد ثم جَعَلَنا له 
جَهنْمَ يَصْلاها مَذْمُوما مَدْحُوراً» [الإسراء: .]١4‏ فإنها ممخصوصة” بمن َزَلْتْ 
فيه مِنّ المشركين ولو كانت على ظاهرهاء هَلّكَ الخلقُ, وكفى بيانا له قر 
تعالى : «ومنهم مَنْ يول ريا آنا في الذّنيا حَسَنة وفي الآخرة حَسَنة وقنا عَذَابَ 
النار» [ البقرة © "٠‏ فأنّنى عليهم بذّلك. «تكدلك مطاق الظالمين يشر منهم 
أهل الإسلام في كثير من المواضع . وقد تناولهم وعل الميتية والمسلميرة كها 
(”) في (ش) و(د): «مخصصة». (4) في (ش): «له» . 


6م 


تناولهم وعيدٌ الظالمين» فتعارض فيهم. ويجبٌ أن يشتقٌ لهم اسم الإحسان من 
إحسانهم, والإسلام من إسلامهم. والظلم من ظلمهم» ويبقى الوعيدٌ خالصاً - 
' لمن له اسم الظلم خالصاء وعلى نحو هذا يُفْسْرُ قوله تعالى : «وقد خاب مَنْ 
حَمَل ظلماً» [طه : ١‏ كما قَسْرٌ النبئُ عله : «ولم يَلبِسُوا إيماتهم بظلم »> 
ولذلك قال الله تعالى بعد قوله : : إوقد خاب مَنْ حَمَلَ ظلمأ» : : 9 ومّنْ يعمل 
مِنّ الصّالحات وهو مَؤْمنٌ فلا يَخافٌ ظلماً ولا هَضماً» [طه : 7 .]١١‏ فدل على 
أن معنى التي قبلها: منْ حَمَلَ ظلماً ولّمْ يعمل مِنَ الضّالحاتِ وهو مَؤْمن 
فذلكِ هو المشرك, أما لو كان قد عَمِلَ من الصالحات وهو مؤمن تناقض وعدّه 
ووعيده. هذا لولم يرد بيان ذلك مُفصّلا من السنةة فأمًا بعد وروده فلا يعدل7") 
عئهة» ومن عدن عق فلا بد أن يَقَعَ في أضعف مما فر منه. ويتناقفض . رد 
الظَنَّ الصحيح الواجبّ قَبوله كنصوص الأخبار الصحاح بالظنّ الضعيف المُحَرُم 
تثولهتمين الآراء الاش ولكنه مع ذلك يُسميه علماً لتقليده ه في قواعده من غير 
شعور بالتقليد: لله قََعْ بها لشهرتها بينهم وظَنّ ذلك القطع علماً كظن جميع 
لواو 0 
هو مجموع جهالات. و وأنتج هذا رد السئن والآثار وتفاسير السلف. 7 بالله 
7 ذلك ومنهم من مَنعٌ م الأخبار مطلقاء حتى في الفروع كالتغدادية: وَعَلْلوا 
ذلك بتقبح الظن, ولم يشعروا أنهم ما تمسّكوا في رده إلا بظواهر سمعية ظنية ؛ 
وأما العقل. فهوعليهم لا لهم , كما بيّنه الأئمةٌ وأبو الحسين”" فالله المستعان. 
. وتأتي الأجوبةٌ مفرقة في كل آية أو في أكثرها فتأمله. وإنما القصدٌ سياقة 
الأجوبة على غير ترتيب للبينة على النظر ومَنْ أَحَبٌ التحقيق. نظرٌ الجواب 
المبسوط في آية القتل, وِبَقَلَ تلك الوجوه كلها أو معظمّها إلى كل آية عُرضت 
من العمومات التي يحتج .بها الحُصُومُ. وكذلك المباحث المتعلقة بتفسير 
)١(‏ في (د) و(د): «معدل». 


(؟) هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب كتاب «المعتمد في أصول 
الفقّه»ى المتوفى 5ه ا. وقل تقدمت ترجمته . 


5م 


الأسلامء والإيمان» والإحسان» ثاتي مبسوطةٌ في موضع واحد» وقد تذكر في 
غيره من غير بسط فتأمل ذلك . 

ويتصلٌ”" بهذه الآيات التي يحتّحٌ بها المعتزلة في نفي الشفاعة - وهو 
لاحق”” بالأمر الثاني من أنواع أدلتهم ل ا رما للطاليمين من 
ا رشقي يطاع 4 [غافر: 4ل والذي قبلها والذي بعدها يدل على أنها 

فى الكثار كقوله قبلّها: ظِإِنْ الذين كَمَرُوا يُنادون لَّمَقَتْ الله أكبر من مقتكم 
أنفسكم» [غافر: »6٠١‏ إلى قوله: طوإنْ يُقْرَكُ به تُؤمنواه. وقوله بعدها: 
«والله يقْضي بِالحَقٌ والّذين يَدْعُونَ من دُونه لا يقضون بشيء» [غافر: ]١‏ 
فرجع الضمير في الذين يدعون من دُونه إلى الظالمين ولو تجويزا ؛ والداعون”" 
معبوداأ دونَ الله كفارٌ. فكذلك الظالمون الذين وصّفهم الله بهذا الكفر ولو 
تجويزاً. وهذه كالآية الثانية» وهي قوله تعالى : «إقالو وهم فيها يختصمون . تالله 
إن كنا في ضَلال مُبين . إذ نسَوٌيكم بربٌ العالمين نازفا امنا ال المعرموة. 
فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم, . فلو أنْ لنا كيه فتكونَ من المؤبنينَ» 
كرود 5 ١٠ع].‏ وقال: «ولم يكن لهم من شركائهم شفعا؛ وكانوا 
بشركائهم اكافرين» [الروم 0 وقال: «ما سَلَكك ف سَمَر4 إلى قوله : 
«وكنا نُكَذْبُ يوم الدّين. حتى أتانا اليقينُ. فما تنفّعُهم شفاعة الشافعين4 
[الأعراف: 518-57]. 


وقيه جديك ابن مسعود خرجه الحاكم(2 في فى التفسير. وفيه | إشات الشفاعة 


)١(‏ في (ف): «ومما يتصل» . ظ 

(0) في (ش): «الأحق». () في (ش): «والمدعون». 

(7)15/لاإدممءهوخ/0-658١6٠".‏ وأخرجه الطبراني (91/11) و(81/57): ودر ونور 
الطبري 1517/78. والبيهقي في واللفكق ووه وزةق مكتصرا ونطرلا فخ :طرق عن 
سلمة بن كهيل, عن أبي الزعراء. عن ابن مسعود موقوفاً. وهذا إسناد صحيح . 

وذكر الهيثمي في «المجمع» 84 ””١-‏ رواية الطبراني المطولة  )417/5١(‏ ومثلها 
رواية الحاكم ٠.٠١4‏ ,. وهي غير الرواية التي أشار إليها المؤلف ‏ وقال : رواه الطبراني - 


/اى/ 


للمسلمين. ونفيها عن الكافرين, رواه عن : بي الزعراء. عن ابن مسعود وقال: 
على شرطهما. 


وقال الله تعالى في ذلك : رك استؤى على العَرش ما لَكُمْ من دونه من 
وَليّ ولا شفيع افلا نكرو [السجدة : 4] وهذا مع ما قدّئنا أن الظالمين 
في عرف القرآن يَخْص الكاارين. لقوله تعالى : #والكافرونَ هم الظالمونَ» 
[البقرة : 794]. لأنه صَحّ تفسيرٌ النبي يل للظلم بالشرك في قوله : لولم يَْسُو 
إيماتهم بظلم »4 وقد مرّا؛ تقريرّه في الكلام على قبول المتأولين في أول. 
0 وقد خص الله تعالى لتر سات بقوله في سورة عرم. #يوم 
حشر المتقين إلى الرحمن وفدا سوق جره نْ إلى جهنم وزدأء لا يَمْلِكونَ 
الشفاعة إلا من انَل عند الرحمن عَهْدأ» [مريم: 87-86]. وإنما ينفي الله 
تعالى الشفاعة عن المشركين. أنه صرح في القرآن : أنهم عَبَدُوا غير الله 
ليكونوا لهم شفعاة. والآيات في التصريح ذلك ونفي هذه الشفاعة لا تحصى . 
من ذلك قولّه تعالى : :وما نَرَى مَعَكم شفعائكم الْذينَ رُعَمْم ألهم فيكم 
شركاءٌ» [[الأنعام : 4 وقوله : «تالله إن كنا لفي ضلال, مبين . إذ رك 
ِرَبٌ العالمينَ. ونا أضله] إلا المحرفون» فما نا من شَافِعِينَ. ولا صديق 
حميم # [الشعراء: ٠1-7‏ غ. ولذلك قال الله تعالى : ٍدَائِرْ به الذي 
يخافون أن يحشروا إلى زَبهم ليس لَهُمْ منْ دونه ولي ولا شَفيٌ لهم يتقون» 
[الأنعام : ,.]5١‏ ولذلك ذكر الوليٌ مع الشفيع. ولا حجة فيها للمعتزلة» فإنها 
في المؤمنين الصالحين, والشفاعة عند المعتزلة ثابتةٌ لهم. فتأويلّها بما ذكرنا 
لازم للجميع يُوصحه قولّه تعالى بعدها: «وذَكُز به أنْ تْسَل نفسٌ بما كَسَبَت 
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيمٌ وإنْ تَعْدلُ كل عَدْلٍ لا يُوْحَذْ منها أولتك 
- وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي طي : «أنا أول شافع». 
قلت: يشير إلى قوله في الحديث المطول: «فيكون أول شافع يوم القيامة جبريل» ثم 


إبرأهيم » ثم موسى أو قال عيسى ثم يقوم نبيكم . 5 
)١(‏ ص868. 





م 


لين المدرينا جلا را الهم كررث و عمو يعات ال بما كانوا يكفرون»* 
[الأنعام : ,]7٠١‏ فأوضح في آخرها أنها في الكفار. 

وكذلك لا خجة لهم في قوله تعالى : «ولا يَشْفْعون إلا لمن ارتضى »* 
[الأنبياء: 78]. لأنْها في شفاعة الملائكة, ومَنْ كانوا يُعْبَدونَ من دُونِ الله لا 
في شفاعة النبي كَل ولأنْ مفعولٌ «ارتضى» المحذوف هو المذكور قبله. أي : 
لمن ارتضى أن يشفعوا له؛ لا لمن ارتضى عمله باتفاق أهل العربية. كما 
تقول لآ تكرؤارك0© الألمن ارتضيف» آى؟ الكراء ا وجا من 
كقوله : «ولا تنقُمُ الشفاعة عنده إلا لِمَنْ أذنَ له» [سبا: *7]. ويُشْبهُها من وجه 

7 7 سوء و ا وي ا ا او ل ا ا -ى # 
قوله تعالى : #يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورضي له قولا» 
[طه: 9١٠ع.‏ فالمرضي مفعوله المأذونُ له هنا هو الشافمٌ لا المشفوع له. 
والمرضيٌ في الأولى : هو الشفاءة نفسهاء وأما المشفيٌ له. فلوكان مرضي من 
كل وجهء لكان بن يكونَ شافعاً أنسبٌ من أن يكون مشفوعاً له. بل ذلك ثابت 
في الحديث المتفق على صحته. وفيه يقول الله : «شفعَت الملائكة وشفعَ 
الأنبيا» وشفمٌ المؤمنون. ولم يبق إلا أرحمٌ الراحمين» الحديث2. والعمدة 
دلالة الفعل المذكور على المُضمر المُقَذّ وهو إجماعٌ أهل العربية» وهذا 
1 9 7 اكر م ٠‏ 1 9 

الذي حمل الزمخشري”” على تقدير: امرنا مترفيها بالفسق مجازاء لقوله بعده : 

(؟) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل : «هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة. . . » أخرجه البخاري (7/478). ومسلم .)١87(‏ وقد تقدم تخريجه في الجزء 
الخافس:. 

(*) «الكشاف» 814/7". ونص كلامه (وإذا أردنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من 
زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم (ففسقوا) أي : أمرناهم بالفسق. ففعلوا والأمر مجان لآن 
حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاء ووجه 
المجاز أنه صب عليهم النعمة صباء فجعلوها ذريعة إلى المعاصي. واتباع الشهوات. 
فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خولهم إيَاها ليشكرواء ويعملوا فيها 
الخير. ويتمكنوا من الإحسان والبرٌ كما خلقهم أصحاء أقوياء. وأقدرهم على الخير والشر. - 


م 


- وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فائروا الفسوق» فلما فسقوا حقٌّ عليهم القول. وهو 
كلم العذاب» فدمرهم . 
قلت: وقد قدر المحذوف غير واحد من السلف بالطاعة . 
فال أبن جرير في «تفسيره» 04/16 هه : اختلفت القراء في قراءة قوله : «أمرنا مترفيها# 
فقرأت ذلك عامة قراء الحجاز والعراق ( امنا تقضيي الألف وق ذه وتخفرات الميم وفتحها. 
وإذا قرىء ذلك كذلك. فإن الأغلنت من تأويلة: أمرنا مترفيها بالطاعة. ففسقوا فيها بمعصيتهم 
الله وخلافهم أمره. كذلك تأوله كثير ممن قرأه كذلك. ثم أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن 
وأما المترفون. فهم المتنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش. والمفسرون 
يقولون: هم الجبارون والمتسلطون والكبراء . 
قال الآلوسي في «روح المعاني» 4/١٠0‏ : وخصهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل. 
لأنهم أئمة الفسق . ورؤساء الضلال, وما وقع من سواهم باتباعهم لآن توجه الأمر إليهم اكد . 
ويدل على تقدير «الطاعة» أن فَسَقّ وعَصَى متقاربان بحسب اللغة, وإِنْ خص الفسوق 
في الشرع بمعصية خاصة, وذكر الضَدٌ يدل على الضدٌ. كما أن ذكر النظير يدل على النظير. 
فذكر الفسق والمعصية يدل على تقدير الطاعة. كما قيل في قوله تعالى : «سرابيل تقيكم 
الحر». فيكون نحو: أمرته فأساء إلّ. أي : أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة 
بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة. كما لا يؤمر بالفسق., والنقل. كقوله تعالى : «#إن الله 
لا يأمر بالفحشاء» وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في : يعطي ويمنع. أي : وجهنا 
الأمر. 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ©/19-148 : قوله تعالى : «أمرنا مترفيها» قرأ 
الأكثرون: (أمرنا) مخففة على وزن «فعلناء وفيها ثلائة أقوال: 
أحدها: أنه من الأمر. وفي الكلام إضمار. تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة. ففسقواء هذا 
مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومثله في الكلام: أمرتك فعصيتني. فقد علم أن 
المعصية مخالفة الأمر. 
والثاني : «كثرناء يقال: أمرت الشيء وآمرته. أي كثرته. ومنه قولهم : مُه مأمورة أي 
كثيرة الاج يقال : أمر بنو فلان بأمووت آم ا: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة وابن قتيية. 
والثالث: أن معنى اي ادك .يقال: أمرت الرجل. بمعنى امرتم والمعتى :لاد 
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ا مترفيها بالإمارة. ذكره ابن الأنباري . 
ظ وقال ابن القيم في «شفاء العليل» ص١78‏ : وقوله تعالى : «#وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
متسرفيها ففسقوا فيها4 فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي . فإن الله لا يأمر بالفحشاء 
والمعنى : قضينا ذلك وقدرناه . 

وقالت ظائقة: بل هر اس .ديق +:والتعس.: ماهم بالطاغق» :فخالفونا وفستقوا+والقول 
الأول أرجح لوجوه. 

أحدها: أن الإضمار على خحلاف الأصل فلا يصار إليه إلا ذالم يكن تصحيع الكلام 
بذونه . 

الثاني : أن ذلك يستلزم إضمارين أحدهما: أمرناهم 03 الثاني . فخالفونا أوعصونا 
ونحو ذلك . 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا الك هوالماموريه تقيه كترزاة أمرته ففعل, 
وأمرته فقام. وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا. 

الرابع : أنه سبحانه جعل سببّ هلاك القرية أمرّه المذكور ومن المعلوم أن أمره بالطاعة 
والتوحيد لا يصلح أن يكون سببٌ الهلاك. بل هو سبب النجاة والفوز. فإن قيل : أمره بالطاعة 
مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا لا يبطل بالوجه. ظ 

الخامس : وهو أن هذا ا د يأمر بطاعته واتباع رسله 
المترفين وغيرهم . فلا يصح + تخصيصٌ الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه . 

الوجه السادس: أن لك بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم. 007 
لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو كان إلى المترفين. 
لقال من عداهم : نحن لم يرسل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم 
وتكذيبهم. وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم. وعدم بلوغ الرسالة 
إليهم. قال تعالى : «وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» فإذا أرسل الرسل. 
فكذبوهم أراد إهلاكهاء فأمر رؤساءهم ومترفيها أمرأ كونياً قدرياً لا شرعياً دينياً بالفسق في 
القرية فاجتمع أهلّها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم. فحينئذ جاءها أمر الله صحياد 
بالإهلاك . 

وسيأتي رد المؤلف على الزمخشري في الصفحة .١97‏ 
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ففسكواة.وذلك أن المصلرف [إذ ول عليه التنظرى وشت تيوه من تين 


ومثلهما قوله تعالى في الشفاعة: «مَنْ ذا الذي يَسْفَمُْ عندَهُ إلا بإذنه» 
[البقرة : ©76]. وقوله : الا منْ بعد أن دن الله لمن يَشاء وَرْضَى » كلها في 
نفي الشفاعة من غير مشيثته ردأ على المشركين في جهالاتهم. ولولا قَبولٌ 
الخاص وتقديمه على العام لَوَجَبَ نفيٌ الشفاعة عن المؤمنين لقوله تعالى : 
#من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيهولا خا ول شفاعة» [البقرة: 85 2]70. فكيف 
37 أخبارٌ الشفاعة الصريحة الصٌحاحء بل المتواترة عند أهل العلم التام 
بالحديث لأجل عمممات نرّلت في رد جهالات المشركين, وما يجري هذا 
المجرى في الاحتجاج منهم والحساب عليهم قوله تعالى : (ِأَقَمَنْ حَن عليه 
كلم العذاب أفانت تقذ من : في النار» [الزمر 0 


والجواب انها عموم, ونان سورة مريم أخص وأحاديث الشفاعة المتواترة 
وسائر أدلة أهل السنة, ويُوضحٌ ذلك أن هذه فيمّن حَقتُ عليه كلمةٌ العذاب كما 
هو بيّن فيهاء وقد قالّ الله تعالى : «وكذلك حَقّْتْ كلماتُ”" ربك على الذين 
كفروا أنهم أصحات النار» [غافر: 5]., ولها نظائر. وفي حديث الشفاعة 
الصحيح تقول الملائكة”: لم يبقّ في النار إلا مَنْ حَبْسَه القرآن©, يريد الكفارٌ 
الموعودين بالخلود. والآية التي احتجوا بها في «الزمر» وعقيبها قوله تعالى : 
لكن الذينَ الوا ربّهم لَهُم عُرَفُ مِنْ فوقها عُرَفٌ مبنية» [الزمر: ,]٠١‏ 
وبعدهما بيسير: «والذي جاء بالصدق وَصَدَّقَ به أولئك هم المتقونَ # [الزمر 

)١(‏ بالألف على الجمع. وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون: «كلمة» بالإفراد. 
انظر وحجة القراءات» ص577. 

(7) لم يرد في الصحيح أن هذا قول الملائكة كما أشار إليه. وإنما هو قول رسول الله 
كك ونصه: «فأقول: يا رب. ما بقى في النار إلا من حَبّسَه القران. أي: وجب عليه 
الخلود» . 0 

(5) أخرجه البخاري (54175) و(5658) و(١141),‏ ومسلم 4)١947(‏ وابن ماجه 


(551) من حديث انس 


1 


3], فحكم لهم بالتقوى كما سيأتي تحقيقه لأنهم اتقوا الشرك بالله. وقد قال 
اه 5 ىري تم بير ٠‏ 
فيهم: «ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا» [الزمر: ه"]. 


ومن ذلك قوله تعالى في تحريم الريا : #ومن عاد فاولتك أصحات الثار 
انها خالدون» [البقرة: 8908 ولاه ها :فى لكان أنه قال في أولها : 
«إذلك بأنهم قالُوا إنما البَيْمُ مثلُ الرباه. وهذا الكلامُ يَخْصٌ الكافرينَ لاله 
صريح الإنكار لتحريم الرباء الاجم على الله تعالى بالقياس كما احتج 
الشيطان في تفضيل. لماعي أدم الما التي بخص المقفن من وعيه الرها 
قوله ا ٠‏ فَادنُوا بحرب من ن الله ورسوله» وليس فيه ه ذكر الخلود. على أنه 
من شد وعيد. وأعظم تهديد. 


يقول: مَنْ عَادى لي وليَا فقّد آذْنتته بحرب<». وكذّلك جعلّ هذه الآية الآخرة 
في المؤمنين الواحدي في «أسباب النزول». 


وقد تَبَتَ أن أكل الرنامن الشيع المُوبقات7". وفي حديث سمرة : فى الرؤيا 
النبوية. رواه البخاري؟»: «وأما الرجل الذي يسبح في النهر لقم العجان 
فإنه 8 ا وهذا دم إشارة إلى فول ني 5 قبله : لاي 0 
ف ع 0 سبح ) ثم 
يرجع إليه. كلما رَجَمْ إليه. فْعْرَ له فاه. فيُلقمه حجراً:». قال: قلت ما هذا؟ ‏ 


. )"417( تقدم تخريجه. وانظر «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(؟) ص8ه-69. 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (1755؟) و(0154) و(/58601)., ومسلم 
(89).» وأبو داود (7875). والنسائي 91//5؟ . 

.)7/١4ا/(و‎ )7١86(و‎ )١18*86( رقم‎ )5( 

(6) في (ف): لح | حي اد 


كذ 


قالوا: انطلق انطلق» الحديث. ثم فَسّراه بما تقدّم من أنه آكلٌ الرباء وهو حديثُ 
شديدء إلا أن في آخره ذكرٌ المغفرة للخالطين©. زواه البخاري في تفسير قوله 
تعالى : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خَلْطوا عَمَلا صالحاً وآخرٌ سيئا» [التوبة : 
.]٠‏ 

وله شاهدٌ حَسَنٌ غير لفظه رواه احم واب ماجه”" من طريق ابن أَهيعةً: 
عن عبد رَبْه بن سعيد, عن الْمَقبي . عن اي غريرة قال قال رسول الله كلق : 
ولا 00 انار إلا شقيٌ) قيل: ومن الشّقِعْ؟ قال : الذي لا 0 بطاعة ولا ٠‏ 
رك لله فعضي ) خرجه ابن ماجه في الزهد وهو الحديث (567) من مسند أبي 
هريرة في «جامع ابن الجوزي) وهو يدُلٌ على مثل. حديث البخاري عن سَمرة 
في الخالطين . 

وكان أحمد يقوي شأن ابن لهيعة في الحديث» ويقول: نه محدث مصر. 
وتقول: مَنْ مثله في حفظه وإتقانه. وأنْنى عليه ابِنُ وهب. وقال: إنفييار 
صادق» وأثنى عليه الليث وسفيان, وخرج م له الأربعة» وَإِنْ ضَعَْه الأكثرون فقد 
علم هؤلاء تضعيفهم له وسبّبه. ثم خالفوهم فيه . 

وإنما قلت : إن حديئّه يشْهَدُ لحديث سَمُرَة في الخالطين. اذك ملم 
قد أطاع الله في التوحيد. وفي 1 الشرك. وجميع بع أنواع الكدو وتعظيم 
الرسل» وحبهم لله عرز وجل . وقد كان بعضهم يقول: اللهُمُ إني أطَعْيّكَ في 
فعل أحب الأشياء إليك., وترّك أبغضها إليك ٠‏ فاغفرٌ لي ما بينهماء أوكما قال» ‏ 
فنسال الله أن يصدقٌ ذلك بواسع. ومن وعظيم فضله. إنه على ذلك قدير, 
وبكل و جدير, وقد يُجازى المؤمنٌُ في الدنيا د مختلفة على جهة 
التدريج , ؛ على ما جاءً تفسيره في قوله تعالى :ا« أو يَاحدَهُم على تخرت فإِنْ 
)١(‏ ونصه (450!/4): «وأما القوم الذين كانواء شطرٌ منهم حسن وشطر قبيح . نهم 
خلطوا عملا صالحاً وآخرٌ سيّكاً. تجاورٌ الله عنهم». 

(7) أحمد 00 بن ماجه (47844). 
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رَيُكم لرؤوفٌ رحيم» [النحل : 47]. والتخوؤف: التنقص قليلاً قليلاء ونسأل 
ال العافية تين ذلك كله إن البقر ضعيت» وقليل العذآت اقديد» .ولا آمان 
دو راسو تيماة زلا نتخاة الآاديضةة الهافح ا الله ويف الركل.. 

ومن أشدٌ وعيدٍ وَرّدَ في خطاب المؤمنين فيما علمته قوله تعالى في «الأنفال» 
111 «يا أيها الذي افقو إذا لَقيتُمُ الْذِينَ كرو زَحْفاً فلا تولُوهُم الأدباز. 
ومن يُولْهمْ يومد بره إلا محرا لقتال. أو مُتحيزا إلى فثةٍ فد با بغضب مِنَ اله 
نأو َم ويس المصير فهذا وعيدٌ شديد ص المؤمنين . ولذلك لم يذكر. 
قالخا 

وعن الحسن البصري أنه مُخمّصٌ بيوم بد" وإنْ كان الفرار من الرحفٍ 

كدالسم الموبقات في كل موطن على ما ثبت في حديث أبي هريرة"2, لكنه 
قد صَحْ أن الني و فل المسلمين. كماني حليك ان ععر في إرازهم من 
نجدء وقولهم للنبي عله : : نحن الفرارون. فقال : وأن نتم الكارون» وهو صحيخ”" 
فَدَلْ على صِحَُة قول الحسن البَضْري في أن هذا الوعيد يختص بيوم بدر. لأنْ 
رسول الله ل يوَئذٍ كان معهم فيه فالفرار عن رسول الله يك ركه السشركية 
يُنافي الإيمانَ لقوله يل : «لا يَوْمِنٌ أحدُكُم حَنّى أكونَ أحبٌٍ إليه من نفسه»9». 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره: )١198٠08(‏ و(/1980) و(58084١).‏ والنحاس في 
«ناسخه» ص ١84‏ من طرق عن الحسن . 

(5) تقدم في ص4 . 

(*) أخرجه الترمذي )١1815(‏ من طريق سفيان. وأبوداود (75141), وأحمد 7١/7‏ من 
طريق زهير. وأحمد 456 من طريق شعبة و١٠٠‏ من طريق خالد الطحان و١١1١‏ من طريق 
شريك خمستهم عن يزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الله بن 
عمر. . . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. قلت : 
تنك بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال أبو زرعة لبن كني حدر و واديدع 
به. وقال في «التقريب»: ضعيف كبر وصار يتلقن. روى له مسلم مقروناً . 

(5) تقدم تخريجه في 97//4. 
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وكذلك يقاس عليه الفرارٌ عن رسول الله يَةٍ إلى غير فئٍ في كل موطن 
مثل بدر. ولعل هذا الوعيد إن شاء الله من قبيل, قوله تعالى : «لَئْنْ أشركتٌ 
لَيَحْبَطنٌ عَمَلّكَ 4 [الزمر: 6] لعلم الله أن أهلّ بدر لا يْفرٌ منهم أحدٌ عن رسول 
الله كةِ ويدعه للمشركين, ولذلك قال الله تعالى بعد هذه الآية: «وليئلي 
المُؤْمنِينَ منه بلاءٌ حسنا إن الله سميعٌ عليم 4 [الانفال : ]. ويدل على جواز 
تخصيص الوعيد العام , أن رحمة الله يهال قد تغلب على غضبه المقروص 
فى الوعين جرح رشاء سودالةة. أن طائفة من المسلمين قد انهرمو] يوم 59 
تل القرآن صريحاً بالمغفرة لهم والعفوعنهم. بل صَرّحَ أن الله تعالى وليهم 
في قوله تعالى : «والله وَليهُما» [الأنعام: ,]١71‏ وسُرٌ بعض المنهزمين 4 
الآية» بل اعتذر الله سبحانه لهم لُطفاً بهم. فقال: ©إِنْما استَزلهُم الشيطان 
ببعض ما كَسَّبُوا4 [آل عمران: ]١68‏ كما نَزّلَ القرآن بالعفوعنهم في حديث 
الإفك في سورة النور مع أنه أحدٌ الموبقات السبع. ول اتكتهرالنومة غنهم ف 
القصفيه مع بل الظاهرٌ خصوصا في حديث الإفك إصرار جميعهم أو بعضهم 
حتى نزلت مع أنْ الإفك من حقوق المخلوقين. ولذلك كَرْرَ الله آيات الرحمة 
في ذلك كقوله : ولا فَضْلُ الله عليكُم ورحمته في الدنيا والآخرة لَمسّكُم فيما 
فَضَمْ فيه عذاث عم [النور: .]١5‏ وقوله: «ولولا فضل الله بكم 
ورحمته وأنْ الله رؤوفٌ رحيم» [النور: .]٠١‏ «ولولا فَضل الله عليكم ورحمته 
ما زكى منكم من أحدٍ أبدا ولكنّ الله يرْكَي من يَشاءًواللة سميمٌ عليم» [النور: 
٠ ] ١‏ ومن أرجى آي فيها قوله تعالى في قطع أبي بكر نفقة مسطح وحَلفه على 
ذلك ٠‏ لان مشطحاً كانَ من أهل, الإفك ٠‏ فأنزل ال في قسَم أبي بكر على قطع, 
نفقته: «ولا شل أولوا الفضلٍ منكم والسعَة أن. يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرينَ في سبيل الله ولَيعهُوا ولْيَضْمَحُوا آلا تُحبونَ أن يغفرٌ الله لم والله” 
غفور رجيم 4[النور: 17] فانظر كيف أثنى الله تعالى على مسطح مع ذنبه المجمع 
على كبره. بأنه من المهاجرين في سبيل الله. وتِرحُم له بأنه مِنّ المساكين» وأمرٌ 
بالعفو عنه. ووعد بالمغفرة جزاءً لمن عفا عنه. وهذه الآيات مدنية من اخر ما 
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ْلَه وكذلك السورة كلها. وهذا مع التشديد العظيم في هذه السورة في هذا ' 
الذنبء, فالحمد لله رب العالمين. < 
1107 اعجاز اليلب الزول والز باز يا الاين . 
والكافرين في الذنب الواحدء أن الله قال بعدّ الْحَثُ على العفو على مسسطح من 
غير فصل : 8إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصّنات الغافلات المؤمنات نُعنُوا في الدّنيا 
والآخرة ولَّهُم عذابٌ عَظَيمٌ . يوم تَشْهَدٌ عَلَيْهم ألسنتهم وأيديهم وأَرِجلّهم بما 
كالزيعه ارقا برضل 2 له إلنا نيع :لبد ورداكوة إن اد كو ادق شيل » 
[النور: 78-7]. فهذه في المُنافقين من أولهاء وآخرها صريحٌ في ذلك, 
وشهادة الجوارح لا تكون إل على المنافقين كما في الحديث الصحيح ", لأ” 
المنافق هو الذي يختصٌ بالإنكار. ودعوى الإيمان والصلاح في الآخرة كما كان 
في الدنياء والقرآنُ يكفي في الردُ على منع صحة هذاء فسبحان المخوف مع 
سعة رحمته. المرجو مع شديد انتقامه. اكيم الذي لم بي يَؤمن ا 
بحكمته. ولم يُقنط الصسرين لرحمته. ومَنْ نَظَرَ في قطع يد السارق الفقير 
الات ئس المسكين في ربع دينار أو عشرة دراهم. وإن كان سَرَقها على أعتى 
الناس وأفجرهم لم يأمَنْ من شديد عقوبة الله تعالى. وعظيم انتقامه. فإ هذه 
العقوبةٌ تُخالفُ ظنونَ العُقلاء ومقاييس أهل الرأي» وأقوى البشر يضعُفٌ عن 
أهون عاك الآخرة. وق شاهدنا في الدّنيا من أنواع. المصائب والبلاوي ما 
لا تحتمله”" قواناء فنعوذ بالله من مباشرة المعاصي التي هي أسبابُ البلاء(» 
والمصائب في الدارين, وكم من أهوال في الدنياء وفي البرزخ. وفي عَرَضَاتِ 
القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنة, وإن سَلِمْ العاصي المسلم من 
الخلود. فدون الخلود من العقوبات والمصائب والأهوال ما لا تقوى له" 
. الجبالٌ وكفى عبرة في ذلك بما حكاهٌ الله تعالى من مَشيبٍ الأطفال في يوم 
)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «ذلك». 
(9) تقدم تخريجه . (*) في (شس) : «تحمله» . 
(4) في (ش): «البلايا» . (0) في (ش): «يقوى في». 
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من خوف كبار الأنبياء من ذنوبهم . وامتناعهم من الشفاعة بسبب ما صدر منهم 
من الصغائر المغفورات التي ل قَدْرَ لها في جلب عظيم إحسائهم ورفيع 


إذا خاف الخليل واف موسى وآدَمُ والمسيحٌ ونحاف نوج 
لمعم سب فيوا لاخاش خزفيا نتيا لى. لا اناف بولا اند 

01000 
لولا ما انس قلوب العارفين من سّعة رحمة الرحمن الرحيم. وعلى كُل حال فما 
لنا إلا رحمته. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الأمرٌ الثالث من الأصل ما تعلقوا به قوله تعالى : #إِنْ تَجْبَنبوا كبائر ما تَنهونَ 
عنه نُكفْرُ عنكم سيئاتكم ويُلْحَلْكُم مُدْخَلا كريماً» [النساء : .]88١‏ فإنْهم رَعَمُوا 
أنها أخص وأبينُ من قوله تعالى : إن الله لا يعفر أنْ يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ ما دُونَ ذلك 
لمَنْ يَشَاءُ» [النساء : 44 ]. وأبين من سائر ما ذكرنا ومن سائر ما نذكره من أدلة 
أهل السنة. والجواب عليهم من وجوه : 

الوجه الأول: وهو تمهيدٌ للتحقيق0", أنَّ ذلك لا يصِحٌ إلا لو كان أهل 
الجنة من المسلمين نوعاً واحدا لا تفاضلٌ ولا اختلاف, وأمًا مع صِحّة انقسامهم 
إلى قسمين كما في «الواقعة» و«الرحمن» وغيرهماء وإلى ثلاثة أقسام كما في 
«التوبة» وغيرهاء ألا تراه يقول في بعضهم : «وآخرونَ اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عَمَلاا صالحا واخر سيئا» [التوبة: 2]٠١'7‏ ويقول في بعضهم : «فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مُقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو المُضل الكبيرٌ. . 4 
إلى قوله : «والذينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنْم . . » الآية [فاطر: 7-1]. ويقول 
في آيةٍ: «إوهو الذي يَقبَلُ التوبة عَنْ عباده ويَعْفُوعَن السيئات ويَعلَمْ ما تَفْعَلُونَ. 


)١(‏ في (ش): «التحقيق». 


31/ 


ويستجيب الْذِينَ امنوا وعَملُوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم 
عذابٌ شديدٌ» [الشورى: 75-18] ويقول في آياتٍ كثيرة: «ومَنْ يَعْمل مِنَّ 
الصالحات وهو مؤمن فاولنك يدون الجنة ولا يُظْلَمونَ تقيراه لح 
64 وفي أية : 9ومَنْ يعمل من الصّالحات وهو مَؤْمنٌ فلا كفرانَ لسعيه وإنا 
له كاتبونَ» [الأنبياء: 5 وفيها دلالة واضحة على التفرقة بين الإيمان والعمل 
في الوضع الحقيقئ. كمسا سيأتي . وإلا لكان المعنى : ومَنْ يعمل منّ 
. الصالحات وهو عامل للصالحات؛, ويعضده ما جاءً في كتاب الله تعالى من 
الوعيد على بعض الصالحات صريحا كقوله تعالى : ومن يُوقَ شح نْب 
فأوتك هم المُفلحونَ» [الحشر: 6]. وفي قوله في الجهاد: «هل أدلكم على 
نجارةٍ تنجيكم من عذاب أليم تؤفقون بباللة. . . # الآية : [الصف : .]٠‏ 
٠ 00‏ واد الله اشتَرَّى من المؤمنينَ أنفْسَهِم وأموالهم أن لهم ال 
يُقاتلُونَ. . . # [التوبة: .]١١١‏ وقوله تعالى : «فأثابهم الله بما قالُوا جَنات 
تجري من حو الأنهار» الل ل ا في سورة الحديد [١؟]‏ 
في الجنة : #اعدّت للْذينَ أمَئْوا بالله ورسله ذلك فضل الله 0 يَشاءٌ والله” 
0 الفضل العظيم » وقوله فيها: «إن المصدقينَ والمصَدّقات والرصوا الله 
َرْضاً خسنا يُضَاعَفُ لَهُم ولَهُمْ أجرٌ كريه # [اللحديد: :18] قرأ ابن كثير: 
المُصَدّقين بتخفيف الصاد من التصديق فيهماء وقراً الأكثرون بتشديد الصاد 
فيهما من الصدقة0". وفي الصدقة يقولٌ الله تعالى : «الشيطانٌ يَعِدُكُمْ الفقرَ 
5 بالفحشاء» [البقرة: 7548]». وهي الشخ هنا كما دل عليه أول الآية: 
وا عدكمُ مغفرة منه وفضالا وال واسعٌ عليم 4 [البقرة: .754]» وأصرحٌ متها 
في الصدقة قوله تعالى في آخر «التغابن»: «إن تقرضوا الله فضا حسنا يُضاعفة 
ظ لَكُمْ ويَعْفْرٌ لكم والله شكورٌ حليم » [التغاين: /ا١].‏ 

وخرج الحاكم”» من حديث الأوزاعي عن أبي 5 الزبيدي عن أبيه وكان 

(؟)١5/1.‏ ورجاله ثقات غير والد أبي كثير فلم أقف له على ترجمة وفي كلام الحاكم - 
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يُجالسٌ أباذر. قلت: يا أباذر. دُلَّنِي على عمل إذا عَمِلَ به العبدُ دَحَلَ الجنة: 
قال: قال 156 الله عت : «تَؤْمن بالله» قلت : يا رسولَ الله : إن مع الإيمان عملا 
قال: ويَرضَحُ ممًا رزقّه الله» قلت.:يارسول الله فإن كان مُعْدِماً لاشيء له قال : 
«يقول معروفاً» وذكر أشياء من أعمال الخير على هُذا التدريج حتى قال: «ِيْدَعٌ 
الناس من أذاه» قلتّ: يا رسول الله إِنَّ هُذا ليسير كله قال: «والذي نفسي 
بيده ما مِنْ خضلةٍ يَعْمَل بها عبدٌ يبتغي بها وَجْهَ الله تعالى إلا أخذتٌ بيده يوم 
القيامة فلم تفارقه حتى تُدخلهُ الجَنة». قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وروى ابن عبد البر نحؤه عن أبي سعيد الخدري, ذكره صاحب «التنضيده 
في باب ما يكره من الكلام . وصحح الحاكم() نحوه من حديث أنس» وصححه 
ابن قيم الجوزية في «حادي الأرواح» وفي (187) عن أبي هريرة مرفوعاً نحو 
رلل ا لخ 

وفي «وصحيح البخاري»””» ورد عن ابن عمرو عن رسول الله بلي أنه قال : 
وارتعون خصيلة: من جل بواخدة منها دّخل الجن أعلاها مَنيحة الشاة» أو كما 
قال ويشْهَدُ لذلك قولّه تعالى : ومَنْ يَعْمَلْ من الصّالحات وهو مَؤْمنٌ4 [طه : 
5 في غير آي وسياني مبسوطاً 

فإذا تقر انقسام أهل الجنة. فهذه الآية التي ذكروها من أهل, مرتبة رفيعة 
من أهل التجنة» آلا تراه نت على اجنناب الكبائر أمرين» كل واخل منها ارفمُ 
من المغفرة : 

أحدهما: قوله تعالى: ظتُكَفْرْ عنكم سيئاتكم» [النساء: ١م]»‏ فإن 

- وهمان الأول: وصفه أبا كثير بالزبيدي , والصواب السحيمي ., والثاني : قوله: ضحيح على 

شرط مسلم, ولم ينبه عليهما الذهبي في «مختصره». 


/.94 تقدم تخريجه ص4‎ )5( .,7١/١ انظر «المستدرك»‎ )١( 
.)١583( رقم (7571), وأخرجه أبو داود‎ )*( 


التكفير بالأعمال. 2 0 الشرع. ولذلك فرق الزمخشري”" , بن المدره 
والتكفير في قوله( : ينا إننا سَمعنا مُنادياً يُنادي للإيمان أن آمنوا بربكم آنا 

ينا فار لا نوا فر عا يايد وفنا مَعْ الأبرار» [اآل عمران : 197عء ومنه 
سْمْيَتِ الكفارات خصوصاً عند الخصمم أن التكفيرٌ على جهة الوجوب على 
الله دون التفضل بالمغفرة الذي هو نصيبت بعض أهل الآخرة بنص كتاب الله ' 
حيث قال: «وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوانْ من الله كبر 
[التوبة : 77]» وقد يُسمى التكفيرٌ مغفرة» ولا تسمى المغفرة تكفيراء فالمغفرة 
جنس يدخل التكفيرٌ تحتهاء ولعب ا ميها عند اهل السنة, رفك فرق أث 
بينهما فقال: «ربنا قاغفر لَنا دُنوبنا وكفر عَنا سَيكَاتنا وتوفنا م مَعّ الأبرار» . 


وثانيهما: قوله تعالى : «وندخلكم مُدْخَلا 7 يمأ» [النساء: »]"١‏ فإنه 
حتي أن هذا المدخل الكريم رو ور من دَرْجٍ الجنة. إما درجة 
المقتصدين أو غيرهم ٠‏ بل قد دل القرآن على أنها درجةٌ المحسنين» لقوله تعالى 
في سورة النجم : «#ويجزي الْذين أحسَئوا لاحش الجر ]١‏ ثم وَصَفهم 
بصفة مجتئتبي ان فقال: «الّذين يجتنبون كبائرٌ الثم والفواحش إل 
اللّمَمّ إن رَبك واسم الم رادم : 37]» كما سيأتي في تفسيرها ٠‏ فجعل 
أهل الصغائر واللّمُم محسنين في النجم. وجعلهم في هذه الآية من أهلٍ 
المُدْحَل الكريم. فدَلٌ على أنهم طائفةٌ من أهل الجنة. وأهلٌ الجنة طوائفٌ 
متفاوتة » ولهم دَرَجّ كثيرة كما قال تعالى : هم درجاتٌ عندّ الله» [آل عمران : 
٠‏ وقال في المجاهدين : «وفضلٌ الله المجاهدين على القاعدين ا 
عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمةء وكانّ الل غفورا رحيماً» [النساء : 
46 . ظ 


رفي «الصحيح» أن في الجنة مئة درجة بين كل درجتين كما بين السماء 


. 3 ”8/1١)1١( 


والأرض”©. صحححَ ابن تيمية أن الحديتٌ في الجنة, لا أنه أنْ الجنةً مه درجة. 
وطَوّلَ في هذاء وفي الأدلة عليه. ذكرّه تلميذُه ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي 
الأرواح»9 . 

وفي «الأنفال» [4-1]: «إنما المؤسونَ الذين إذا ذكرّ الله وَجِلَتَ 
لوبهم 4 . . إلى قوله : «أولئك هم المؤفتون حقا» وبعدها [5-6]: «وإن 
فريقاً من المؤمنين لكارهونَ يُجادلونَكَ في الحَقٌ بعدما تبيّنَ4 فلمًا كان المؤمنون 
فى الدّنيا مراتبٌ متفاوتةٌ كانوا كذلك فى الآخرة؛ وقد دَلَّ حديثٌ الشّفاعة أنَّ 
الخارجين من النار بالشفاعة ثلاث طوائف» وأ الله يُخْرج بعدّهم© من الثار 
ظ برحمته لا بالشفاعة طائفة ابعة لم يعملُوا حيرا قط ولا في قلويهم خير» قط. 
ممن قال : لا إله إل الله يُسَمُيهِم أهل الجنة مُتقَاءَ الله من النار بل في الجنة 
نْ لم يَُلْ قبل موته لا إله إلا الله ولا يدخلّها بِعَمَل كالأطفال . وفيها مَنْ لم 
يُكُلْفْ كحور العين. وفيها قوم يُنشئهم ويُسكنهم فضول الجنة التي تبقى ليس 
فيها أحدٌ كما في «الصحيحين»” . 


)١(‏ أخرجه البخاري (0٠1,4؟)‏ و(1/47)), وأحمد 19/ه#” و8*”#. والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص88[ والحاكم »8٠١٠/١‏ وابن حبان (4511).» والبغوي )9551١(‏ * 
من حديث أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد 17/8 و371", والترمذي (761)» والحاكم »8١/١‏ وابن أبي شيبة 
8/1" 1!. وأبو نعيم في «صفة الجنة» (776) من حديث عبادة بن الصامت . 

وأخرجه أحمد 0/ 141-14٠‏ والترمذي (78670), وابن ماجه (477*1)» وأبونعيم في 
«صفة الجنة؛ (/771) من حديث معاذ. ظ 

وأخرجه أحمد 744/17 و474. العاني 15,0 ماران حباه 10011 0 
4 ولاه١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(؟) ص88 . (*) تحرفت في (ش) إلى : «بعضهم» . 

' (4) في الأصول: «خيرأ»: والجادة ما أثبت. 

(6) تقدم ص"لا. 


0 


ال رَ هذا فالمعتزلة م لما مشي وهو انقسام درج الجنة على 
حسب أعمال أهلها. بل تقول : إن الأطفال منْ أهلها بغير عمل ٠‏ فماأمنهم أن 
الآيات التي احتجرا بها فى صنة يعم أهل الجنة لا في صفة جميعهمء بل 
لابْدُ من ذلك عندهم » وإلاً لَّمَا دحَلها الأطفال» واماناع الل تعالن يدوالا 
عن طائفة من الجنة أنهم من أهلٍ المذخل الكريم عنده .وسكت في هذه الآية ' 
عمنْ عداهم: ؛م ذكرّهم في غيرها من كتابهء وعلى لسان رسوله يي كما 
سيأتي . ظ 


الوجه الثاني : تمهيدٌ كالاول أيضاً. وذلك أنْ الشرعَ ورد بأنْ الحسنات 
يُذهبن السيعات. ومنه قوله : إلا مَنْ ظَلْمَ ثم بدّلَ خسنا بعد سوء فإني غَفورٌ 


رحيم» [النمل: .]١١‏ وقوله تعالى : ((الجرق قاض :تمن بدن بهانهر 
كفارة له» [ المائدة : : 56]. 
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هشام بن عامر في المتهاجرين». وأن من بدا منهما بالرجوع عن ذلك كانت كفارة‎ 
, له‎ 


وفي الحديث : دواتبع. السيئة الحسنة تمحها»”) رواه الترمذيٌ من حديث 
أبي ذَرْ ومُعاذء وحديثٌ أبي ذر أصح وإسناده صالح . ورواه النووي في «مباني 
الإسلام»<» والآية المقدمة تشهدٌ له. وجاءَ في الشرع صريحا بذكر التكفير 

. 1٠ ' تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ حديث صحيح . أخرجه أحمد ,.7١/4‏ وابن حبان (0154)., والبخاري في 
«الأدب المفرد» )5١٠7(‏ و(/407)., والطبراني 504(/177) و(5080). وأورده الهيثمي في 
«المجمع) 4 ونسبه لأحمد وأبي يعلى , وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 

() حديث حسن., أخرجه أحمد ه/ه١‏ و648١‏ و159١‏ و2778 والترمذي ,2)١941/(‏ 
والدارمي 77/17 من حديث أبي ذرء وأخرجه أحمد ١67/8‏ و778. و2775 والترمذي 
)١194413/(‏ من حديث معاذ. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(5) هو الحديث الثالث والعشرون. 


١٠ 


والكفارات. فالاسلام ديا قلف ف تقدّمه من حقوق الله وحقوق 


وكذلك العو بة كف لتر بالإجماع مع اجتماع شرائطها. وكذلك 
كفارات الأيمان. وكقارات اتطيان وقتل الحم وقتل الصيد في الحرم 
إجماعاً. واتديلت في كفارة من تلك الحمفة اد أنَى جخائضا: وقتل العمد كما 
مضى , وغير ذلك . 

وكذلك اجتنابٌ الكبائر تُكفْرٌ الصغائرٌ بالإجماع أيضاً. ولا يعد بخلاف 
الخوارج في ذلك . وقال تعالى : 9ن تقرضوا الله وَرْضأً سنا يُضاعِفَهُ كم ويَخفْزْ 
»4 [التغابن: 17] وأمثالها كثيرٌ في الوعد بالمغفرة على العمل الواحد من 
الصدقة أو الجهاد أو غير ذلك من الطاعات. فقد قال الله تعالى : #ومن يطع 
الله في الوعد كما قال : «ومن ب يعْص الله » و في الوعيد كما مَضَى قريباً. وقال : 
«ههل جزاءٌ الاحسان إلا الإحساد» لعن 0 0 والإحسان: 7 
الإخلاص : في العمل وإن كَل كما يأتي 8 يُوضْحْ ذلك أنه تعالى جَعل 
السيثةٌ بسيثة مثلها واحدة في جميع. كتبه. وعلى ألسنة رسله. ومشله في جميع 
الأحوال إلا ما اختلف فيه من سيئات الحرمء ولم يْصِحٌّ فيه شي وأما الحسنة: 
فجعلها بعشر إلى سبع مئة ضعف والله يضاعفٌ لمن يشاء. أي : يزيد على 
السبع لحا سحا سي وير مي لص وين 
الصابرين: إِنْه بغير حساب [الزمر: .]٠١‏ ولما صَح(2 من حديث :كل حسنة 

,.)55945( وفي «الأوسط»‎ ,.)١705( بل لا يصح. فقد رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والدولابي في «الكنى»‎ .,7/8/٠١ والبيهقي‎ .45١-450/١ وابن خزيمة (١1/4؟). والحاكم‎ 
من طرق عن عيسى بن سوادة. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن‎ )١١7١(رازبلاو‎ 5 
زاذان عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه : من حج ماشياء كتب له بكل خطوة سبعمائة‎ 
. حسنة من حسنات الحرم. قال بعضهم : وما حسنات الحرم؟ كل حسنة بمائة ألف حسنة‎ 





وهذا سند. ل ل عت : عيسى بن سوادة قال أبو حاتم فيما تقَله عنه أبنه في «الجرح 
والتعديل» 7/5 : هومنكر الحديث ضعيف روى عن إسماعيل بن أ, بي خالد. عن زادذان. ع 


٠١ 


بعشر إلى سبع مئة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وهذا يدل على أن جزاءً 
الصوم يَزِيدٌ على سبع مئة كالصبرء فهو" يناسِبٌ في المعنى ٠‏ لأن الصومٌ صر 
مخصوص. فقد دَخَلَ في وَعْدٍ الله في كتابه للصابرين حيتُ قال: «إثما يُوفى 
الصابرونَ أجرَهُم بغير حساب» [الزمر: ]٠١‏ وصمٌ فبي حسنة الحرم أنها بمئة 
ألف حسنة, وأنْ الصلاةً فيه بمئة ألف صلاة. ومتى انضَمٌ ذلك إلى مضاعفة 
الجماعة كانت الصلاة الواحدة فيه تعدلُ ثمانين سنة في غيره. ومتى انضمٌ ذلك 
إلى تضعيف الأجر في ليلة القدر أعجرّ الحاسبين حسابه. فتضعيف الحسنات 
على السيئات تشهَدٌ لتكفيرهاء وهي من غلب الرحمة الغضب. ولله الحمد. 


وجاءت السننٌُ الصّحاحٌ بما شهدا" له القرآن الكريم من تكفير الحسنات 


عن ابن عباس عن النبي يلةِ حديثاً منكرا . وقول الحاكم بإثره: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
تعقبه الذهبي بقوله: ليس بصحيح . أخشى أن يكون كذباً. وعيسى قال أبو حاتم : منكر 
الحديث . 
وقال ابن خزيمة في العنوان الذي وضعه له: باب فضل فضل الحج ماشيا من مكة إن صح 
الخبرء فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا. 
را ريعس بن عدن ليا وله نه لعي لي لجرا : كذاب . 
وقال الهيئمي في «المجمع» *“/ 04 : رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» 
وله عند البزار إسنادان. أحدهما فيه كذاب (يعني عيسى بن سوادة)» والآخر فيه إسماعيل بن 
إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات . 
قلت : والإسناد الآخر عند البزار )١١751(‏ من طريقين عن يحيى بن سَليم الطائفي. عن 
محمد بن مسلم. عن إسماعيل بن إبراهيم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ويحبى بن 
سَليم الطائفي سيء الحفظ , وشيخه فيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطىء من حفظه. 
وإسماعيل بن إبراهيم لا يعرف . 
ورواه أبونعيم في «تازيخ أصبهان» 7814/7. والأزرقي في «أخبار مكة» ؟ //ا من طريق 
يحبى بن سليم » عن محمد بن مسلم, فقالا عن إبراهيم بن ميسرة. عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس . 
)١(‏ في (ف): «وهو». (1) في (شس): «يشهد» . 


0لا 


للسفات مطلقاء وتكفير الحدود للكبائر كما يعرفه مَنْ طالّع كتبٌ الحديث, 
ووقف على فضلٍ لوصوو والصلاة. والصوم. والحج . والصدقة ولو بشى ‏ 
تمرة. والجهاد ولو فواق ناقة0'» وسائر الأعمال. ومنها ما وَرَدَ في البئنة من 
التكفير 5 والالام. والمضباتب:؛ والحدود مع الإسلام. وهو صحيح 


2 بالأدلة الواضحة. ون خالف الخصمُ فيه كما نقرره إِنَّ شاء الله تعالى فى آخر 


هذه المسالة . 


وإذا ثبت ذلك فما المانمٌ أن تكونَ الآيةٌ في تكفير الذنوب بالأعمال 
الصالحات؛ فمن اجتنبّ الكبائرٌ عُوفيَ عافية تامّة في الدنيا والآخرة, ومَنْ لابسّ 
بعض الكبائر غيرٌ الشرك, كُفْرَ عنه بأنواع مختلفة من طاعات, وأمراض ء 
وبلاوي: ومخاوف, وعذاب القبر والوقوع في النار حتى يُشْفُعَ لفن مكلك و 
الشرع بتكفير الحسنات للسيئات؛, ويدخل في عموم ذلك ما شاء الله من 
الكبائر» لقوله تعالى : #وِيَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لمَنْ يَشاءُ4 [النساء : 44] وربما دل 
على ذلك بعض النصوص كما اتفقوا على صحته من حديث عبادة المتقدم في 
لكي لامر الحنوة وزوى ابن أبي الحديد في شرح قول علي عليه 
الا ما إنه سيظهَرٌ عليكم رجل رَحْبُ البلعوم . في ذكر جماعةٍ من 
م عنه عليه السلام. منهم بوعل يقال له: النجاشي من اليمانية» وأنه 
في الخمر فغضبت اليمانية. فقال عليه السلام : وهل هو إلا رَجُلُ من 
اياي انتهك خرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدَّاً كان فيه كفارته©. 
انتهى . 





)١1(‏ حديث صحيح ررس ديك وجا سي 0_6 وه 7 و4 74. والدارمي 
0201" وأبوداود (9641), والترمذي ,.)١1661(‏ والنسائي 76/5 . وابن ماجه (710/837), 
وعبد الرزاق (404), والطبراني )7١(/7١‏ و(4١3)‏ و(5١7)‏ و(١7)»‏ وابن حبا 
(4118)» والبيهقي ,17١/9‏ والحاكم 7//الا. ولفظه : «من قاتل في سبيل الله فواقٌ ناقته 
وحتلة الجنةى, وفواق الناقة : : - بضم فائه وتفتح -. وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة. 

(؟) النجاشي : هو قيس بن عمرو بن مالك من بني 520116 شاعر مخضرم - 
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وفيه شهرة هذا الحكم في ذلك الصدر الأول بغير مناكرة. وروى في 
[ شرح قوله عليه السلام : فأمًا السبٌ فسبوني» لأنَّ طارق بن عبد الله الجهني 
النهدي غضبَ لغضب النجاشي وسار معه إلى عاو فتكلمَ او بكلام, ظ 
ظ فبيح انتقص فيه علي عليه الام » فقا طارق فأثنى عليه . .عليه السلامحتى أغضبٌ 
معاوية ‏ فبلَعْ عليا عليه السلام. فقال: لوقتل الجهني يومكل فتلّ شهيدا وهل) 
يدل على الرجاء للعصاة. لأنه بمفارقة علي عليه السلام عاص . لله تعالى 
ولإمامه مُصِرُ على ذلك. وفي كلامه إنما عضْبٌ كما عضب بل بن اهيب 
ومن يعصٍ الله عند غضبه يخرجٌ من العدالة خصوصاً في الخروج من الجماعة 
والطاعة. فإذا كان ذنب هذا يغفر بثنائه على أمير المؤمنين عليه السلام» فكيف 
لا يُرجى مشلٌ ذلك بالشناء على رب العالمين» والتوحيد له والإخلاص. 
والخوف. والرجاء. وترك ذنوب الكفر, وكثير من ذنوب الإسلام. ويأتي مثشله 
في حديث أمير المؤمنين عليه السلام من طرق. ومن طريق أهل البيت عليهم 
السلام عن الصادق. عن الباقر, عن زين العابدين. عن أبيه الحسين. عن علي 
عليه السلام. عن النبيّ كله : «مَنْ أحَبّني وأحَبٌّ هذين وأباهما وأمهما كان معي 
في دُرجتي يوم م القيامة» رواه أهل البيت عليهم السلام وعبل الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» والترمذي2. ولم يذكرٌ أحد من رواية علي أمير المؤمنين عليه 
- من 3 الغرات إلا أنه فاسق رقيق الإسلام كثير الهجو.ء شرب الخمر في رمضان فأتى به 
علي بن أبي طالب, فقال له : ويحك ولداننا صيام وأنت مفطرء نقرية لكائيرة ,سوط + ورادة 
عشرين دا أورد له ابن قنيبة في «الشعر والشعراء» /١‏ .مم_#مام شيئاً من نظمه . 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (#8/ا#). وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 
١‏ وفي «فضائل الصحابة» .)١١88(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب كما في 
«التحفة» ونفى الذهبي في «الميزان» 1117/5 أن يكون الترمذي صححه أو حسنه . 
وقال: عدي فتك دا ؛ وقال في «السير» “7685/7 : إسناده ضعيف والمتن منكر. وفي 
57 :ما في رواة الخمر إلا ثقة ما خلا علي بن جعفر, فلعله لم يضبط لفظ الحديث, 

وما كان النبي 6 من حُبّه ويَثْ فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما في درجته في الجنة» 
فلعله قال: فهو معي في الجنةء وقد تواتر قوله عليه السلام : «المرء مع مَنْ أَحَبُ». 


٠١و‎ 


السلام. فْمَنْ بعدّه من أئمة العترة له تأويلاً ولا على رجاء صدق وعده تحذيراً. 
فكذلك سائرٌ فضائل لامكا و مد بجزو ولا مضعت والمحمة 
وي لصحته وصحة معناه : «أنْبَ مع رة مع مْنْ أحبٌ» 
متفق على صحته”'' من حديث أنس قاله رسول الله ل يوم الجمعة على المنير 
جواباً على الأعرابي الذي سأله عن الساعة. وقال : إنه لم يُعدّلها كثيرٌ عمل, إلا 
أنه يشب الله بووسشيولةم فالحمدٌ لله رب العالمين. واتفقا على مثله من حديث 
ابن مسعود”"", وهو الحديث الثالث والخمسون بعد المئة من مسنده من «جامع 
المسانيد» لابن الجوزي . 


وفي الباب عن جأد برككى وعلي عليه السلام؟», وعنه(05) وعن ابن مسعودل؟) 





. تقدم تخريجه ص68‎ )١( 

(5) تقدم ص8ه . 

(5) أخرجه أحمد 75/7" و84" وفيه ابن لهيعة ‏ وهو سيىء الحفظ - ., وأبو الزبير وهو 
مدلس وقد عنعن., وقال الهيثمي في «المجمع»؛ :780/١١‏ رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسط». وإسناد أحمد حسن! 

(1) أخرجه البزار (7685) . وقال الهيثمي 78٠/١١‏ : وفيه مسلم بن كيسان الملائي» 
وهو ضعيف . 

)6١‏ أخرجه الطبراني في «الصغير» (4/ا8) . وقال الهيثئمي :78٠/٠١‏ رواه الطبراني في 
«الصغير». و«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق . قلت: 
قال أبوحاتم : أمْيّ مُعْفْلَ روى حديثاً باطلا. وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال في مشيخته : 
أرجو أن لا يكون به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما وهم . 

(5) أخرجه البزار (8917) مطولاً: جاء أعرابي إلى النبي كك شيخ كبيرء فقال: يا 
محمدء. متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها. . . فذكره. 

وأخرج البخاري ومسلم منه : «المرء مع مَنْ أحب» وقد تقدم. ورواية البزار قال الهيثمي 
٠‏ فيه سمعان المالكي. وهو مجهول. وقد ضعفه أبو زرعة». وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


١٠١م4‎ 


وعنه20 وعن أبي قتادة"2. وأبي سريحة© ء وعبد الله بن يزيد الخطمي© . 
وعبد الرحمن بن صفوان” . وعروة بن مُضرس” . ومعاذ بن جبل”" ٠‏ وأبي 
أمامة:©. وأبي قَرْصافة"», والحسين بن علي عليهما السلاء'''» ذكرها الهيثمي 
في كتاب «الزهد'"» وويّنَ رجال ثلاثة منها. 


لكن خرّجَ قبلّها'''سبعة عشرٌ حديثاً في فضل المتحابين في اللهء وأن 

)١(‏ أخرجه بغير اللفظ المتقدم البزار (644) وفيه السري بن إسماعيل., وهو متروك 
كما قال الهيثمي . 

(7) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير». و«الأوسط». وفيه عبد الله بن عباد أو ابن 
عبادة» ولم أعرفه. ظ 

() أخرجه الطبراني (051"), وقال الهيثمي : وفيه عبد الغفار بن القاسم الأنصاري 
- أبو مريم ‏ وهو كذاب. ظ 

(5) قال الهيثمي ٠‏ رواه الطبراني . وفيه مسلم بن كيسان الملاثي» وهو 
(0) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١7*"(‏ وقال الهيثمي :381١/٠١‏ رواه الطبراني 
في الثلاثة» وفيه موسى بن ميمون المَرئي » وهو ضعيف . وقال في موضع آخر (8/ 58" : وفيه 
موسى بن ميمود وكان قدرياء وبقية رجاله وثقوا. 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» 846(/11)» وفي «الصغير» (09). وقال الهيثمي : 
رواه الطبراني في الثلاثة. ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن الحريش» وهو نقه . 

9 أخرجه الطبرانى .)١18(/7٠١‏ وقال الهيثمى : وفيه الخصيب بن جحدر. وهو 
كذاب . ئ ْ 

(4) أخرجه الطبراني ,.)756٠0(‏ وقال الهيثمي :38١/٠١١‏ رواه الطبراني في «الكبير». 
و«الأوسط» باختصار. فيه عمرو بن بكر السكسكي . وهو ضعيف . 

(4) قال الهيثمي : رواه الطبراني. وفيه من لم أعرفه . 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني )١880(‏ موقوفاء وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا على ضعف في 
)1١(‏ من و«المجمع» .7541١-580/٠١‏ 2 (5١)١٠/0/4-775؟.‏ 
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الأنبياءً والشهداء يغبطونهم لقربهم يوم القيامة من الله ووجوب مححبة ة الله 5 
ونحو ذلك . و: بق رجال. تسعة١(١١)‏ منهأ. 


بل في كتاب الله تعالى ما يَدُلّ على هذاء وكذلك قوله تعالى : دقل لا 
أسألكمْ عليه أجرا إلا المَودة : في القَرْبّى ومَنْ يفترف حسَنة ند لَهُ فيها سنا إن 
لله عَُورٌ شكور» [الشورى : 17]ءرهي حجةٌ على جميع الوجوه في تفسبرهاء 
والزيادة في الحسنة حسناء والتمدح بالغفور الشكور في تعليلٍ ذلك ا 


وفي البغوي(" عن ابن عباس : يَعْفْرٌ الكبائر ويجزي على الطاعات 
الصغائر في تفسير الغفور الشكور, أظنه ذكره في «فاطر» [0], ونحو ذلك قوله 
تعالى في آخر «المجادلة» [77]: لا تجدٌ قَوماً يؤمنونَ بالله واليوم الآخر» 
الآية. وسائر أحاديث الحب في الله والبغض في الله وهي كثيرة: وقد أفزردت 
الكلام في أعمال القلوب في قصيدةٍ طويلة» وحَصّلّها الصَنْوُ العلامةٌ صلاخ 
الدين داكي إلى سنة سيد المرسلين عبد الله بن الهادي انق أقير | المتؤفين ان 
وشَرَحَّ كثيراً منهاء وفيها فوائد نفيسة» قري هذا المعنى. والحمد لله رب 
العالعين.. 0 

وعن علي عليه السلام أن النبيّ يِ قال لعمر في قصة حاطب: «وما 
يُدرِيكٌ لَعَلْ الله اطْلّمَ إلى أهل بدر, فقال: اعمَلُوا ما شم فقد غََرْتُ لكم». 
رواه البخاري. ومسلم ٠‏ وأبو داود. والنسائي , والترمذي. وأحمد©». - 

وعنه عليه السلامء سمعتٌ رسول الله كل يقول: «إذا عاد الرجلٌ أخاهٌ 
المسلم مشئ في خرافة الجنة حتى يجلِسَء فإذا جلس عَمَرَبْهُ الرحمةٌ فإِنْ كان 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «سبعة». 

(0) */١٠/اه.‏ ولفظه : يغفر العظيم من ذنوبهم . ويشكر اليسير من أعمالهم . 

(؟) هو صلاح الدين عبد الله بن الهادي بن يحبى بن حمزة. توفي نحوسنة (١٠8ه).‏ 
انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بصنعاء» ص 14-١5‏ . 

(5) تقدم تخريجه . 


١٠ 


في عُدوةٍ صلّى عليه سبعونَ ألف ملكِ حتى يمسي , وإن كان مساءً صلَّى عليه 
سبعول ألف ملك حتى يصبح» . رواه أبوداود. اساي وابن ماجه. وأحمد. 
وهذا لفظه . للحا أي داود : وكان له خريفٌ في الجنةع2 . قال أبو داود: وقد 
رُوِيَ من غير وجه عن علي عليه السلام؛ عن النبي ك. وذكر ابن الأثير في 
< «الجامع»0©: أن الترمذي رواه. ولم يذكره المزي”) في نسختين» أعني في 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن علي. والظاهرٌ أنْ الترمذي رواه من 
غيرهاء فإنه رواه من طريق ثوير وليسّ له ذكر في هذه الترجمة. نعم ذكره 
المي عن الترمذي في ترجمة سَعيدٍ بن علاقة أبي فاختة والدثوير»» عن 
علي عليه السلام» وقالَ: حسن غريب. رُويّ عن علي من غير وجه» ومنهُم 
من وقفه. رواه في الجنائز والنسائي في الطب" . 1 


وعن زيد بن وهب الججهني, عن علي عليه السلام. عن النبِيّ 85 أنه 
سَمِعَه يقولُ في الخوارج: «لويَعْلَم الجيش الذين يُصيبونهم ما قْضِيّ لَهُم على 
لسان نيهم يك لتَكلُوا عن العمل ». رواه مسلم في الزكاة» وأبو داود في 
السنة". وهو صريحٌ في عدم ذكر فضائل الأعمال. لأنها لوكانت له على وجه 
يجب معه بقاءٌ عموم الوعيد على ظاهره. ما قال: إِنَّ العلم بذلك يُوْدي إلى ترك 
العمل. وسندٌه صحيمحٌ ليس فيه من تكلم فيه إلا عبد الملك سن أبي سليمان» 


,)7:044( ولاه و48١1١., وابن أبي شيبة / ”2747 وأبو داود‎ 41١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
و849. وهو صحيح مخرج في‎ "41/١ والترمذي (4594). والحاكم‎ :.)١447( وابن ماجه‎ 
لاصحيح ابن حبان» (5956؟7).‎ 

وخرافة الجنة. قال المنذري : أي : في اجتناء ثمر الجنة . 

.6©"١/4)0 

.177-47571١/17/ 5‏ (5) /ا/ الا 

(5) في (د) و(ف) زيادة: «عن ثويرء عن أبيه». وفي (ش): وعن أبيه». وكلاهما خطأ . 

(5) من الطريق الأولى . ظ 

(/) مسلم 2)٠١55(‏ وأبو داود (5754). 


١١١ 


ظ ولم يتكلم فيه بشيءٍ إل أنهم حَطؤوه في حديث الشفعة" ووثقوه. وقال شعبةٌ : 

)١(‏ وهو حديث جابر رفعه: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان 
طريقها واحدأً» أخرجه أبوداود (014”). والترمذي (158), وابن ماجه (484؟) من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان. ن عطاء. عن جابر قال الترمذي : حديث حسن غريب, ولا 
يُعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاء. عن جابر؛ وقد 
تكلم شعةافى عب المللكدين اب ستاندانة بن اجلهة) الحدية »وض الملك ثثة مامرة 
عند أهل الحديث لا يُعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. 

وقال في «العلل الكبير» ص١/ه‏ : سألتٌ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث. فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وتفرد به 





ويروى عن جابر خلاف هذا. 

وقال صاحب «التنقيح» فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» 174/4: واعلم أن 
حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح ؛ ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة 
- وهي الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ‏ فإن فى حديث عبد الملك 
إذا كان طريقها واحداً» وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف 
الطرق. فنقول: إذا اشترط الجاران في المنافع . كالبئرء أو السطح. أو الطريق. فالجار أحق 
بصقب جاره. لحديث عبد الملك. وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع . فلا شفعة لحديث 
جابر المشهون ف وح كت مون الحو ليلج حبر زوق ري 
لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث. إذا ظهر تعارضهاء إنما كان حافظاء 
وغيرٌ شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة ؛ وقد احتج بعبد الملك مسلم في «صحيحه» واستشهد 
به البخاري. ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به. وإنكاره الأئمة عليه فيه. 
وجعله بعضهم رأياً لعطاء. أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد. والنسائي. وابن معين 
والعجلي , وقال الخطيب: لقد أساء شعبة, حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمي. 
وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان. فإن العرزمي لم يختلف أهلٌ الآثر في سقوط 
روايته» وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. والله أعلم . 

وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» 177/68 : والذين دوا حديث عبد الملك بن أبي 
سليمان ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه : والشفعة فيما لم يُقسم. فإذا 
وقعت الحدود. وصرفت الطرق. فلا شفعة» وفي الحقيقة لا تعارض بينهماء فإن منطوق - 


١١ ؟‎ 


حديئه ‏ وهو المتكلم عليه . 


ومثله حديث أبي ه هريرة ‏ وعمر الذي فيه قول عمر للنبي 86 : ا الناس 
يعملوا». رواه ه مسلم!'2. وكذا حديث معاد الذي أخبر به عند موته تأثمأ روأه 
البخاري ومسلم(" وغيرهما. كلها قاطعةً في نفي التأويل . 


وعن عاصم بن صمرة: عن علي علبه السلام : ومن و المَرانَ فاستظهره 

شفع في عشرة من أهل, بيته كلهم قد استوجَبٌ7. 
- حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود. وتصريف الطرف, واختصاص كل ذي ملك 

بطريق. ومنطوق حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق. 
ومفهومه : انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق. فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي 
الزبير ومنطوقه غير معارض له وهذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة . 

فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط . 

فأهل المدينة, وأهل الحجاز, وكثير من الفقهاء : ينفونها مطلقا . 

وأهل الكوفة : يثبتونها مطلقا. 

وأهل البصرة: يثبتونها عند الاشتراك في حىٌّ من حقوق الملك. كالطريق والماء ونحوه. 
وينفونها عند تميز كل ملك بطريقة. حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . 

وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها. ويزول عنها التضاد والاختلاف. 
ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يخالف رواية غيره. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلّها وأحسنها: هذا القول الثالث والله الموفق 
للصواب . 

.)"1( رقم‎ )١( 

(5) البخاري )١78(‏ و(79١),‏ ومسلم (77) . 

(*) أخرجه الترمذي (7408). وابن ماجه ».)7١15(‏ وابن عدي في «الكامل» 784/7 
من طريقين عن حفص بن سليمان. عن كثير بن زاذان.؛ عن عاصم بن ضمرة. عن علي . 
وحفص ضعيف جدا. وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس 
له إسناد صحيح . وحفص بن سليمان يُضعْفٌ في الحديث . 


١١ * 


وعن عبيد الله ابن أبي راقع بع ا موعن عل ها السام » عن النبي 
بحديث النزول بعدّ الثلث الأول. وفيه يقولٌ الله : «ألا سائل فيُعطى . ألا 
بامحري ديه التخصيص بهذا الوفت دل بعك اذ الاستغفار 

ا ا عليه 000 يد الله 0 ظ امن 07 
0 عنه)('). وقد 6 طرَقَهُ في غير هذا الموضع . 

وعن علي عليه السّلامء عن رسول الله يك في فضل : قل هُو الله أحدٌ» 
ما تقدم, ذكره محمد بنْ منصور ذ في «العلوم» فيما يقال بعد الصلوات . 

وعن الخمات: عن علي عليه السلام. عنه يلل : «إِنْ في الجنة غرفاً لمَنْ 
أطابٌ الكلام. وأفنى السلام وأطعُمّ الطعام, وصِلَّى بالليل والناس نيام»”" 
فهذه تسعةٌ أحاديتٌ كلها من طريق أمير المؤمنين علي عليه السَّلامٌ؛ دل على 
صحة الرجاء. وعلى عدم تأويل أحاديثه . 


وفي «نهج البلاغة»9»), عنه عليه السلام في ذلك حديث 50 وهو في 
(مسند أحمد)0©), عن النبى عَكلِاة ‏ من طريق عائشة ة ولفظه : : «الدواوين عند الله 


(1) أخرجه أحمد »23/5١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع؛ ٠-ه0٠!١‏ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه. ورجالها ثقات. وقد صَرْح ابن إسحاق بالسماع . 

وفي الباب عن أبي ‏ هريرة عند البخاري )١١18(‏ و(١”57"3)‏ 7/141454(5). ومسلم 
(648/). 

(؟) تقدم تخريجه . 

(*) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (/76571) . وفي الباب حديث أبي مالك الأشعري 
عند عبد الرزاق ,)7١8487(‏ وأحمد © و47 ”. وابن حبان (004)., والطبراني في 
«الكبير» (2)7”145 والبيهقي ,*:١-٠٠١/14‏ والحاكم ."5١/١‏ 

. 38٠١-7” ص4‎ )4( 

.71١0/5)6(‏ وفي سنده صدقة بن موسى الدقيقي ضعيف. يكتب حديثه ولا يحتج 
به وأورده الهيثمي في «المجمع» "48/١٠١‏ عن أحمد وضعفه بصدقة ابن موسى . 


١1 


ثلاثة ذيوآن لا يدَّعه_ وهو هو: الشرك بالله . يوان لا يتركه - وهو: حقوق 
المخلوقين» وديوان لا يُبالي به وهو: ما بينَ العبد وربه عر وجل من صلاة 
وصومٍ -». وله شاهد عن أنس مرفوعاًء رواه البغوي ١‏ في تفسير: «إِنْ تمجتنبوا 
كار ما 0 0 بدا .]"١‏ ولفظه : «ينادي مناد من بُطنان العرشٍ 
يوم لاما اله محمد إِنْ الله قد عفا عنكم فعا الموفتن والتؤتنانتب 
تواهْبُوا المظالم , وادخلوا الجنة برحمتي» ذكره بسنده . 


ورف الهيشمي”) مثل حديث عائشةء عن أنس 2227 وسلمان292», وأبى 
هرزيرة9) 52 باب ما 1 فى الحساب ٠‏ 


وروى عن أنسٍ نيا صرحت الذي رواه البغري في باب آخر بعد 
ذلك وهو باب من يتكفل الله تعالى بغرمائهم. وقال(') فيه : رواه الطبرانى فى 


)١(‏ في والتفسيرة 0١‏ »؛ و«شرح السنة» (456) من طريق الحسين بن داود 
البلخي. عن يزيد بن هارون». عن حميد, عن أنس . والحسين بن داود هذا قال الخطيب 
في «تاريخه» 14/48 : لم يكن ثقة. فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون. عن حميد؛ عن 
أنس أكثرها موضوع. 0-0 ظ 

(؟) في والمجمع» ."48/١٠١‏ 

() أخرجه البزار (7”8478). قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك 
القشيري ولم أعرفه. وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7177)» وفي والصغير؛ (؟ ,.2٠١‏ وابن حبان في 
«المجروحين» ٠١7/8‏ قال الهيثمي : فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة» وهو 
ضعيف تكلم فيه ابن حبان, وبقية رجاله ثقات. قلت: ونص كلام ابن حبان في 
«المجروجين»: يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة أبو خالد يروي عن سليمان التيمي 
بنسخة مقلوبة روى عنه تمبيد الله بن محمد بن الحارثي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة 
خطئه. ومخالفته الثقات في الروايات, وقال العقيلي في «الضعفاء» 84/84": يزيد بن 
سفيان أبو خالد بصري لا يعرف ولا يتابع على حديثه . 

(0) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه طلحة بن عمروء وهو متروك . 


© أ الهيثئمي في والمجمع؛ 0/1" 


١١ 


«الأوسط». وفيه الحكم بن تان أبو عون. قال أبو حاتم : عنده وهم كثير. 
وليس بالقوي . ومحلّه الصدقٌ. ويُكْتَبُ حديئّه » وضِحْفَهُ غيره» وبقينهم ثقات . 


فكيف يتواترٌ مثل هذا عنهم من غير تأويل, 1 اويكون ظاهره ضلالاً وبدعة. 
وهم أعرفٌ الناس بالسئة وهم الفذوة وفيهم الاسوةٌ. 

وكذلك جاء عنه عليه السّلام موقوفاً في ذلك أثران من رواية ابن أبي 
الحديد. وفي ولمع ثر ثالث وهو قوله عليه در في خطبته بعد ذكر 
الشهادتين : لا يَخفٌ ميزان توضعان فيه ع ولا يثقل ميزانٌ :رفغا منه. وهذا 
مذهبٌ أهل السنة؛ كان يخطب به من على فروع المنابر» في مشاهد الإسلام 
ومجامعه ومحافله. يُعَلْمُه المسلمين ويِبَشْرُّهم به. فكيف يُقَالُ: إنْه منكرٌ من 
قائله. أو متشابهٌ يحرم إطلاقه للجاهلين من غير بيان؛ ومن المعلوم أنه يحضرٌ 
في الجمعة كثيرٌ من أهل الجهل. ول الا بعرت التحخصشات: وموجبات تأويل 
الظاهر. مع أنْ الأثرين الأولين نصّان لا يَصِحٌ تأويلهما. 

وفي حديث فضل الصلاة. عن عُبادة. عن النبيّ يله : 000 
يُضْيُعْ منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كانّ له عند الله عَهْدٌ أن يُدْخْلّهِ الجنة) . رواه 


ايت وأبو داود, والنسائي , وابن ماجه . وقل تقدم(' . 


ولأحمدّ عن عبد الله بن عمر نحوه أيضاً”". وتوائرٌ قول المؤذنين في الدعاء 
إلبهاة .دخ على الفلاح :+ واجمعت الامة غلية إجماعاً غترورنا بحيث يكقر 
المخالفٌ الجاحدٌ له. والخالدٌُ في النار ليس من المفلحين شبرورة . 

وجاة في فضل الصلوات الخمس. عن أبي هُريرة أنه سَمِعّ رسول الله و 
يقول : «أرأيثم و أن .نهدا يباب أحدكم يغتسل فيه كلّ يوم خمس مرات, ما 
تقولون ذلك يبقي من درتيك قالوا: ما يبقى شيءٌ. قال: «فذلك” مُكل 





.)1771( وهو مخرج في «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
لعله هو. (5) في (ش) : وفكذلك».‎ )١7/454( (؟) انظر «وصحيح ابن حبان؛‎ 


١5 


الصّلوات الخمْس يمحوا الله بها الخطايا». 
ولي رواية : مَل الصلوات الخمسٍ مكل نهر عظيم, يباب أحدكم يغتسل 


فيه كل يوم خمس مَرَاتَي 0 . رواه البخاري. 
ومسلم , والترمذي. والنسائي ١‏ '» من أربع طرق. عن يزيد بن عبد الله بن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. عن أبي هريرة . 

والمرويٌ عن علي بن أبي طالب عليه السلام في «النهج» أنه كان يخطبٌ 
بذلك من غير استثناء"2. وكذلك سَمِعْنا غير واحدٍ من خخطباء أولاده وشيعته 

وروى البخاريئ أن قوله تعالى : «إن الحسنات يُذْهبنَ السيئات*# [هود: 
01 د اعرد الحمسن زوه لحار اح حنيت ابن سغرد, 
ويعضده مفهومٌُ آية السجدة الاولى في سُورة «الحج» فإِنٌ الله تعالى قال عقيبَ 
قوله فيها: «وكثير من الناس» يعني يسجدون لله تعالى» «وكثير حَقْ عليه 


. 7351-70/1١ البخاري (878)» ومسلم (5737). والترمذي (5854). والنسائي‎ )١( 
. والدرن: الوسخ‎ .)١!7( وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان»‎ 

(؟) صل/اه4. ونصها: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقربوا 
بهاء فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. ألا نسمعونَ إلى جواب أهل_النار حين سَتْلُوا: 
نا كك قن نز قاترالم الو المفيلين #برإنها لتكت اللترب حت الزرق »بونطلقها 
إطلاقٌ لبَق وشبّهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحَمُة تكون على باب الرجل. 
فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمسٌ مرات, فما عسى أن يبقى عليه منّ الذّرَنْء وقد عَرَفَ 
قي وعخال من المؤمنين. . 

(9) رقم (877) و(47487) ولفظه: أن رجلاً أصابّ من امرأة قَبْلَة فأتى النبي ك. 
فأخبره. فأنزل الله : «أقم الصّلاة طَرَفَي النهار ورُلّفاً من الليل إِنَّ الحسنات يذهبن السيئات» 
فقال الرجل : يا رسول لله ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم . وانظر تخريجه في «صحيح 
ابن حيان» (79/ا١).‏ 


العَذَابُ» [الحج: .]١8‏ فجعل الّذين حَنٌّ عليهم العذابُ هُم الّذين لا 
يسجَدُونَ لله وزادت السنة هذا بياناً. فورد في سجود التلاوة : «أَنْ العبد إذا سَبدَ 
للتلارة اعتزلَ الشيطانٌ يبكي ويقول: سَجدَ ابن آدمّ فله الجن وعَصَيْتُ فلي 
النار» رواه مسلم”2 بتخويف كما يأتي قريباً بلفظه . 0 
وعندٌ بعض أهل العلم : دلت على أنهم الذين لا يَسجْدون تكذيباً وكفراً 
وأما المُقرونَ الم حدون فجعلوهم تحت المشيئة إما أن يعفى عنهم . ار 
عذاباً منقطعا حسب الحكمة لعموم #ويغفْر ما دون ذلك لمن يشاءٌ4 [النساء : 
44]. وخصوص حديث عبادة ابن الصامت فيمن حافظ على الصلوات ومن 
أضاعهن وغير ذلك كما تقدم! "© وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كله : 
دمل الصلوات الخمس كمثل. نهر جار غَمْر على باب أحدكُم يغتسل منه منه كل 
يوم خمسٌ مرات». قال الحسن : وما يبقي ذلك من الدَّرَن. رواه مسلم”" . 


وروى النسائي؟) نحوٌ ذلك عن أبي أيوب. وعقبة بن عام ولم يختلف 
في هذه الأحاديث أنه لم ؛ برد فيها استثناءٌ شيء فن النائوقب 9 حديثان يأتيان. 
وأما فضل الصلوات من غير استثناء. فرواه البخاري والنسائي*» عن النبي كَل 
أنها كفارات لغَابينها مطلقا. 


ظ وكذلنك روى أبنو داود(؟) فى ذلك حديف](”) عن عبد الله بن عمروبسن 


(0)رقم(40). 20202020202020 589) في ص١1١‏ وقبل ذلك 

(") رقم (5548)., وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)1١978(‏ 

.9١6 ٠١/١ )14( 

(©) البخاري .)11١(‏ والنسائي .41/١‏ ومالك "١/١‏ من حديث عثمان.. 

(1) رقم (747) من طريق عمرو بن شعيب,. عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
عن النبيّ يي أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة. ومس من طيب امرأته إن كان لهاء ولَبِسَ 
من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس., ولم يلغ عند الموعظة. كانت كفارة لما يينهما ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس» كانت له ظهرأء وسنده حسن وصححه ابن خزيمة .)181١(‏ 

(1) في الأصول : «حديثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبيه عمروه وهو خطأء - 

١ ١1م4‎ 


العاص.ء. وكذلك رواه أحَفد و «المسند» والترمذي 7) فى البر من حديث 
زاذان. عن ابن عمربن الخطاب,. وهو الحديث (767) من مسنده في 
«الجامع) . 


ا ا 0 0 4 

وكذلك رواه مسلم. وأبوداود. والترمذدي”9) ثلاثتهم عن أبي هريرة مطلقا. 
وقال الترمذي : حَسَنْ صَحيح , وانفرد مسلم فرواه في كتاب الطهارة. من طريق 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين © عن أبي هريرة فزاد فيه : دما لم 
يغش الكبائرٌ». وسيأتي الكلامُ عليه وهذا أحدٌ الحديثين. 


وثانيهما: حديث عثمانَ في فضل الصلوات تفرد به مسلم»؛ لكنْ رواة 
البُخاريُ ومالك في «الموطأ». والنسائي0» بنحو حديث أبي هريرة مُطلقاء بل 
روى النسائي من حديث عثمان, عن الي كَل أنه قال: «من علم أن الصلاة 
عليه حقٌّ واجبٌ دخل الجنة» وزاده عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» كلاهما 


. فليس في سنن أبي داود حديث عن عمروبن العاص بهذا المعنى وقد أثبت في نسخة (ش) 
إخارة الحذف هلان قوله: بووعق آبية عمرو: 

)١(‏ أحمد 55/7.» والترمذي )١1985(‏ بلفظ : «ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم 
القيامة : عبد أرى حق الله وحق مواليه.ء ورجل أم قوما وهم به راضون. ورجُل ينادي بالصلوات 
الخمس في كل يوم وليلة». ظ 

. وفي سنده أبويقظان. وهو ضعيف , وصحابي هذا الحديث تحرف في «جامع الأصول» 

48 إلى عبد الله بن عمروبن العاص. وفات صاحبنا الشيخ عبد القادر حفظه الله أن يئيه 

() مسلم (:3)., والترمذي (14١5؟).؛‏ وابن ماجه .)١٠١85(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» (”10777). وليس هو في «سنن أبي داود» كما ظن المؤلف . 

() هذه الرواية بهذا السند لم ترد فيها الزيادة» وإنما وردت عنده من طريق إسماعيل بن 
جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. مولى الحرقة عن أبيه. عن أبي هريرة. ومن 
طريق ابن وهب عن أبي صخرء عن عمر بن إسحاق عن أبيه. عن أبي هريرة . 

(5) رقم (8؟5؟). . 

.41/١ والنسائي‎ ."0/١ ودالموطأ»‎ .)١15١( البخاري‎ )©( 

الدل 


مر طون ع الملك بن عبيده عن خمران عنه(". وعبدُ الملك لم يُذْكْرْ بجرح, 
9 وشو من تابعي التابعين. 0 وهو أويقٌ من عمرو بن شعي ب(") في 
الظاهر. وَشَيَل لذلك ما رواه البخاري ومسله9'. عن عثمان. عنه عله : امن 
مات وهو يعلّمُ أنه لا إله إلا الله دخل الجنة) . 
م" 1 ًَ 
وروى مسلم من حديث عمرو بن سعيد بن العاص الآموي الاشدق فضل 
الصلوات والجمعة عن عثمان. فزادٌ فيه نحو ذلك©) . 


ولهم في مخالفته ألفاظ منها عن عُشمان أنه قال: سمعت رسول الله لغ 
يقول: «مَنْ توضاً فأسبعٌ الوضوة ثم مشى إلى صلاةٍ مكتوبة فَصَلاهاء غفِرَ ل 
ذنبّه»0*». رواه البخاري في الرقاق» عن سعد بن حفص . عن شيبان» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم التيمي». عن معاذ بن عبد الرحمن 
القرشي . عن حمران, عن عثمان . 

والذي وجدت في كتاب الرقاق. وبعض نسخ اسم البخاري» في أوائله 
في باب قول الله عز وجل : ويا أيها الناس إن وَعْدَ الله حقٌ » ا هل 
قال [مجاهد] : الغرور الشيطانُ» ثم ذكر بالسند د المقدم : امن ا نحو هذا 


)١(‏ تقدم تخريجه ص١8‏ . وليس هو في النسائي كما زعم المؤلف. والحافظ المزي 
لم ينسبه إلى النسائي في «تحفة الأشراف»., وعبد الملك بن عبيد ‏ وهو السدوسي - لم يرو 
ظ له النسائي غير حديث واحد متابعة 197/4 . 

(5) تحرفت في (ش): «سعيد»؛ وكذا فوقها في (ب). 

() انفرد بإخراجه مسلم (56؟) وليس هو في البخاري كما قال المؤلف. وانظر 1 
تخريجه في ابن حبان .)5١١(‏ 

(؛) مسلم (71)؛ وليس فيه فضل الجمعة ولفظه: «لا يسترعي الله عبد رعية» يموت 
حين يموت وهو غاش لهاء إلا حرم الله عليه الجنة». 

(6) أخرجه مسلم (777) من طريق نافع بن جبير وعبد الله ؛ بن أي ملعا عن معلةه عن 
حمران, عن عثمان بلفظ : «من توضا للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة, 
فصلاها مع الناس أومع الجماعة أوفي المسجد., غَفْرَ الله له ذنوبه» وسيأتي لفظ البخاري . 


١3 


الوضوء. ثم أتى المسجدٌ فركمٌ ركعتين, ثم جَلْسٌ غفرٌ له ما تقدمٌ من ذنبه» 
قال: وقال النبي يد : رلا تخترواة انتهى(١)‏ . 

ومعنى «لا تغتروا»: لا تقطعوا وتأمُنوا لجهل الخواتم كما سيأتي .» على 
أني لم أجدْ هذه الزيادة إلا عند البخاري في هذا السند فقط ففي النفس منها 
على صحة معناهاء ويحيى بن أبي كثير مُدَلسء وفي شيبان والتيميٌّ كلام سهل 
يور مثله هنا ااال ارين لازن يزيا تر رايم خي وا بحنو 
إلا أن يكونَ حديثاً سل بوذ الحديث فوسل اومكدا: ويدل على 
ذلك قوله : وقال كن . فلوكان من الحديث لم يُناسبٌ إفرادُها بذلك مدرجة بهذا 
السند أو بغيره» فيكون هنا لها حكم . 


ورواه مسلم” في الطهارة عن أبي الطاهر بن أبي السّرْح » ويونس بن عبد 
الأعلى ؛قلاهما عق ابن دمحن عمروين الحازث خرن كيم بن عبد الله 
القرشي, عن نافع بن جُبير بن مُطعم. وعبد الله بن أبي سلمة كلاهما عن 
معاذ بن عبد الرحمن به. 


ورواه النسائي في الطهارة29». عن إسحاق بن منصور, عن عبيد الله. عن 
شيبان به. وفي الصلاة». عن سليمان بن داود» عن ابن وهب به. 
(1) البخاري رقم (147*7). وأخرجه أحمد (404). 

وأخرجه أحمد (4!/8). وابن ماجه (7186) من طريقين عن الأوزاعي . حدثنا يحبى بن 
أبي كثيرء حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثني شقيق بن سلمة. حدثني حمران, عن عثمان . 

وأخرجه ابن ماجه )7١88(‏ عن هشام بن عمار. حدثنا عبد الحميد بن حبيب. حدثنا 
الأوزاعي. حدثني يحبى . حدثني محمد بن إبراهيم. حدثني عيسى بن طلحة؛ حدثني 
حمران. عن عثمان. 

(1) رقم (؟597؟) وقد تقدم . 

(”*) في «الكبرى» كما في «التحفة» 5637/17 . 

.1١١/7؟2)1(‎ 


١١١ 


قال المزي”): وروي عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم. عن 
شقيق بن سلمة؛ عن خمران, وعنه. عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
لله كن هران ظ 
ومنها : عن عثمان». علا ا ران لد قال 
مسعر: أراها العصرٌ ‏ فقال: «ما أَدْري هل أَحَدّنُكم بشي هِ أمْ أسكت» قلنا: يا 
رسول الله : إِنْ كان خيراً فحَدّثناء وإن كان غير ذلك. الله ورسوله أعلم ) فقال: 


ع مم بم #6 


«ما من مسلم طهر نِم الطهور الذي كتبٌ الله عز وجل. ٠‏ فيصلي هذه 
الصلوات الخمسٍ إلا كانت كفارات لما سير لقا ابن الجوزي في «جامع 
المسائيد» وقال: َفرَدٌ به لم1 فوهم في ذلك إنما تفرد د مسلم بطريق 
جامع بن شدّادء لا بالمتن 2 فإنه مما رواه الببخاري ومسلم ومالك في 
«الموطأ». والنسائي كما ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول)9؟) وهو يعتمد على 
نقل الحافظ الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» وقد ساق في طرقه. 
والتمبيز بين ا تق عليه البُخاري ومسلم منها. وما اشر يكل :واحق متهما اما 

وقد راجعتٌ كتاب البخاري فوجدته قد خرّجه في الطهارة في باب الوضوء 
لان ثلان. من حديث عُروة؛ وفيه :أن مان قال: ألا أحدتُكم حديثا لول 
آيةَ في كتاب لله ما حَدثتكموة؟ سَمِعْتَ رسول الله كل يقولٌ : لا يتوضا رَجلُ 
فيُحسنٌ وضوءه ويُصَلّى إلا غفرَ له ما بينّه وبينَ . الصلاة ة حتى يُصَلْيها» قال ُروة : 


.)7371( «التحفة» /ا/7677. (5) رقم‎ )١( 

(*) قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط. وروى معناه البخاري ومسلم في غير هذه 
الرواية ومالك والنسائي وغيرهم . 

أما من حيث الإسناد فتفرد به مسلم من طريق مسعر عن جامع بن شداد» ورواه أيضا 
هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة. عن جامع . بنحوه. 

.)١15١( رقم‎ )5( . 85789 ١0/4)15( 


الآيهُ: طإِنّ الذين يُكتُمونَ ما زناه وقد ذكر ذلك المِرّي”© في ترجمة عُروة 
عن حمران. عن عثمان . 

وقَالّ المِرّي في «الأطراف»”" رواه مسلم” في الطهارة عن ابن مثنى 
وبندار. كلاهما عن غندر. ما عن أبيه. كلاهما عن 
شعبة؛ وعن أبي بكرء وأبي كريب» وإسحاق بن إبراهيم, ثلاثتهم عن وكيع . 
عن مسعر كلاهما عن جامع بن شداد أبي صخرة. عن خمران به. انتهى . . 

رين أخرى شباهلة لرواية عرزا من غير ظريقة قال اتعمد بن جنير © 
أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرىء, حدثنا شيرق خرن ان أنه سمع الحارث 
مولى عثمان يقول : جَلْسَ عثمان, وجلسنا معه. فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء 
أظئه سيكون فيه مد فتوضاًء م قا رأَيت رسول الله كلانه ب وضوئي هذاء 
ثم قال : مَنْ توأ وضوئي هذا فصَلَى صلاةً الظهر عفر له ما بينّه وبينَ صلاة 
الصبح . الم سان العضب ؛ عفر له ما بيه وبينَ صلاة الظهرء ثم صَلّى المغرب 
ِرَ له ما بيته وبينَ صلاة العصر ثم صلى العشاءء عفر له ما بينها وبين صلاة 
المغرب» ثم لَعَله يبيت د يتمرّغ ليله ثم إن قم فتوضا فصلى الصبحَ عفر ما بينه 
وبين صلاة العشاء. وهن الحسنات لعن البحات: وفي هذه الرواية ية نوع 
مخالفة. لكنها صحيحة يشهَدُ لها ما اتققَ البخاري ومسلم على روايته من 


حديث أبي موسى الاشعري أن وجول الله عد قال : دمن خا ارين . دخل 
الجنة)*" . 


وروى ا وأبو داود. والنساق حديث أبي موسى هذا من حديث 
عفارة بن 5-7 وتقدذمت شواهد ذلك ده حديث فضل الوضوء وحذه 0 


. في والتحفة» اه"‎ )١( 


95 718/17؟. ”) رقم (781). 
5 في والمسند» >5١‏ وإسناده صحيح . 


(6) تقدم ص .8١‏ (5) ص .4148٠‏ 


١ 7” 


20 7 5 5 وو 2 5 ب 
فقد ثبت عن عثمان. عن رسول الله كةٍ أنه قال: «مَن توضاً فاحسَنَ الوضوءً, 
حرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره)37©. 
. 1 مو ل اسم ع ع ل 7 8 9 
وفي رواية: أن عثمان توضاء ثم قال: رأيت رسول الله يل توضا مثل 
. ع 0 0 - 8 28 , ٠‏ 0 ا م ه _( 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد نافلة» . رواه البخاري ومسلم”"'. 


ذكره 1 ابن الأثير في وجامعه)(" ذ في الفضائل من حرف الفاء. وذكر ابن 
الجوزي منه الرواية الاولى . وعزاها إلى 5 وحدّه. ذكره في مسندٍ عثمان 
من كتابه «جامع المسانيد» وليس في «مسند أحمد» الذي ذكره ابن الجوزي إلا 
عثمانْ بن حكيم, انفردَ عنه مسلم, والأربعة» ولم يتكلّمْ فيه أحدٌّء ولا ذكرّه في 
«والميزان». ظ 


وقال في «الكاشف»7'»: وثقوه. وبقية رجاله متفقٌ عليهم». 


وخرج مسلم الرواية الشانية في أول كتاب الوضوء. عن عبد العزيز 
الدراوردي؛ عن زيدٍ بن أسلم. عن حمران؛ عن عثمان ونسبّ المي" هذا 
السندٌ ومتئه إلى مسلم وحدّه. وأخرجَ مسلمة" الحديث بنحو ذلك من طريق 
هارون””) بن سعيد اللي عن ابن وهب., عن مَحْرَمّة بن بُكير. عن أبيه» عن 
حمران بنحوه والله أعلم . ْ [ ْ 

ولم يُشارك مُسلماً أحدٌ من السئّة في هاتين الطريقين على ما أشارٌ إليه 
المي في أطرافه. وإنما رواه البخاري وغيره من طريق عروة» وعطاء. ومُعاذ بن 





.)١16( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١59( لفظ مسلم (75784)., وأخرجه بنحوه البخاري‎ )1( 


5 4/ :لام هلا" ر.وم_؟ وم (518/7)15؟. 
(6) في (شس): «عليه؛ . (5) في «التحفة» 1" . ظ 
(0) رقم (7775). (4) تحرف في الأصل إلى : مروان . 


١ "+: 


عبد الرحمن» ثلائئهم عن مُمران» وقد تقدم لفظ البخاري . عن معاذ في الرقاق 
وخالفه مسلم وغيره فر في الزيادة التي فيه. ولفظ البخاري عن عُروة» وعَطاءِء في 
كتاب الطهارة() 506 من غير هذه الزيادة فكأنه إنما ذكرها في الرقاق. وقد 
يتساهل في الرقاق. ويمكنٌ أنْهُ حديث آخرٌ بسبب آخرّء أدرجّه على هذا 
الحديث. وهذا الإسناد”” يحبى بن أبي كثير ‏ لما فيه من الزجر- فقد كان 
0 فهذا أشبه”" به والله أعلم . 

يدل على هذا قولّه فيها: «وقال رسول الله يِ» ولو كانت من جملة 
الحديث ما ناسبّ إفرادُها بذلك. والرواية المشهورة فيه عن عُقبةَ بن عامر قال : 
كانت علينا رعاية الإبل. فضاءت: نوبتي أرعاها فروختها بعشي. فأدركت وسزلك 
الله كل قائماً يُحَدثْ الناس, ترركت مر قال :ومامن مُسَلم_ يتوضاء فيحسرن 
وضوةه ثم يقومٌ فيصلي ركعتين يُقْبلُ عليهما بقلبدووجهه إلا وَجَبَتَ له الجن . 
فقلت : : ما أجودّ هُذاء فإذا قائل بينَ يد يقول التي قبلها أجود. فنظرت» فإذا 
عمر بن الخطاب قال : إني قَدْ رأيتك جثتٌ انفاً قال : «ما منكم من أحلٍ يتوضأ 
لع الوضوة» أو يُسبغ بغ الوضوء ثم يقول : أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
ل واشيك أن اعاة وزشيولة إلا تحت له أبوابُ الجنة الثمانية فيدخل 
من أيها شاءً» . 


قال ابن الأثير في «الجامع»7): رواه مسلم. وأبو داود. والترمذي. 
والنسائي*©. وساق بقيةَ ألفاظهم. وهذا لفظ مسلم . وللترمذيٌ” إسنادٌ ضعيفٌ 


.)15١(و‎ )169( رقم‎ )١( 

(؟) في (ف): «إسناد ». (5) في (ف) و(د): «اشبيه؛. 

.15١07/98)14(‏ ظ ظ 

(0) أخرجه بطوله مسلم (77*4)» وأبو داود )١118(‏ وأخرجه مختصرا أبوداود (405). 
والنسائي .56/١‏ 


(1) رقم (08), وأخرجه ابن ماجه أيضاً (470) من حديث عمر بن الخطاب. وقال 
الترمذي : وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي يك في هذا الباب كبير شيء .- 


١ 


غيرٌ إسناد مسلم.. وهو شاهد مُقَوْلا مُعْتَمَدُ والمرادُ بيان شذوذ الاستثناء الوارد. 
فلو جاء مع شدْوذه عن ثقةٍ حافظ كان العدرة تعلق كينت روما هاة إلا عه 


أنا عمرو ين معيلدين العاضن"افكان .من امراو يق أله الكار المشدولين 
بالملك. َعَلْبَ على دمشقٌ من غير وجه مبيحٍ لذلك. وهم بالخروج على عبد 
الملك بن مروانَ. فاحتال عليه عبد الملك بن مروانَ حتى ظَفِرٌ به. فذبّحه 
مرا ذكر ذلك الذهبي مختصرأ في «الميزان»” ولم يحتج به البُخاري ‏ فينظر 
في «والكاشف»22., و«التهديب» مَنْ ل أو خرج 5108 ولا ذكرَ العرئ في 
«تهذيب الكمال»!*) مع توسعه فيه وتقصيه عن أحد أنه ونُقَه وذكر من جرأته على 
الملك لحو مها ذكره الذهبي وروى عن البخازي*) أنه غزا عبد الله بن الزبير» 
وفي وأطراف المزي غ0 قيل : له رؤية ولم يشت وفي «تهذيبه» تر وفي 
«جامع المسانيد» لابن الجوزي قال البخاري : لا يَْصح سماعٌه من النبي كلل 
وليسّ هو عمروبن سعيد بن العاص الذي هاجر الهجرتين» وقدمٌ مع سفينة 

- وخطأه العلامة المحدث أحمد شاكر في هذه الدعوئى, وقال: أصل الحديث صحيح مستقيم 
الإسناد. وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه. أو ممن حدثه بهاء ثم 
أورد الحجج التي تدحض دعوى الاضطراب . وترده على قائله. فانظره . 

)١(‏ الراوي عن عثمان حديث: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوةها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كمارة لما قبلها من الذنوب ما لم يوْتِ كبيرة وذلك الدهر 
كله مسلم (578). اه 

< .75175/* )5 

784/76" ذكر نحو كلامه في «الميزان» . وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: وهم 
من زعم أن له صحبةٌ » وإنما لأبيه رؤية: وكان عمروعسرفا على نفسه. وليست له في مسلم 
رواية إلا في حديث واحد . قلت : وذكره ابن حبان في والثقات» ©/48/ا١ا»‏ وحديثه عند أبي 
داود في «المراسيل» والترمذي والنسائي وابن ماجه. ظ 

(4) صم 

(©) «التاريخ الكبينه 2.4/5 (181/8)5. 
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جعفر. ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»)(» فى الصحابة. وذكر الأخير في 
التابعين» ومنْ نظرَ إلى من خالفه في الحديث له يلتفت إلى زيادته. ولذلك 
تركها البخاري, ال جادي كات انه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ 
خلفه. بتركها في قوله تعالى : «إنْ الحسّنات يُذْهبْنَ السَيّئات 4 [هود : ١15‏ 
وقوله : «ويغفرٌ ما دون ذلك لمَنْ يَشْاءُ»# [النساء: 1/4]. 


وأمًا مسلم. فيقوي لها(")» سبب نزول الآية في مقدمات الاي وهو 
متف على صحده من حديث ابن مسعود كما سيأني' ويوافقه هشامٌ بن 


حسان. عن محمدٍ بن سيرين» عن أبي هريرة» وإنْما يُقوْيه ويكوثُ متابعاً له لو 


وأمّا هذه الزٌيادة:" في حديث أبي هُريرة فهي فيه مُعلَة مثل هذه في حديث 
عثمان على أنهما لو اجتمعا في حديث واحد ما قَويا على مُعارضة مَنْ خالفهما 

من الثقات الأثبات كيف وهذا شعبة يقول في هشام. بن سان لو انيت 
ومسي سو ا 


وقال يحبى بن آدم: قال أبو شهاب: قال لي شعمة : عليك بحَجاج . 
ومحمل بن إسحاق. فإنهما حافظان . واكتم علي عند البصريين في خالد 
وهشام. وقد رَدُ الذهبي هذا على شعبة فبالغٌ» ولكلام لوي 

وقال عَفَان: أخبرنا وُهيبٌ قال لي التُوري : افذني عن هشام. ٠‏ فقلتٌ: 
لا ل ذلك وقد نقل ابن حجر في «علوم الحديث»” له عن الذهبي أنه 


)١(‏ في القسم الأخير من التراجم 664/165 وفنا الأخير ‏ وهو عمرو بن سعيد بن 
العاص - فذكره في الصفحة: 87/. 

(5) في (ش) : دبها. (9) وقد تقدم ص7١١‏ . 

(4) وهي قوله : «ما لم تَغْش الكبائر». وقد تقدم في الصفحة ١١8‏ على أن هذه الزيادة 
ليست في مسلم من طريق هشام بن حسان, وإنما هي عنده من طريقين اخرين. 

. 556 في «الميزان» 887846/84؟. )3 «شرح نخبة الفكر» ص‎ ١)6١( 
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.قال: د ان من ألمةٍ غذا او د يي سوه 


تال اجر اد طلقا . 


أما من ضعفه عن الحسن, فكثير» ومع ذلك فحديثه عن الحسن في 
الصحيح بغير متابع » لكن غير ما أعِلّ . 

وقد احتتج ابن حجر بلك في مقدمة شرح البخاري© في ترجمة هشام 
على ما اختاره في علوم الحديث» من كون الصحيح ينقسم إلى قسمين. ٠‏ وقد 
طولوا في الكلام عليه خصوصاً في حديثه عن الحسن البصري . وأما روايته 
عن محمد بن سيرين فهو فيها قري عندهم» ولكن فيما لم يُخالِفْ فيه. ولذلك 
ترك البخاري هذه الزيادة من رواية هشام29. مع أنه من رجاله. وقد أنكر أيوب 
على هشام شيئاً من حديث محمد بن سبرين» وقد قال هشام ا 00 
أبن سيرين * شيئا يعني لحفظه. وهذا هو سبب ما وقعٌ له من الوهم . فإنْ الحفظ 
خَرَاق »وقد كان اعمد بن حل لا يُحديث الا عن الكتات».وبنهى :عن الرواية 
من الحفظ لمثل هذا. 

ولذلك أمرّ الله تعالئ بكتابة الشهادة, وعلّْلَ ذلك بأنه أدنى أنْ لا يرتابواء 
ككل ا عمروين بعد عن عثمان7” أشدٌ ضعفاً لعدم صحة توثيقه من الأصل 
مع الإعلال اليين. ااا 

)١(‏ ص448. 

(7) يبدو لي أن المؤلف كان يعتمد في لق على رن والذاكرة خوانة؛ وإلا لْمَا وقع 
له هذا الوهم المبين» فإن هذه المحاولة التي عبأ لها كل ما استطاع لتضعيف هشام بن حسان 
فيما ينفرد به لا تفيده شيئاً. لأن هذه الزيادة لم ترد من طريقه في صحيح مسلم, وإنما من 
طريقين آخرين كما تقدم. على أن الإمام أحمد 8/7ه" أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة 
من طريق أبي جعفر, عن عباد بن العوام, عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة . ظ 

وبهذا يتبين أن هشام بن حسان لم ينفرد بها ٠‏ فلا وجه لإعلاله من قبل المؤلف رحمه الله . 


(*) أخرجه مسلم (178؟)., وابن حبان (55 .)٠١‏ 
١ 8‏ 


وسسوحا كر امدبوسور عن أبي هريرة أشدٌ إعلالاً؛ لأن 
الرواة عن أبي هريرة كثرة عظيمة يزيدون على ثمان مئة. ذم عن محمدين 
سيرين» فر محمد بن سيرين بعثل هذا عن أبي شُريرة» ثم تفرد هشام, عن 
وفك لين دا لأ مغفرة الذنوب بِذّلك مستغربة مستتكرة ايع 
المشددين. ولذلك أنكرها المبتدعة بارائهم . » بل أوجبٌ تأويلها كر هن كيراء 
أهل السنة بمجرّد الطبيعة مع موافقتها لاصولهم » مثل ابن عبد البر وغيره. وقد 
كان من عمر بن الخطاب مع أبي هريرة في ذلك ما يأني ذكره. فلوذكر النبِي 
كله في ذلك استئناءً, لم يَعْمُلْ عنه أحدٌ قط . 

فإن قلت: وكذلك الاستثناءٌ لا يغتر به أحدٌ. 


قلت : بل قد يجورٌ في أهلٍ الورع » والطبيعة الغليظة الغالبة أنْتَْظَ على 
أن ذلك هو مراد رسول الله كَِنِة أراسيع ان أو قوله. فيستثني هو من 
عند نفسهء ولا يَقَصِدٌ روايته فجه السامع من الحلية: وهو الذي دمن 
المذرج, أويقصدٌ إيهام ذلك. لله عو ع : وقد نسب ابن عبد الب تحمدٌ مثل 
هذا إلى الزهري. بل الى تومير من «تمهيده» : إن الزْهْرِيٌ كثيرً ما يفعل 
ذلك وخاصة مثل عمرو بن سعيد. فإلهيتكافٌ التكذيب إن لم يَسْْنِ ذلك أو 
أن بهم ويحتمل أن هشاماً ماسَمع هذه الزيادة إلا في حديث عمروبن سعيد 
فتوهمها في الحديثين معأ خصوصا” إِنْ كان رَوَى الحديثين, والحاملٌ على 
الإِضْعاءِ إلى هُذه الاحتمالات مخالفةٌ الأكثرين من الثقات فيما لا يُحتملٌ 
غَفلتُهم عنه من المُهمات والله أعلم . ظ 

وليسّ القصدٌ أنه يحصّلٌ لأحد بهنه المبشرات القطم بالغفران والأمان 
المطلق لجهل الخواتم وتخويفب الله تعالئ الصالحين حيثٌ قال: «والّذينَ هم 
مِنْ عاب رَبهمْ مُشْفِقُونَ إن عَدَاب ريه غير مأمون» [المعارج: لالالم”ا]ء 
ولكن القصد بيان الصحيح من الرواية» وقد تقدّمت الروايات المخالفات لهذه 


)١(‏ في (ش): «بأن». 


(5) في (ف): ووخصوصاء . 
١ "4‏ 


الزيادة وهي مشتملة على حديثين عن أبي هريرة» وأربعة أحاديث عن عثمان. 
وحديئثين عن أبن موسى ١‏ وعمارة بن رويبة, وحديث عقب بن عامر. وحديث 
عُبادة في فضل. الصلاة. ومثله حديث ابن عمرء وهذه عشرة أحاديث ليس في 
شيءٍ منها استثناءً. ومعناها يَرجِع إلى شيءٍ واحد. وهو تجويز تكفير بعض 
الكبائر بغير التوبة . 

وروى النسائييء والترمذيٌ(" عن أبي هريرة عن رسول الله يَبٍ أنه قال: ٠‏ 
قال عبدٌ : لاإله إلا الله قط مُخلصاً إل متحت له أبوابُ السماء حتى يُفضي إلى 
العرش ما اجتنبّ الكبائر» قال الترمذي : واللفظ له: حسن غريب من هذا 
الرته. 

قلت : وهومن حديث الوليد ؛ بن القاسم الهمداني عن يزيد بن كيسان. عن 
انق حازم . عن أبي هريرة كما ذكره المزئ في وأطرافه) في هذه الترجمة. وفي 
الوليد بن القاسم. ويزيد بن كيسان كليهما كلام يقتضي عدم صحة حديثهما 
كه كيف إِنْ عارض معناة.ها لا شك فى رُجحانه. والاتفاق على 
صحُته. مما لا ذكرٌ لذلك فيه وسَلِمَت المعارضةً " مثل حديث معاذ (خ م). 
وحديث عبادة (خ م)» وحديث أبي ذر (خ م))2 وحديثي أبي هريرة حديث عند 
(خ). وحديث عند (م)» وحديث ابن مسعود (خ م). وحديث عتبان بن مالك 
وغيرهاء وكل هذه اعثل جاح ين الجاع الأسرل ف جرت لم01 
وسيأتي ذكرهاء وذكر غيرها في باب ما جاء في بُشرئ هذه الأمة ء وبيان تواترهاء 
مع ما يشهدٌ لها من القران. وان أن ذلك لا يُفيد الأمان. ولا يرفعم الخوف 
ا . ويعضُدُها أخبرٌ كثيرة أذكرٌ منها بعضّها وكلّها كالشرح ص تعالى : 
«ويَغفْرٌ ما دون ذلك لمن يَشاءٌ» [النساء 4غ]. 

. )”89-0( النسائي في «عمل اليوم والليلة» (8). والترمذي‎ )١( 

(1) «وسلمت المعارضة» ليست في (ف). 

(*) 66/86". وأرقامها على ترتيب المؤلف: )1/٠١8©(‏ و(5494) و(7١٠٠7)‏ و(1١١7)‏ 
و(“*١١/7)‏ و(8١٠/7)‏ و(١٠78).‏ 


| 


فأقول: الحديثٌ الحادي عشر عن أنس قال: كنت عند النبىّ كَل فجاءه 
رجلٌ فقال: يا رسولّ الله أَصَبْتٌ حدّاً فأقمُ فيّ كتابٌ الله قال: «أليس قد صَلَيْتَ 
معناو قال: نعم قال : 00 الله قد غَفْرَ لَك ذُنبَكَي أو قال: «حدك»., رواه 
البخاري ومسلم("' من عريكن عن عمروبن عاصم, عن همام بن يحبى 
العوذي البصري. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عي اسن ورواه 
البخاري في المحاربين» ومسلم في التوبة» وله شاهد صحيح من حديث أبي 
0 5 
امامة عن النبي يل مثله . 

وهو التحلايك النان عكر :روه سملم وأحمنب ,وأبزدارد» بوالنساتي 1 
كلهم من حديث شذاد بن عبد الله عن أن ا ورواه عن شداد الأوزاعي 
وشكرمة ين عمار» قال المزئ في «أطرافه»: رواه مسلم في التوبة» وأبوداود في 
الحدود. والنسائي ذ في الرجم من طرق تركتها اختصارا. 

الحديث الثالث عشر: ما رواه أحمد”" قال أخبرنا شيم حدثنا العَوامُ بن 
خوشبء 6 الله بن السائب. عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يكل : 
«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي عدها كنار لما يها والحوعة 
إلى الجمعة. والشهر إلى الشهر ‏ يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما» 
ثم قال بعد ذلك : «إل من ثلاث: إلا من الإشراك بالله. ونكث الصّفْقة, وترك 
السّنة» قلتٌ : يا رسولٌ الله أمّا الإشراكُ بالله. فقد عرفناه. فما نكث الصفقة قال : 
رأن تباي رجلاء ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك. وأما ترك السنة. فالخروجٌ من 
الجماعة» رواته ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الكوفي, وذلك هو الظاهر 
والله أعلم. وها الحريت هن الحديت الثاني والخميوة من مين ابي هريرة 
ف فلات : المسانيد) . 

(؟) مسلم (70/560), وأحمد 8/ 787-781١‏ 71-757 و2356 وأبوداود (2)4781 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١158/14‏ . 

(8) 7794/7 وأخرجه الحاكم ١9/1١١-١317و7604/4‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا. وانظر «صحيح ابن حبان» (*1777). و«مسند أحمد» بتحقيق العلامة أحمد شاكر 
(94؟١9).‏ ال 


وهذه الثلاثةٌ الأحاديث عن أنس., وأبي أمامة, وأبي هريرة وما في معناها 
مما ضياتي كر يمضه الأداهي1” أرجحٌ من اعتبار سبب نزول الآية في مقدمات 
الريناء لآنْ قصرٌّ العموم على سببه مختلفٌ فيه. ومختلف المواقع في القوة 
والضعف بحسب القرائن» وهذه القرائنٌ أقوى من النصوص '"' مع قو العموم . 
والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر: ما روى 00 تيضةء عن أبي شريرة. عن 
رضول. الله له أن قال وال :ها لحان علية الْعيد الصلاة » فإن ملحت» نقد 
لد نو إن فسيدت:: د الحديث رواه الخرمدى: 
والنسائي 9" من طريق الحسن البَصَرِي عن خريثء عن أبي هريرة» ورواه 
النسائي"" أيضا من طريق نفيع بن رافع ٠‏ عن أبي هريرة» وذكر الطريقين المي 
في فى «أطرافه)22. 

الحديث الخامس عشر”: ما رواه مسلم وأحمدٌ من طريق أبي هريرة 
أضباء عن وصول. الله كله قال: «إذا قَرَأ ابنُ ادم السّجدة. فسجَدَ. اعتزل 
الشيطانٌ يبكي. ويشعرلة إن +الاسعود الخ فلك الح ونوامرت #التتجودم 
لت فلي النان وذ بتكا وول اله 26 شر را لف كان حي كمات ا 
قوكلة ها نكا له في كتابناء وتلاه علينا علينا رول الله يلي مستحسناً له غير منكر, 
ويشهد لوعاناها تقدم تريااس منهوم اية السجدة الآويئ في سورة الحج. 
وكذلك سائرٌ المُكفرات لم يَرِدْ في شيءٍ منها استثناءً» وهي ام راس 
هذا موضعٌ استيفائهاء ولكن نشيرٌ إلى طرف من مشهوراتها من ذلك وهو. 

الحديث السادس عش : عن عثمان أن رشتول الله طكليِهِ فال : ريه 

)١(‏ في (ش): «إلا أن هذاء. 22 (9) في (د) و(ف): «القرائن». 

(*) الترمذي (7١51).؛‏ والنسائي 7577/1١‏ . وهو حديث صحيح بشواهده . 

."88/1١٠١و‎ "١:/4 )6( 7/١ )5( 

(1) تقدم تخريجه ص8١١‏ . (0) تقدم تخريجه ص174 . 
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37 9 ' 5 و “بن . 0 در ع : ش 
فأحسن الوضوءَ خرجّت خطاياه من جسده» وفى رواية: «من توضا نحو وضوئى 
هذا غفْرَ له ما تقدّمْ من ذنبه. وكانت صلاته نافلة» رواه البخاري ومسلم . 


الحديث السابع عشر: عن أبى هريرة عنه عد نحوه. وفى لفظه ' حاون 
يخرج نقيا من الذنوب» . رواه مالك في «الموطأ»و. ومسلم . والترمذيئ7 . 
3 ظ . 5 ٍِ 2 , ا ل : 
الحديث الثامن عسر . عن عبد الله الصنابحي عيه تك نحو ذلك . رواه 
مالك في «الموطأ» والنسائي( . 


الحديث التاسع عشر: عن أبي أمامة الباهلي مثل ذلك وأبين منهء رواه 
النسنائي!" وَيَشَهدٌ لذلك القران الكريم . وذلك قوله تعالى في المائدة [5] بعد 
دكار الوصيره والتيمم «ما يُريدُ الله ليَجْمَلَ عَلَيكُم من ع ولكن يريد 
هركم 4. فقوله : #ولكن يريد ليطهركم 4. بدلّ على ذلك لآنْ التطهيرٌ بذلك 
له معنيان لعي : وهي النظافةٌ وشرعي : وكثير ما يرد لتطهير الذنوب, كقوله 
تعالئ في الركاة : «تطهْرُهُم وتكيهم بها» [التوبة: *١٠ع.‏ وأما النظافة التي 

هي الطهارة اللغوية. فَيَبْعُدُه) إرادتها خصوصاً, والتطهير وَرَدَ بعد ذكر الجممه 
ولت قهز نظافة: وهو أقل الطهارتين قذرا 00 لأنه لا دل إليه إلا عن 
الضرورة. وقد أخبرٌ الله تعالى ل أن تطهرنا به دل على الياظهار: 
شرعية. وتردد الأمر بين أن يكون ذلك هو رفمٌ الحدث فقطء أو تكفيرٌ الذنوب. 
أو مجموعهماء فمن يجعلٌ دلالته"» عليهما من قَبيل دلالة العام على مُفرداته 
كرد إن الآنةاتتتيوا ةو ور سجدا من الفقد لت نلك لها قرلا عزو ين 


.)7( ومسلم (51515). والترمذي‎ ,."5/١ مالك‎ )١( 

0 مالك 2.1١/١‏ والنسائي 5١‏ مه وأخرجه ابن ماجه (787). 
(*) أخرجه النسائي 45-41/١‏ بإسناد صحيح . 

(5) في (ف): «فبعيد 

(©) في الأصول: «دلالة». وكتب فوقها في (ف): دلالته ظ . 

. في الأصول : «تعمها». وكتب فوقها في (ف): تعمهما ظ‎ )١( 


فل 


يقول : يد ل على على المصيع 1 وترمدهب الزيدية . ويعص الأصوليين» ومنهم من 
ل 211000] تَول 0 وفك ذلك الأخبائ هذه المذكورة على أن 
تكفير الذنوب مراد الله فلم يَجِرْ نفي التفسير للق تسد إيرادها في تفسير 
ذلك . 


الحديث الموفي عشرين : عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله ليه . 
فقام بلال ينادي , فلما سكتء. قال 107 الله ييه : «من قال مثلّ هذا(" يقيناء 
دَخل الجنة» رواه النسائي. 


الحديث الحادي والعشرون : عن عمرٌ بن الخطاب, عنه ل بنحو 
حديث أبي هريرة فيمَنْ أجابٌ المَؤْذنَ. وزادٌ: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم حين الحيعلة . رواه مسلم وأبو داود”). 

الحديف النانوالكرون: عن سعد بن أبي وقّاص عنه لل بنحو حديث 
عمر. وأبي هريرة في إجابة المُدْنَء ولفظهُ: «من قال حين يسم المؤذنَ 0 
أَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وحذةه لااشبريات لو واد محنة ا عد ورسرلة 55 
بالله 8 وبالاسلام 0 وبمحمد رعولا وفي روايه : نبي غَفرَ لَه ذنبه) روأه 
مسلم وأبو داود. والترمذي . والنسائي © . 


التخديك القالك والم قر ون عن الى قر جهن النرة 6ه لفاك واوا 
يُعفْرٌ له مدى صوته. ويشهَدُ له كل رطب ويابس. وشاهدُ الصلاة في الجماعة 
٠ 0‏ له 1 وعشرون صلادٌ 0006 ما بينها» . رواه أبو داود. وروى 


)١(‏ في (ش): «ما قال». 

0 »© وأخرجه احطةه زان عبد الله في زوائده على «المسند» 87/1. وابن 
حبان ,.)١1151/(‏ والحاكم .7١ 4/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وإسناده قوي . 

(م) أخرجه مسلم (86”). وأبو داود (8171) . 

(4) مسلم (87"). وأبو داود (078). والترمذي .)51١(‏ والنسائي 57/17. وأخرجه 
ابن ماجه .)1/75١(‏ 


١* 


النسائي منه فضل المؤذن. وزاد: «وله مثل أجر مَنْ صَلَّى)20. 


الحديث الرابع والعشرون: مشل حديث النسائي المْقَدم. لكنه عن 
البراء بن عازب رواه النسائي'" . 


الحديث الخامس والعشرون: ما ثبت من غير طريق» أو تواترٌ عن أبي 
هريرة عن النبىّ يل أنه قال: «مَنْ وافقّ تأمينه تأمينَ الملائكة غَفْرَ له" ما تَقَدم 


من دذلمه)(؟). 


وعن شدّاد بن عبد الله عن أبى هريرة عنه يك : «مَنْ حافظ على سبحة©» 
ٌ ار ه08 0 م 8 ا 1 5 


فى » فا 


وعن أبي هريرة عنه يكلِِ : «مَنْ غدا إلى المسجد أو راح أعدٌ الله له تلا كلما 


قه 


عدأ أو راح» تراه 


: 506 م ده قير 2 ص ره “قر 

وعنه [أن رسول الله يك قال : ] ألا أدلكم على ما يُمحو الله به الخطايا ويرفع 

نه الدرجات». قالوا : تلن يأ يصيرك الله قال : «إسباغٌ الوضوء على المكاره. 

وكثرة الخطًا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرّباط. فذلكم 
الرباط». رواه مسلم. ومالك في «الموطأ». والنسائي. وغيره!9 . 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه أبو داود (01)., والنسائي 1/7 وانظر تمام تخريجه في 
«وصحيح ابن حبان» .)١1555(‏ 

. ورجاله ثقات‎ ١1/74)5( 

(9) في (د) و(ش) : «الله؛ . 

(1) أخرجه البخاري )/8١(‏ و(5107). ومسلم (4084) و(١٠4).,‏ وأبو داود (ه8) 
و(45)., والترمذي .)76٠0(‏ والنسائي ١47/17‏ و144١.‏ ومالك في «الموطأ» .87/١‏ 

(8) في الترمذي وابن ماجه : «شفعة». 

(5) الترمذي (9/5ا4). وابن ماجه .)١74807(‏ وإسناده ضعيف . 

(0) اليخاري (555)ء ومسلم (559). 

(8) مسلم (١6؟).‏ ومالك ١51١/1١‏ . والترمذي (١ه)‏ و(7ه)., والنسائي .5١0-4894/1١‏ 


١6 


وعنه عن النبي عي : امن قام فشان الا غفر له ما تقدم من ذنبه) 
رواه الجماعة(١).‏ 

١ 0-8 ل‎ 0 0 

كل هذه رويت عنه كلد هكذا مطلقة:' من غير استثناء. فإذا كانت 
المغفرة المطلقة قد صَحتَ عن أبي هريرة في ثلاث عكر جديا فيما يتعلة : 
بالصلاة والوضوء والأذان, بل ل ذكر واحد من أذكار الصلاة. وهو لتاقو 
ولكل راح مل عدم الأحاديث أ أو الكثيرا” منها عدّة طرق وما ذَكْرَ أحدٌ في ذلك 
استتتاء قط مع أن را عية أكثر من ثمان مئة من التابعين . والرواة عنهم 
أضعافهم من تابعي! *؟ باعي فين يقع هشام ته 


تضعيفه ! 


وكذلك عثمان قد صَحُت عنه ستة أحاديث بنحو ذلك مع قل حديثه. 
وروى عنه عروة ! رما "ما يدل على عدم الاسشات فالتحزواء عن | دافا" 
إني محدّتُكم حديثاً لَوْلا أيه في كتاب الله ما حدّثتكموه. ثم روى لهم حديث 
كفي الوحنوي واللوات الما بها فمزاء عثمان أنه يخاف عليهم من معرفته 
التجرَّؤ على الكبائر» أمَا لو استثنى ذلك لما استعظمُ روايته. وامتنم منها حتى 
بخات العقوبةٌ على كنبها»: فإنَ لقُن قد نص على مغفرة الصخائر مه 
اجتناب الكبائرء كما قال تعالى : «إِنْ تجتنبوا كبائر ما تنهونَ عَنْهُ نكفر عَنكُم 
نياكم ونُدْخلكُم مدخلا كريمأ». 

)١(‏ أخرجه البخاري (ه") و(لا”) و(1901١)‏ و(8١٠73)‏ و(94١٠7)‏ و(14١7).‏ ومسلم 
(9هلا)» وأبو داود (1/ا"*١)‏ و(7/ا"8١)2,‏ والترمذي (80248).» والنسائي 66/4 /اه١.‏ ومالك 
.111-*/١‏ ظ 

)١(‏ في (د) و(ف): «مطلقا 

(9) في (شس): «كثير» . (4) في (شس): «تابع» . 

() سبق أن بينا أن هشام بن حسان قد تويع على هذه الزيادة. فلا وجه للطعن فيها. 

(5) رواه عن حمران. عن عثمان . أخرجه مسلم (7710) وقد تقدم . 

(0) في (ف): «تركهاء . 


0 


وروي : ولا أنه في كتاب الله بالنون. وهي في «الموطأ'". قال 
لنروي”! : والأولى هي اسيك وهنا عن اذه لرواية الإشارةٌ إلى قوله : 
(أقم الصلاة طرفي النهار ورُلّفاً منَ الليل | ليت يُذْهبِنَ نّ السيئات » [هود : 
.]١115‏ اطاد ار ة وقد ظهرٌ هذا في كتاب الله تعالئ. وعلى 
تسليم صحة هذه الزيادة إن الجمع بِينَ هذه الأحاديث يجوز أن يقتضي 
رُجحان الظَن لخفبران- جميع الذنوب بفضل الضلوات بدليل حديث ال 
الصحيح المقدّم 5 1 فيه: واذهّب فقد غَفَرَ الله لك حدذكى وتالة 98 
لزّيادة هذه لا تَدّلُ على عدم المغفرة للكبائر بالنصٌء بل بالمفهوم. وشرطً 
المفهوم. أن لا يكونَ للتخصيص, بالذكر وجه إلا المخالفة؟». وهنا وجه ممكن 
غير المخالفة» وهو خوف المفسدة في البيان في بعض الأحوال كما سنذكره. 
فيكون المطلقٌ هنا أكثر فائدةٌ من المقيّدء فلا يكون للقيد مفهومٌ؛ كما فووا ذلك 
في صورة النهي؛ كالنهي, عن القرّان في التمر مُطلقاً*». والّذي يشهّدُ لهذا ما 
ثبت من أمثاله» وهي كثيرة, من ذلك ما اثفقوا على صحّته من قول النبي كله : : 
«من نات له خلقة من الولد لم له النارٌ إل ا القسم)2 . ومفهوم هذا 


م/م" ظ (5) في «شرح صحيح مسلم» .1١١١/7‏ 


(5) أخرجه أحمد 7//ا و44 و45 و4لا و61 و#١٠.‏ والبخاري )7١4058(‏ و(74/49) 
و(75190) و(0445)., ومسلم .)٠١58(‏ وأبو داود (85”). والترمذي .)١18١4(‏ وابن 
ماجه (871”) ولفظه: «نهى رسول الله كَقٍ أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن - 
أصحابه» . 

. والقران» ويُروى الإقران» والأول أصح . وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل. وإنما نهى 
عنه. لأن فيه شرهاء وذلك يُزري بصاحبهء أو لأن فيه غبناً برفيقه . وقيل : إنما نهى عنه لما 
كانوا فيه من شدة العيش . وقلة الطعام. وكانوا مع هذا يواسون من القليل. فإذا اجتمعوا على 
الأكل» آثر بعضهم بعضاً على نفسه. وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه. فربما قَرَنَ بيين 
التمرتين» أو عَظمَ اللقمة. فأرشدهم إلى الإذن فيه لتطيب به أنقُس الباقين. «النهاية» 
0/1 . (5) تقدم ص47 . 


يضنل 


مخالفة الاثنين للشلاثة في الحكم , فْلَما قالوا: واثنان يا رسولٌ الله قال : 
«واثنان». قال بعضهم : : لو اسكزدتاه لزادنا ووواة أحمد في «مسئده)("2 في 
الوأحد من حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود. ساسيد الثاني من «مسنده) 
في «جامع المسانيد؛ لابن الجوزي, بل قد صَحّ في البُخاري”" ما يقتضي ذلك 
فى الواحد. عي قال سير الله عََِةِ : ديقول لله مَنْ قَبَضْتٌ صَفَيّهُ من أهل 
الدنيا لم كن له جزاءٌ عندي إلا لين و 


وقد صَرحَت الأحاديث بأن الكتمَ في هذا المعنى مقصود كما في حديث 
معاذٍ المشهورا” وفي غيره» وهو يُقوي هذا التأويل» ويضعف العمل بالمفهوم. 
في نحو ذلك؛ بل يوجب بطلانه؛ وليت شعري ما يقول متأؤل النصوص بذلك 
وما بل : في ارسولءاله 5 مع بلغت وفضاحتة ١‏ نه لم يَفَهُم الغبارة) ولم يفهم 
أن للصهاك: انيما بحمهاء وللعموم. لنطا رد ل عله ؛ فما استطاع أن يوضم أن 


(١)١1/ه/ا”‏ و78 ., وأخرجه الترمذي ,.)٠١51(‏ وابن ماجه .)١1١5(‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب, وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه. قلت: وليس فيه هلو استزدناه لزادنا». وإنما 
لفظه : قال رسول الله يَفِع : «منْ قدّمَ ثلاثةٌ لم يبلغوا الحنثٌ كانوا له حضناً خصيئا من الناره, 
فقال أبو الدرداء: قدّمتٌ اثنين؟ قال: «واثنين», فقال ابي بن كعب أبو المنذر سيّدُ القراء : 
قدمتٌ واحداً؟ قال: «واحد, ولكن ذاك في أول صدمة» . 

وأخرج أحمد 05/7 عن محمد بن أبي عدي, عن محمد بن إسحاق, حدثني 
محمد بن إبراهيم » عن محمود بن لبيد. عن جابر قال : سمعت رسول الله يك يقول: من مات 
له ثلاثة من الولد. فاحتسبهم دخل الجنة», قال: قلنا: يا رسول الله. واثنان؟ قال: «واثنان» 
قال محمود: فقلت لجابر: جراكم لو قلتم: وواحد لقال: وواحد. قال: أنا والله أظن ذاك . 
ذكره الهيثشمي 7/7 . وقال: رجاله ثقات . 

(5) رقم (5175). 

(*') يريد ما أخرج البخاري (7867). ومسلم (70) عن عمرو بن ميمون, عن معاذ. 

وفيه : «فإنٌ حَقٌّ الله على العباد أن يعبّدوا الله ولا يُشركوا به شيئاء وحن العباد على الله عز 
وجل أنْ لا يُعَذْبَ من لا يُشْرِكُ به شيئأه قال: قلت: يا رسول الله أفلا أَبَكْرُ الناس؟ قال : 
دلا تبَشْرَهُم فيتكلُوا» . 


١4 


هذه المغفرة للصغائر فقط. على وجه يْصِحّ عنه صحة لا ريبٌ فيهاء كما صَحْ 
2 عنه. بل تواتر. 

وإذا حُمِلَ ذلك على الصغائر فقد صَحٌ أن الجمعةً تكفر ذنوبَ عشرة 
أيام27, ير أينَ جاءً القطمُ أن صلاة العشرة الأيام لا ُكفر كبيرة: بل ضح أذ 
رمضان نيت البئة اع افمن .اين القطع أن صلوات سنة كاملة لا كدر 
كبيرة» فقد كفَرَتْ صغائرها برمضان, أفلا تقوى صلوات العام مع اجتماعها على 
تكفير كبيرة. بل صَح أن صوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء يكفران ذنوبٌ ثلاث 
سنين 20 أفلا تقوى صلاة ثلاث سنين» وصيامٌ ثلاثة أشهر فيها فرائض مم ما 
فيها من الجِمع على كتير شي رامن الكباتره ٠‏ وتجويرٌ ذلك قبي على الله. 
واجت تكذَيتُ من روآه من الثقات؛ .وتاويل ها افنضاة من الآأيات فنعوذ بالله من 


1 0 


وأما قول ابن عبد البَر: إنه يلرّم من عَدَمْ التأويل ألا تجبّ التوبة فباطل. 
أن التوبة واجبة لقبح. الدتجة 0 العترية و المضرة. ولذا َل 
قولّه تعالئ : : #فسبخ بحمد ربك واستخفر ه إنه كان توابا» [النصر: #]. بعد 
قوله : يعفر لك الله ما تَعَدّمَ من ذنبك :ونا َاخرَي [الفتح : .]١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (8617). وأبو داود (47”) و(80١٠).‏ والترمذي (418) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) أخرجه مسلم (777) (15) من حديث أبي هريرة ولفظه: «الصلوات الخمس. 
والجيفة إلى التجيعة »ب ورفقان إلى ركان مكدرات هايدين :]ذا جعت الكبائر: وقد نمدم 
عند المؤلف . 

(*) أخرج مسلم )١157(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري. وفيه : «صوم ثلاثة من كل 
قور ورمقان الى رمضناة:ضبوم الذهرة :قال :وشتل عن وم يوم غرفة ا فقا كدر البسدة 
الماضية والباقية», قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «ِيُكَمْرٌ السنة الماضية». وأخرجه 
بنحوه الترمذي (49/). وابن ماجه )١1770(‏ . 

(:) في (شس): «خوف». 


١4 


وأما ما ذكر من خوف المّفسدة الككبرى بترك الناس العمل فقد اختلفت 

فيه الأحاديث» وانعقد الإجماعٌ بعد على خلافه. فكيف يكتم أو يكيم ما يشهَة 
به القرآن. والصحيحٌ أن كل أحدٍ مُيَسّرٌ لما لق له0». فلا يَضِرٌ اولذلك قال 
عيسى عليه السّلام : «والسلامُ علي يَومّ وُلذتَ ويوم أموت ويوم أبعت حيا)م 
[مريم: ##], وكذّلك قال الله في يحبى بن زكريا وأمثالهما من أهل العصمة 
ولذلك كان الرّواة لأحاديث الرجاء والشفاعة كبراءً الصحابة» كأبي ذَرْ رضي الله . 
عنهء وأبي الدرداء. وجابر وأمثالهم. فلم يَحْمِلُ ذلك أحدا منهم على الوقوع 

.في كبيرة» بل كانوا أعلام الهدئ. وإليهم المنتهى في التقوى. وكذلك مَنْ 
رواها عنهم ٠‏ من التابعين. فقن زوق القادق عن أبيه لباقي عن جابر بن عبد 

الله عن رسول الله يك أنه قال : اتاو 0 الكبائر من متي رواه الحاكه 


00 ف «المستدرك»©) م لفح وقل اشْحَد خوفٌ الثلائة المخلفين”" مع عظيم 


فضلهم وصِحُحةِ بُشراهم, فإِنْ اثنين منهم من أهل بَدْرِء وثالهم كعبٌ بن مالك 
من السابقين الأولين"» أهل ببعة العقبة مع صحة التوبة منهم*». ولم يكن أهل 
الإيمان يزدادون بمثل ذلك إل رغبةٌ ولذلك قالت المعتزلةُ والصوفية : مَنْ حَمِلَ 
لأجل الخوف فقط. ٠‏ لم نَصِمّ عبادته. ولم تقبل. ومَنْ كان لا يبالي بغضب الله 
تعالى ونواهيه ما لم يَخْف العقوبة. فهو ناقتص الإيمان سبلو “© ولماروى 
عمرٌ حديث القَدّرء قال: الآنَ نجتهدٌ" ولو كانت البُشرى مُفسدة, ما كان 
القنوط مفييد:: 00 وفاقاً. وإنما المفسدة الأمان. وأين هو ورسول الله كه 


. تقدم تخريج الأحاديث التي وردت بهذا المعنى‎ )١( 

(؟1) 54/1 من طريقين عن الصادق جعفر بن محمد. به. 

(*) في (ش): «المتخلفين». (؛) في (د) ورف): «الآول». 

(5) أخرجه البخاري (5418)., ومسلم (7759). وسيأتي بطوله . 

(1) في (شس): «ومسلوبه». 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ,.)١16(‏ وابن حبان .23١8(‏ والآجري 
ص ١17١‏ ., والبزار (/ا7١71).‏ وقد تقدم . 
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لَعَله تكلم بما لا يُعنيه. أو بَخل بما لا يغنيه» رواه الترمذي في «الزهد» عن 
سليمان الأعمش. عن أنس. وقال: غريب(١)‏ 


وقد صُرّحَ بغفرانٍ الكبيرة والصغيرة:"" في فضل صلاة التسبيح التي نقلها 
أهل البيت عليهم السلام واه[ التخديف: وما قال أحدٌ: إن رراية دلك من 
الفساد المحرم” . 

وصنف عبد الغني في تصحيحها كتابا مفردا. وقال 04 القاد أبو الحسن 
الدارقطني : : إنها أصح شيء في فضائل. الصلوات». وأصح شيء في فضائل 
حون لقان سيور دقل هو الله أحدٌ». ورويت فيها؟» ستة أحاديث عن ستةٍ من 
أصحاب النبيٌ ييِةِ وهم عبد الله بن عباس”“. وأخوه الفضل بن 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. فسليمان الأعمش لم يسمع من أنس . وأخرجه الترمذي 
(751). والذهبي في «السير» 74٠/5‏ من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث. عن أبيه. 
عن الأعمش. عن أنس . وقال الذهبي : غريب يعد من أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري . 

قلت: لم ينفرد عمر بن حفص به. فقد رواه أبو يعلى (5011) عن عبد الرحمن بن 
ماله الأرطق وسحدتا بد ييدان الانلمي :عن الاغمار بدد وسعيق بويعاة شديات» 

(7) في (د) و(ف): «الكبير والصغير». (") في (د): «الكبير» . 

(4) في (ف): «فيه 

(0) أخرجه أبو داود(/781١).‏ وابن ماجه »)١741/(‏ وابن خزيمة ,)١171(‏ والطبراني 
,.)١١1077(‏ والحاكم 18/١‏ والبيهقي ,.07-51١/*‏ والدارقطني في مصنفه في صلاة 
التسابيح فيما نقله ابن ناصر الدين ص8 من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
النيسابوري. حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري. حدثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة. عن 
ابن عباس . ظ 

وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم : ثقة من رجال الشيخين . 

وموسى بن عبد العزيز القنباري : روى عنه جمع. وقال ابن معين: لا بأس بهء وقال 
النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. ووثقه ابن شاهين. 
وقول ابن المديني فيه: ضعيف. مردو لأنه جح مبهم غير مفسرء وهو في مقابل تعديل 
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- ابن معين والنسائي . وهما من هما في التشدد في التوثيق. روى له البخاري في «جزء 

المَراءة). وأبو داود, والنسائي . 

والحكم بن أبان : هو العدني . وثقه ابن معين والنسائي . وقال أبو زرعة : صالح . وذكره 
ابن خلفون في «الثقات» وقال: وثقه ابن نمير. وأبو جعفر السبتي. وعلي بن المديني. 
وأحمد بن حنبل . روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام» وفي والأدب المفرد» وأصحاب 
السدن: 

وعكرمة مولى ابن عباس : ثقة ثبت. عالم بالتفسير. احتج به البخاري. وروى له مسلم 
مقرونا . 

وهذا إسناد أقل ما يقال فيه: إنه حسن لذاته. قال ابن ناصر الدين في «الترجيح» 
ص 1٠0-79‏ : حديث عكرمة هذا صححه أبو داود. وأبو بكر محمد بن الحسين الآأجري 
وغيرهماء وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا . 

وأخرجه أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» عن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد. عن أبي 
حامد أحمد بن محمد بن الشرقي. عن عبد الرحمن بن بشر. به. وقال بإثره: قال أبو 
حامد بن الشرقي : سمعت مسلم بن الحجاج ‏ وكتب هذا عن عبد الرحمن ‏ يقول : لا يروى 
في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. وانظر «سئن البيهقي» 61/7 . 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 418/١‏ : وقد روي هذا الحديث من 
طرق كثيرة. وعن جماعة من الصحابة, وأمثلها حديث عكرمة. وقد صححه جماعة. منهم 
الحافظ أبو بكر الآجري. وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري. وشيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى . 

وقال الترمذي : وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح . وذكروا 
الفضل فيه . ظ 

وقال البيهقي في «سننه» 07/7 : وكان عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون 
بعضهم عن بعض. وفيه تقوية للحديث المرفوع . 

وقال الحاكم :١9/1١‏ ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع 
التابعين إلى عصرنا هذاء ومواظبتهم عليه وتعليمهم للناس. منهم عبد الله بن المبارك رحمه 
الله تعالى. ثم قال: ولا يتهم عبد الله أن لا يعلمه ما لم يصحّ عنده سنده. > 


١5" 


- وأخرجه الطبراني )١١56(‏ من طريق نافع أبي هرمز. عن عطاء, عن ابن عباس . ونافع 
أبو هرمز ضعيف . 

قلت: وقد حسّنَ حديث صلاة التسبيح المنذري, وابن الصلاح . وتقي الدين السبكي . 
وولده تاج الدين. وابن حجر في «الخصال المكفرة». و«أمالي الأذكار» . ظ 

وقد اضطرب فيه الإمام النووي . فحسنه في «الأذكار». وفي «تهذيب الأسماء واللغات». 
وقال في «المجموع» : حديفيا لانت 

وصححه أبو داود. وابن منده, والحاكم, وأبو بكر الآجري , وأبو بكر بن أبي داود. وأبو 
موسى المديني. والخطيب البغدادي. وأبو الحسن بن المفضل. وعبد الرحيم المصري. 
والبلقيني . والحافظ العلاثي, والبدر الزركشي . وابن ناصر الدين الدمشقي . والسيوطي . 

وضعفه الترمذي . والعقيلي , وأبو بكر بن العربي., والذهبي في ترجمة موسى بن عبد 
العزيز من «الميزان»؛ ويغلب على ظني أن تضعيف الترمذي والعقيلي يتجه إلى الطرق التي 
وقفا عليهاء ولو وقفا على بقية الطرق لتبدل رأيهم . 

وأما أبو بكر بن العربي », فقوله في هذا الباب لا يقاوم قول جهابذة هذا الفن الذين هم 
الفكو قيفج: فالدرسمه اله كان يقلت علي التقدة بوهو به افيد 

وقول الذهبي يدفع بأن موسى بن عبد العزيز لم ينفرد به. بل رواه جمع من الرواة غيره. 

وأما ابن الجوزي فقد أساء بذكره إيّاهِ في الموضوعات ظناً أن موسى بن عبد العزيز 
مجهول. وكم له من أمثال هذا الخطأ في كتابه الموضوعات كما نبه على ذلك غير واحد من 
أهل العلم. وموسى بن عبد العزيز كما تقدم روى عنه جماعة., ووثقه ابن حبان». وابن 
شاهين, وقال ابن معين والنسائي : لا بأس بهء فكيف يكون مجهولا؟ ! 

والذي أقول به: إن حديث ابن عباس حسن لذاته صحيح لغيره كما تقتضيه الصناعة 
الحديثية» ودراسة الطرق التي انتهت إليناء واتباعا لمن قواه من أئمة الحديث المشهود لهم 
بالعلم والبراعة والاعتدال. وفي الباب شواهد. سيرد بعضها في التعليقات الآتية. وانظر 
«الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للكنوي ص 014-1١7‏ فقد أجاد وأفاد. وأتى بما 
يفي بالمراد. 

قلت: وقد كتب صاحبنا الشيخ الفاضل فضل عباس بحثا موسعاً في صلاة التسابيح في 
كتابه «التوضيح» انتهى فيه إلى ترجيح القول بتضعيف الحديث سندا ومتناء وليته اقتصر على 
مجرد النقل عن الأئمة الحفاظ الذين تكلموا فيهاء وأوسعوها بحا ودرساًء وانتهى معظمهم - 
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عباس”22. وأنس”. وأبو رافع”., وعبد الله بن عمر بن الخطاب2©»., 





- إلى تصحيحها. وأعفى نفسه من التورط في علم غير مختص به. إنه لو فعل ذلك. لسلم 
من جملة أخطاء حديثية غير قليلة وقعت له في بحثه. 

)١(‏ ذكره ابن ناصر الدين في «الترجيح» من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل 
المنقريىء قال: : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحميد الطائي - وفي شرح ابن علان 18/85" : 
عبد الحميد بن عبد الرحمن. ولم أتبينه - حدثني أبي » قال: لقيت أبا رافع. فسألته. 
فحدثني عن الفضل بن العباس مرفوعاً. وذكر الحديث بنحو حديث أبي رافع الام 

وأخرجه أبو نعيم في كتاب «القربات». ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر في «أماليه 
قوله : «عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه : لا أعرفه. ولا أعرف أباهى وأظن أن أبا 
رافع شيخ الطائي غير أبي رافع إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء فيما أظن. 

(؟) أخرجه الترمذي ,.)58١(‏ والنسائي 7/١ه.‏ والحاكم ”18711/١‏ من طريقين 
عن عكرمة بن عماره عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مراص ادا ملم اومن 
النبي كل فقالت: عَلْمِْي كلمات أله في صلاتي"» فقال: كبر الله عشراء وسبحي 
الله عشراء واحمديه عشرأًء ثم سلي ما شئت»» يقول: نعم نعم . 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة. وقال الترمذي : حديث حسن غريب. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ ابن حجر فيما نقل ابن علان في «شرح الأذكار» 
ملا 

(6) أخرجه الترمذي (487). وابن ماجه )١85(‏ من طريقين عن زيد بن الحباب 
العكلي . حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم؛ عن أبي رافع . 

موسى بن عبيدة: ضعفوه. وسعيد بن أبي سعيد لم يوثقه غير ابن حتبان. فهو في عداد 
المجهولين. وقال الترمذي : حديث غريب. 

بواعدياعيه وا ا كن كذّبه الدارقطني 
وغيره. وقول الحاكم : | سناد صحيح لا غبار عليه؛ رده الحافظان العراقي والذهبي نقل ذلك 
ا ل ل ا 

تنبيه: سقط تعقيب الذهبي من مختصره المطبوع مع «المستدرك», وهذا حافز قوي 
لأهل العلم أن يتولوا نشر «المستدرك» نشرة صحيحة متقنة عن أصول خطية جيدة . 
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وعبد الله بن عمرو بن العاص”(" . 

أما حديثٌ عبد الله» فهو أقواها رواه الحاكمٌء وأبوداود. والترمذي”" وان 
ماجة؛ء واب خزيمة المسَمى إِمامٌ الأئمة في كتابه «الصحيح». وأبو علي بن 
السكن في (صحيحه)) وذكرٌ الحاكم أن النسائي”" رواه في «صحيحه» عن عبد 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١7844(‏ عن محمد بن سفيان الابلي . حدئنا حبان بن هلال أبو 
حبيب. حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا عمروبن مالك. عن أبي الجوزاء. قال: حدثني 
رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي يَكة . . . وعمرو بن مالك : 
هو التكري. صدوق له أوهام . 

ورواه مسلم بن إبراهيم. عن المستمر بن ريان. عن أبي الجوزاء. عن عبد الله بن 
عمرو. وهذه الطريق نالت إعجاب الإمام أحمد, قال أبو بكر الخلال في «العلل»: قال 
علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل. عن صلاة التسبيح . قال: ما يصح عندي فيها شيء. 
تقلت رتك عينن اله بق هرو كاله كن موبيووكة عن لوو ين لكات يعي لقال 
فقلت: وقد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء؛ قال: مَن حدثك؟ قلت : تلد ديك 
ابن إبراهيم ‏ فقال: المستمر شيخ ثقة. وكأنه أعجبه 

قال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشكاة» 1780-177/4/7: نقل الشيخ الموفق بن 
قدامة. عن أبي بكر بن الأثرم. قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال: لا يعجبني » ليس 
فيها شيءٌ صحيح , ونفض يده كالمنكر. . 

قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيهاء ولم يرها مستحبة, فإن فعلها إنسان فلا 
بأس. 

قال الحافظ : وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك, فقال علي بن سعيد النسائي : سألت 
أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصح فيها عندي شيء. 

قلت: المستمر , بن الريان عن أبي الجوزاء؛ عن عبد الله بن عمرو؟ فقال : من حدثك؟ 
قلت: مسلم بن إبراهيم. قال: المستمر ثقة. وكأنه أعجبه. 

قال الحافظ : فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها. وأما ما نقله عن 
غيره. فهو معارض بمن قوى الخبر فيهاء وعمل بها. 

. وهم المؤلف في نسبته إلى الترمذي‎ )١( 

(”) لم أجده في المطبوع من «السنن»» ولم يذكره صاحب «التحفة». وقال ابن حجر - 
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الرحمن بن بشرء والحديث مشهور من حديث عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. 
عن موسى بن عبد العزيز» عن الحكم بن أبان. عن عكرمة. عن ابن عباس . 


قلت : أورده المزع 7 في ترجمه الحكم بن أبان, عن عكرمة , عن أبن 
عباس » وقال: رواه أبو داود وابنٌ ماجة جميعاً في الصلاة. عن عبد الرحمن بن 
بشربن الحكم النيسابوري. عن موسى بن عبد العزيز القنباري. عن الحكم 
2 

قال ابن حجر: قال الحاكم'":وتابَعه إسحاق بن أبى إسرائيل عن 
مودي 

وروآه ابن خزيمة9), عن محمد بن رافع9'. عن إبرأهيم بن الحكم. عن 


قلت: روايته في «المستدرك»” من طريق إسحاقٌ بن راهويه الإمام؛ قال : 





- في «التلخيص» 7/7: وادعى الحاكم أنَّ النسائي أخرجه في «صحيحه» . 

ونص عبارة الحاكم :"18/1١‏ وقد خرجه أبو بكر محمد بن إسحاق. وأبو داود 
سليمان بن الأشعث. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في «الصحيح» . 

فقوله : «في الصحيح» يحتمل أن يعود إلى «صحيح ابن خزيمة», ويحتمل أن يعود إلى 
الثلاثة ابن خزيمة» وأبي داود» والنسائي . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم أطلق الصحة 
على كتاب ابي داود والنسائي والترمذي . 

أما الذهبي. فقد أصلح في «مختصره» عبارة الحاكم. فقال: وأخرجه أبو داود. 
والنسائي . وابن خزيمة في «الصحيح». وهذا هو الصواب. فإن في سنن النسائي والترمذي 
وأبي داود أحاديث ضعيفة كما هو مبين في محله . 

.//7 «التحفة» ه/؟7١. (؟) في «تلخيص الحبير»‎ )١( 

5 ”وام (؟:) الحديث رقم .)١715(‏ 

(4) في الأصل والتلخيص المنقول عنه: «محمد بن يحبى» وهو خطأء والتصويب من 
ابن خزيمة و«المستدرك) ومحمد بن رافع هذا هو القشيري النيسابوري الحافظ الحجة الثقة 
حدث عنه البخاري ومسلم وأصحاب السئن . 

."اط9/1١)5(‎ 
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أخبرنا إبراهيم وساقه مُسنداً كالأول» ثم قال الحاكم: ومما يستدل به على 
صحته استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا إياه. ومواظبتهم عليه. 
وتعليمهم الناس , منهم عبد الله بن المبارك رواه عنه من طريق وَتْقّ رجالها. لم 
قال: ولا يُنْهُمُ ابن المبارك أن يُعَلّم ما لّمْ يصِحّ عنده. 


وذكر الذهبي": أن الحَكمَ هذا الراوي له كان من العباد. وأنه'"' كان يقف 
في البحر الليل بين الماء؛ والماء إلى ركبتيه لا ينام يذكرٌ الله تعالى مع حيتان 
البحر. 

وأما علي الفضل . فذكره المنذري””, وأما و أنسٍ فرواه 
الترمدق و .اها جنيك أبي رافع فرواه الترمذي أيضاًء وأما حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب فرواه الحاكمء وقال: صحيحٌ لا غبار عليه بهذه العبارة. 
وغالت :ار سعرةاالقال: قعفء :وان حديى عية:اشاين عمروين العاضن: 
فرواه أبو داود. وفيه : «فإنك لو كنت أعظمَ أهل الأرض ذنما غفرَ لك ذلك». 
وقال في سنده: حدثنا محمد بن سفيان الأبلي: حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب» حدثني مهدي بن ميمون, حدثنا عمروبن مالك. عن أبي الجوزاء. 
حدثني بعل كالث لمضسسية يرون المعيد الاين عموو»: :ونياق الحديية» 
وإسناده قوي , ولم يُذْكرٌ في «الميزان» منهم أحدٌ بجرح ولا ضعفب, ولا تدليس . 

وفي «الجامع الكافي» عن محمد بن منصور قال النبي كل : «لو كانت 
ذنويك عددٌ نجوم السماء. وعدد قطر الماء.» وعدد أيام الدنياء وعدد رمل عالج . 
لغفّرها الله» وإنما أشرثٌ إلى طرَفه باختصار لأنه مما يحافظ عليه أهل البيت 
عليهم السلام. يروونه في كتبهم. ولم ينكروا ما فيه من التصريح بغفران 
الكبير والصغيرء ولا حَدُّرُوا من اعتقاد ذلك ولا من الرجاء لهء وذلك دليل 


. في (ف): «فإنه)‎ )( .059/1١ في «الميزان»‎ )١( 
ولم يذكره.‎ »4"594/١ أشار إليه في «الترغيب والترهيب»‎ )*( 
.,/37 )5 


مخالفتهم لغلاة المتكلمين في الشواهد على ذلك. ويُقوي ما وَرَدَ في فضلها 
| حديك” والحمد لله( 5 الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين 
السماء والأرض» رواه مسلم”(". والله أكبرٌ تملا ما ننهينا .١‏ ا إله إلا الله 
أفضلٌ من ذلك . 


ويشهّدٌ له: «مَثَلاٌ كلمةً طيبة» الآية [إبراهيم: 74]. ومنّ النظر أنَّ 
التفيت «زااتحدد معان تفمتى المحاند تكزيها رتحنية 0ه والتهليل: 
والتكبير يجمعان قسمي الملك تعظيماً وتوحيداً. والحمدٌ لله والملك يجمعان 
الأسماء الحسنى . فيكون فضل سبحان الله والحمدٌ لله ثلاث مئة مرق [ههما 
يُقالان فيها ثلاث مئة مرة. وفضلٌ التكبير كذلك. وفضلٌ لا إله إلا الله أكثرَ من 
ذلك لماوَرَدَمنتفضيلها9؟», صارالجميع مل :مابين السماءوالأرض تسعَ مئةمرة 
من غير فضل ما يقرؤه قبلها*». وفضل الركوع والسجود فهذا مأخوذ من 
أحاديث صحاح وحسان غير أحاديثهما مع ما وَرَدَ في المبالغة في تمثيل مقدار 
ذنوب الموحٌد بقوله : «وإن كانت مثل زَنَدِ البحر» رواه مسلم”©. وحديث: «لو 
لحت ذنوبك عذان السغافة ف المتقي ولا شرك بي شيئأ»”". وذلك أن ولي 
موكنوغة لامتناع الشيء ء لامتناع غيره. فَدّلّ على امتناع. 0 ذنوبه ذلك 
المبلغ برحمة الله مع" كلمةٍ واحدةٍ من ذكر الله. وهو حديث صحيحٌ خُْبَّمُ 


. في الأصول: «سبحان الله». والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(5) رقم (777) من حديث أبي مالك الأشعري . وأخرجه الترمذي (611). والنسائي 
5-6 . 

(7) في (د) و(ف) : «وتمجيدا» . 

(5) في (د) و(ف): «تفضيلهما». (58) في (د) واف): «يقرأ فيها». 

(5) رقم (/091) و(591١5؟)‏ من حديث اق هريرة . 

(0) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر. وأخرجه الترمذي (010) من حدبث أنس. 
وقال: حديث غريب . (8) زيادة من هامش (ف). 

(9) في الأصول زيادة: «أن». والسياق لا يقتضيها. 
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النُووي به مُباني الإسلام مع شهادة كتاب الله ذلك بما ضَرَه مثا للكلمة الطببة 
الواحدة. وكذلك ما ضَرَبّه للخبيثة. ومنْ شهادته أن الله هو المتبارك المبارك 
نما كاك له الذي لنتهانة لتركة م ومن مناكادت الحينات دهن السكانت» 
كما يُذهبٌٍ الماءٌ الكثيرٌ الطيب أقذارٌ النجاسات. كما رواه الحاكهم'» عن أنس 
أن أبا ذرٌ بال قائماً. وانتضحّ من بوله على ساقيه وقدميه. وقال: هذا دَواءُ هذاء 
وذواء الذ نوسي أنكمتشفتزوا اللهخان ول : 

فهذه ستةٌ أحاديث إلى تلكَ الخمسة والعشرين صارت إحدى وثلاثين 
حديثاً ويُشبه أحاديتٌ صلاة التسبيح في النْصٌّ على غفران الكبيرة حديثٌ: 
وت قالع مكلا الجر أوالعصير |,المخري .وهوتان رعليه قل النيكك : ل 
إل إلا لله 000005" له المُلكَ وله الحمدٌ يُحبي ويُميت» وهو على 
كل شيءٍ قديرء لم ينغ لذنب أن يدركه غير الشرك بالله في يومه ذلك. وكتبّتُ 
له عشرٌ حسنات, ومُحِيْتْ عنه عشرٌ سيئات. ويه البحديية. 


موبقات. وك كتيت اله غشر خسننات موجبات» . 

روى الترمذي في ذلك حديثين : 

الأول : عن أبي در رضي الله عنه . وقال : حديثُ صحيح حسن غريب وهو 
اللفظ الأول . 


والحديث الثانى : ع غجارة يك السب ال الأنصاري . وقال : حديث 


! وصححه ووافقه الذهبي‎ 741/84 )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (#47/4)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة) .)١11/(‏ من طريق 
شهر بن حوشب,. عن عبد الرحمن بن غنم . عن أبي ذر. 

وأخرجه أيضاً النسائي )١57(‏ من طريق شهر. عن عبد الرحمن» عن معاذ. وشهر 
مختلف فيه والصوابٌ قبولٌ حديثه في المتابعات . 
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حسن غريب() , وبح و يجاني «خير ذُعاءٍ دعاءٌ يوم غرفة وكير هنا قلت 
أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له المللفولة سيد 
وهر على كل شيءٍ قدير. رواه الترمذي” من حديث عُمروبن شعيب» عن 


أبيهع عن جَدْه وامحلفة «أفضل الدعاء ء يوم عَرَفَةئ وأفضل ما قلت أ نا والنبيون 
قبلي» الحديث . 


وروى الطبرانيٌ””) نحوّه من حديث؛؟ علي عليه السلام في كتاب المناسك 
من طريق قيس بن الربيع » ولفظه : «أفضل ما قلت أنا والأنبياءً قبلي عشيةً عرفةً) 
الحديث, وهكذا رواه مالك في «الموطأ» مُرسلاً من وجه آخر ذكر ذلك كله 
ابن كثير في «الإرشاد» في باب صفة الحج . 

قلتٌ: قال المي" في حديث عمارة المقدّم : رواه الترمذيٌ في الدعوات 
عن قتيبةَ عن ليث0", عن الجلاح أبي كثيرء عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عمارة. وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديثٍ كثير, ولا نعرفٌ لعُمارة سماعا من 
النبي يِه ورواه السام في «اليوم والليلة» عن قتيبة به وعن أبي الطاهر ابن 





: أخرجه الترمذي (78675)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (07/7) وقال الترمذي‎ )١( 
ولا نعرف لعمارة سماعاً عن النبيّ تكله . وأخرجه النسائي (0178) من طريق أخرى عن عمارة‎ 
. السبئي أن رجلا من الأنصار حدثه. . . وإسناده صحيح‎ 

ويشهد له حديث أبي أيوب. وأبي هريرة» والبراء. انظر تخريجها في «صحيح ابن 
حبأن» (7” 3١‏ ) و(8594) و(١86).‏ 

() رقم (086") وفيه حماد بن أبي حميد, وهو ضعيف. لكنه يحسن بشواهده. 

() في «الدعاء» (487/4) ورجاله ثقات غير قيس بن الربيع. وحديثه صالح في 
المتابعات والشواهد 

(5) في (ف): «عن». 

7١0-3514/1١ )6(‏ عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. 
وإسناده صحيح . 

)١(‏ في «التحفة» 488/1 . (10) تحرف في الأصول إلى : كثير. 
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السرح. عن ابن وهب عن عمروبن الحارث. عن المجلا » عن أبي عبد 
الرحمن المعافري. أن عماراً لبن خدنة أن رجلا من الأنصار حدّثه نحوه. 
قال أبو القاسم ‏ يعني ابن عساكر : وستدية موق هن الضيوات) الآ قولة.: 
«عمار» فإنه «وغمارة» . 


قلت : بمثل هذا رن ضر اللساتي: إن الترمذي مع عليه قد كادَ 
حكم بعّرابته وأنّه لا يَعْرقُه إلا مِنْ حديث ليث فجاة به النْسائي عن عمرو بن 
الحارث إمام الديار المطبرية. وعالمهاء. ومفتيها. وأحد رجال الجماعة كلّهم. 
وَوَصَل انقطاغه. والجلاح ثقة من رجال مسلم. [والترمذي]. والنسائي » وأبي 
داودء لم يذكزه الذّهبِي في «الميزان» لعدم الاختلاف فيه وشيخه أبو عبد 
الرحمن الحُبّلي متفقٌ عليه من رجال الجماعة, فهذا حديث صحيح . 

وقد أورد النسائئُ”') في هذا المعنى ثلاثة أحاديتٌ: عن أبي ذَرٌ واللفظ 
القة ماله ووواء عرف ههه زقال احين غزيب متي ؛ بوتخن معاد» 'وزاد 
فيه : اودن قالهن حين يتصرف : من العصر أعطي مثلى ذلك في ليلته». وعن أبي 
أيوب بنحوه. ورواه معَهُ ابن حبان» ذَكَرَ ذلك مصنفٌ «رياض الجنة؛ وغيره. 


ل 0 - - ىو 

وزوك أحمد("» معنى ذلك من حديث ام سلمة مرفوعا. وهوالحديث : 
من مسندها في «جامع» ابن الجوزي, وفيه دلالة على أنْ في الحسنات ما 
نو الرضاء وله شواهدٌ كقوله لأهلٍ 0 واعملوا» ما شئتم 3 لي بدك 
هذا على جهة الترغيب في العمل . وحسن الظنٌ بأرحم. الراحمينٌ . 

وقل روف 05 في والمسند؛».» وأبو داود. والترمذي عن سمير بن نهار. 

)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» )١717(‏ و(77١)‏ عن أبي ذر ومعاذ. ولم يذكر الحديث 
الثالث عن أبي أيوب كما ذكر المؤلف . 

(؟) 748/7 وأخرجه الطبراني 747(/7) وفيها شهر بن حوشب . وقال الهيئمي في 
«المجمع؛ /٠‏ : وإسنادهما حسن! 

(5) في (ش): افعلوا . (4) تقدم تخريجه. 
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مم فا ا ا ا 
وقيل وين انها رو عن عن أبي شريرة. عن النبي كيد : «إن حسن الظن بالله من 
حسن العبادة»(" . ٠‏ 


اميد ٠‏ عن النبئّ يل أنْ الله تعالى يقول: «أنا عند ظنَّ عبدي 
فيظن بي ما شاءً»"2 ويشهَدٌُ لذلك من كتاب الله تعالى مثل قوله في الحجرات 
[117]: #وائقوا الله إن الله تَوابٌ رحيمٌ» فجعل هُذين الوصفين الحميدين من 
البواعث على التقوى,. ولذلك هيج بذكرهما قلوب الم ع وري 
وما قوله في غيرها : «فكلوا مما غَيمْسَمٍ خلالا طيبا. وَاحأ الله إن الله غفورٌ 
رحيم 4 [الأنفال: ] تتحتهل الدتاكيد لأول ابقه ويترى هذا المعى ماعل 

ف أن المقصودٌ الأعظمٌ في النبوات هو الدعاءٌ إلى توحيد الله. وأنْ يكونَ هو 
المخصوض بالدعاءةوالعيادة وهو المذكور في عالم الذر" وفي فتنة 0 
وفاقاً. ألا ترى إلى قوله تعالى في « «إبراهيم») ونوا تلم زان سامت 
لربٌ العالمين. واؤصى 2 بها إبراهيمٌُ بنيه ويَعقوبُ يا بَنيّ إن الله اصطَفَى كم 
الدّين» إلى قوله في وصية يعقوب : «ما تعبدونَ منْ بعدي قالوا نَعْبّدُ إلهك وإله 
ابائك إبراهيم *. إلى : «وناحن له مسلمون4 [البقرة : 138-١8١‏ ). بل حكى 
لله عز وجل هذا عن الرسل. كلهم . 

)١(‏ أخرجه أحمد 791/7 و04" ووه" ولا٠غ‏ و4431. وأبو داود (4447). والترمذي 
(564”). وابن حبان (4)871 والحاكم 541/84.. وسمير بن نهار لا يعرف . 

(1) هذا لفظ حديث واثلة بن الأسقع. ولم يخرجه الشيخان ولا أحدّهماء ولا أصحاب 
السئن, وإنما خرجه ابن المبارك في «الزهد» (409). وأحمد 141/7 و5/85١1.‏ والدارمي 
/ة٠*”,‏ وابن حبان (#*77) و(55) و(ه5), والدولابي 18-11//7. والطبراني 
/121201220). 

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وليس فيه : «فليظن بي ما شاء»؛ . 
انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» (19") و(١811)‏ و(1١41).‏ 

(5) في (د) و(ف): «المذره . 

(4) هي قراءة نافع وابن عمر, وقرأ الباقون: «ووصى». انظر وحجة القراءات: ص0 .١١‏ 
و«زاد المسير» .١58/١‏ 
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فقال تعالى في سورة السجدة [وهي فصلت: :]١5‏ «إذ جاءتهُم الرسل 
فر نيك انيدم ومنْ خلفهم ألا تعبُدوا إلا اله 6 . 

وى الأقياءة كزوما التلنامن قلاف من وشو إل ار 10 ليد اله لزنه 
إلا انا فاعبدون* [الأنبياء : 16]. 

وفي المؤمنين [7 و37 "] نحو هذا عن نوح وغيره . 

وفي يوسف عليه السلام ]4٠[‏ نحوه عنه. ترجاه اثوله في حم عضن 
[الشورى: ]١7‏ : وشَرَعَ لكم من الدّينِ ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وكا نه ه إبراهيم ومتوسن وعيسى أن اقيموا دين ولا تتفرقوا فيه كر علن 
المشركين ما تَدْعُوهُم إليه © . 

وقريب منه ما ذكرته من تفسير الدين بذلك قوله : (كبر على المشركين» 
مم ما تبِينَ في غير هذه الآية من تفسير الدين بذلك كاية السجدة التي 55 
الآنء وما يأتي في تفسير الصراط السنتيمء را : #ومن يرد من عَنْ 
دينه # [البقرة كن ارد لا تكون بذنب دون الكفر الجيا عا : يؤيده أن هذا 

ماب ا ات 2 قال الله تعالى في يس [11] «وآن 

وقال تعالى حكاية عن عيسى عليه السّلامُ : «إِنُ الله رَبي وربكم فاعبدُوه 
هذا عو ا .]5١‏ 
عرد 0 00 في الصراط وراة ل على الأبواب 
تور 1 يذُغو على 7 س الصراط. ل يدعو فوقه «والله يدعو إلى دار 
السلام, ويهدي مَنْ يساء إلى صراط مستقيمٍ # [يونس: 580؟]. والأبوات التي 

)١(‏ هي قراءة غير حمزة والكسائي وحمص ٠»‏ أما هؤلاء فقراءتهم بالنون «نوحي» . انظر 
«الكشف عن وجوه القراءات» ١6/7‏ َ ووحجة القراءات» ص 555-/ا1ة . 


١6+ 


على كفي الصراط : حدودٌ الله. فلا يِقَمُ أحدٌ فيها حتى يَكْشف السُبْر والّذي 
يدعو مِنْ فوقه واعظ ره . رواه النسائي . والترمذي” وقال: حسنٌ غريب», وهو 
من حديث بَقية؛ عن بُحير بن سعد وروى رزين7) نحوّه من حديثُ أبن مسعود 
مرفوعا > زقة يان : «أنْ الصَراطٌ المستقيم : الإسلام. والأبوابَ المقشحة : 
محارم الله والستورٌ المرخاة: حدودّه. والداعي على رأس الصّراط : القرآنٌ» . 

وفي حديث معاذ” المتفق عليه: «إِنْ حٌّ الله على العباد أنْ يعبدوه ولا 
يُشركوا به شيئاًء وحَقهم عليه إذا فَعَلُوا ذلك أن لا يُعَذّبَهُم). ومن أقام الصلوات 
فقد عبدَ الله وحدّه لَعَةَ مع ما مَرّ في فَضْلهاء وفضل_الْبَردّين . 

وخرج الحاكم”"». ٠‏ عن زيل ؛ بن أسلم #خن عطاء بن يمان عن عبد الله بن 
” أن نوحاً لما حضَرنه الوفاة دعا َنيه» فقال: 

بي قاصٌ عليكم الوصية آمُرُكم باثنتين» وأنهاكُم عن اثنتين؛ أنهاكم عن 
0 والكبر وآمرّكم بلا إله إلا الله فإِنَّ السماوات والأرض وها فنها لو 
سد ابي صرب 0 
منهاء ولو أن السّماوات والأرض وما فيها كانت حلقةً» فوُْضعت [لا إِله إل الله 
عليها لْقَصَمُتهماء وامركم بسبحان الله وبحمده. فإنها صلا كل شي:» دبها ير 
كل شيء) . رواه الحاكم من حديث الصّقْعَب. عن زيد. وحكى الحاكمٌ عن 





)١(‏ النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ,.5١/4‏ والترمذي (78094) من طريق 
بقية بن الوليدء عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان. عن جبير بن نفير» عن النواس 
وبقية يدلس. لكنه توبع . 

فأخرجه أحمد 14/ 187-187 ., والحاكم 77/١‏ من طرق عن معاوية بن صالح . عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن النواس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما قالا. 

زا تقلة عئنه ابن الأثير في «جامع الأصول» 5378/١‏ . 

(*) تقدم تخريجه. وانظر تخريجه موسعاً في «صحيح ابن حبان) (51””) . 

4448/١ )4(‏ من طريقين عن الصّفَعَبٍ بن زهير. عن زيد. بهذا الإسناد وإسناده 
١‏ 

١6غ‎ 


أبي رُرعة أنه ثقةٌ ولم يُذْكَرْ في «الميزان» بجرح ولا تضعيف”". وما زالّ 
السلّف يروون هذه المبشرات بغير مناكرة. وفن جمليا الهيشمي فاتحة كتابه 
«مجمع الزوائد»”" تاورذ ينها في باب فضل الإيمان ما ا به التواتر» وذكر 
مَنْ خرجها منّ الأئمّة والحفاظ, مع ايا اد على ما في دواوين الإسلام 
الستة. ومما ذكرّه فيها عن أبي بكر الصديق أربعة أحاديث, وعمر بن الخطاب 
ثلاثة أحاديث, وسُهيل ابن البيضاء. وأبي موسى . وأبي الدرداء. حديثان. 
ومعاذ حديثان, وجابر. وأبي هريرة» وأبي سعيد ثلاثة أحاديث, وزيد بن خالد, 
وسلمة بن نعيم الأشجعي., وأبي شيبة الخدري أخي أبي سعيد. وشدّاد. 
وعبادة. وابن عمروء وعمران حديثان. وجريرء وأبي عمرة» وعمارة بن رويبة, 
وابن عمره وخَرّيُم بن فاتك وابن عباسء واشترط عدم القتل» وسعد بن 
عبادة. ود الرحمن بن عوف. وأنس, ٠‏ فهؤلاء خمسة وعشرود صحابيا روى 
عنهم خمسة وثلاثين حديثاً في هذا المعنى غير ما في الكتب الستة مما ذكره 
ابن الأثير 0 وجامع الأصول»”). عن عبادة (خ م 585 وأنسٍ (ت). 
والخدري (ت).» وأبي هريرة (خ م). ومعاذٍ (خ م ت د). وأبي ذرْ (خ م ت). 
وابن مستعود زج م). وعُتبانَ بن مالك رخ 4 وأبي و (ح). رصي الله 
هو وكذلك 0 رَ أحاديث سؤال الملكين كلها صريحة في نجاته بالشهادتين 
فقط. وزواتها سبعة صحابة, وأحاديثها عشرة» منهم أنسٌء والبراءٌ متفقٌ على 
حديثهما" وبقيتها في «الجامع»”) وامجمع الزوائد»” . 

)١(‏ هذا يوهم أن الذهبي ترجمه في «الميزان»» وليس الأمر كذلك. والصقعب بن زهير 
ترجمه في «تهذيب التهذيب» ونقل عن أبي زرعة توثقيه. وقال أبو حاتم : شيخ ليس 
بالمشهور. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

.71-١54/١)5(‏ (9) في (د) وإ(ف) زيادة «أول»». وهو خطأ. 

(5) ة/مهه". ظ 

(9) سيأتي تخريجهماء وانظر «صحخيح ابن حبان» (1117”) و(0١17")‏ و/1//ا8” . 

.١الة_-١‎ "م١١‎ 5١ 


() 4-417//7 0 وفيه حديث 5 سعيد الخدري, وجابر, والبراء. وأبي هريرة» وعبد 


١ همه‎ 


وأما الأنان فالااسييل الهو ىا القرنك ونس .وهو قناز العالضيو ره 
كان ابن مسعود يقول : وَددْت أن الله غَفْرَ لي ذنباً من ذنوبي . ودعت غير الله بن 
روئة. بل في البخاري” أن عَتَمَان بن مُظعون لما توفي قالت زوجته : هنيئاً لك 
الجئة ٠‏ فقال رسول الله : «وما يدذريك, والله 5 ل الله وما أذري ما يُفْعَلُ بي ) 
فقالت: لا أي بعذه أحدا أبدا . اننا المراد : الذتاعرة السقن الصحيحة . 
وعن رواتها الثقات. وتلقي ما رُويَ بالإيمان مع الرجاءِ والخوف. وما زالَ 
امون ور ون مكدر رك رورم ةرون يان حنراة كلخدي 6 59 
المصائب,. ولا مانع أن تكون الفرائض والنوافل أو عضي مع أجر 0 
والمصائب والإيمان بالله ورسله. ومقابلة المصائب بالحمد والشكر مكفرة 
لذنوب بعض أهل الجنة. كما أن اجتنابٌ الكبائر مكمْرٌ لذنوب بعضهم. ورافمٌ 
0 

وفي «شرح مسلم)7 للنووي في فضل الوضوء قوله : «ما لم يُؤْت كبيرة»9© : 

قال القاضي عياض : هذا مذهبٌ أهل السنة. أن الكبائر”) نما تكفرها 
التوبة أو رحمة الله وفضله . 1 

قال النووي : وقد يُقَالُ: إذا كفر الوضوءٌ الصغائرٌء فماذا تكفرٌ الصلواتٌ. 
والجمعات, ورمضانٌ. ويومٌ عرفة» ويومٌ عاشوراء؟ ! 

والجواب : ما أجات به العلماءٌ ؛ أن ُلْ واحدٍ من هذه صالخ للتكفير. . 

. إلى قوله : فإن صادّف كبيرة أ و كبائر ولم يُصادف صغيرة. وها أن بلقت 


من بن الكبائر انتهى . 





- الله بن مسعود. وابن عباس . 
)١(‏ رقم )١١47(‏ و(5"418؟) و(975”) و(“١٠/7)‏ و(4١٠/9)‏ و(8١١7)‏ بغير هذا 
اللفظ. . 5 .1١3/#‏ 
() تقدم تخريجه من حديث عثمان ص9١١.‏ 
(4) في (ش): «الكبيرة» . 


١ كه‎ 


وقد نيت أن النقا وار يعن البدراءة: ما للمؤمنين» فعلى ذنوبهم. كما ورد 

فى الأحاديث العيجاج: وستأتي . ويشهَدٌ لها من كتاب الله قوله تعالى : 
أرلَمْأْصاكُم مُصيبة قد اصبتُم مثآيها ا ل هذا قل هومن عند أنفسكم 
إنْ الله على كلقي قديره [آل عمران: :]١1١8‏ وقولّه تعالى : «وإِنْ نَصِبْهُم 
سيئة بما قَدّمَتَ أيديهم إذا هم يفون [الروم الا ال 
من 00 افواه جلى : لمَنْ عَمِلَ صالحا من ذكر أو 5 وهو مؤمنٌ فلنحبينه 

. طيبَة ولنجزيتهُم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمَلُونَ» [النحل: 41]. 

وفي هذا آيات كثيرة قد ذكرتها في غير هذا الموضع» وأما الكقار فهم على 
العكس من حال المؤمنين لا يُجَرْوْن في الآخرة بشيءٍ من حسناتهم. بل 
جزؤهم عَلَيها تقدّم في حياتهم الدنيا إن كان لهم عليها أجر, وقد وَرَدَ بذلك خبر 
مرفوعٌ رواه مسلم في التوبة؛ عن أبي بكر وزُهير» وأحمدٌ في «المسند» 
يم عن يزيد بن هارون, عن همام بن يحيى» [عن قتادة]. عن أنس . 

عن النبيّ كه . ولفظه : «إِنَّ الله لا يَظْلمُ المؤمنَ حسنةً يُعْطَى عليها في الدّنياء 
ينات عليها في الآخرة. وأما الكافر يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى ره لم يكن له حسنة يُعْطَى بها خي رأ" تفرد به مسلم وإسنادُه على شرط 
الجماعة كلهم . 

وقد قالّ الله تعالى في هذا المعنى : طفَلَدذِيقنٌ الّذينَ كَمَرُوا عَذَاباً شديدا 
ولنجزينهُم 1 الْني كانوا عداو [فصلت: 77 ]. لأن سيئات المؤمنين 
مُكمرة فلم يُجُرٌوا إلا بأحسنَ. وحسنات الكافرين مُحْبَطَةَ فلم يُجْرْوا إلا بالاسوأ. 
ومثل ذلك قوله تعالى فيهم : «إوبدًا لَهُمُ سيئات ما عملوا وحاقٌ بهم ما كانوا به 
َستَهزئونَ» [الزمر: 58].» فثبتَ أنْ الدنيا دارٌ لبعض الجزاء. أمّا المؤمنٌ 
فبسيئاته إن لم تُغفرء وشيءٍ قليل من ثواب حسناته, وأما الكافرٌ فبحسناته إن 


)١(‏ أخرجه أحمد ١7*/7‏ و7817 , ومسلم (75808).» والطيالسي »)5١١١(‏ وابن حباد 
(/337/1), والبغوي .)5١١48(‏ 


لم تخبط بالمرّة وشيءْ قليل. من عقاهه .وهو الذق سناد انه تعالى في كتابه 
بالعذاب الأدنى حيث قال سبحانه: «ولدذيقتهم من ن العذاب الاذنى دون 
العذاب الأكير عله يرجعون » وعكسُ هذا قوله تعالى فيمن لَطفَ به : «كذلك 
َ ة نعمته عليكم لعلكم تشلمونَ» [النحل : ١‏ فلله الحكمة البالغة وهو أعلم 
0 يصلح عباده. ويما 51 من العقوبات. أو الملاطفات. أو 
المسامحات». ولا قاطع بأيدي الخصوم يرفع هذه النصوص 3 تكفير ذنوب 

بعض المؤمنين في الدنيا كما جاءَ في تفسير قوله تعالى : ار الخد على 
نَحَوفٍ فإ 54 لرؤوفٌ رحيم » [النحل : 7 5]. 


الرجه لقال من البحوات وهو التحقي اله ل سغارضة نين الأننين بل اقرله 
تعالى + إن تُتنبوا» [النساء: #9]ء بيآن حكم. المجتنيين» وليس فيه ذكرٌ 
لحكم مرتكبي الكبائر. [ 


وقوله تغالى: .إن الله لآ يفف أن تشرك به ويهفز ها ذرن ذلك لمن يفا 4 
[النساء: 48] يان حكم مرتكبي الكبائر الذي لم يُبين في الآية الأولى إلا من 
طريق مفهوم. المخالفة, فإِنْ المفهوم متها أن حك المرتكيين يخالف حك 
المجتنبين على سبيل الإجمالء وليسٌ من شرط المخالفة أن يستويّ جميعُ 
أهل الكبائر في الأحكام. فإِنْ أحكامَهُمٍ مختلفة بالإجماع في الدنيا والآخرة. 
وليس حكم الشرك وأهله حكم المرتكبين لشي مما دونه من الكبائر وأهلها عند 
أحد إلا الخوارج الموارق» وقد قال الخليلٌ عليه السّلام : لفْمَنْ تَبعَنِي فإنه مني 
ومن عصاني فإنك غفورٌ رحيم4 [إبراهيم: 5]. فلم يلرّمُ في 6 نْ عَصَاه أن 
يكونَ مقطوعاً له بنقيض ذلك. بل اكتفى في مخالفته لمن يتبعُه0" بأنه في حكم 
المشيئة» ومتبعه ل اه بالنجاة. ومدار حجتهم على صحة مفهوم المخالفة 
وه لا ركف يعون على الغا سالة قلعي 


)١(‏ في الأصول: «لمن اتبعهع. 


وإنما قَلْتٌ: إن صحته ظنيةٌ لأنْ الخلاف فيها شهيرٌ بين علماء الإسلام. 
وممن ينفي صحته أبو حنيفة وأصحابه. وهو إمام الزمخشري وكثير من المعتزلة. 
والأدلة من الجانبين ظنية, وهذه الآية من مفهوم الشرط أحد أقسام مفهوم 
المخالفة, وقد خالف في صحته مع الحنفية قاضي القضاة عبد الجبار, وأبوعبد 
اله البَضْري» واباقفتر , كل غؤلاء ا كو جه طية في الفروع كيف في 
القطعيات(' . 
ومن أدلتهم : أنه قد وجد الشرط من غير مخالفة في رمن حراسم مال 
ما انف عليه الجمهوردُ من قوله تعالى : (فإذا أحصِيْ فإن أنينَ بفاجشة فعَليهنٌ 
نصففٌ ما على المحصّنات من العذاب» [النساء: 78], لأنه عند الجمهور 
كذلك وإن لم يُحْصَنْ. ولم يقل أحدٌ بتأثيم مَنْ خالف في مفهوم المخالفة 
كله جناي مهو الشرط وحذه. وعلى تسليم. أنه حجةٌ ظنية فلا يلرّمُ عند 
أحد من القائلينَ به أن يكون ما خالفت”) الشرط على صد خكيه يبني مخالفه 
كما ذكرنا في كلام الخليل عليه السلام. وأنقما فشترط مفهوم المخالفة عند 
جميع من يقول يه أن لذ يكزن تتخصيص المذكوو بالذكرمجتملا للمراففة بسب 
من الأسباب, وقد بِيّنا في ما تقدّمَ في الكلام على تكفير الصلوات الخمس لما 
بينها من الذنوب أنه قد صَحّ أن كتم بعض المبشرات مقصودد للنبي َه في 
بعض الأحوال. ولذلك صَمَّ أنه قال: «مَنْ مات له ثلاثة منّ الولد لم يلوا 
العدث لو سه الناز إلا تحلة القَسَّم » قالوا: واثنان. قال: «واثنان». قال 
بعضهم : ولو استرّدْناه لزادنا». 

قلتٌ: وقد صَحّ في الواحد حديث خَرّجه البُخاري لكن بلفظ الصّفِيٌ كما 

)١(‏ انظر «شرح مختصر الروضة» 7/786/17. وأبو عبد الله البصري : هو الحسين بن علي 
الفقيه المتكلم المعتزلي الحنفي. صاحب التصانيف, المُلْقَب بالججعل, المتوفى سنة 
4"ه. انظر «سير أعلام النبلاء» 7714/15 . 

(1) في (ش): «مخالف». 

(9) تقدم تخريجه ص47 . 


١6 


تَقدّمَ0". ودّل على أن المفهوم في نحو ذلك ليس بحجة بخلاف الحلال والحرام 
الذي لا كتم فيه بالاتفاق. وهذه قاكنة عيبة وز الحفك:والمئة . 

فإذا ثبت ذلك نزلنا الآيتين منزلةَ الآية الواحدة فكأئه عقيبٌ آية الاجتناب 
قال:©: وإن لم تجتنبُوا فإن الله لا يَغْفْرَ أن يُشْرَكُ بو. ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
يشاكءُ. وفي هذا مخالفةٌ ظاهرة لحكم. المسيتولآن مكالفيهه انين فاه 
لا يغفر له. وصاحب كبيرة موقوف تحت المشيئة يرجو المغفرة. ويخافٌ 
العقوبة, وقد خص الله تعالى المجتنبين بالقطع لهم بتكفير سيئاتهم 
بحسناتهم. والوعد الصادق بالمدخل الكريم. وهذا ظاهر القران. ومقتضى 
الجمع, بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح . كيف وقد تواترت الأخبار 
الصحيحة بذلك بنقل الصحابة والتابعين وخيار المسلمين خلفهم عن سَلَفْهِم. 

ال ا لاسا ساعد هج ' م 0 ١‏ ده 

وإد جهل ذلك أو حددله من عادى الستن وأهلها كالخوارج ومن شابههم وما 
ضَرُوا ‏ ولله الحمد ‏ إلا أنفسَهم. ولكنْ لا بُدٌ من إيراد عض" ما يَتَمَسّكُ به 
المخالفٌ ليَتضحّ الحقٌ من الباطل . فمما تمسّكوا به أنَّ هذه الآية مُجملةً 
لقوله : لمن يشاء» . 

والجواب : أن المغفرة تعذى إلى مفعولين مغفور. ومغفور له. والله تعالى 
لم يُجمل الذنب المغفور. بل جعلّه ما دون الشرك. وإنما أجمل صاحبٌ 

أحدهما: أنه سبحانه صادقٌ الوعد فلو لم يُقيْدْ ذلك بالمشيئة لزم أن يدل 
فيه ما دون الشرك من ذنوب المشركين . ظ 

وثانيهما: أنه سبحانّه لَطيفُ الحكمة, ولم يكن لِيَؤمْنَ أهلّ الكبائر لما في 


.١"ةمص‎ )١!( 
(؟) زيادة من هامش (شس). وكتب فوقها: ظء أي : الظاهر.‎ 
ساقطة من (ش).‎ )”( 


ذلك من الفساد, فإنه سبحانه لم يؤمُن أهلّ الفضائل لما في الخوف من مصلحة 
العباد. وقد قال تعالى فيمن عبذه المشركون لفضله كعيسى والملائكة : قل 
ادعوا الذية ع من ذونه جك عند لض غلك وذ اتتحوزلا أولئك 
الذين يَدُعُون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربٌ ويَرَجُون رحمتّه ويخافون 
عذابّه إنْ عذابَ ربك كان محذورا# [الإسراء: 5ه-/ا0]. 


وقال تعالى : #وادْعُوه خوفاً وطْمّعاً» [الأعراف: 55]. 


7 عه فا الم 2 2 > راس 2 
وقال: #امن هو قانت اناء الليل ساحدا وقائما يحدر الآخرة ويرجو رحمة 


ربه # [الزمر: 9 


بل قال: «إنما يَحْشِى الله منْ عباده العُلماءُ إِنْ الله عزيرٌ غَفورُ» [فاطر: 
0 

وقال تعالى فيمن أثنى عليه في كتابه: نهم كانوا يسارعونَ في الخيرات 
ويدعوتّنا رَعْبا ورَهَبا» [الأنبياء: .]١‏ 


وقال خليلُ الله عليه السلام: «وانّذي أطمَمُ أنْ يَغْفْرَ لي خطيئني يوم 
الدّين» [الشعراء: 417]» ولم بقل والدذي يخدد لىع كنا قال نط والني 
يُطْعمُني ويسقين . وإذا مضت فهو يُشفين اللي يعني لم يحيين» [الشعراء: 
اكع بل جَزْمَ في جميع هذه الأفعال؛ وجعل هذه المغفرة ة مرجُوة لا مقطوعة 
2 منزلته عند الله ومع عظيم رجائه . حيث قال : #ومن عصاني فنك 
فور رحيم » [إبراهيم : 5] فكذلك فليكن العلماءٌ . 


وقال تعالى : #والذينَ هُم من عَذَابِ رَبْهم مُشفقون إن عذابَ بهم غير 

امون 3 [المعارج : /2)]7851 فخوفهم تيخانة عدي كما أنه لم بُقَنط 

المسرفينَ من رحمته لما في القنوط من الفساد أيضاً فإِنْ الخوف والرجاءً جَنْاحَا 

العمنة: ولا يقوم الطائر إلا بجناحيه مع الأكثرين» ومتى عدم أحذهما كان 

القنوط أشدٌ فساداء ولذلك لم يَنْتَقص رسول الله ل من عمله ولا مناقبه بعد 
غفران ما تقدِّمَ من ذنبه وما تأخر من ذنبه . 
١‏ 


ويروى<) عنه عَلِنٍ أنه قال: نعم العِد صهيب ». لو لم يَف الله لم 
يُعصه)9) وكثير من أهل يك 006 على المحبة. ولذلك كان في المرجئة 
من يَعْظمْ خوفه وتقواه. وأما من أيس قط من الرحمة ورضي وعَلِم أنه مغضوبٌ 
عليه غير مقبول منه. فإنه يكون أقرت إلى عدم الداعي إلى الطاعة. فلاجل 
تخويف المسلمين وصلاحهم . 

قال الله تعالى : #وِيَغْفْرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاء» مع إخراج كبائر الكفار 
وإن كانت المرجئة تَرْعُم أنه تعالى ما قالَّ: «لمن يشاء» إلا ليُخْرجَ كبائرٌ أهل 
الكفرى وستأتي أدلتهم. فإنهم أيضاً يقولون : الخوفٌ با للجهل بالخواتم, 
والسوابق» ويذكرون في مثل ذلك قصة لم2 وقصةً مانع 





)١(‏ في (ش): «وزدي». 

(؟) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» صص44؛ : اشتهر في كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء 
من الكتب. وكذا قال جمع جم من أهل اللغة. ثم رأيت بخط شيخنا ‏ أي : الحافظ ابن 
حجر أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له ابن قتيبة 
إشتاذا #رقال# آراه أن هيبا انها 5 الله حبَاً لا لمخافة عقابه. وانظر وكشف الخفاء» 
-1755. 

(*) وهو المشار إليه في قوله تعالى : «واتل عليهم نبا الذي أتيناء آياتنا تنا فانْسَلَحَ منها فائبَعَه 
الشيطان فكان من الغاوينَ» [الأعراف: هلا١].‏ ظ 

أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 17/١16»ء‏ والطبري )١6781(‏ 
و(685١)‏ و1688 ) و(1684) و(6460١)‏ و(16885) من طرق عن منصور, عن أبي 
الضحى , عن مسروق, عن عبد الله بن مسعود قال: رجل من بني إسرائيل يقال له : بَلْعَم بن 
أبْر. وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 708/7 وزاد 
نسبته إلى الفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد., وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ . والطبراني » وابن مردويه . 

وأخرجه الطبري )١67417(‏ عن ابن عباس أنه بلعم بن باعر. 

وأخرجه الطبري )١64117(‏ بإسناد لا يصح لانقطاعه عن ابن عباس قال: لما نزل موسى - 


؟ 5 


الصدقة”" الذي َرَت فيه : «ومنهم مَنْ عاهد الله [التوبة : /ا]ء. وقيل : إنه 


- عليه السلام ‏ يعني بالجبارين - ومن معه. أتاه ‏ يعني بلعم أتاه بنو عمه وقومه. فقالوا : 
إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرةء وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعٌ الله أن يرد عنا موسى 
ومن معه قال: إني إن دعوت الله أن يردٌ موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي . فلم يزالوا به 
حتى دعا عليهم . فسلخه الله مما كان عليه. فذلك قوله : #فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين» . ظ 

,)17/8177( والطبراني‎ .)١59441/( وهو ثعلبة بن حاطب. رواها بطولها الطبري‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» 797-784/0 من طريق معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد‎ 
الألهاني. عن القاسم. عن أبي أمامة فذكر قصة تعلبة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
5/ك>*”»> وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان, وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ.‎ 
والعسكري في «الأمثال». وابن منده. والباوردي. وأبي نعيم في «معرفة الصحابة»». وابن‎ 
مردويه. وابن عساكر.‎ 

أما السند. ففيه معان بن رفاعة. وهو لين الحديث. عامة ما يرويه لا يتابع عايه» قال 
ابن حبان: منكر الحديث. يروي مراسيل كثيرة» ويحدث عن أقوام مجاهيل. لا يشبه حديثه 
حديث الأثبات. فلما صار الغالب في رواياته ماينكره القلب. استحق ترك الاحتجاج به 
وعلي بن يزيد الألهاني : منكر الحديث. ضعيف جداً. والقاسم ‏ وهو ابن عبد الرحمن 
الشامي - في أحاديئه غرائب . ظ ظ 

وقال البيهقي : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسيرء وإنما يُروى موصولاً بأسانيد 
ضعاف . وذكره الهيثمي في «المجمع» 7/1" وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك, 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص77: وهذا إسناد ضعيف جدا . 

وأما المتن ففيه ما يستنكر, لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة مما هو مشاهد كان العمال 
الموظفون من قبل الرسول يَلخِ والخلفاء بعدهم يأخذونها من أصحابهاء وإذا امتنع أحدهم 

كانت تؤخذ منهم قهرأًء وإذا اعتصبت جماعة, وامتنعت من دفعهاء كانوا يقاتلون» وهذا ما 
فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه.ء فكيف يذكر في القصة أن ثعلبة لم يدفعها إلى عمال 

النبي يل وكذلك في عهد فين بكر وعمرء ثم إن الآيات التي وردت في القصة إنما وردت 

في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فهي لا تنطبق على المسلم الذي - 


يذ 


بدري» ولم يِصحْ أنه بَذْري7" . 
م م اق 8 س» ‏ *ه اتيم 5 ' ع 
وبقوله : #ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السواى ان كذبوا بايات الله وكانوا 
بها يستهزئون # [الروم : ]٠١‏ على أحد الاحتماللاات. وأحد التفسيرين . ومجرد 


وقد حرج الحاكة”" ما يشِهدٌُ لذلك في تفسير الحشر من «المستدرك» 
فقال: أخبرنا أب زكريا العَنبّري , أخبرنا محمدٌ بن عبد السلام, أخبرنا إسحاق. 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري. عن أبي إسحاق. عن حميد بن عبد الله 
السلولي؛ عن علي عليه السلام : كان راهبٌ يتعبد في صومعة, وإِنْ امرأة زينت 
له نفسَهاء فوقمٌ عليهاء فحملت. فجاءه الشيطانٌ» فقال له: اقتلّهاء فإنهم إن 
ظَهّروا عليك اقتضحت فقتلهاء فدفنهاء فجاؤوه. فأخذوه [فذهبوا به فبينما هم 
يمشون]» إذ جاءه الشيطان» فقال له أنا الذي زينت لك» فاسجدْ لى سسجدة 

- يخل في بعض الفرائض . 

وقال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في «تفسيره» :65١/5٠١‏ وفي الحديث 
إشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات. وظاهر سياق القران أنه كان في سفر غزوة تبوك. وظاهره 
أنها نزلت عقب فرضية الزكاة» والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية وفيه خلاف. وبعدم 
قبول توبة ثعلبة» وظاهر الحديث ولا سيما بكائه أنها توبة صادقة, وكان العمل جارياً على 
معاملة المنافقين بظواهرهم. وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه. ولا يتوب عن بخله 
وإعراضه, وأن النبي يَكلِةِ وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر الشريعة. وهذا لا نظير له في 
الإسلام . ظ 

.؟5٠١-1١949/1١ انظر «الإصابة»‎ )١( 

(2)5؟/486-485» وحميد بن عبد الله السلولي لم أعثر له على ترجمة . 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ©/١5؟.,‏ والطبري في «جامع البيان» 44/5748 
من طريق النضر بن شميل» عن شعبة» عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن نهيك. عن علي . 
وعبد الله بن نهيك لم يوثقه غير ابن حبان. ولم يرو عنه غير أبي إسحاق . 

وذكره السيوطي في «الدر» ١١5/4‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن راهويه. وأحمد 
في «الزهد». وعبد بن حميد, وابن المنذر. وابن مردويه. والبيهقي في «الشعب». 


لجل 


الجيك, فد لف قال أن : «كَمَثل الشيطان إِذْ قال للانسان اكفر فَلَمًا كَفَرَ 
قال إني بَرِيِءٌ منْكَ» الآية (الحفره 5م محم الانناة. ظ 

اشير الثاني : أن السوأى هي النار.ء وقوله : أن كَذَّبوا» تعليل, ذكره 
البغوي والهروي والجوهري في «الصحاح»0. قال: «السوأى» في الآية : 
النار. والله أعلم . 


ولو لم تؤدٌ المعاصي إلى الكفر في الخاتمة» فإنها من غير شك ' توي إلى 
ضَعْف الإيمان وقلته. كما دَلْت عليه آيةٌ الظهار. 


وقوله : «إنما اراي الشيطانٌ ببعض ما كسَبوا# [ال عمران: 1١68‏ 
وحديث: «لا يَزْني الراني وهو فقن هااا ونولاريك: «أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطانُ عند الموت»”" فيخافٌ صاحبٌ المعاصي أن يسلْطً عليه الشيطان ولو 

عند الهونك ».يها يزيل إيمائه او تضغفةفينخل التارخين بضغف إينن علو 
قول اهل ا كما تَقَذم0) و في الجمع بِينَ حديث : «من بات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله» وحديث الشفاعة لمَنْ في قلبه مثقالٌ حبّةِ من إيمانٍ. والله أعلم . 


وليس يِلرّم من إجمال أحد المفعولين؛ إجمال المفعول الآخر مع بيانه. 
ولا الإاجمال فيما يسررى بالمجاورة. سر الئحاسة ة في الماع ولذلك لم 
يرتضٍ هذا الخيال لززمخشري في «كشافه؛ واضطرٌ مع حَذْقه في فُنه إلى ما لا 
لد بمثله. وأنا ور كاذه مش وما يرد عليه يضح ما ذكرت. فأقول : قال 
فى وكشافه) : فإن قلت: فن شيك أن الله يغفر الشرك لمن تاب منه , 'وأنه للا 
يغفرٌ ما دونَ ذلك من الكبائر إلا بالتوبة, فما وجهُ قوله : «إِن الله لا يغفرٌ أنْ يُشْرَكَ 
به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاءٌ» . 


06001 انظر «تفسير البغوي) +4 . و«الصحاح»‎ )١( 
. تقدم تخريجه . (9) تقدم تحريجه‎ )7( 
. 77/١ (ه)‎ . ١7١ وانظر ص‎ )5( 


١56 


قلت: الوجهُ أن يكونَ الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجُهين إلى قوله : 
لمن يا 4 كانه قبل .إن الله لأ يفف لمن يقناء الشرة »يفف لمن بقائاها 
دونَ الشرك. على أن المرادً بالأول منْ لم يتبْء وبالثاني : من تابّ. ونظيره 
قولّك: إِنْ الأمير لا يبذّلُ الدينار. ويبذل القنطار لمن يشاء يريدٌ: لا يبدل 
الدينار لمن لا يستأهله, ويبذل القنطار لمن يستأهله . انتهى بحروفه . 


ولو كان ممن لا يعرف العربية والمعانى والبيان لَعيبٌ عليه هُذاء كيف وهو 
من أئمة هذا العلم بلا خلاف! . 


ولنتكلم على إيضاح غَلَطه الذي لا يخفى على مَنْ هو دونه في تأويله 
وتمثيله . ظ 

ما تأويلّه : فالجوابٌ عليه من وجوه : 

الوجه الأول : أن محصول كلامه أله لا فرق ريق الشرك.وغيره في هذه الآية. 
فإنّ الشرك لا يُغْمَرٌ إلا مع التوبة» وكذلك ما دونه. وهما كلاهما لا يُغفران من 
غير توية» .وغذ| تحاص كلامة على ها قرز 

::. 1 1 ثم ءى 

والآية قاضية بالتفرقة بين الشرك وما دونه كما يقضي بذلك كل ذوق سليم. 
يعرف اسان العرتب ‏ نك اله للا قمر لمن لذ ترب ريق لفن تيه أو إن 
الله يغفر لمن يشاء. ويعذّب مَنْ يشاءً» كما قال في غير آية من دون فرقٍ بينَ 
الشرك وغيره» ألا ترى كيف قال سُبحانه حيث أرادٌ المغفرة بالتوبة : «يا عباديّ 
ينَ أسرُوا على أنفّسِهم لا توا من رحمة لله إن الله يعفر الذتوت حميعا » 
0 67 ولم يرق بين شرك وغيره » ولذلك قال بعذها لرفع الالتباس : 
لواننيوا لون لى ربكم وأَسْلمُوا لَهُ من قبل أن 6 العذات# [الزمر: 4 فلمًا 
لي ا ةلم يكن ذلك موجهاً إلا إلى التوبة. ولذلك 

ل أهل التفسير: إنَّ هذه الآية في مغفرة الآخرة بالتفُضل » وتلكَ في مغفرة ‏ 


ئَآ) 


الدنيا بالتتوبة. ذكرّه ابنُ عبد البر في «التمهيد». وهو من أحسن الجمع 
وأوميتحف وام الزمخشري 0000 تأويله : أن الله أراد أن يُمَرَقَ 7 الثاتم 
وغيرهء فجاء بالفرق بِينَ الشرك وما دونه ليمَهَمَ منه الفرق بين التائب. وغيره» 
فالعجبٌ كيف جاء مثلّ هذا في أبلغ الكلام» مع أن الشركَ ليس هو الإصرارء 
ولا هو بلازمه عقلاً ولا ما دون الشرك هو التوبة لغ ولا بلازم التوبة عقلاء 
بل قد يتوبٌ المشرك وقد لا يتوبٌ غير المشرك, فما الملجىءٌ في أفصح الكلام 
وأبلغه إلى التعبير بالشرك عن المُصرين وبما دونه عن التائبين» ولو قصّدَّ الفرق 
بين التائب وغيره العبيٌّ من الناس الذي يجورٌ عليه الخطأ ما وَقمّ في مثل هذه 
العبارة البعيدة من مراده. بل الدّالة على ما يخالف مراده. ويفهُم منه غيره 
ذاه المسكع ان 


فإن قيل : ما المانم أن يكون الله أرادّ ما ذكره الزمخشريٌ على سبيل المجاز 
والكناية لما فى ذلك من البلاغة على عادة بُلغاء العرب! ! 


فالجواب من وجهين : 
أحدهمنا . أن قرط ذلك أن ديد ل عليه دليل هو أحد القرائن الثلاث التى 
ذكرها علماءٌ المعاني, ولولا تقييدٌ صحة المجاز بذلك لصّحّ مذهبٌ الباطنية, 
5 © ره ١‏ # 
وادعى كل من شاءً ما شاء فى تأويله. وذلك مبطل لفائدة تنزيله . 
وثانيهما: ما ذكره الإمامُ المؤيّدٌُء والجاحظ فى «إثبات النبوات» فى الردٌ 
على ابن المقفع . حيث عارض القرآن بتلك الفصول الركيكة التى منها قولّه : 
وأمّا الذينَ يَرْعُمون أنْ الشك فى02© غير ما يفعلون. 
قالا"»: هذا كلام مسترذل من ألفاظ العامة والسّوقةء لأنه أراد أنهم نَقَوا 
الشك عمًا كانوا يفعلون. فلم يُصَرّحْ به. وإنما أثبتّه في غير ما يفعلونَ. 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
)١(‏ في (ش): «فإن». () في (ش): «يعملون» . 


١ / 


ولَعمري إن الفصيحَ قد يعدلُ عن التصريح إلى التلويح. لكنْ على وجه يكون 
أبلغ من التصريح. ويكون ذلك لغرض صحيح . إلى آخر ما ذكراه في هذا 
الفصل في إثبات النبوات. وهذا مُجَوْد في علم المعاني. والشيخ لا يؤْتى فيه 
5 ور المعرفة ولا من قلتهاء وإنما اضطرَهُ اعتقادُه إلى ما وَقَمْ فيه. فإذا تقررَ 

ا فمحالٌ أنْ تجيء العبارة هكذا عن اختيارٍ مع حكم تقدير أن فراذة نان 
ما ذكره الزمخشري من الفرق بين التائب وغيره على كل تقديرء فطل ما أذى 
إلى هذا الباطل. والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وكفى يوك هاديا ونصيرا . 

وقد روي عن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه قال: ما في القران آية 
أحبٌ إل من هذه الآية : «إنّ الله لا يعفر أنْ يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
يَشَاءُ» [النساء: 44]. رواه الترمذي. د ريه 

وقال الحاكم في «المستدرك»”" في تفسير سورة النساء : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب. أخبرنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر, أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن , :. يشر" العبدي . حدثنا مسعر بن كدام. دعن عبن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيهء [عن] عبد الله بن مسعود قال : إن في 
سورة النساء لَحْمْسَ آيات ما يَسَرني أنْ لي بها الدّنيا وما فيهاء ثم عدّهاء وعَدٌَ 
فيها: ظإِنْ الله لا يَغْفْرٌ أنْ يُشْرَكَ به ويَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشاءٌُ4. وصبححه 
الاك عند مق يقول إن عبد اليحمق سيم من نيه الإ فى ذلاك خخلااً مين 


الأئمة . 
رك المُثية أولى من النافي . وذكر الذهبى فى «الميزان»؟» عن ابن معين 


. وفي إسناده ثُوير بن أبي فاختة. وهو ضعيف‎ )7١37037( رقم‎ )١( 

(؟) ."06/7٠‏ وأخرجه الطبراني في «الكبيرة (4054) من طريق سفيان». عن مسعر. 
بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» ١7/1‏ : ورجاله رجال الصحيح . 

(”*) تحرفت في الأصول إلى : «قنبر» . 

(5)؟/*“لاهة. 
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قولين في ذلك وأن النفاة استصغروه. فالظاهرٌ أنه اسشعاد وحديثه عن أبيه في 
السنن الأربع. وعلى م الانقطاع. قالة ا الناس بحديث أبيه» فهو ٍ 
منقطمٌ جيدء وهو حُحبةٌ عند الخصم حتت ل ماهو قاف ٠‏ 


وروى الزمخشري هو في «كشافه)” في تفسير قوله تعالى: «يريدٌ أن 
يتوبَ عليكم » [النساء : 71] عن ابن عباس أنه قالّ: في سورة النساء ثماني 
آيات هي خيرٌ لهذه الأمة مما طَلَّعْتَ عليه الشمسُء وعد هذه الآية منها”". 
وتقدّم أن الطبراني روى عن ابن حمر نهم كانوا لا يَْتغفرون لأهل, الكائر عن 
نزَلتء فرجًوا لهم ثم استغفروا", وهؤلاء علي . وابن مسعود. وا بن عباس ء 
وابن عمر رضي الله عنهم من أهل الفهم الصحيح, وفهمُهم مقدّمٌ على كل 
أديبوفصيح . فلوفهم وامافهمه الزمخشري ماكانتأحبٌآيةفي القرآنإلى أمير 


.؟""4/1١)1(‎ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص45 : أخرجه البيهقي في 
«والشعب»(١5‏ ١/)في‏ الباب السابع والأربعين من رواية صالح المُرِي عن قتادةقالابنعباس . ! 
فذكره. وهو عند الطبري من هذا الوجه. وصالح ضعيف. وقتادة عن ابن عباس منقطع . 

(”) أخرجه أبو يعلى (08817). والبزار (784) من طريق شيبان بن أبي شيبة» عن 
حرب بن سريج. عن أيوب السختياني؛ عن نافع, عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله يَكِةٍ يقول : إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء» قال: وإني ادّخرتٌ دعوتي شفاعةً لأهل الكبائر من أمتي» قال: 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورَجُونا. وهذا حديث حسن . وقال البزار: 
لا نعلم رواه عن أيوب إلا حرب, وهو بصري. لا بأس به. وذكره الهيثمي في «المجمع» في 
موضعين 0/17 و١1/ 7١١-71١‏ فقال في الأول: رجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج 
وهو ثقة. وقال في الآخر: إسناده جيد. وأورده في /8/٠١‏ من حديث ابن عباس وقال : 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف! 

ويشهد له ما رواه الطبراني )١77515(‏ من طريق عبيد الله بن عمر. عن نافع . عن ابن 
' عمر قال: كنا نَبْتَ على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» . 

حل 


المؤمنين» وباب مدينة العلم. فإمام الراسحيق .ولا كانتت عند اب عباس 
المسَمى بالبحر والحَبْر خيراً لهذه الأمة مما طَلَعَتْ عليه الشمس. ولا فَرّقَ عبد 
الله بن تمر وأصحابٌ رسول الله يك بينَ حال أهل الكبائر قبل نزولها وبعده. 
وجا ذكر الصحابة معه لأنه قال: كناء وهذه العبارة تقتضي رواية 0 
الصحابة عند اهل العلم . وقد رَوَى الزُمخشريٌ من هذه الآثار الثلاثة أثْرَ ابن 
عباس فإن كان باطلاء فما ينبغي له أن يرويّه: اع عفد 
تفسيراً لكلام. الله الحق الذي لا يأنيه اباط من بين يديه ولا من خلفه فلا يَجلٌ 
لأحدٍ أن يُدْخْلَ في تفسيرة شيئا من الباطل . وإن كان حماء لزْمّهِ ألا يخالفت 
معناه ومفهومه بالتأويلات ال والتمجلات المتَكلّفة 8 شك هرا 
اذعى أنْ هذه الآية لا تدُل على التفرقة بين الشرك وما دونه ولا نَخْصٌ الشرك 
كي اع العدي ولا يعهُمْ منها أن ما دونه ييختص بنوع, لاما وقد 
أردف الله تعالى هاتين الآيتين معاً بما يدل على ما ذكربّه . فقال عَقيبٌ الأولى : 
#ومن يشرك بالله فقد افترى إثمأ عَظيماً» [النساء : 14/4]. وقال عقيب الثانية : 
لومَنْ يُشْرا بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً» [النساء: »]١15‏ وهذا يضطٌ العاقلٌ 
مع النص المكرر في فيهما المؤكد أن المراد بالفرق بين الشرك وما دونه. ون الخراء 
لكونه أغلظ مما دونه وأقبحَ وأفحش وأنكر. استحقٌ زيادة تغليظٍ في العقوبة, 
والتشديد في الوعيد. والامتيازٌ في الحكم المغلظ في الدنيا والآخرة. 


520 يُصح في الاذهان شي متى احتاجٌ النهارٌ إلى ذليل <) 
ولكن القصد التقربٌ إلى الله بتفهيم مَنْ أضرب عن تأمّل " الجَليّات 
وتذكير من غفل عن الضروريات . 
الوجهُ الثاني : أنْ توجية النفي إلى قوله: «لمن يشاء», يُفْسِدُ المعنى 
لان أهلّ البلاغة لا يقولون في مَنْ يعمُو عن بعض المذنبين دونَ بعض على 


. هو للمتنبي ديوانه 87/7 بشرح العكبري‎ )١( 
. في (ش): «عن من تأمل»‎ )5( 





حسب مشيئيّه وحَكمَته : إنْه لا يغفرٌ لمن يشاءً بالنفي » بل يقولون : إِنْهِ يغفرٌ لمن 
يشاك لأنّ الإثباتَ يُعطي هذا المعنى على أوضح ما يكون. فإذا أدخلتَ حرف 
النفي على هذا المعنى الصحيح البيّنء عَمَاه وَغَيّر وأُوهَمَ بمفهومه أنه لا 
يغفرٌ لمن يشاءٌ بالنفي. لكن”" يغفرٌ لمن لا يشاءً. ولا يغفر لمن لا يشاءً إلا 
المكره غير المختار أن حرف النفي ! إن دحل لغير فائدةٍ لم يكن كلام حكيم . 
ولا كلام فصيح . ٠‏ واقل أحوال القرآن أنه كلام بليغ ٠‏ وإن كان حرف النفي دَخل 
لفائدة؛ فلا تكون فائدته إلا بتغيير المعنى الذي كان مفهوماً قبل دخوله. لأنه 
موضوعٌ لنفي ما دَحَلَ عليه؛ وقد كان المعنى قبلّه أن له المشيئة في المغفرة» 
واي ل اياي و ا ان المعنى أنه لا مشيئة 
له في المغفرة ولا اختيار, وهذ) تقيشن معنى الآية. ونقيض المعلوم. 00 

من الدين. ٠‏ ومن 08 المسلمين . 

الوجه الثالث : أنْ أهلّ علم العربية 55 - قد ضعفوا مثل . 
هذا فيما كان عمدة سس ا 
ذلك الذي ضَعْفُوه واستركوة بقول الشاعر: 

نحن بما عندّنا ونْتَ بما 2 عندَّكَ راض والرأَيُّ مختلفُ”» 
أي : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . 


قالوا: والوجه في ضعفه أنهم حذفوه في الأول ولم تتقدمه قرينةٌ تدلُ على 
لم في م سل 0000 

(9) البيت منسوب إلى قيس بن الخطيم في «الكتاب» 8/١‏ و«معاهد 5 
01١‏ ووشواهد العيني) ١//61ه.‏ وهو في ديوانه ص17 ونسبه القرشي في «الجمهرة» 
ص1١‏ . وابن منظور في «اللسان» (فجر). والبغدادي في «الخزانة» 5817/84 إلى عمرو بن 
امرىء القيس الخزرجي , وهو في «ديوان حسان» ص17" منسوب إلى عمرو. 

ونسبه صاحب «الانصاف» إلى درهم بن زيد الأنصاري . 

وهو غير منسوب في «المقتضب» ١١7/7‏ و4/”الاء ودأمالي ابن الشجري» ١945/1١‏ 
و٠9".‏ 
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حذفه. فلوذكره في الأوّلء وحذقّه في الثاني لكان فصيحاً, لأنَ ذكره في الأول 
قرينة متقدمة تسَوْعْ حذفه في الثاني لتقم دلالتها على الحذف, كما لو قال: 
نعم راضدون يما عندنا وأنت يها عندك أى: وانق يما غنذاه راض » وكل 
صحيح الذوق يُعرفٌ صحة كلامهم هذاء وإنما َف الشاعر فيما ع فيه 
لضرورة الشعرء وهذا ة فق الغنملة1)90 الى بحلافها قريئة صبرووية. ريعب طلت 
التأويل والإضمار. 

وأما قوله في الآية: لمن اها فليس بعمدة في الكلام في عرنهم 
ومعنى هذا لوي دما لكان ما قبله كلاماً صحيحاً”»مستقلا بنفسه لا يتوقّفك 
فهمه عليه. فلا يَصِحَ أن يضمرٌ فيه ما لم تَدُلْ عليه قرينةٌ متقدمةٌ نه حلط 
يمان ولا يعلم ما أضمره المتكلم من غين قري إلا الل والكلام 
إلَعا وضع لإيضاح المعاني. خصوصا الكلام البليغ. ؛ لأن البلاغة : بلوغ 
المتكلم إلى مراده بأوضح عبارة» فمتى وقمٌ الإضمارٌ فيما ليس بعٌمدةٍ من غير 
قرينة متقدمة كان من قبيل الإلْغاز والتعمية للمقاصد. بل لو كانت الآيةٌ على 
العكس من كلامه - فقد ذكرالمشيئة في الجملة الأولى . وحَذفه في الثانية -ما 
َل على كلامه. كما لو قال : إن الله يغْفْرُ ما دون أن يُشْرَكَ به لِمَنْ يشاء. ولا 
يعفر أن تيون وإنّما كان لا يدل حينَئذٍ على ما ادعى . كرد َقدُمُ ذكر 
المشكة قرينة : لما ذَكرْنا من أنْ ذكرٌ المشيئة غيرٌ حُمدة فى يي الكلام. ٠‏ بل ما قبله 
كلام تام , وما بعده كذلك والسر في هذا: أن الاضمارٌ خلافٌ لامر فلا يصارٌ 
إليه إلا لضرورة ودلالة على تعيين ما أضمرَ. وإلا لادُعى كلّ أحد ما شاء من 
تأويل وصحُحة تأويلات الباطنية. وانفتحت أبوابُ الجهالات في تأويل القران. 
وذلك أعظم أسباب الفساد, لأنْ القران هو الفاروق الأعظم بِينَ المحقين 
والمبطلين. ٠‏ فمَتى صَحّ للمبطلين انفتاحٌ باب التأويلات الباطلة. لع يلتمم بها 





)١(‏ في (د) و(ف): العمد». (5) في (ف): «فصيحاً». 
(5) في (ش): «أبواب». 
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في القرآن من الحقٌ المحفوظ. فلألك يجب على من يتقي الله مراعاة قواعد 
العلم الصحيحة في التأويل وعدم الحيف فيه ولو ضَح له مثل هذا في رد 
مذهب السنة صَح للخوارج مثلّه في رد مذهب المعتزلة. فكانوا يقولون : إن 
000 : ؤإنْ تَجْسَِوا كبائرٌ ما تهون عنه نكفْرٌ عنم سيتاتكم » 
[النساء : 008١‏ أي : بالتوبة» لقوله تعالى : 9ومَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرةٍ شرا ىف 
[الزلرلة : 4]. وقوله: «مَنْ يعمل سوءا يُجَزَ به [النساء: .]١77*‏ ولا يغفر 
لمتعمد خاصة. وهو يروي : «لا صغيرة مع الإصرار»<'» عن النبي يليه . وهذا 
ارط راي لله المسديه والتدايط الت اختارّها الزمخشريٌ وادّعى أنها سنة 


*- 


الله . 

والعجبٌ منه كيف يروي هذا الحديث ولا 0 ولا وله وهو يصادم”) 
مذهبهم في مغفرة”" الصغيرة» فدعوى صحة التأويل غير دليل ليسٍ أمرا 
مقصورا على أحد, وليتّه نقل فراره من التقدير بغير قرينة من 0 تعالى : «أمَرْنا 
مُترفيها» [الإسراء : 5 إلى هذه الآية. فإنه بالغ في تلك أن ن معناها : راسم 
بالفسق مجازاة؟ ليطابقٌ قوله : هِفَمَسقُوا فيها»ه لأنْ العاددرد برعينه دل على 
المعرو ف عقون : أمرتهفصام, فبالْغُ هناك في منع مالا يدل دليلٌ على تقديره. 
وك نقتا ايريق قاد ل على تيد يوانح دوبيا للى انه تخبير هماللكلامعلى أنه 





)١(‏ خبر منكر قاله الذهبي في «الميزان» / لاله وذكره السخاوي في «المقاصد» 
ص457. فقال: رواه أبو الشيخ والديلمي والعسكري في «الأمثال» من حديث ابن عباس 
مرفوعاً بسند ضعيف, ومثله موقوفاً عند ابن المنذر في «تفسيره»» والبيهقي في «الشعب». وله 
شاهد عند البغوي والديلمي من حديث أنس مرفوعاً. ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في 
«المبتدأ» من حديث عائشة. وإسحاق حديثه منكر. ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» من 
حديث أبي هريرة» وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي وهو متروك. ورواه التعلبي وابن شاهين 
في «الترغيب» بإسناد آخر عنه . 

(؟) في (ف): «يخالف». 

(6) تجرفت في (ش) إلى : «معرفة». ‏ (4)«الكشاف6814/17)0". 


١/٠ 


َه ع 00-5 :. ش 

اخطأ في تلك الآية. لأآن الأمر لا يكون إلا بالطاعة. فهو قرينة على تقديرها 
كقولك: أمرته فعصاني . ذكره المُرتتضى في «الغرر» والجوهريٌ في «صحاحه)(" 
في مادة «أمر» وهو صحيح . 


الوجه الرابع أنه جَعَلَ المشيئة بنفسها في الجملة الأولى دالة على عدم 
التوبة. وفي الجملة الثانية دالة على التوبة. الوعة لا تدُلُ على التوبة9© فى 
وضع اللغة. -- نفيها. ولا هي بعض من أبعاضهاء ولا يُلازمُها في 
العقل . والدلائل عند أ هل العلم خصوصاً أهل علم المعاني والبيان لا تخلو 
من هذه الأقسام الثلاثة . إن اللفظ إن و على المي الذى وضعٌ م له فهى 
الدلالة اللغوية. وهي ا دلالة المطابقة. وإن دل على ل 
كدلالة الإنسان على الوجه. فهذه دلالة التضمن. وهي عقليةٌ» وإن دَلَّ على 
ما يلازمه كدلالة الإنسان على حاجته إلى الأكل والشرب» فدلالته التزامية, وهي 
أيضاً عقلية» ودلالةٌ المشيئة في الجملة الأولى على نفي التوبة» وفي الثانية على 
حصولها ليست من أحد هذه الدلالات المعروفة عند العلماء؛ ولا رابعة لها 
بالإجماع, أو يجعل الدلالة على ذلك أمراً أجنبياً عن الآية. فهذه دعوى جديدة 
اتساج إلى استئناف دلالة اسمن امير هله الآية في شيء, وإنما الكلام 
مسوق لتفسير هذه الآية الذي يفهمه أهل اللغة.ثم يخرج ما يذُعَى 7" منها بدليل, 
مستقل بعد تقرّر معناها كما أخرج التائبٌ من وعيد القاتل بعد تقرر معنى آية 
القتل. وكما اخخرهينا “لد سما ون الشرك كبائرٌ الكفار دَلٌ على أن كلاه في 
ذلك من جُجملة الدعاوي الباطلة» ولو كانت المشيئةٌ مذكورة مرتين في 
الجملتين. 


أماولم تذكرإلامرةفي الجملة الأخيرة» فتفسيرُهابدلاليتهاعلى النقيضين 





(١1)؟681/7.‏ 
(؟) في (ف): «فالتوبة لا تدلٌ على المشيئة» . 
(5) في (ش): «ادعيّ». 


١و7:‎ 


من عير إيضا خ ونه الدلالة بما لايل بحال. العلامة على ما لَهُ في هذا الشأن 
من التقدّم, والإمامة . 


ولصدن المعاند تعد هذا البيان من الخذلان الذي وعد به 00-6 الله عليه 5 
حديث 50 الصحيح : قال 1 0050-0 الله 295 يقول : ار 
الفئَنُ على القلوب كالحصير عُوداً مودا "2 فأيٌ قلب أشْربها نُكت فيه" نكتة 
سوداء, وأي قلب أنكرَها نكت فيه" نكتة بيضاء ءُ حتى تصيرٌ على قلبيين. أبيض 
مثل الصّفاء فلا تَضرَهُ فتنة ما دامت السماوات والأرموي الاجر ارلا 
كالكوز مُجَحْياً لا يَعْرفُ تروف : ولا بكر متكا إلآ ما شرب من هواه»7», وفي 
رواية كعرض الحخصير. ذكرها الحُميدي . 


قال ابن الأثير في «الجامع؟): والمعنى في الروايتين معاً: أنْ الفَتنّ تحيطً 
بالقلوب كالمحصور المحبوس . يقال :أحصّره القوم : إذا أحاطوا به. وحَصّروه : 
إذا ضيقوا عليه . 

قال: وقال الليث: حصيرٌ الجنب: عرق معترض على الحنع إلى 'تاحة 
البطن., شْبَهٌ إحاطتها بالقلب بإحاطته بالبطن ا > «عودا عَوْدأً» أي 5 
ورا والموياة والمر تدمع : الذي في لونه زبدة, وهي بِينَ السواد والغبرة. 
والمْجَحي : المائل عن الاستقامة والاعتدال ها هُناء وهذا عارض لا يخلو من 
فائدة جَعَلَنا الله ممن ينكرٌ الفتنَ بقلبه ولسانه. وجعلّنا من أوفر عباده حظاً من 


رحميه وغفرانه . 


3 قال 0 في 0 00 هذان 0 مما اختلف في 0 على ثلاثة 


> © ى ادس © 


يذكر صاحب «التحرير» غير الأول. وأما ا عياض. فذكر هذه لت الثلائة عن 
أئمتهم . راان الأول أنضنا . 

(؟) في الأصول: «فيها». والمثبت من وصحيح مسلم» . 

(5) أخرجه مسلم .)١514(‏ (9) ١٠/"#؟.‏ 


١> 76 


الوجهُ الخامس : أنْ الزمخشريٌّ روى في «كشافه» عن رسول الله يكل أنه 
قالّ: دلا صغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع الاستغفار»0" فإنْ لم يكنْ هذا صحيحاً 
عن رسول الله ل فلا ينبغي له أن يدخله في تفسير كلام الله الحق الذي لا 
بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, ٠‏ وإن كان صحيحاً فقد خالفه في كلا 
الخملتين» أما آنه خالفت:قوله : لا صغيرة مع الإصرارء فذلك معلومُ بالضرورة 
من مذهبه ومذهب شيوخه. إن الصغيرة ة عندّهم مكفرة ة بحسنات صاحبها. 
والكبيرة لا تُكَفْر إلا بتوبة"». وهذا هو الفرقٌ عندهم بينَ الصغائر والكبائن 
ولكنهم لعدم عنايتهم بحديث رسول الله يل . ودع التفاتهم إليه لا ينظرون 
في صحة سنده, ولا في صحة معناه فالله المستعان. 

وأما مخالفته للجملة الأخيرة؛ فلأنها من أدلة أهل السنة. وسيأتي ذلك 
قريبا عند الكلام على تفسير الاستغفار في اللغة والشرع . على أنه غير صحبح 
عند أئمة الأثر نقلاء كما أنه غير صحيح عند أئمة النظر عقلاء وإنما رواه أبو 
شيبة الخراساني - مجهول ‏ عن ابن أبي مليكة. عن ابن عباس . وليس هذا في 
أحاديث هذين الإمامين. ولا عند أحدٍ من نات ا ميجا بهذا وقال الذهبي : هو 
خبر منكر ذكره في ترجمة أبي شيبة من «الميزان»7. 

الوجه السادس : أنا نَظرنا في سائر كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل لعلنا 
نجدُ ما يناسبٌُ ظاهر هذه الآية. أو يدُلٌ على تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء فإن 
القرآن له خقياء وكذّلك السنة تفسرٌ القرآنّ. وقد كانت الصبحابة ينال 
النبي يك عما اشْتَد عليهم . أو أشكل عليهم فيوضحه لهم. فوجدنا القران 
والسنة يشهدان” لتقرير هذه الآية الكريمة. والبشرى الصادقة على ظاهرهاء 


. تقدم تخريجه ص”0777١ , وأنه لا يصح‎ )١( 
في (د) و(ف): «بحسنات صاحبها لا بتوبته».‎ )7( 


(5) ع //ااه . (54) في (ش): «تشهد» . 


١ا/ك‎ 


والأدلة على ذلك لذ تعصين, كنز ة اكول لني عند البحث التام إلى العلم 
الضروري كما أوضحته' عند سرد الآيات والأخبار. لكن اشير هاهنا إشارة 
يسيرة: فمن ذلك قوله تعالى : «لا يَضْلاها إل الاشقى . الذي كَذَّبٌ وتولى » 
[الليل: .]١5-١6‏ كما سيأتي تقريره؛ ورد ما اعتذروا به عنها . 


وقولّه : «إنًا قد اوحي إلينا أن العَذَابَ على مَنْ كَذَّبٌ وتَولّى » [طه: 48] . 


' 1 ع ٍ 3 
وقوله فى النار: إنها #اعدت للكافرين*» فى غير اية [البقرة: 4؟. ال 
عمراد: 1 


وقوله تعالى في غير آية : «ويشر المؤمنينَ ‏ [التوبة: 7١١ع.‏ 

وقوله : #ولمن خاف مقام رية جَنْتَان» [الرحمن : 45]. 

وقوله : «ذلك لمن خشي ربه » [البينة: 8]. 

وقد وَرَدَ الحديثٌ عن أبي الدرداء0. أن المراد مجردُ الخوف الملازم 


. في (ش): دكثيراً» . (0) في (ش): «أوضحه»‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد 617/7 في مسند أبي هريرة (ولم يهتد من يصفه المفتونون به حافظ 
العصر إلى مكانه. فقال في تخريج السنة 477/75 : ولم أره في مسند أبي الدرداء. ...)2 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 758-777/8 والطبري 15457/157ء والبغري 
/ 77 من طريقين عن محمد بن أبي حرملة؛ عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أن رسول 
الله يل قرأ يوما هذه الآية: ولمن خاف مقامَ ربّه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن سرق يا 
رسولٌ الله؟ قال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن سَرَقَ؟ قال: «ولمن 
خاف مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وأن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن زنى وإن سرق 
رغم أنف أبي الدرداء. وهذا إسناده صحيح . وذكره الهيثمي ٠١‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة؛ 77*7/4 من طريق إسماعيل بن علية. 


عن سعيد الجريري» عن موسى. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن أبي الدرداء. 


١ /ا/‎ 


للتصديق, لا العمل بمقتضاه كما تقضى بذلك اللغة. وسيأتي بيانه. . 


ومن ذلك أن الله تغالى نص فى غير آية من كتابه على استحقاق الجنة أو 

المثوبة على الإيمان به وبرسوله. والإيمان إذا فيد بالله وبرسوله كان بمعنى 
١ 5 ٠‏ م 4 ياه 00 

التضديق بالاتقاق»: .من ذلك قوله تعالى_.بعة ذكر الجن طاعدّت للذين امثوا* 
بالله ورسله. ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشاءٌُ والله ذو الفضل العظيم »*. 
[الحديد: ١؟7].‏ 

وقوله : #والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون» [الحديد: .]١9‏ 

وقوله : «ومّنْ يوْمِنْ بالله يَهَدِ قلبّه» [التغابن: .]١١‏ 


وقوله : فمن يكفر بالطاغوت ويوؤْمِنْ بالله فقد استمسّك بالعروة الوثقى لا 
انفصامٌ لها والله سميع عليم4 [البقرة: 185]. 


وقوله : «والذين امْنوا بالله ورسله ولم يُفرقوا بِينَ أحدٍ منهم . أولئك سوف 


وأجمعت الأمة على تفسير الإيمان بذلك في قوله: «ولا تنكحوا 
المشركينَ حتى يؤمنوا. ولعبدٌ مؤمن خير من مشرك4 [البقرة: ١؟؟].‏ 


- وأخرجه الطبري ١557/7177‏ من طريق شعبة. عن الجريري. عن محمد بن سعدء به. ولم 
يذكر موسى . وموسى هذا مجهول. 
وأخرجه الطبراني وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ١7/1‏ من طريق الجريري . عن 
أخيه » ع متحية رن غك عرسا 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (941/6)», وفيه عنعنة بقية بن الوليد . 
وأخرجه أحمد 457/5 ول/ا55» والبزار (8) بغير هذا اللفظ ودون الآية. وإسناد البزار 
والثاني من أحمد صحيح . ولفظه : ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قلت: وإن:زنى وإن 2 
سرق. قال: وإن رغم أنف أبي الدرداء» . 


١/4 


وفي قوله : «ومَنٌ يَقمَلْ مؤمنا مُتَعمّداً» [النساء: 48] كما أجمعوا على ذلك 
في تفسير المسلم حيث جَعَلُوا الإسلام شَرْطاً في صخة الصلاة والزكاة» فما قال 
أحدٌ في هذه المواضع : إِنْ الخروج من العدالة يُبطلٌ الإسلام» ولا الإيمان, 
ولا يحل القتل. ولا يفسخ النكاح. ولا يمنع وجوب العبادات ولا صحتهاء حنى 
تماروا في علم الكلام ورعفت المعترلة أن السسالة قلحة ع :وان تسعية المرخد 
العاصي ؤفك أقل الإيمات من الباطلٍ وك به بل غلواء فسلبوه اسم 
الإسلام. 7 نه م -- 0 سا . وكان ا أن يسلبو 0 
لايد صاحب الكبيرة: رأن يُحلُوه ولا0'» يجعلوا قتله كبيرةٌ: إن 
الأحاديتٌ الواردة في ذلك لفظها ليس هومثل لفظ الآية في تحريم قتل المؤمن. 
ولو قَذَّرْنا وجود دليل أحادي لهم أو عموم ظني لم ينفغهم هناء لأنهم يشترطون 
القَطمٌ في التفسيق . وسيأتي تمام البحث في المعارضات والجمع تهتنا 
وكذلك السنةٌ جاءث بمثل ذلك. ففى حديث الجارية السوداء التي سل رسول 
الله يأ : هل تجزي عن" عتتي الرقبة المؤمنة أنه سألّها عن ربهاء وعن نبيها لا 
سوى »© ثم حَكم بإيمانها. وله طرق صحيحة كثيرة ا إن شاء الله تعالى . 
ويأتي هذا المعنى مبسوطا أكثر من هذا. 

ومن ذلك أن الله أمر بتوحيذده واستغفاره كقوله : «فاستقيموا إليه واستغفروه . 
ووس .]١‏ 
[محمد : 19]. 

. وقال: ومن يَعْمَلُ سُوءا أو يَظْلِمْ نفسّه ثم يستغفر الله يجد الله غَفورا 
رحيماً» [النساء: »]٠١١‏ وفي تفسيرها حديتٌ أبي الدرداء عنه ككل وفيه أنه 

)١(‏ في (د) و(ف): «أولا». (0) في (ش): «في». 

(”) في الأصول: «طريق», والجادة ما أثبت. ظ 


١/4 


٠ 7‏ 0008 2 . 
قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. ثلاثا. وقال في الثالثة : «على رغم انف 
أبى الدرداء)( . وله طرق أحذها برجال الصحيح . 


وجعل الله تعالى هذه صفة المذنبين من المؤمنين كما قال: «والّذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظَلَّمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستَغْفْروا لذّنوبهم . ومَنْ يغفرٌ الذنوبَ 
إلا الله . ولم يُصِرُوا على ما فعلوا وهم يعلمون» [ال عمران: ه١].‏ 


7 8 ل 220 ل 0 َ# 
وفي الحديث : «ما اصر مَن استغفْرَ وإن عاد في اليوم سبعين مرة». روآه 
أبو داود والترمذي”© من حديث أبي بكر عنه يك بإسناد صالح . 


وروف النمخشري في والكشاف»”2 : ولا كبيرة مع الاستغفار» . 


وقالَ الله تعالى في صفة الكافرين: «وإدًا فَعَنُوا فاحشَّةٌ قالُوا وَجَذْنا عليها 
0 ل ره # 0 م ووباء 7 24 
اباءَنا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون»# 
[الأعراف: 78]. 


وقال في صفة طائفة من المذنبين المؤمنين: «وآخرونَ اعترفوا بذنوبهم 
خَلَظُوا عملاً صالحاً وآخر سيا عَسَى الله أنْ يُتوبَ عليهم إن الله غَفُورٌ رحيم 4 
[التوبة : .]٠١7‏ وسيأتي الكلامٌ على معنى الإصرار المُجمع عليه وأنه ليس 
من صفة المسلمين, ولذلك لم يأت الاستغفاز منه. ولذلك جاء التكرار في 


. ١7/ا//9و‎ 77/8 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١8١5(‏ والترمذي (084”). والمروزي في «مسند أبي بكره 
»)١177(9)17١(‏ وأبو يعلى )١/(‏ و(178١)‏ و(14). والطبري في «تفسيره؛ (*8757/) من 
طريق عثمان بن واقد. عن أبي نصيرة» عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكر. وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب. إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة. وليس إسناده بالقوي . قال ابن كثير 
في «تفسيره» 5/1 :١١‏ وقول علي بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك. 
فالظاهر إنما لأجل جهالة مولى أبي بكر. ولكن جهالة مثله لا تضر, لأنه تابعي كبيرء ويكفيه 
نسبته إلى الصديق. فهو حديث حسن . 

5١18/1ا؟.‏ وقد تقدم تخريج الحديث . 


١4 


فضل الاستغفار, ولم يأت كرف في التوبة"" إنما جاء من الإسراف. وفهم من 
مجموعها ممّ الإجماع أنه لا يَنْفَ الاستغفارٌ وعدمُ الاعترانبالذنيع. وهذا 
إجماعٌ ؛ والنصوص دلت على نفعه بعد التوحيد والاعتراف. وأنْه غيرٌ التوبة» أما 
نفعُه بعدّه فمنصوص مُجمعٌ على النصّ عليه, وأما أنه غيرٌ التوبة فلوجوه : 

الأول: أن التوبةً غيرٌ مربة على الإسلام. بل التوبة من الشرك لقبحه 
صحيحة قبل مجيء الرسول وبعده. لجمعها شرائطً التوبة كما صَحْتَ من 
زيد بن عمروبن نفيل. وليست كالعبادة لا تصح قبل ذلك فلو كان تقدم 
الإسلام. شرطا فيهاء لأذى”” إلى الدور بخلاف الاستغفار. فالنصوص 
والإجماعٌ دلا على اشتراط تقدّم الإسلام في نفعه. 

الثاني : قوله تعالى : «واستغفرٌ لذنبك وللمؤمنِينَ والمؤمنات» [محمد : 
4] ولا : نصح التوبة لهم . ْ 


وكذّلك مفهوم : «إِنْ تَسْتَغْفِرُ لهم سبعينَ مرة» [التوبة : 0/٠١‏ أن ذلك ينفع 

غيرهم من المسلمين. كصلاة الميت. وإِنْ للتكرار أثرا ولا معنى له في التوبة 

أصلً. وكذلك قونّه تعالى في الملائكة : «ويستغفرون لِمَن في الأرض » 
[الشورى: ]» وفي آية: «للِّينَ آمُوا4 [غافر: 00 . 


وكذلك مدح المؤمنين بقولهم: «رينا اغفر لنا ول خخواننا الْذِينَ سبقونا 
بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 


وكذّلك استخفارٌ إبراهيمٌ لأبيه وأمثال ذلك لا يحصى مما لا يْصِحّ حمله 


. من قوله: «ولذلك» إلى هنا ساقط من (د) و(ف)‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (877”) و(8717”) قصته من حديث ابن عمر. وأخرج الطيالسي 
(74) من حديث سعد بن زيد بإسناد ضعيف. وفيه : وجاء ابنه إلى النبي 5 فقال: يا رسول 
الله إِنْ أبي كان كما رأيت. وكما بلغك. فاستغفر له. قال: «نعم. فإنه يكون يوم القيامة 
أمة واحدة). وانظر «الإصابة» ١/57ه5-هه.,‏ ودالفتح» /1/ ١51-١47‏ . 

(5) في (ش): «أدى». 
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على التوبة لتعديه على الغير. 

الثالث : قوله تعالى : «أفلا يتُوبون إلى الله ويتستغفرونّه» [المائدة: 4/ا]. 
وقوله تعالى : #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه» في غير آية [هود: .]4١‏ ففرق 

وقد ذكرٌ الحاكم المعتزلي في تفسيره لذلك : 

أن الاستغفار باللسان. والتوبة بالقلب . ذكره عنه الخصم في تفسير سورة 
هود ولم يعترضه. ولا تنبّه على تحريم. اعتقاده. وذكر قبلّه أشياء ركيكة لا حجة 

< أولها: تفسير الاستغفار بالإيمان بالله تعالى حنى نصح التوبة من عبادة 

بالله غريبٌ يحتاج إلى نقل صحيح عن لغة العرب. وقد كان يشْدَّدُ في تفسير 
القرآن بما نقلّه أئمة اللغة عن اللغة العربية» فكيف بالتفسير بما لم ينقله أحدٌ 
منهم عنها. ظ ظ 

وثانيهما: اشتراطه الإيمان بالله في صحة التوبة من الشرك المعلوم بطلاله 
وقبحه عقلاء وقل يكون قبحه ضرورياً في العقل. ؛ مثل قبح عبادة الحجارة. قإئه 
أجلى من وجوب الإيمان بالله لتوقف الإيمان على النظر. ومن تَجَلَى له قبح فبح 
الشرك قبل أن ينظرٌ في معرفة الله تعالى ٠‏ كيفت لا نَصِحٌ منه التوبة على الفور. 
بل كيف يحل له التراخي في التوبة عنه حتى ينظرء ٠‏ وكيف لا يتضيقٌ عليه وجوبها 

عن أقبح, القبائح , وهل لوجوب التوبة وصحتها شرط غير العلم بقبح. القبيح . 
يكت نقله عن الزمخشري7) وما أعلم أحدا س مه نه إلى ذلك . والله أعلم . 

وقل خالفه الحاكم فى «التهذيب» مع اشتراكهما في المذهس. فقال: 
«واستغفروا رئكم»., أي : اطلْبُوا المغفرةَ منه. ذكره عنه المقرىء الأعقم في 


750750 


"ما 


«تفسيره)27 كما قرّره في أوله فوافق الحاكم اختياري, وخاتمة الآية تدُلٌ عليه 
وهو قوله : إن ربي قريب مجيبٌ» في الآية الأولى في هود وهو الظاهر كما 
يوضحه في الوجه الذي بعذه. 

الرابع : أنْ الفرق بينهما هو الظاهر في اللغة. فالاستغفارٌ قول باللسان 
معناه: طلبٌ المغفرة وسؤالها. كالاسترزاق: طلب الرزق, والاستطعام: طلب 
الطعام» والاستسقاء : طلب السقياء فثبت أنه من أعمال الجوارح, والتوبة من 
أعمال القلوب بالإجماع, فمن جَعلَّهُما شيئا واحداً. فعليه الدليل» لأثه خالفت 
الظاهر. لا من فرق بينهما. 

الخامس: أنه قد صَمّ الاستغفارٌ مما تقدِّمٌ ومما تأخرّ. كما في حديث 
التشهد في «صحيح مسلم 22 من رواية علي عليه السلام : «اللهم اغفر لي ما 
قَدّمْتَ وما أخرت» الحديث, وكذا في حديث قيام الليل: «اللهُمُ لَك الحمدُء 
انك ف السسسارات والارفين, .ول فهرة» إلى 'قرلهة اقاغفا الى اما ليتوا 
أخرت» رواه البخاري”” من حديث ابن عباس, وكذا في دعاء السجود عنه يكل : 
«اللهم اغفرٌ لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره» خرّجاه2, ولا نصح التوبة من 
الذنوب المستقبلة بالإجماع . 


السادس : قوله تعالى : «والمستغفرينَ بالأسحار» [آل عمران: 11]» وما 
صَحَ من تخصيص قبول الاستغفار في جوف الليل, فإنه لا معنى لتخصيصٍ 
التوبة بالاسحارء بل هي واجبةٌ على الفَوْ أي : وقتَ وقَمَ الذنب تَضَيّنَ وجوبُ 
التوبة والبدار بهاء وكذلك وجوبٌ قبولها عند المخالف . 


)١(‏ منه نسخة خطية في الجامع الكبير بصنعاء (تفسير .)١*‏ انظر «فهرس مخطوطات 
المكتبة الغربية؛ ص86. (5) رقم (١ل/الا).‏ 

2١‏ رفم )١١7١(‏ و(17١59)‏ و(7/"*86) و(" 55/) و(7/595). 

(5) في الأصول: «عن عائشة»» وهو سبق قلم. ثم إنه من أفراد مسلم وليس هو في 
البخاري . 


١ ؟ىم‎ 


السابع : قولّه تعالى في حنٌّ بني إسرائيل: «وادخلُو البَابَ سجْدأ وقولوا 
َِْ لكم عطااكم وستزيٌ المُحسنين» [البرة: ه]. فقرله: (قراو 
حطة» بمعنى خط عنا ذنوينا عند الجميع» وهذا نظير الاستغفار. ولذلك قيل : 
دلوا قولآ غير الذي ي قيل لهم ء فإذا كان هذا منصوصا في بني إسرائيل فكيف 
فيمن حَمْف الله عنهم, وحَطُ عنهم الأغلال التي كانت على من قبلهم . 


الثامن: ما جاء في حديث الخليل عليه السلام من قوله تعالى : ١ن‏ قَضْرَ 
عبدي مني إحدى ثلاثُ: إما أن يتوبّ فأتوبٌ عليه أو يستغفرني فأغفر له» أو 
أخرجَ من صُلْبه من يَعبّدنِي» رواه الهيئمي في «مجمع الزوائد» من حديث جابر 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط(). 

وقد تقدّمَ أن الزمخشري روت عن النبيٌ كَل أنه قال: «لا كبيرة مع 
الاستغفار»" فإِنْ كان له دااتياظة ردت هليه وزانةوإن كان كيجا ريسن 
أنون محيها: بطل قَظعُه بالوعيد على الكبائر في حقٌ من يجودٌ أنه من 
المستغفرين في اللغة التي لا يحل © ت: تفسير القران والسنة بغيرها. وهو أجل من 
أن جيل أن الاستغفار في علم التصريف: استفعالٌ من طلب المغفرة, 
كالاستطعام وأمثاله مما تَقدمَ . 


أمَا أهل السنة. فلم أرَ أحدا منهم ذكره؛ ولا صَحْحهء لكن روى أبو داود 
والترمذي بإسناد مالع عن عديت إني بكر رضي الله عنه» عن رسول الله كله . 
أنه قال: «ما أَصَرٌ من استغفر وإِنْ عاد في اليوم, سبعين مرة)9) وله شواهد بغير 
لفظه منها حديثٌ أبي هريرة عنه أ » أنْ رجلا أذنتَ» فقال : اللهُم افر لي . 
فقال تعالئ : «عَبدِي أذنبٌ ذنبا فعلم أنْ له ربا يغفرٌ الذنب ويأخدٌ به. قد غفرت 
لعبدي» فعادٌ فأذنبٌ فقال مثل ذُلك, فقالّ الله تعالى مثلّ ذلك حتى قال في 


(1) نقدم تخريجه ص17 . 
() في (ف): «يجوز . (4) تقدم تخريجه ص 18٠0‏ . 
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الرابعة : أشهدُكم أي قد غفرثٌ لعبدي فليعمَلُ ما شاء» روا البخاري, ومسلم. 
والنسائي وأحمد”', وله شواهد, وهويأتي بشواهده قريب في الفرق بين الإسلام 
والإيمان» وسيأني الاختلاٌ:" في تفسير الإصرار. ٠‏ 

والجواب عن معارضة هذه الأدلة الخمسة الجليّة بما ظَنْه بعضهم في قوله 
تعالئ في ارده عي دوا ل انا لاق راون ل تبني 
عَرَض مثْلّه يأخذُوه» [الأعراف: 158]. فإِن هذه في اليهود الكفار ثم في 
حقوق المخلوقين. ثم في التألي على الله بالخبر القاطع . وقد جاءً : «من يتأل 
على الله يُكَذُبْه»0©. ولما قالت امرأة عثمان بن مظعون : إنه في الجنة, زّجَرها 
رسول الله وأثنى عليه. وقال: «إني لأرجو لَهُ الخيره»:؛) فاليهود لم يستغفروا 
مشفقينَ مجوزين للعفو والعقوبة. بل اعروة 1 يُحيطوا به علماء ولم يَنقمٌ 
عليهم . كلما ليوا استغفرواء ولا قال أحد بقبح الاستغفار من العاصي 
لنفسه. ع الرغندية نما ترا من الغير أن يُستغفر للعاصي . وقد بَسَطتَ 
جوابه في اعد 50 يأتي في الكلام على الإصرار. فهي كقولهم : #ليس 
علينا في الامبّين سبيلٌ 4 [آل عمران: 1/8]» وقولهم : لن تمسهم الناز إلا سبعة 
أيام”*, وقد قال الله تعالى في نحو ذُلك: «وتَصفُ السئهم الكَذِبٌ أن لَهُم 


,)4١19( البخاري (/1/601). ومسلم (2)7768 والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. وأحمد 7945/7 و06١5 و147. (0) في (ف): «الخلاف»‎ 

(*) قطعة من أثر مطول زواه ابن أبي شيبة 7417/17 من طريق سفيان الثوري عن عبد 
الرحمن بن عابس. عن إياس., عن عبد الله بن مسعود . 

(1) أخرجه البخاري )١747*(‏ و(/1481١7)‏ و(974*) و( )7٠١‏ و(5 )/٠١‏ و(18١7).‏ 
والنسائي في «الكبرى؛ كما في «التحفة» *44/1. وعبد الرزاق في «المصنف» )7٠١175(‏ 
من حديث أم العلاء الأنصارية . 

(ه) أخرجه الطبري في تفسير الآية : «وقالوا لن تمسّنا النارٌ إلا آياماً معدودة» برقم 
141 1411(9). والواحدي ص5١‏ عن ابن عباس موقوفاً قال: كانت يهودُ يقولون: إنما 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة. وإنما يعذّب الله الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من أيام الدنيا - 


6م إل. 


الحسنى »# [النحل : 75"]. ومدح المعترفين المستغفرى :6 ومن ذلك رود 
القرآن بأن الحسنات يذهبن السيئات في - خَر السسامين قن عفر اراك ندل على 
ذلك كماسان. 


ومنها ترتيب الجزاء على مجرد التصديق. كقوله تعالىئ : «والذي جاء 
بالصدق وصدّق به أوئئك هم المتقون. . . ليُكَمُرَ الله عَنْهُم أسْوأ الذي 
عَمِلُوا ويجزيهم أجرَهُم بأْسَن الذي كانوا يعملون» [الزمر : #3 وه”#] بمخللاف 
الشرك, فقال تعالى : «لَعن ١)‏ شرك ليحبَطيَ مك4 [الزمر 16] وكل هذا 
يناسب ظاهر هذه الآية الكريمة. والقرآن ية جضه عضا ويف ابحشنة 
بعضا. 


وأما السنة. فلا خلافٌ في تصريحها بذلك؛, ولكنٌ الخصمَّ يقول: إِنْها 
اجتادرة: العا 5 إنها 3 ااانه ماود ات للد - 
يي 0 كيد سا .1 
ذلك عن أضعاف ذلك من الثقات» على أنْ العدالة لا تشترط في المتواترات . 
وقد نقلتٌ في هذا الكتاب قريباً من خمس مئة حديثٍ مما يدُلُ على الرجاء من 
غير استقصاءٍ. كما سيأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى . 


وأما أن الأحادي الصحيح مما بحل في التعييرة مه المسلمين 
على ذلك في تفاسيرهم. وفي أسباب النزول حتى الخصوم كنا مر لقريرة: 


- يوما واحداً من أيام الآخرة» وإنها سبعة أيام. فأنزل الله في ذلك من قولهم : «وقالوا لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودة» الآية. وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت,. وهو مجهول. 
وأخرجه الطبراني )١١1١170(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس. وفيه محمد بن حميد الرازي 
وسطلمة بن القضل > وعهنة ابن [نتحاق: 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 7١1/١‏ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق. وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 


كما 


ويُوضحه أنه لا سبيل إلى القطع بتكذيب الراوي لتخصيص العموم . 
وتقييد المطلق بالإجماع . وإذا حَرْمٌ تكذيبه. وكان ثقة. أثمر الظن بالضرورة. 
فيجبٌ العمل في العمليات, ويمتنع القطم على ما يخالفه في الاعتقاديات. 
فمن ذلك تفسيرٌ النب كك للظلم. بالشرك في قوله تعالى : «ولم يلوا إيماتهم 
بظلم » [الأنعام : 5 رواه البخاري» ومسلم عن ابن مسعود) وهو من أثبت 
الآثار وأبينهاء وذلك أنها لما نت اشتدّت عليهم . فسألوا عنهاء وكذلك رَوَى 
في تفسيرها الحاكم - على تشيعه - عن أبي بكر في المسار ا أن الظلم 
في هذه الآية هو الشرك وخرج في «المستدرك)”9”) من حديث اق ذرعن رسول 
لله ل : دن الله يخفرٌ لعبده ما لم يق الحجابُ». قالوا: وما الحجابُ؟ قال: 
«موثٌ النفس مشركةٌ». وختم النووي مبانيّ الإسلام بحديث أنس قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «قال الله تعالى : يا ابن آدمّ إِنّك ما دعوتي ورجوّني 
غفرثٌُ لك على ما كانّ منكَ ولا أبالي, يا ابن آدم» لو بَلَعْسْه ذنوئك عنان 
السماءء ثم استغفرتّي غَمَرْتَ لك. يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض 
خطاباء ثم لقيتني لا تُشركُ بي شيئاً. لأتيئك بقرابها مخفرة» رواه الترمذي . وقال: 
حديث حسن )12 وسيأتي تواتر هذا المعنى . 

ثم عَضَدْنا ذلك بالنظر العقلي على رأي مَنْ يراه» وإن لم يعتقد أنه حجة 
قاطعة. فوجدنا الإسلامٌ يهدم الشرك, وما كان فيه بالإجماع والنصوص ٠‏ فلم 
يستتتكر في العقلٍ أن يكون لمن أخلصّه. واستقام عليه حتى مات موقنا مز 
تفرق نيه ورين المشركيو 1 ٠‏ كما عل لَهُم في أحكام. الدنيا مَزيهُ ندل على بقاء 
تعلق الرحمة والرفق بهم , كجواز مناكحتهم . وتحريم دمائهم وأموالهم . وأعظمٌ 

)١(‏ البخاري (”3*”) و(5-0**”) و(7"1578) و(5"75) و("لالا) و(563146) ور/5517). 
ومسلم .)١74(‏ والترمذي (0517), وأحمد 1/8/١‏ و4175 و445. 

. وفى إسناده أحمد بن عبد الجبارء وهو ضعيف‎ 45١0/7) 

(5) 167/54 بإسناد ضعيف . (4) سيأتي تخريجه ص77 . 

(5) في (ف): «المشرك». 
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من ذلك كله وله على الخير صحة العادات دوم فإني تستلزم القبول ووجوبٌ 
الغواب. وذلك أمارةٌ صححة ما ذكره أهل السنة من جواز التكفير عنهم بعباداتهم 
ومصائبهم . وقد ذَكَرَ الرازي أنْ المعتزلة ألو بالتحسين اليم حيث 0 
لمن خلط الطاعة والمعصية النار دُونَ الجئة. وكانَ العدلُ العقلي يقتضي أن 
يدّخل النار مدة. والح مدق بل لو ينا وقضيً العباين العقلي الذي دوماع 
الخصوم. ة أجَبنا له الجئة كما قالت المرجئة» فإنْ الإسلام يديد ولا يفص 
ولد اجبجا على أن منْ كََرَ طولٌ عمره. ثم أسلم عند موته أنه مغفور له فلا 
يكون بكفره. طول عمره: وتأخر إسلايه اند اك إلى الحا المستقيم 
عليه الذي لابَسَ بعض كباء الشرك. بحيث ما ضِرهُ إلا تقدّم إسلامه وسبقه 
إليه. الا فإِن التقدير أ نَ المشرك امبر 0 المتأخر قد 
لابَسَ الكبيرة التي عُذُبَ المسلمٌ عليها لم يكن بينهما”" فرقٌ إلا أن المسلمَ فعلّها 
ا ا ٠‏ والمشرك على الضدٌّ مِنْ ذلك حال فعلهاء وقبله: 
ذه. والإسلام الذي كفرها للمشرك. وكفر سائر كبائره ال المسلم 
. فعلها وحدها قبلها وبعدّها وحالها مع حسنات”") مكفرات وبلاوي». فهو 
ذا ني الفضل على ذلك المشرل عفك, كن لوت المسلميَ كما ف 
الصالحين» ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولمًا عُلمّ في التخويف مِنّ الصّلاح 
لهم ٠‏ فقلوبهم وجل ودموعهم خاو ولذلك جد أكثرهم صلاحا أكثرهم 
عونا فالحمدٌ لله رب العالمين. فقد فَضْلَ الله السابقينَ في كتابه والمنفقين من 
قبل الفتح ٠‏ فكيف تبعل الإسلام الدّائم كالأوصاف الْمَلغاة في القياس. وتنكر 
الصوص القرانية الموافقة لهذاء وترككبُ في تاويلها الصفب ب والذلول: وعادتكم 
تأويلُ النصوص إذا خالفت القياس, فهذا هو الكلام على ما سنّحَ منْ رد تأويله. 
ا المطابقة في تمثيله. 0 
الفطناءٌ. وأجلئ من أن يحتاح إلى كشفه الأذكياء. وذلك أ نه جعل الآية نظير 
قولك : إن الأميرَ لا يذل الذينان وسدل القنطار لمن يشاء. فبدأ في تمثيله بنفي 





. في (ش) : «بينها؛ . (؟) تحرفت في (ش) إلى : «حساب»‎ )١( 
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مرقية الحقير. وأخر ما نفاه من إثبات موهبه الخطير. وذلك نقيض ما ورد في 
الآية الكريمة» وعكسه فأول ما يِنّْهَمُ عليه الأبله الذي لا يفهم غائلته(© في هُذا 
النُحريف اللّطيف أنه عاكسٌ صورة الآية الظاهرة وخالّفهاء بل ضادّهاء ثم اذعئ 
المُمائَلَةُ وحقٌ التمثيل أن يكونَ مطابقاً جلي لا معاكساً خفيا. ثم إن غرضّه 
بهذه المعاكسة في التمثيل الاحترازٌ عما نقم عليه في التأويل . 

ان ذلك أنه نقم عليه في تأويله أنه َه أضمرٌ في المجملة الاولى تقييدها 
لعوي سر ( 0 سي إنْه0") ارتكب لأجلٍ -- 
بالمسق يها اع كما تفده وهو صرح في والكشاف» في موضعه. -- 
هذا لتأويل. كي ل لتمثيل. ا الأدنى ا د دآ 
تمثيله, سوسوي ب و00 
يشاءُء مثلما أن الآية لو وردت بِأنْ الله يغفر الشرك لمن يشاءء ولا يغفر» ما دُونَ 
ذلك. حَسَنَ أن يضمر إلا أن يشاء. بجا دون دلقي القرية: العقلكة واولكن كرون 
العبارة : في المضمر. إلا أن يشاة. ولا يصلّح أن يكون لمن يشاء. لما قدّمنا ذكره 
لطر دخو ترف النفي في مثل. هذاء وقد أخذ هذه الحيلة في تمثيله 
مِنْ قوله فيمن يوْتَمَنْ ومَنْ لا يؤتمن : «ومن أل الكتاب مَنْ إن تام بقنطار يده 
لِك مهم من إن تمن بدينار لا يو يك إل ماهنْتَ عليه قائماً» [آل عمران : 
©6أ0). ل 0 الآية إلا ألد*) ' يمكن الاعتراص ع عليه . 0 على المشكة 
ا دايا و ا 


)١(‏ في (ف): «جائلته». 

(؟) «إنه؛ ساقطة من (ش) . 

5 ؟/15:. 

(4) في (ف): ويحسن». (5) في (د) و(ف): «لأنه» . 
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ونهذا وج جلي لا غبار عليه. موجبٌ خروج الحقّ على كلّ تقدير مِنْ 
يديه وأما الآية الكريمة, فإنها دالةٌ على أن مَنْ أدى الأمانة في القنطارٍ 0 
بتأديتها فيما دونه ومن لم يؤدها في الدينار أولى أن لا يؤذيها فيما فوقه ولا 
يمكن الاعتراض فيها في كلا الجُملتين. وبهذا به يتميرٌ القرآن وبلاغته على 
بلاغة7" البلغاء . 


ولولا عصبيّةُ الشيخ في هذه المسألة. ؛ ما وقع في مثلٍ هذا مع إمامته في 
هذا الفن. فالله المتيان. 


ونان ذلك انلك لوعكشت ماله وقذمكيا اخ وععات الحمل الاولى 
مشتملّة على الأمر الخطي 5+ ا انقلبت اليه عليه» وخرجت الشبهةٌ 
منْ يديهء وذلك هو الذي يعرفه كلل منصفبء ولا سطع إكارهييد كد 
المتعسف. ؛ فالحمدٌ لله الذي أنطق الخصمٌ به. لبظهر التمثيل الصّحبح مِنْ مثاله 
الذي اختاره. وارتضاه وطلبه”" وانتقاه. فنقولٌ : مثال الآية المطابق الدّال على 
قول أهل السنة: إن الأميرٌ لا يُعطي القنطار, ويُعطي الدَينار مَنْ يشاءً. فهاهنام" 
لا جرة افعما” المشيئة في الجملة الأولى بالإجماع. لعدم القرينة الدّالّة عليه 
لا منَ اللّفظ. ولا منّ العقل. كالآية سواء, إلا أنْ المثالٌ غيرٌ لائق. لأنه جعله 
في العطاءء لا في المغفرة. واه تعالئ هو الربُ الجليل المعطي لكل جزيل . 
الملك الوماتُ الاق لِمَنْ يشاءً بغير حساب. لذي لا يمن العطاءً والغفرانَ إلا 
لما يعلم مِنْ جلب الصلاح ودفع الطغيان. وأمثال لساري 
الإحسان, ولا يقال مئِلُ ذلك في فضله العظيم . وجُوده الواسع العميم . 

لم إن غير المقدر المضمر في تمثيله. فلم يجعله المشيئة أيضاء بل جعله 
الاستحقاق. وهذا مشكل عليه أيضاً. ملزم له أن تكون المشيئة برحمته عن 
الاستحقاق, وإذا كان كذلك. فلا مانع من أن يعلم الله تعالى استحقاق المسلم 





. في (شس): «وبلاغة». (؟) في (ف): «وتطلبه»‎ )١( 
في (ش): «فهذا» . (5) «مما يعد» ساقطة من (ش).‎ )( 


الحلا 


لجح للمفان ة من غير توبة واستحقافق المشرك ألا يغفر له إلا بالتوبة. وهذا 
7 رع ولله الحمذ. 


ا رن 520 م بي ا 2 و - 

ودكل ل ير عر يان لمعي لتر لح ار ارو ري اين 
كلام الشيخ غير مُسَلم , لأنه يمكن أن تكون”" الفائدة فيه تعظيم الشرك بنفي 
المغفرة له مطلقاً. لأن الآية 0 لتعظيم ذنب الف فلم يقتضٍ هذأ 
المقامُ التصريحّ بمغفرته مع التوبة. لمنافاته المقصود. 

فالجواب من وجوه : 

الأول: أن تعظيم الشرك بإيهام. ذلك وإرادة ذلك الإيهام أمر محال» ولو 
صحّ. لكان قبيحأًء ؛ لا يجوز على الله تعالى . أما أنه أمر محال غير ممكن ٠‏ فلأن 
رسول لله ل وأكثرٌ الرسل. بُعنُوا والأرض طافحةٌ بالشرك» داعين للمشركين إلى 
التويةا+ مِنَ الشرك» وقد علم المشركون ذلك ضرٌورة مِنْ أديان الرُسلء ولا يمكن 
إيهامهم ذلك ولا يرتفع عنهم ذلك العلم الضبرووة إلا بنص جلي وذلك لا 
الرسل الدّاعين للمشركين إلى الإسلام» وإلزامهم المناقضة . 

الثاني : أن نفي المغفرة لا يستلزمٌ نفيّ قَبُول التوبة» لأنهما متغايران لغة 
وشرعاًء بدليل قول الله سبحانه وتعالئ : «غافرٌ الذّنْب وقابل التوب» [غافر: 
"]. وهو الذي يُقَبَل التوبة عَنْ عباده ويَعْفُو عن السّيّتات» [الشورى: 78]. 
وإنما بَنوا ذلك على زعمهم في تأويل الآية» وهو ممنوعٌ مِنَ الأصل . 

الثالق: أن تشبيه الشرك بما لا يغفر بالتوبة لا يصح ؛ عدم المشنةة وعدم 
إمكانه فإنه ليس في الذنو مالا شق وشرط صححة التشبيه وجودُ مشبّه به 


وإمكانه'"©. وقد صرّحُوا بلك في توجيه كلام الزمخشري . 
5 3 ىدبي 0 53 2 3 
الرابع : أن ذلك إيهام قبيح عقليٌ على الله وذلك لا يصح . ولو صح ما 
)١(‏ «تكون» ساقطة من (ش). (؟) في (ف): «أو إمكانه؛ . 
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حَسَنَ على قواعدٍ الخصوم . 


الخامس : أن مجرد الوعيد مِنْ غير ذكر توبة لا يقتضي إيهام ذلك. فقد ورد 
ذلك في الكتاب والسنة على جميع المعاصي., ولم يقتتضٍ إيهام ذلك ولا 
أوهمه. ولا قال بذلك أحدٌ مِنْ مفسري كتاب الله تعالئ. كقوله تعالئ : #ومن 
يعصٍ لله ورَسُولّهُ فإن لَه ارَجَهنم 0 فيهاج [الجن : ]1 ب قد جاء 
الوعيدٌ على مثقال الذّرّة غير مقرُونٍ بالتوبة» كما في سُورة الزلزلة» وإنّما ترك 
ذكر التوبة كثيرء م تذكر التوبةٌ عند كل وعيدء لأنْ قَبُولَها بعاوه ضرورة منْ 
أديان الأنياء«ونات في غرائز العُقول 6 وفطن العقلاء عند الخصوم . وإذا 
تعارضت الاقوال في تفسير الآية كانتت أفنوال الصحابة مقدّمَة عند أهلٍ 
الإلعافة فإنْ أفهامهم كنع مليمة : وعفائدقم مكف : ولم تكن بالابتداع 
50 وقد نقل الجميمٌ عنهم أن هذه الآية الكريمة سرتهم . 
وفرحوا واسة ستبشروا بها كما تقدّم ذلك عَنْ أمير المؤمنين علي عليه السّلام» وعَنٍ 
ابن عباس ترجمان القرآن. وحبر الام وبحرها. وعن عبد الله 4 بن مسعود, وابن 
عمر رضي الله عنهم . يقاليد ابن عمر يقتضي رواية ذلك عن المجاءة 
أجمعين . ولا شك أن فهمهم صحيح . ٠‏ بل حبجة. ولذلك كانت اثارهم مذكورة 
في تفسير القران بإجماع العسبلمين. دون أقاويل من نم تأخر مِنْ جميع لعل 
الدّعاوى. وتفسير القرآن7» لمجرّد التجويز والاحتمالات حرام عقلا وسمعاً. 

أمًا العقل, فلأنه لا يجورٌ الإخبار عن زيدٍ بأنه في الدّاره لمجرد احتمال. 
ذلك. فكيف الإخبارٌ عَنْ معاني كلام" الله الذي هو المفزع . 

وأما ال ار : «ولا تَقفُ ما لس لَكَ به عِلْمْ إن الشمع 
والبَضَرٌ والقؤادَ كل أولتك كَانَ عَنْهُ مُسؤولاً» [الإسراء: 5]» ولحديث ابن 
عباس وجندذب عن رسول الله كل في تحريم, التتفسير بالرأي. وقد تقدّم ذكر 

)١(‏ في (ش): «وتفسير أهل القران». وهو خطأ. 

(5) في (ف): «كتاب». 
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ذلك مستوفىّ : ولأ تفسيرٌ الضحابة 2 هو السابقٌ إلى م ولايشك كل 
سليمٍ الفهم والطيع. أن الآية مسُوقَةٌ للفرق بِينَ الشرك وما دُونه» وجرب ذلك 
في كل مَنْ تلقن خلافه ِنْ أسلافه وأصحابه. ويتعصب لمذاهب ابائه وأترابه , 
فنسأل الله الهداية والتوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل . 


ولأنْ تفسيرٌ الصحابة وأهلٍ السنة مِنْ قبيل, الخصيمي العام . وهو حيه 
باللاجماع. ا عي : لكان فيا رلا 356 حتى قيل : إن كل 
غعمومات القرآن مخصوصة إلا: «وهو بكل شَيْءٍ عليم» [الأنعام: ,]٠١١‏ 
فى قل إن إطلاق العام على الخاصٌ حقيقةٌ لا مجاز. وقد تتارلت الوصيد: 
هذه الآية الكريمة مع خصوصها وبيانها وتأخرها - كما تقدّم بان د 5 
التأويلات المتعسفة التي لا تحتاح إلى العناية في لطا هونن لسوت ارد 
على الزمخشري. لأنه في العربيّة إمامٌ كبيرء لا يُظَنْ بمثله ما اختارٌ لنفسه مِنْ 
ذلك القول الساقط . 


وممًا ينبغي التعرض لذكره بعده من تأويلاتهه(" تأويلٌ الشيخ محمود بن 
المااخص» افإله زعم أن الآنين مجمرلنان على عذات الاستعصال» واستدل 
بما قبلهما فأبعدٌ©, إن ما قبل الاولى يُوجِبُ أنه قد وقع الحلْفٌ وما قبل الثانية 
ذكرٌ جهلم. وفسّر التوبة" بغير حبق ذكر تأويله هُذا الإمامُ يحبى بن حمزة 
عليه السلام في «التمهيد» والجواب عنه من وجوه : 

الأول: أنْ هذا التأويل وأمثاله خلافٌ المعلوم 000 لأهل البحث اتام 
عن الأخبار النبويّة والآثار الصٌحابية» وسوف يظهر للمتأمل الصمرك 3 
ذلك بتأمل ما في 1 سات و لسع ان فقد اشتملّ على ثلاث مئة 
حديث في الرّجاء. وكثيرٌ منها فيه التصريحٌ بخروج الموحَدينَ من النار. فرواة 
هذا النوع ‏ وحده بلغوا حد التوائر وزادوا عليه ولا خلاف في تقديم التأويل 


. في (ش): «بعد تأويلاتهم»‎ )١( 
في (د) و(ف): «التولية».‎ )”( ١ في (ش): «فما بعد» وهو خطأ.‎ )( 
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المنصوص اصع الآحادي على مجرّد لجال النظري . فكيف بالنصوص 
0 على أنه خلافٌ المعلوم ضرورة للجميع. فإِن كثيرا ٠‏ من المشركين 

أو أكثرهم مأ ا 5 الدّنيا عذات الاستئصال. 5 عد به بعض مَنْ 
عاصر الأنبياءً عليهم السلام. وعدا لا مهاد صلوات الله عليه الذي أنزلت 
عليه هاتان الآيتان لم يعذَّبٍ مَنْ عاصره منهم عذابٌ الاستفصالء بل كان حربه 
لهم سجالاء وخؤلاء خصومّه اليهود والنصارتئى في ذمُته إل من أبئ. مع قولهم 
بأعظم الشرك من نسبة عيسى وعزير إلى أنهما ولدان لله سبحانه وتعالى عمًا 
يقولون علو كبيراً. ظ ١‏ 

الثائن* المغضادة للنضوصن الشرئة الراردة تققيه فإنها ورد لمكالنة 
دللك كان ووه ل و أصرحها ما رواه مسلمٌ في «الصّحيح» في التوبة منه 
بحاديت همامرء ٠‏ عن قتادة. عن أنس , ء تن النبيّ يكل ولفظه : «إنُ الله لا يظلمُ 
المؤمن حب يعطى عليها في الذّنيا رت عليها في الآخرة. وأما الكافن 
فيْعَمْ بحسناته في الدُنياء حنّى إذا أفضى إلى الآخرة. لم يكن له حسنة يُعطئ 
00007 

وعن علي عليه السلام . ٠‏ عن رسول لهي نحوٌ ذلك في تفسير قوله تعالئ : 
9وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَة فبما كُسَبْتْ أيدِيكُم © [الشورى : .]”٠‏ رواه أحمدء 
والترمذي . والحاكم في «المستدرك» وصححه. وقال: جه إشكفاف بن راهويه 
فى تفسيره9 . 

وخرج الحاكم نحوه من حديث طارق بو كياب عن ابن عير هن 
رسول الله ل ذكره في كتاب القراءات في قراءة النبي منهاء أول كتاب التفسيرء 
وقال : صحيح الاسناد© . 

. تقدم تخريجه ص/ا60١ من هذا الجزء‎ )١( 

(5) تقدم تحريجه . ْ 

() «المستدرك» 767/7, ورد تصحيحه الحافظ الذهبي بقوله : عتبة (هو ابن يقظان 


أل رواته) وأه 7 


0 
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وروئى السيد هذا المعنى في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى في هود : من 
ترا لد 2 ا ا 0 ع مله بيرهت بم م 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم لا يبخسون + [هود : 
.]١6‏ ظ 


وفي «مجمع الزوائد»”" باب مفرد في ذلك في أوائل كتاب التوبة فيه نحو 
ذلك عن عبد الله بن ل رواه أحمند والطبراني»ء ورجال أحمد رجال 
الصحيح . وكذلك أحد إسنادي الطبراني" . 


وعن عمار بن ياسر روأه الطبراني بإسناد جيد(2 , 


عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي )2 والثاني من طريق محمد بن 


خليد الحنفي© . 


وفي «البخاري)7) عن إلى هريرة نحوهء. وفي «الترمذي» عن أنسٍ 
أصرح منهما. ظ 


.١19719١/1٠١9( 

(؟) هوفي «المسند» 81/5 عن عفان. عن حماد بن سلمة. عن يونس. عن 
اوردق يد اشباين تقال وزواة ا ولعي والنحلنة 6 ملعن اللطرات ‏ فين 
محمد بن العباس المؤدب, عن عفان بهذا الإسناد. 

(”*) «مجمع الزوائد» .١197/٠١‏ 

(5) وقال الهيثمي : وهو ضعيف. وفي «الميزان»: ضعفه الدارقطني , وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي. والحديث في «معجم الطبراني الكبير» .)١١8557(‏ 

(0) ذكره ابن حبان في «المجروحين» 07/7". وقال: كان يقلب الأخبار؛ ويسند 
الموقوف. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وضعفه الدارقطني, وابن منده. والهيثمي. 
والحديث في «معجم الطبراني الكبير» (ه*1717/7١).‏ 

60 يغلب على ظني أنه الحديث (05146), فقد رواه البخاري دن حَديت أبي هريرة 
بلفظ : «من يرد الله به خيراً يُصب منه». 


١ 


فهذا تواتر في النقل. ويشهدٌ لذلك إنظارٌ الله عر وجل للشيطان إلى 
الآخرة . 

ومنها أحاديث تكفير المصائب. والآلام لذنوب المسلم في الدّنيا حتى 
يلقئ الله وما عليه خطيئة وعكس ذلك الكافرء وهي كثيرة . قال ابن عبد البرٌ 
في «التمهيد» : إنه مُجمَعٌّ عليها. منها تكفير ذنوبهم بالحدود. ومنها العفوعمن 
عفا عنه في الدنياء ومنها: حديث «الدنيا سجن المؤمن وجنةٌ الكافر»20©, وجاء 
ذلك في تفسير: «مَنْ يَعْمَل سُوءا يْجرَبه» [النساء 000 ومن يَْمَل مشقال 
در شر 4 [الزلزلة : 4]» ومنه قوله تعالى : «وما صَابكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فبمَا 
كشت ادي يَغْفُو عَنْ ن كثير» [الشورى: .]٠‏ وقد تقدّم مِنْ هذا طرف 
صالح . 

الثالث: أنه مصادِمٌ لما فهمه الصٌحابةُ مِنْ هاتين الآيتين الكريمتين» منهه 
علي » وابن مسعود. وابن عباس. وابن عمرء ورواه ابن عمر. عن الصحابة كما 
قد ي الردعاى الزمضفري . وقد أ- جمع المسلمون قديما وحديثاً على تفسير 
القران باثار الصحابة. واحتجوا بها لأنهم أ صح فيه وقول الشاعر الاحادي 
حبَة في العربية. كيف قولٌ الصٌحابيٌ المسند الصحيح .. 

الرابع : أنه لا يتم له تأويلّه إل بعد أن يقيّد إطلاق القرآن الكريم. وهذه 
زيادة في كلام الله ولوساغ هذا له. ؛ لم يَعْجِرْ خصمه عن مثله في ايات الوعيد. 
بل لم يَعْجز الملاحدة عن مثله في مذاهبهم , وبمثل هذا يكتفي طالب الحق 

في الرْدْ على مَنْ تمنى على الله الأمانيّ في تحريف التٌأويلات والمعاني. مثل 
أن يقول في مثل هذه الآية : إن أولها في عذاب الآخرة. وآخخرها في عذاب الدّنيا 
كنا اي بطلانه, فافهم هذه الطريقة في الرّدُ على المبتدعة والملاحدة تكفك 
الْمَونَة في كثير من المواضع 





)١١‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 77/7" و4860 . ومسلم (590657)., والترمذي 
(2"315)ء وابن حبان (/581) و(5848). وانظر تمام تخريجه فيه. 
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التقامى + اله مين .على :أن غقرمات الوعيد روعت تأويل خصوضبيات 
الوعدء وذلك عكس المعلوم في الاصول والفروع والمعقول والمسموع » وقد 
ذكر الفخر الرازي في كتاب «الأربعين» أنْ المعتزلة في هذه المسألة يحتجون 
العمونات» واهل السئة بالتصوضن البخاضّة». وأن ذلك ركفي مر حا مده 
أهل التندفهاوبراللة مياه أعاله . ئ 


السادس: أن الله تعالئ قد قال في شرٌ الكمار المشركين: لوِيُعَذْبُ 
المُناِِينَ إن شَاء أو يوب عَلِهم إن اله كال غُورا ريمأ [الأحزاب : 5"] 
وهي عند الجمهور مِنْ الفريقين في عذاب الدُنياء وقال : «لَوتَزَيلُوا لَعَذْبنا الذين 
كمرر 7 عَذَانا أليماً» 0 ©7]. يعني في الدنيا ا ٠‏ فبطل 
وجوب عذاب المشركين في الّنيا. وكذا قوله تعالى : #ولا َرَالُ لين كفروا 
مهم بماصَتعُوا قَارعَة أو نحل قريب مِنْ رم [الرعد: ,]0١‏ يدل على 
0 وجوت عذاب المشركين فيهاء وأنّه مشروطً فوجب صرف قوله : «إِنْ الله 
ران يُشْرَل بد [النساء : 54]. وهذا واضح .. 

السابع : أنا لوساعدناه على قوله ٠‏ لوجب صدق الوعيد في الدّنياء وقد علم 
أنْ الله لم يطمس مس وجُوة البهود في الدّنيا في عصر محمد يكل وقد زعم أن اله 
تعالى أراد لير ذلك في الدنيا لهم ٠‏ لأنه تعالئ قال قبل الآية : «يا آيها الْذينَ 
أوتوا الكتابَ آمنوا بمَا تزْلنَا مُصَدُكَا لمَا مَعَكُمْ من قبل أن تطمس وجوهاً فَنْردُها 
على أَدبّارها» [النساء : /ا5]. 


الشامن: أن ذلك لو كان كما زعم, لصدى: ولو صدقٌ مستمراًء لبطل 
التكليفُ, وعدم الكثر بالقهن أشارٌ الله تعالئ إلى عكسٍ ذلك في قوله 
0 : «ولولا أن يكون الناس 1 واحدّة لَجَعَلنا لمن وال خا لبيوتهم 
سُقَفاً منْ فِضةٍ» [الزخرف: #"] . 

التاسع : أنه يلزم الرّجاء لهم في الآخرة لجواز إضمار قيدٍ أوشرطٍ مثل ذلك 
في كل وعيد. 


١و1‎ 


العاشر: يلزم أن يكون مفهوم الآية أن عذابهم في الآخرة جائز لأواحب: 
والمفهوم أخص مِنْ عمومات الوعيد, أو معارض. فيّبطل كونها قاطعةٌ. ‏ 


فإن قلت: ما منع الشيخ محمودا ه من القول أن أخحدد) الاية هو الْي 
يحتص بأحكام الدذنياء ٠‏ ليخرج بذلك ف هذه الإشكالاات؟ 


قلت: منعه منْ ذلك امور أربعة عفهاة قلاقة قد تقلمت: وهي الثالث 
والرابع والخامس كما تقدَّم قريباً. 

ومنها ‏ وهو الحجّة الواضحة ‏ أن ذلك يودي | إلى عدم الفرق بين الشرك 
وما هو دونه م ِنَ الكبائرء وهو عنادٌ كما مضى , وذلك لأنْ الله لا يغفرٌ ما دونه منها 
عند الخصم في الآخرة» ويغفرٌ الشرك في انا لِمنْ يشاء بلص والوفاق قبل 
خلافٍ المخالف. أي: يؤْخْرٌ عقوبته كما قرره الخصم . وكلامه مبسوط في 
«التمهيد» . يتضح منه ما ذكرته عنه. والحمذ لله . 

فهذه جملة صالحة في جمهور ما يحتج به الوعيديّة. والإرشاد في كيفيّة 
الجواب عليهم . أو المعارضة والتقصّي لكل ما يُمكِنُ أن يحتجوا به أو يُوردوه 

نَل الأنكلة مما يهل ولا ينفعٌ البليدَ إذ قد يَردُ عليه ما لا يعرفه. ولو لم يكن 
إل01) مجتد المنع من الحجة الواضحة, أو تغيير العبارات, فإِن البليدٌ إذا غيرت 
عله الغازة» نظن أن الححة قدا رح ناما القطينٌ «قأفل من نهذ اايتفكة لانه 
يتبّهُ بالشيْء على أمثالهء ويفتح له في كل باب أبواباًء وما أوتي أحدٌ خيراً من 
الفهم. والمواهب الريانيُة فيه لا تقففُ على حد ندنل اتيم »سال اله أن 
يفتح عليه باب الفهم ؛ ويداوم المسألة ل والتضرعٌ في أوقات الإجابة والرقة فإنه 
سبحانه كما قال: «دَإليه يَرجع حسم : »]١7‏ وكما قال: #وكفى 
برَبْكَ هَادِياً ونصِيراً» [الفرقان: ١‏ ظ 


)١(‏ في (ف): «أجر». وهو تصحيف. 
(؟) «إلاه ساقطة من (ف). 


5 لو م الآنّ بعد تقديم هذه المقدمة في المقصود. بكرا ظ 
في بشرى هذه الامة المرعوية تي كاي الله تعالى الذي ثزلة تعالى تنياناً لكل 
شيءِ وهدىٌ ورحمة ويُشْرى للمسلمين, كما قال تعالئ, وكما نبه في اياته 
المحكمة. وتفسيره وسلة وشزلة كلد تي حملت أهل السّنّهَ على القول بأن 
مهيا ل لوا الآحادء والعلم الفرورة بالعراه وما تكرر في كتاب الله 
اتعالو يون تخصيصٍ لبر بالمؤمنين تارة, وبالمتقين تارة 56 وتشضضر " 
النذارة بغيرها. حيث 0 لقطعٍ الأعذار. لا لحان وذلك بين معرى . 
«نذيراً للبشر» [المدثر: *"]. ونحوها منّ العمومات والآيات الخاصة كثيرة. 
والمراد عموم المؤمنين. لا كل مؤمن وحذه بخصوصه. وقوله : : (وبشر الوم 
أن لَهُمْ مِنَ الله مضلا كبيرأ4 [الاحزاب: 6] بعد قوله : «إنا أرْسَلْناكَ شَاهِدَا 
0 ونذيراج [الأحزاب: 7ع ]. فبين , أنه مبشرٌ للمؤمنين واد لخيرهع 


هه #/ 


وكذلك قال في سورة مريم [/ة] «فإنما لسعرناة بلسانك لتبشرّبه المتقين وتندز 
به قوما لذأ . 


0 آية 0 1١[‏ 07 بسي كناب أنين !ا إليك فلا يكن في 
ور« وهو رمه ل 

ومنه يعم هبشم مث وَرضْوال» الآية [اترية: ١‏ 

وله ” #وبشر الْذِينَ آمَنوا أن لَهُمْ قَدَم صِدْق عند رَبِهِمْ » ارقن 30 

ومنه : ©الّذِينَ آمَنوا وكانوا َتقَونَ لَهُمْ البُشْرتى في الحَيّاة الدَنيَا وفي الآخرة 
لا ديل ١‏ لكلمات الله ذلك هو المورٌ العظيم »* [يونس ١‏ *18-517]. 

وقال تعالى في خطاب موسى : «وَاجْعَلُوا بيُونَكُمْ قله وَاقِيمُوا الصّلاة وَشر 
المُؤمنِينَ 4 [يونس: 437]. 

قال تكالد.” ثم ل املكاوالنية أشي عدف عا علق لج 
المؤمنينَ #* [يونس: .]٠١7‏ 


|] 


0 8 تر 0 اش بابر ل الا عبمه ه 
وقال تعالى: #اعدِّتْ لِلذِينَ آمُوا بالله وَرُسْلِه ذلِكَ فَضْلُ الله تيه مَنْ 
يَشاءُ» [الحديد: ١؟].‏ 


ل اد 2 3 ل ا يي 0 0 

ومنه: «ووقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين »# 
[البقرة: 777]. 

وأمّا حيثٌ تقصر النذارة على المؤمنينَ ونحوهم, فالمراد النذارة”© الافعة 
اليه ولذلك لا تجىعٌ إلآ مقضورة عليه : أن النذارة الى للكافرين لإقامة 

1 5 0 ع ١‏ م عه م 
الحجة عليهم . وقطع أعذارهم . والاولى لنجاة المؤمنين. كقوله : #إنما ابت 
مَنذرٌ من يخشاها»4 [النازعات: ©14]. 

وقوله : (إنما 8 الذينَ 2 ودين 79 5 
الِب ويدنّ على ذلك فيها ما تبلها ما + به فالذي قبلها في الكقار: 
(ووسواء ؛ عَلَِهم أأنذرتَهُم م أل لم تدر لا اومتون 4 زتسن : ]٠‏ . والذي بعدها: 
#فبْشرةُ م بمَغْفرَة جر كيم © [يس : ٠ .]١١‏ فجعل هذا المنذر الإنذارٌ النافع هو 
الششر ننفسة: فهذه نذارة خاصّة تستلزم الشرىق: فهي في معنى ”" الذكرئى كما 
مضى في آية الأعراف . وكقوله: طفَذَكَرْ إِنْ نَمَعَت الذكُرى» [الأعلى: 4] 
را «هذا 5 اكير وَلينذرُوا , به وَلِيَعْلْموا أنما هُوَ إِلَهُ واحد وللذكر أولُوا 

ار للمؤمنين صريحة بلفظهاء وغير صريحة في جميع آيات 
الوعيد2”, فتأمل ذلك . 

والذي أذكره في هذا الباب ما هو أخص من ذلك. ولنبدأ يما حضر من 
أيات كتاب الله تعالئ. وما ورد في تفسيرها المرفوع إلى رسول الله بكلٍْ وإلى 





)1( «النذارة» ساقطة من (ف). 
92( في (ف): (بمعنى ) . 22 في (ف): «الوعد». 


"و٠‎ 


الاية الاولى : قوله تعالى في ازمر [7-61] : «فمن ظلَمُ مم كذبَ 
على الله وَكدت ِالصدْقٍ إذ عا لس في جهنم مشو للكافرين . والّذي جاءَ 
ادق وَصَدُقَ به أوليك هم الكتفون. َهُمْ ما يشأؤونَ عند رَبْهم ذلك جَرَاء 
المُحْسَنينَ . ليُكَفْرَ الله عَنهُم 0 الذي عَمِلُوا ويَجْزيَهُمْ أجَرَهمُ بحسن الذي 
كائوا لون ا الله بكاف بده # وفي قراءة #عباده#(' . والبشرى فيها من 
وجهين . 

الوجه الأول : أنه ثبت بها أن الصَّادقَ المصدّقٌ بقلبه المخلصٌ للتصديق 
و اطي ردنا سح تى اليد رالقة 

نا السّممُ : فهذه الآية وغيرها ممًا يأتي بعدّها. 

ما اللغة. 0 الشرك والكفرء وكلّ مَنْ فعلّ فعلا 
بخان اللخة أن ُشْتَقٌ له منه اسم ا 1 كه المتقي . كما 
لو عصى معصية واحدةً. وجب أن يُشْبَّقْ له اسم العاصي , وقد قال الله في ادم 
وهو نبي ذُنبّه صَغيرٌ: «وَعَصَى آدَمُ رَْه فَعْوَّئى» [طه: »]17١‏ فنسب إليه 
المعصية والغوايّة بصغيرة مكفرةٍ في جنب حسناته. فكيف لا ينسَب إلى 
المسله تقرى اعظه الذنوب. ويُشَْقُ له منها اسم المتقي بخلاف الاتقاء» فلا 
يكون إلا لمن ترك الشّْرِكَ والكبائر؟ وهو الذي يُجَنْسُ انار كما قال تعالى : 
20 لان تقئ» [الليل: ,»]١7‏ وقال: «لا يَسمَعونَ حسيسها» [الأنبياء : 
٠‏ وما القن فيردُهاء ثم ينجو برحمة الله كما قال تعالئ: لوَإِنْ نكم 
إلا وَاردُها كان على رَبك حَنْماً مقضياً. ثُمْ نُنْبي الْذِينَ اتقؤاه [مريم : 
الاا/ا]. 

والذي يوضم م هذه المسألة : : قوله تعالى : «إنما يتَقبْلُ الله من اديب 
[المائدة:/ا؟]. وقد أجمعت الامهُ على صححة طاعات أهلٍ الكبائر 
)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائي . انظر وحجة القراءات» ص511779 . 


5١١ 


المسلمين. والخصومٌ يُوجبون الثْوابٌ والقَبُولَ على كل طاعة صحيحة جامعة 
الشرائط الصحّحةء ومنّ الحَجّة على ذلك : قولّه تعالى : ومن دل بن 
الصالحات وهو مؤمن» كه 0 وقوله تعالى هما كان لال المدينة ْ 
ومَنْ حولهم كس الأتمراب أنْ يُتَخَلّقُوا عَنْ رَسول الله ولا يَرغْبُو بِأنفُسهمْ عن 
يوي ذلك يانهم: لا يُصييهُمْ ظَمَأ ولا َصَبٌ ولا مَحمَصَةٌ في سَبيل الله ولا 


0 يَطوُونَ مَوْطنَايَِيظ الكار. ولا يَنالُونَ مِنْ عَدُو نيلا إلا كتبّ لَهُمْ به عَمَل صالحٌ 


إن الله لا يُضِيعُ جر المُحْسِنيِنَ ولا يفقون لَفَََ صَغِيرَ ولا كبيرة ولا يَقطعُونَ 
وادياً إلا كتبّ لَهُمْ ليَجزِيهُم الثه أَحَسَنَ ما كانوا يَْمَلونَ4 [التوبة 77-16 .]١‏ 

وقوله تعالى في المنافقين : وما مَنْعَهُمْ أن ٠‏ تقب نهم مقائهم إلا انهم 
كفروا بالله وبرَسُوله ولا يأنَونَ الصّلاة لاوم كسَالئ ولا يقرت الوم كرون 
[التوية : :»©] لفقا ل دلق 


ومن السنة حديث الذي قال: إن أصاب حدٌّاًء فسأله رسول الله 56:: هل 
صلى العصر؟ قال: نعم. قال: «اذهبء فقد غفر الله لكَ حدِّل؛. وماجاءً في 
تكقين الضارات: لاتوت ونزول قوله تعالئ في ذلك: «إِنّ الحَسَنات يُذْهيْنَ 
السيئات » [هود : 16" وفرقهم بين المرتدٌ وغيره وقد أوردت هذا مجوداً في 
هذه المسألة مِنْ هذا الكتاب ولله الحمدٌُ والمنّهُ. 


وإذا ساغ الوعيدلة نايا اا القثول سيق ورد على 'قرظ كمال التفرق» 
ساغ لمخالفهم حمل عدم القبول على شرط حُصول الكفر بدليل منفصل . 
ولذلك أشكل على العُلماء ورُودُ الوعيد”" بعدم القبول في معاص مخصوصة. 
مثل ما ورد في شارب الخمر أنها لا تقل صلوائه وا وفي رواية 
«توبته». وفيه اضطراتب . رواء النسائي والححاكم من حديث ابن عمرو بن العاص 
مرفوعا . 





(١)انظر‏ «صحيح أبن حبان» .)١780(- )١7/78(‏ 
(؟) في (ش): «ما ورد من الوعيد» . 


قلت: وبالغ الحاكم في تصحيحه» فقال: : صحيح . » قد تداولته الأمة 
راجا يجويع رواته, ولا أعلمٌ له عله وقيل : من حديث ابن عمر بن الخطاب 
موقوفاً ولعلّها علَنُه إن كانت له عله ولم يخرّجه البخاري ولا طلم ' وخرج 
[ أبوداود من حديث ابن عباس عنه كلل : بحست صلاته أربعينَ يومأ» وهو أشبه. < 
وهو خلافٌ قول. من قال بالإحباط. ويستحل تاريل عد القبول بالبخسٍ ؛ كما 
رواه ابن عباس .» والله إل 


وعن عي هريرة». عن زسود الله كي 7 ل امن تعلم صرف ٠‏ الكلام 
السي به به قُلُوبَ الرّجالء أو الناس » لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً. ولا 
غدل ووزاة امورو اود وهذا كالأول في معناه إن شاء الله تعالى» وقد تكلم 
الشيخ نف الذين في في «شرح العمدة» على معنى القبول وعدمه. وذكر الاختلاف 
في ذلك وجود ا فيه ) وأي 0 زيادة على كلامه وهيل : وليس هذا 
3 بسطه. وقد تقدّم الول باه لا مانع قاطم من الإحباط على 0 أهل 
السة ليكوت العبدٌ معه في مشيئة الله تعالى . 


ون 5-7 أن ا تدلٌ يع أن ايده يي 00 
والآية كافيةٌ في اللالة على ذُلك؛ فإنْه لم يجعل. ل 0 
لقوله بعد ذلك : «ليُكفرٌ الله عَنْهُمُ 0 الذي عَملُوا» [الزمر: #] . 

ويوضحهُ قولّه تعالى : ظفَأنَابهُمُ الله بما قَانُوا جنات نري مِنْ تَحْتِها الأنهارٌ 
خالدينَ فيها ؤذلك جَرَاءٌ المحسنين » [المائدة: 486]» فجعلهم من الم كس 
9 يُدُخْلْنا 0 مَعَ القوم لصَّالحِينَ» [المائدة:. 0 


ويوضبُحه قولّه تعالن : طِيْكبْتُ الله الَذْينَ آمَنُوا بالقول الثابت في الحَيّاة 





)١(‏ انظر .17-١1/4‏ ظ 
فم برقم (605). وسنده منقطع . (6) في (شس): «المخلص بقليه». 


اونا 


الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم : لاا وصح في تفسير ذلك مرفوعاً أنْ التَشيتَ 
في ا بذلك هو الشهادتان ذ في القبر عند المسألة9"), وأله بحل شهاةتهيناة 
0 ورف متعلو سر الجا ولا يُمتَحَنٌ بالسؤال عن غيرهما في جميع ْ 
الأخبار المتفق على صحتها. 

ويشهدٌ لمعنى ذلك شواهدٌ كثيرة؛ منها قوله تعال : 9وَإذ أحَذَ رَبك مِنْ بني 
ادم من ظهُورهم ينهم 427 الآية . [الأعراف: 77 ١‏ ]. 

وقوله تعالى : «ِوَالرَمَهُمْ كلم التقوى > [الفتح : 77]. ونحو ذلك. وفي 
المح رح ل ع0 ٠‏ عن عدي بن حاتم ٠‏ عن 
لبي يكل : «اتقوا النار ولو بشِقٌ : تمرة فمن لم يجذ فركلمة طيبة)20 . 

عه قوله تعالى : : «#ضرَت الثأمثلا كُلمَة طية» الآية [إبراهيم : 55 ]. 

ويدلٌ على ذلك حديتٌ عمرٌ في تفسير الإحسان: فإنه. جعلة ون قبل 

وأصرح منه حديث أبن مسعود, وحديث أبي هريرة م: 9 متفق عليهما . 


2 و 56 500 وه 
أماحديث ابن مسعود”")عنه يك , فقال تَكلل , «مُن احسَنْ في الإسلام 4 لم 





)١(‏ أخرجه من حديث البراء البخاري .)١759(‏ ومسلم (2)7817/1, وأبوداود (60/ا14). 
والترمذي ,)"١١١١(‏ والنسائي 5/ءى», وابن ماجه (4759). 

(؟) في (ف): «شهادته بهما». 

() هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو. وقرأ أهل مكة والكوفة : (ذَرُيتَهم) على 
الإفراد. انظر «حجة القراءات» ص0317٠-07".‏ 0 

(4) في الأصول: «عبد العزيز». وهو خطأ. 

(©) أخرجه البخاري )١41(‏ و(© 69*), ومسلم »)٠١15(‏ وابن حبان (47) . وانظر 
تمام تخريجه فيه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ,)١14585(‏ وأحمد 9/١‏ » وة: :4 . والبخاري 2.)547١(‏ 
ومسلم »)١5١(‏ وابن ماجه (57147). وابن حبان (85”), وانظر تمام تخريجه فيه . 


5١+ 


يوَاخَلُ بما عَمِل في الجاهلية» ومن عا م و أل الأول والآأخر؛. 
فدلُ على أنْ الإساءة في الإسلام هي النفاقء أو لد للاجماع على أن 
الإسلام يجب ما قبله. اراد صبحت الإسلام إذا عمل كبيرة» لو ينانت بالدزك 
الذي تاب منه . 


4 


وأمّا حديث أبي هريرة عنه ككل ففيه : «إذا أحسنّ أحدّكم ! إسلامه؛ فكل 
حسنةٍ يعملها تُكتب بعشر أمثالها إلى سبع ماثة ضعفيء وكل سي يعملها تكتب 
بمثلها , حبَّى يلقئ الله)0" فجعله محسناً في إسلامه في كلا حالتيه: مع عمل 
الحسنات» ومع عمل السيئات . 


وقد 0 الخطابيٌ غ20 هذا العدي - أعني أن الإحسان في السام 
إخلاصه من قاف لايك المتفق على متها تدلٌ عليه وكذلك الآيات 
المذكورة وغيرهاء والحمد لله 6 العالمين . 


ومن ذلك حديث تفسير الإحسان» زواة فلع عن عَم والبخاري عن أبي 
هريرة 2 بوي لذ لحري الى لصون 1 : «أن تعد الله ولا شرك به 
شيئاً»» وفي تفسير الإحسان : وأن تعيّدَ الله كأنك ترا فدلٌ على أنْ العبادة 

من الإسلام» لا 0 الإحسان, ألا ترى أن العبادة تقع من من المنافق كسائر أركان 
وعم والاحسانٌ لا يقع ننه أله د النفاق. فلا يُجمعان قطعاً. وقوله : 


وكائك تراه لا يُقتضي حقيقة المماثلة» ألا ترئى إلى قول الخليل: «ولكن 
ليَطْمَئِنٌ قلبي » [المقرة : 7551٠‏ ]. وقول الحواريين : «وتطمَئن قلوينا» [ المائدة : 
.]١١*‏ وشكاية الصحابة الوسواس . وقوله عاو : : ذلك محقن الإيمان)2'. 





(1) أخرجه البخاري (47)» ومسلم ))١78(‏ وأحمد 2917/7 وابن حبان (5524) : 

(7) في «معالم السنن» ."5١/85‏ (9) تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 81//9" و١441‏ و2465 ومسلم 2)١7(‏ وأبو 
داود »)81١1١(‏ وابن حبان )١55(‏ و(54١).‏ 


تلك 


وروى البخاري: «نحن أحق بالشك من إبراهيم)(). والتحفية أن 
الإحسان أعلى وأدنى, كالإيمان أعلى 00 0 والصدق. وخرج 
البخاريٌ في قوله : «وَادْعُوهُ ونا وطْمَعَاً إِنْ رَحْمَةَ الله قَريبٌ من المُحْسِنين» 
[الأعراف: 05]. حديث: وإنما يرحمُ الله منْ عباده الرحماء»” . 


تن ل 


ويمكن أن يستخرج نحو هذا مِنْ قوله تعالى : «وَمنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنُ بالله 
واليوم الآخر». إلى قوله : 9سَيُدجِلهم الله في رَحمّته 4 [التوبة : 49], ثم ذكر 
السابقين بالرضا عنهم ومنهم . فدلٌ على أن أهل الرحمة رم من المح ب . 
دود السابقين, ومنهم أهل العفو. لقوله تعالى #فاعفٌ عَنْهُمُ واضفح إن الله 
0 المحسنين » في المائدة ]١[‏ وهي نايا + و #فادعوه خوفا وطيفا 
ِنْ رَحْمَةَ الله 4 قريب مِنَ المُحْسِنينَ 4 [الأعراف : : 05] يدل على أن مَْ دعاه خوفا 
وطمعأ. فهو منهم ؛ وإلآ لم يكن بِينَ الجملتين مناسبة» وكان بمنزلة أن يقول: 
إن رحمة الله قريب منّ الملائكة المطهرين. أو الأنبياء والمرسلين . 

الآية الثانية : في قوله تعالى في سورة الحديد :]١9[‏ 9وَالْذِينَ آمَئوا بالله 
ورسله أولئك هُمْ الصدّيقونَ4. والصديقٌ : فعيل منّ الصدْق. وهو المُبالغ في 
الصٌدق, قاله ابن الأبير”". وقال في والعيات: : ومنه «قيل ليوسف: الصديق. 
قال: وقيل: هو كثيرٌ التصديق, والقول الأول أولى لأن فيلا مِنْ فَعَل مثل 
كه من سكت ونحوه., وفيه مبالغة بإدخال الألف ٠‏ واللام على الخبر 
للحصر. كأنه قال: هم الصَدُيقون, لا غيرهم. كما يقولُ العلماءٌ هُمُ 
الراسيخون أو هم العاملون؟». ونحو ذلك . 


الآية العالثة ثة : قوله تعالى في الأحزاب [8)] : «ليسَالَ الصادقينَ عَنْ صِدْتَهمْ 
ا للكافرين عَذَابا أليماً, » فجعل الكافرين مقابلين للصادقين . 





.7١7/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
. )#168( البخاري (448/,). وانظر وصحيح ابن حبان»‎ )1( 
في (ش): «العالمون».‎ )5( . ١18/7 في «النهاية»‎ )5( 


اال 


الآية الرابعة : قوله : : «ليجزيَ الله الصّادقِينَ بِصِدْقِهِمْ ويُعَذْبَ المُنافقينَ إن 
شاءً حت عَلْيهِم »# [الأحزاب: 2]754 ففي ذكر المنافقين عقيب الصادقين 
دلالة على أنهم الصادقون في الإيمان؛ لأنه 2 ما في قلوبهم ما نطقوا به. 
بخلاف العنافقين الذين قالوا ذلك كذبا ٠‏ قال الله تعالى في أول. سورة المنافقين 
:]1١[‏ «قالوا :* هد نك لَرَسُولُ اله وال بعل نك لَوَسُولُهولله يشهَدُ إن المُنافقينَ 
لكاذبون» فكما أنهم كذبوا لعدم مُطابقة قلوبهم لألسنتهم . فَمَنْ حصلت معه 
المطابقة. وجب أن يكون ماد نا بولا 0 في أنه ادن في للع ولا 
خلاف أن الغراث بسر باللفة العربية . ويوضحٌ ذلك . 


الآية الخامسة: وهي قونّه تعالى في العنكبوت, وهي مدنية29: «ألم . 
أحسب الناس». إلى قوله : «وَليعغلمن المُنافقينَ» 4١11-1‏ والحجة منها : 
حب النَاسٌ أن يُتركوا أن يووا آنا وهم لا يفون . ولقد فنا الْذِينَ من قبلهم 
فليعلمن الث الذينَ صَدَقُوا وليعلمن الكَاذْبِينَ 4. فظاهرّها يقتضي ما ذكرناء 
حيث كان المنافقون قد شاركوا المخلصين في تولهم آمنا ٠‏ بل في الأقوال 
والأفغال الطاميف أو في كثير منهاء فالفتنة كالمحنة, كما في قوله: 





(١)انظرالطبري 177/7١‏ . و«الإتقان» للسيوطي 77951914917/1. وسوره 
العدكبوت مكية باتفاقهم إلا أن بعضهم استثنى هذه الآية . قال ابن جرير 1794/5١‏ : حدئنا 
بشرء قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا سعيد. عن مطر. عن الشعبي » قال: إنها نزلت. يعنى 
«الم. ا الناسٌ أن يُتركوا» الآيتين ة في أناس كانوا بمكة أقروا بالاسلام. فكتب إليهم 
اصحات محمد فى الله ا من المدينة : إنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجر وا 
فخرجوا عامدين إلى المديئة. فاتبعهم المشركون, فردّوهم, فنزلت فيهم هذه الآية. فكتبوا 
إليهم : إنه قد نزلت فيكم اية كذا وكذاء فقالوا: نخرج. فإن اتبعنا أحد. قاتلناه. قال: 
مر ايو المرار لاار ا اطي مانن ومنهم من نجاء ل 
دنم إن ريك للّذِينَ هَاجروا من يَعْد ما فتنواء نّم جاهَدُوا وروا إن رَبك من بعدها و 
رحيم» . 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 4494/5. وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم . 


«فامتحنومُنٌ الله أعُلّمْ بإيمانهنٌ. فإنْ عَلِمْتمِوهُن مُؤمنات» [الممتحنة: ,]٠١‏ 
كما يأتي . 


والذي ‏ يُوضْحُ دا دمع ظهوره ‏ لغة وله تعالى ني هذه التتورة بعد هذه 
الآية بقليل : «وَمنّ الناس مَنْ يقول أمَنا بالله فإذا رذق في الله دل فتنة 
الناس كعَذاب الله ولبِنْ جَاءَ نضر منْ رَبك يوان إنا كنا مَعكمْ ا لله بعلم 
بمافي صُدور العالَمينَ. وليَعلّمنَ الله الذي افوا فلي المساتي 4 
[[العنكبوت : ٠-١١ع.‏ فأبدل الْذِينَ امنوا من الْذِينَ صدقواء وأبدل المنافقين 
من الكاذبين . 


وكذلك قوله 0 في تعورة براه [؟ 11-4 : #وسيخلفون بالله لو اط 
لخرّجنا مَك يهلكون نهم والله بعلم إنهم لكاذبون . ناعنك لم َذْنْتَ 
لهم حَتَى : تبي لَك الْذين صَدَُو وتعلم الكاذبينَ . وكذا قوله : «فاعْقَبهُمْ : نفاقا 
في لوبهم إل : 2 ْو بم ألم الله ما وعَدُوه وبا انو يَكذْبونَ 4 [التوبة : 
/الا]. وقوله في الغلاثة لكاي «اتقوا الله ركز مع مم الصادقينَ # [التوبة : 
6 كله لم يتأول(" فيه الصدق والكذب بغير معناهما السابق إلى الفهم . 


الآية السادسة: قولّه تعالئ: ©يَْم يَف الصّادقِينَ صِدْئُهُم 4 [المائدة : 
4 وحقيقة الصّدْق في القول. وقد يكونُ : في الفعل على جهة التجوزء كما 
أوضحه الزْمخشري في «أساس البلاغة»”©. فقال في 8 الصاد مع الدّال 
المهملة: صدقته الحديث [في مثل ]: وصَدّقني سن وسن بكر وصادقه 
ِ يكاذبه, وتصادقا ولم يتكاذباء وصدّقه فيما قال. وقوله 2107 ورجل 
صَدُوق من قوم صدّقٍ. ورجل صِدَّيق. وعنده مصداقٌ ذلك وهوما يُصدّقه مِنّ 
الذليل. إلى قوله: ومن المجاز: رجا 27 الحملة. وذو مصدّق في القتال. 





.”6١ص في (د) و(ف): «يتناول» . (؟)‎ )١( 
انظر «فصل المقال» ص١4. وومجمع الأمثال» ص37 7”8. و«المستقصى في‎ )05 
.١1١/7 الأمثال»‎ 


وفرس ذو مصدق في الجري. وعند بني فلان مصادق. وصدقوهمٌ القتال. قال 
جرير. 
أوئفك خير مَضَدَقاً مِنْ مُجاشع 
إذا الخيل جالّت فى القَنَا المتكسّر 
وقال زهير: 
حتى تجلت مصاديقٌ الصباح له وبات منحسر المتنين طيانا 
جمع مصداق. ونجم صادق: لم يخلف. قال زهير: 
في عانة بَذْلَ العهادٌ لها وَسْمِيُ غَيْثِ صادق النجم 
واد العودة والنصيحة. وهو زجحل صذق. وهم قوم صذق. وله قدم 
صذق. وكذلك كل ما كان ا وفلان صَدْقُء ولق المعاجم. وفلانة 
5 صذقة. انتهى من تمده دل 1 في الصحة. 
ول 1 مما 2 ودلاك ذه 039 ما في و 0 أن مراذه بالصّدق في 
الآية السابعة : قولّه تعالى : #والصٌادقينَ والصّادقات» [الأحزاب : 8"], 
7 تقدم في فى الآية الثانية أنَّ 00 د أن المؤدنين با امور سبي 
5 وعد ا وسوف ا تقريره عندك الكلام ا أن المحهياة 
الواحدة من هذه الخصال 5 كآيات الوعيد عند الخصم. فإن الخصلة 
الواحدة فيها ضارٌة عنده. 
يوضحه ما تكرر في كتداب الله مِنْ قسمة الناس إإى مؤمنين وكافرين 
ومنافقين . هقانا الكافرين والمنافقين بالمؤمنين في غير اية. كقوله بعد ذكر 


0 


30 5 5 : 2 
الأمانة وعرضها على السماوات والأرض والجبال: «ليعذب الله' المنافقين 
والمُنافقَات والمُشْركينَ والمُشركات ويتوب الله على المُوْمِنِينَ والمُؤمنات وكان 
الله غَمُوراً رَحيماً» [الأحزاب *لا] . 


وفي سورة الفتح بعد أن قال المسلمون: هنيئاً لك يا رسولٌ الله هذا لك 
فما لنا؟ فنزل قوله تعالئ : للمدْجَلَ المؤمنينَ والمُؤْمنات جنات نري مِنْ تححتها 
الأنهاز خالدينَ فيها يكم عَنْهُم سَيئَاتهم وَكَانَ ذلك عند الله فوزا عظيما . 
كدت المنافقينَ والمنافقات والمُشرِكينَ والممشركات الظَائينَ بالله ظَنّ السوء م 
الآية [الفتح: ه-20]5, وقوله : «وبْشر المؤمنين أن لْهُم منّ الله فضلا كبيرا. 
ولا تطع الكافرين والمنافقينَ ودع غ أذامُم» [الأحزاب : /48-41] وغير ذلك . 


الآية الثامنة : وله تعالئ ف ركيم [10]: «والذينَ امَنْوا مانا 
الصالحات لتكَفْرَن عَنْهُم سَيئاتهم جرهم احْسَن الذي كائوا حارام ؛) فهذه 
الآية مناح 1 الزمر [ه"م] : «ليكفرٌ الله ع: عه أشرا الذي عَمِلُوا ويجزيهم أَجْرَهُمْ 
ظ أحْسَنَ الذي كَانُوا يَْمَلون» في الدّلالة على "© الجزاء بالعمل كله خيره وشره 
يض الكافرين في عشر اياتٍ تطابقت في الذلالة على ذلك وأنا أسوقها متوالية 
بعد هذه الآية إن شاء الله عار سد الدَُلِيلُ على أن الله تعالئ قد يعم 
جزاءً الكاترير» وجزاءً من لم نعف عدنه من المتمتين ممق أراد 2 غعنة. 
حدم بالتضويك: كما قال سبحانه وتعالى . 


الآية التاسعة : قوله تعالئ في عقاف 111 : «أوليك لين نتقبل عَنْهُمْ 
. 
احسن ما غملوا وتجاو عن سَيثانهنم فين أصْححاب الجنة وعد الصدق الذي كائوا 
يُوعَدَُونَ 4 . ظ 

وروى الحاكم في تفسيرها حديثاً حسناً في كتاب التوبة» عن الغطريف, 

وق اسمن كدينة انين البخاري (7/ا١5)‏ و(5/87*5)غ. ومسلم .)١10785(‏ والترمذي 


0073 . 
(7) «أن» ساقطة من (ش). 
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بحست القنه ران معاي فان قت يت 000 
في الجَنة ما شاء. وإن لم يبق له شيءٌ. فأولئك الذين يتقبل عنههم أحسنّ ما 


0 1 
يوعدول). 


ورواه قبل ذا بنحوه من طريق الحكم | بن أبان. عن الغطريف. عن 


جابر بن زيدٍء عن ان عباس »؛ وقال 5-57 00 


بشيداك يكاب لله تعالئ قوله عر وجل : ومن حَفْتْ موازِيئهُ فأوليِك 
لذو خيدروا أنفسَهُْ في جهنم حَالِدُونَ . تلفح وجرههم النار وَهُمْ فيها 
كالحون. ل كن اياتي لَى عَلَيكمْ نكم بها دن 4 [المؤمتون” 
٠‏ -6١٠ع].‏ فدلٌ على نّ دين فت موازيئهم أهلّ التكذيب بآيات الله, كما 
دلعلى ذلك حديث البطاقة وأمثالهمماتقةُم بعضه ٠‏ ويأتي بر » وخ رالآية 
أوضح في الدُلالة على ما ذكرت. لأن الكفار لما قالو : #رينا حرجنا منها فَإِنْ 
عَدْنا َإنا ظالمون» (المؤسر ١‏ لاه 1 قال في تجوابهم «إنه كان فريقٌ من 
عباديّ راون با اف فاغفرٌ لَنَا وارْحَمْنا ار )[ جهن ا 
سخرياً» [المؤمنون: .]١١١-١١94‏ فتأمل كيف عظم هذا القول. وأهله 
لمطابقة ما في قلوبهم منّ الإيمان وجارّى اناك الكافرين انتقاماً لهم . 


الآية العاشرة : فى التوبة - وهي مدنية - وهي من قوله تعالئ 0 كان 
لال المدينة ومَنْ 2 من الأنغراب». إلى قوله : : «ليجزيهم الله” أَحْسَنَ ما 
كانوا يَعْمَلونَ» [التوبة : |١51١‏ 


الاية الحادية 0 ار [457] قوله تعالئ : «ولنجزين ْذِينَ صَبْروا 





. تقدم تخريجه ص/7/ من هذا الجزء‎ )١( 
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5 اهم 58 5 1 8 5 اص ه أوء 

الآية الشانية عشرة عقيبها قوله تعالى : مَنْ َمِل صَالِحَا من دك أو الى 

وَهُوَ مُوْمنٌ فلنحيينه حياة 5 يبه ولْجزِينهم أجرهم بأَحْسَن ما كانوا يَعْمّلون»# 
[النحل: /ا9]. وفيها إنادة الوعد بالحياة الح فى الدّنيا أنشا: 


الآية الثالئة عشرة : قولّه تعالى في «النور» - وهي مدنية -: ِيُسَبّحُ لَهُ فيها 
بِالعْدُوٌ والآصال رجَالٌ4. إلى قوله : هلِيَجَزِيهُم الله أَحْسَنَ ما عَمِلوا ويَرِيدَهُم 
من فَضله» [النور: 5م . ْ ْ 

الآية الرابعة عشرة: في الفتح ‏ مدنيّةٌ متأخرة ‏ قوله: طِلِيُدْخَلَ المُؤْمنِينَ 
والمُؤمنات جَنَاتٍ تجري مِنْ تَحتها الانهار خالِدِينَ فيها ويكَفْر عَنْهُم سيئاتهم 
وكانَ ذلك عنْدَ الله فوزاً عَظيماً» [الفتح : ه]. وعن أنس أنها لما نزلت: «إنا 
فَنَحْنا لَك فتحا مُبيناً» [الفتح: .]١‏ قال المسلمون: هنيئاً مريئء فما لنا؟ 
فنزلت: . رواه البخاري ومسلمٌ والترمذي . وقال: حسنٌ صحيحٌ”2. واللفظ 

' ' دع 0ن بر # 

للبخاري. وكان ذلك مرجعهم من الحديبية سنة ست في ذي القعذة . 

لآية الخامسة عشرة : قوله تعالئ في الضّافات 5-58 4]: ونا تررن إلا 
ما كنتم تَعْمَلون. إلا عبادَ الله المُخْلّصينَ. لِك لَهُمْ ررق مَعلوم . قواكة وَهُمْ 
مُكُرَمونَ » يعذا من ابوج الآيات وأحسنهاء والآية ١‏ في السبع( بالكسر 
والفتح 2, والْحجَةٌ في القراةبالكسره لآن الإخلاصٌ هو ترك الرياء: كدض 
عليه الجوهري في «صحاحه«2, وهو نظيرٌ الإحسان مِنْ أعمال القلوب, فمن 
أخلص في توحيد الله وعبادته فقد دخل في هذه البشرى اا 7 


. 7١ص تقدم قريباً‎ )١( 

(7) في (ش): «بالسبع». 

(9) انظر «وحجة القراءات» ص8ه”-69”". 
(5) #//ا*١1.‏ 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالئ: «كُل نَفْس ما كُسَبَتْ رَهيئةٌ إلا 
أضحابٌ اليّمِين4 [المدثر: 88] وهي مثل التي قبلّهاء والقرآن يفْسَرٌ بعضه 
بعضأء وهذه في المُدثْره وفي الطور [171]: #كل امرىءٍ بمَا كسب رهين» 
مِنْ غير استثنائء وذلك دليل على ما قدَّمنا مِنّ اعتبار تقديم الخاصٌ على العام 
في القرآن لما فيه منّ الجمع بينهما. 

وأا تفسيرٌ أصحاب اليمين بأنّهم أطفال الممايي» الست الي 
رواية علي بن قادم . عَن الثوري, عَن الأعمش, ٠‏ عن عمران القطان"». عن 
زاذان» عن علي عليه السّلامُ موقوفاً . وقد جمع بين الضعف والإعلال. ومخالفة 
القران. ومخالفة الخصوم . 

أمّا الضَعْفٌُ, فلأن علي بن قادم, ا ا 
ابن سعد واب معين» وتضعيفُ ابن معين شديدٌ» لله ني له ثيق كما ثبت عنه 
في غلوم الحديث. فَالضْعيفٌ عنده لا يكتبُ حديثه . ولا يعبر به في الشواهد. 
ولم يوثق» لكن قال أبو حاتم وحذه: عله الطبدق: وهي عبارة تضعيف 
عندهم, يعني أن غلظه مِنْ قبل سُوءِ حفظه. لا مِنْ قبيل تعمد الوضع . تفرد 
به الحاكم(©» ولم يذكره أحدٌ مِنْ أهل الكتب السّتقء ولا مِنْ أهل المسانيد. 


. كذا في الأصول و«المستدرك». وهو خطأ. صوابه: «عثمان أبي اليقظان»‎ )١( 

(؟) 07//7ه. وصححه. ووافقه الذهبي!.ء ورواه أيضاً ابن أبي شيبة 786/11. 
والطبري في «جامع البيان» ١5١6/78‏ من طريقين عن سفيان الثوري. عن عثمان أبي 
اليقظان. عن زاذان. 

ورواه الطبري من طريق وكيع عن سفيان؛ عن أبي اليقظان؛ ولم يذكر الأعمش. 

قلت: وأبو اليقظان ضعيف, وكان يغلو في التشيع . 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 5/4*"., وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي 


وسعيذ بن منصور وعبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر وا, بن أبي حاتم . 
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ولا هو في «محجمم الزوائد». وَهوَمًِا النقل غلئ الحاكم رحمه الله . 
وأما اعلا 0 دي ينا 5-5 


ونا تحال لككتاية اله قعالق .قلآله افد راتكه نف اميحاب اليمين: 
وظهر أن المراد بهم طائفةٌ منّ المكلفين دُونَ المقرّبينء كما جاء في سورة 
«الواقعة». بل في هذه الآية نفسها ما يدل على ذلك. حيث قال : «إلا أضْحَابَ 
ليمين في جنات يَمساءَلونَ عَنِ المُجرمينَ. ما سَلَكُكُم في سَفره [المدثر: 
]ل والأطفال لا يختصونّ 5 دون المكلّفين بمثل ذلك. بل أهل التكليف الذي 
عاذوهم في الدّنيا هم أهل العام بذلك كما قال تعالئ في الصافات 
[١1ه-لاه]‏ : قال قائل مِنْهُم إني كان لي قَرِين. ول أثلك لَمِنَّ المُصَدُّقِينَ4. 
إلى قوله : : «فاطلَمَ فرآهُ في سَواء الججحيم قال تالله إنْ كدت لتردينٍ وارلا جه 


7 لكنت من المحضرينَ». وفي 30 : «ولولا نعم رببي 4 رد واضح على مَنْ 
يقول : إن الجنة لا نال الرجمة والتفضل كما سيأتي بيأنه . 


زلاسدى الله تعالى أصحاب اليمين بأسماء. ع أهلّ الجنة إلى 

فسمين» وإلى ثلاثة. كقوله تعالئ : 9فَمِنهُم ظالم لنفسه ومنهم مُقتصِدُ ومنهُم 

سَابِقٌ بالخيرات » [فاطر: ”7”#]. ولم يجعلٍ الأطفالٌ قسما من أقسامهم في 

شيْءٍ من الآيات, لأنهم في منزلة الحور العين7©؛ ومن تشبيه الله تعالى انير 
الجنة وأهلها في العرف السابق هم أهل الجنة"© . 

وأما مخالفته لمذهب الخصوم وكثير مِنْ أهل الس فلانّه ص أطفالٌ 

المسلمين دُونَ أطفال المشركين: وقد خرّجَ البخاري في حديث سمرة أن النبيّ 


)١(‏ في (د) واوف): «بمنزلة خور العين». 
)١(‏ في (د) و(ف): «أهل التكليف». 


"١ 


0 ين ا روأ أطفال المتركين” اد ذكرٌ مذهب أهل 
السنة في ذلك وبراءتهم مما يرميهم بعض اقل المقالات مِنّ القول. بأنهم 
و بذنوب ابائهم , تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالئ : «ذلك جَريناهم بما كفروا وهل نجازيّ 
إلا الكفور» [سبأ: 117], وقريبٌ منها قوله تعالى وكذلك نجزي كل كَفور» 
2 0 لكنّ الأولى أصرحٌ في نفي المُجازاة بالذّنوبٍ عن غير الكافرين, 
ظ وهذا يختص بالآخرة لما ورد منْ الأحاديث الكثيرة بالجزاء فى الدّنيا للمؤمنين 
على سيئاتهم بما يلقون 7 الآلام و اله البلاوي. غزال الله العافية في 
الذّارِينء والإعانة على يرك دنوب فإنْ تركها أيسرٌ مشقة مِنْ تُقوباتها. وهذه 
الآية هي العاشرة من هذا انوع المقذّء ذكره. ومَنْ 8 في الآخرة حتى 
َم له. ٠‏ فيحتمل أله ما جوزي بجميع, ما يستحقه لأنّه جوزي » لكان خالد 
أوفعزيا عذابا أطول من ذلك بمدّد متطاولة وتعن أن الذية ل يحرون 
بسيئاتهم همُ الذين لم يكن في نفسهم منّ التوحيد نقصانٌ. كما أشارت إليه 
الأحاديث. وقد تقدّم في الجمع بينَ الأخبار المختلفة في أول المسألة . 

الآية الثامنة عشرة: في التغابن ‏ مدنية - لومَنْ يُوْمِنْ بالله ويَعْمَلُ صَاليحا 
يكمْرعَنْهُ َيه [التغابن: 4]» وقوله : «وْمَنْ يوْمِنْ الله يد قَلَْه4 [التغابن : 
١‏ فقوله: 1 صالحاً» لا يعم كقوله : «الصّالحات». فإنه كر 
00 ةا يت ارتل فإْه لا يفيدُ العموم. بخللاف النفي ار : مأ 
رأيد” 00 قائه رفي ويوضحه قوله : «يكفر عَنْهُ سيّئاته» . 

الآية التاسعة عشرة : فيه أيضاً قوله تعالئ : «إنْ تقرضوا الله شحنا 
يُضاعفْهُ لَكُمْ ويَغفر لَكُمْ اله شكورٌ حَلِيم4 [التغابن: 177]: وهي من أحسن 

)١(‏ «الناس» ساقطة من (ف). 

(5) تقدم تخريجه . 
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الآيات في الحتٌ على الصّدقة, ونظيرها قولّه بعد ذكر الصدقة: «الشيطادٌ 
يعدكم الفقرٌ» [البقرة: 7554]. قال الواحدي: يعني سنب القنافة: 
«ويأمركم بالفحشاء» قال الواحديٌ : يريدُ البُخْلَء «والل” يعدّكمْ» في الصٌدقة 
«مغفرَة منْهُ» في الآخرة: «وفضلا» في الدّنياء «واللة واسمٌ عليم». 


وأو نه الآنة يدل الى #فسير الراعقاي ع واءة7التغاين قن دلق صيريحة : 
غير محتاجة إلى تفسير. ولله الحمد. 
الآية الموفية عشرين : قوله تعالئ في النجم ‏ وهي مكية -: ليَجَرَيَ الذينَ 
اسَأَوُوا بمَا عَمِلوا يجري الذينَ أخسنوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبائر الإثم. 
والفواحش إلا اللعه إن رَبك واسع المغفرة4 الآية ية [النجم : .]"37١‏ وهي 
من جنسٍ ما تقدّم لألّه وعد الذين أساؤو بالجزاءٍ بما عملوا مِنْ خيرٍ وش وإن 
كان شرهم محبطأ لخيرهم . واف اين أحسنوا'». ”م أن يجزيّهم إلا 
الح وه لا بكل عمل مِنْ خيرٍ وش لأن سيثاتهم مكفرة. أومتقون نولا 
له لوالا سن ليو وآدم يقول : «وإن لم تعَِْ نا رسن لكو من 
الخاسرينّ# [الأعراف: 7]. ونوح يقول : «وإلا تَغْفْر لي وترحمني ا 
الخاسرينّ# [هود: /57]. ونحو ذلك مما يُطول شرحه . 
مم م 0 5 
وأما اللمّم. فقد ثبت في اللغة أن اللمم: القليل. وقال الزمخشري في 
«الكشاف»” اللمم : ما قل وصَّعْرٌ وهو يُخالف مذهبّهم في مغفرة الصّغائر 
وإن كثرت . ثم ذكرٌ الشواهد على ذلكء, فلم يأت بشاهدٍ واحدٍ على الصغر. 
3 0 3 ه 3 
ف 8006 5 250 م - 0 
لقاهُ اخلاء الصفاء لمام ‏ وكل وصال الغانيات ذمام 
ومنها: اللّمم : القليلٌ مِنَ الجُنونء ومن ذلك ألم بالطعام : إذا أخدّ منه 


."0/4)5 في (ف): «امنوا».‎ )١( 


أخذاً قليلاء لكن في «فقه اللغة» للثعالبي': ودضياء الحلوم» لمحمد بن 
نشوان : أنه الصٌغائرء فإن ثبت على ذلك شاهدٌ لغوي, كان يُطلق على 
الجنسين : القليل والصغير وفي «القاموس». و«أساس البلاغة)29), ولا شك 
أَنْ الصّغائر قد خرجت من مفهوم الآية, والظاهر في الاستثناء الاتصال» فهذا9» 
ما تقتضيه اللغة. 


هس 


وأما الآثار. فأصح ما روي في ذلك : حديث مجاهد. عن ابن عباس : وأنه 
الذي 2 بالذنت لم يدعه) روأه الحاكم فى كتاب الإيمان من «والمستدرك)(؛) 
وهو صححيم . 
ويقاربه في المعنى ما رواه البزار في «مسنده)». عن ابن عباس”" أنه قال : 
هو اللمة منّ الزْنى . قال رسول الله كلل : 
إن تغفر اللهمٌ تغفر جما وأيٌٍّ عبد لَكَ لا ألما 
قال الهيثمي7": رجاله رجال الصحيح . 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة في حديث الآفك الطويل : أن شرك 
الله كلْهِ قال لها: «وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله" . 


وفى «النهاية):»» أنه بمعنى قاربت. ولي بسى ء لوروده على سبب الإفك 
1 97 8 1 رار 


. ص"73 . (؟) بياض في الأصول‎ )١( 

(9) «فهذا» ساقطة من (ش). (5)١/هه.‏ 

(6) برقم (7707). ورواأه أيضاً الحاكم 04/١‏ 154/79 و16/14؟7. ايده على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 

(7) في (ش): دعن عائشة. عن ابن عباس». وهو خط . 

(/1) في «المجمع» .١١6/1/‏ 


(8) تقدم تخريجه. (9) 5/؟1/7؟. 


51/ 


ومنه حديث عمر في تسمية الوطء بذلك : : «ما نال رجال يطؤود ولائدهم 
م معرارتين لا تاد د يعترفٌ ذف ا 0 إلا أ مركم 
روأه الشافعي(» عن مالك. عن الزُهري, عن سالم. عن أبيه ع عن عمر. 

وتماسماة انماما لاكان قلبذ إذكان الأكر مفية نكاحٌ الحرائر: ولذلك 
خاءت الاخاديث بأن كترة السرارئ من امارات الشاعة» بيك قال ووات تلد 
اله ربتها»9). 

وفي كتب الغريب والآثار غيرٌ ما ذكرته مما لم يصح. فتركته هّنا اختصاراء 
وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع . 

الآية الحادية والعشرون: قوثه تعالى في سورة القتال [1]: «كفر عَنَهُم 
و ال ا هه 
سيئاتهم واصلح بالهم # 

الآية الثانية د في المائدة؛ وهي مدنية: 0 فيها منسوخ : قوله 
تعالى : «لئن أف قمتم الصلاة وانيتم تم الزكاة امم برسلي وعَرْرْتَموهُم فرصتم لله 
ا خسار ما ميك ولأدسللكم جنات نري من نجه لأهاز» 
[المائدة: .]١7‏ 

الآية الغالغة والعشرون: قوله في المائلة [1:6]» فَمَن تصدق به فهو كفارة 
له بعد قوله : #والجروحَ قصاص ». ب اا عي ابر العفو. 
عامرء عن المحوّر بن ديق عورال ب السعدياة اه يو أل 
قال: امن ا في جسذده. فتركه للهء كان كارة له)9 , 


)١(‏ في «مسنده» وا 


(*) تقدم تخريجه 8//١٠1غ»‏ وهو حديث ضعيف . 
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وعن أبي الدّرداء مرفوعا نحوه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. كلاهما 
فى الديات عن , ين السفر عنه(!), 
وهذا مناسبٌ لهذه الآية الكريمة» وكفى بها شاهدة على تكفير الحسنات 
للشكنات: كما قال تعالى : « إن الحسنات يذهِبِنَ اكات ذلك ذكرَّى 
5 9 01 - دوه م 7 
[الرعد: 2]١4‏ وهي في «الرعد) . 
فهذه قدر ست عشرة آية مع ما في معناهاء كالغفور الشكور, ومع ما معها . 
ع9 7 2 ١‏ و 9 
وأمّا ما ورد في ذلك مِنّ السَئة. ففي فضائل الإسلام والأذكار من «جامع 
الأصول» و«امجمع الزوائد». وأوائل «سلاح المؤمن»). وهذه أبوات من ذلك 
أو في الباب ادر (خ م 3). وأبي سعيد (م د س). وعبادة (م ت)» وأبي 
در 2 هه وان عمر (ك). وابن مسعود (ك). كلها في اسلاح المؤمن». وفيه 


وفي «جامع الأصول»" لابن الأثير عن عبادة بن الصامت (خ م ت). 
وأنس (ت)» والخدري (ت)., والخدري (د). وأبي هريرة (م)» ومعاذ (خ م). 
والخدري (د)» وأبي ذر (خ م ت)» وآبن مسعود (خ م ت)., وعتبان<" بن مالك 
(خ م)» وأبي هريرة (خ). 

هذا مع موضع واحدء ديأتي ففرا ومَنْ أحبٌ أن يعلهم) توا ذلك من 
غير تقليدٍ َيه في مسند كل صحابِيٌ في كتب المسانيد. وكنت شرعتٌ 
في جمع. ذلك فوجدثه مطولاً جداً ويمل ويزيد على التوائر. 


(1) رواه أحمد 444/5. والترمذي (19#)., وابن ماجه (7597)» وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب من هذا الوجه, ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء . 

9) ؤ/رهه"-5594, وهذه الأحاديث تقدمت غير مرة. 

() تحرف في (ف) إلى «غسان». ١‏ (1) في (ف) «يعرف». 


حمصض 


باب أكثر الإيمان وأقله : وكله إيمان ونفى الناقص مجازاً بدليل اختلاف 
لعصر رفوت النفي . قال الله تعانى 5 الأنفال [4-7]: #إ جا ا 
الْذِينَ إذا كر لله وَجِلَتَ فلوبهم وَإِذًا تليّتَ عَلَيم يانه زَادنهُم إيمانا وَعَلَى بهم 
توكلونة. الذي يمون ا 0 ررَقناهم ينفقونَ . أولعك هم المؤمنون 0 
لهم دَرجَاتَ ع ربهم ومَعْفْرَة ورزق كريم» . 

وقال في سورة النور [15]: «إنما المُؤْمنونَ الْذينَ آمنوا بالله ورسُوله وإذا 
كانوا مَعَه عَلَى أمْر جامع لم م ان إذ لَذِينَ انوك أولئكَ 
الدين. تون بالل ورسوله فإذا ابتاذتوة لض شانهم فاذن لمن قلت متهم 
واستغفر لهم الله إن الله غَفُور رَحيم # . 


فقصر هؤلاء على أقل ما قصر عليه المؤمنين بن الّذين وصفهمُ الله في الأنفال, 
2 - ع ره الأرصافاي 1 ل 0 لير بن من 
الصَّادمُونَ» اجات ©6]. 

وكذا قوله في الحرز: «إنما يُؤْمنٌ بآياتنا الّذِينَ إذا ذُكروا بها روا سد 
0 ند َه وق لا سرون [السجدة 00 ل ا 
7ه 00 50 6 


فلما اختلفت أوصافهم التي قصرهم عليهاء عرفنا أنه ورذدت ا 
مخصوصة, وعلى المدح بكمال الإيمان. كما بناله إننا الغنى القناعة 0 
عليه قولّه تعالى في آخر الأنفال [74]: لوَالْذِينَ آمَنُوا وهَاجَروا وَجَامَدُوا في 
سَبيل_الله والّذِينَ آووا ونصَرُوا أولئِكَ هم المُؤْمنونَ مام فقصر المؤمنين على 
المواحرن: والأنضان :وقد قال يعد دلاك: «والذين آمنو ولم يُهاجرُوا ما لَكُمْ مِنْ 
اهم من شيْءٍ » [الأنفال: 7/]. وأوجب لهم النصرة ة في الآية. ثم قال بعد 
ذلك : لوَالْذِينَ آمنوا منْ بَعْدُ وهَاجَرُوا وجَاهَدُوا مَعَكُمْ قاولئك منكم » [الأنفال: 


خض 


هل]ء فزادهم عليهم بعدّ ذلك القصر. فدلٌ على أنَّ مثل تلك الصّيغة ثَردُ للقصر 
7 أنه الْذي 0 قبله مع الشهادتين بالإجماع . 


و ب ا جاه الإجماع من ور الأنهان بالتصديق في قوله 
0 ا تَنكححوا المُشركات حتى ومن ولأم ل خير من مشركةٍ ولو 
عْجَبتكُم ولا يكوا المُشركينَ حتى يُؤْمنوا وَلَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خير مِنْ مُشركِ» 
[المقرة : ١؟؟].‏ 

ومن هنا دخل قاتل الفاسق عند الخصوم في وعيد : 9ومَنْ يقتل مُؤمنا 
6 [النساء: اوع. وإلا لزم ألا وتطعوا انه كبر كبيرة » وقوله في ادال يعد 

قصر المؤمنين على تلك الطبقة ارفعة عفيها بخ فاصل كينا اذيك 
رَبك سن بيتك بِالحَقٌ إن فريقاً مِنَ -مؤمنين لكارهون . ُجادنُونك في الحَقٌ 
بعدّما بين كانْمًا يسساقون إلى الموت وهم ينظرونَ 4 [الأنفال: 5-6]. فجعل 
هؤلاء مِنّ اللمؤمنينَ ؛ وهم دُونَ أولئك. حيث جادَلُوا رسولٌ الله بك فر فى الشى نفك 


لممنية : 


همأ يذل عله قرله تمان #وائبع بعتم ذَرِيْتَهُم بإيمانٍ» [الطور: ١‏ فقل 
دكر النمخشري في «والكشاف)(١)‏ في تنكير إيما نهم وجهين : 
10 أاء 000 0 
منازل ابائهم بأعمالهم. لا ملحقَينَ بهم تفضلا. 

انيما انه كر لفقصانه . وهو الوجه إن شاء الله تعالى, بدليل : #وما 


التتاهُم من عملهم من شي ء ء» وبدليل أحاديث الباب, والله سبحانه أعلم . 
ولأن إسناده معرفة التأكيد وعكسه من التنكير لا يستلد إلا | إن القرائن . وقل 


برعا الشاعر في قوله : 
(55/409. (0) دإلا» ساقطة من (ش). 


5١ 


له حاجبٌ عن كل أمر يشيئه وليس له عن طالب العرف حاجبٌ”" 

فلم يختلف أهل البلاغة أنْها تقتضي أن يكون تنكير «حاجب» الأول للتأكيد 
وتنكير «حاجب» الثاني لحطف لأن تأكيد الأول وتخفيف الثاني هو مقتضى 
المدح والثْناءء وكذّلك تنكير «إيمان» في الآية يقتضي التخفيف, لأنْ الآية 
مسُوقَةٌ لبيان الامتنان على المؤمنين برفع ذريّتهم إليهم بغير شرطٍ زائدٍ على أن . 
يتبعوهم بإيمانٍ. فلو كان ذلك هو الإيمان الكامل. كان معلوماً مِنْ آيات الجزاء 
على الأعمال ولم يُناسب قوله : دما التَنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شيِء» كما هو 


ب تق لس 


يوضحه أنه لولم يكن لهم أب في مرتبة أرفع منهم. لم يكونوا من أهلٍ 
هذه الآية. فدل على نقصان إيمانهم عن إيمان ابائهم . ارح اعمالهم: وقال 
الله تعالى : «#واخفض جَناحك لمن اتبَعَك من المؤمنينَ . فإن عَصَوك فقل إني 
ري مما تَْمَلونَ4 [الشعراء: 915-51] . 


وقد اضطر الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشرك مِنَ الكبائر في مواضعَ منها في تفسير قوله تعالى : «ولَمْ يَلبِسُوا إيماتَهُمْ 
طلم 4 [الأنعام: 41], فإنّْهم فسّروه بالفسق بالكبيرة» ومنعُوا مما صح في 
50 ابن مسعود أنه الشرلكُ". وعلْلُوا ذلك بن الشركٌ لا يُجامعُ الإيمانَ. 
(0) اليك امن شواهل والتلخيضووننية ضاحت «معاهد التنصيص» ١77/١‏ لابن أبي 
السمط. وأورد له بيتين منها هما: ّْ ظ 

فتى لا يُالي المدلجون بنوره 2 إلى بابه أن لا تضيء الكواكبٌ 

يصّمْ عن الفحشاء حتى كأنه 0 إذا ذكرت في مجلس القوم غائبٌ 

والحاجب : المانع. والشين : العيب, والعرف والمعروف: الاحسان والشاهد فيه تنكير. 
الحاجب الأول : للتعظيم, والثاني : للتحقير, أي : ليس له حاجب حقير. فكيف بالعظيم . 

0( أخحرج أحمد ”817/١‏ و1474 و445. والبخاري (””) و(178”) و(1794”) 
و(1579).؛ ومسلم ,.)١74(‏ والترمذي )"١51(‏ عن ابن مسعودء قال: لما نزلت: هالذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لا يظلم نفسه. فقال- 

فى 


بخلاف سائر الكبائر. رصيو قاعدتهم في الوعيد. وهي أن الإيمان لا يجام شيئا 

مِنّ الكبائر والحقٌ أنْ الإيمانَ المذكور هنا اهو اللُخوي؛ وهو يجامع لخر 
2 قال الله تعالئ فيه: #وما يؤمن أكتَرَهُم بالل إلا وهم م مُشركونَ 4 
[يوسف: .]1١5‏ فردُهُم للحديث الصّحيح هنا غلط فاحش.ء والله أعلم . 

ومنها : « ولا تَنكحُوا المُشركات حتى يُؤْمنٌ» [البقرة: »]77١‏ وغير ذلك 
وقال تعالى : يوم ياي بَعْض آيات رَبْكَ لا ينْفُ َفْسأً إيمائها لم تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ 
قَبْلُ أو كُسَبَتْ في إيمانها خَيْراًم [الأنعام: »]١164‏ ففرق بين الإيمان وكسب 
الخير 

وأما معناها. فقد وهم م المخشري لهاك ذ ولعت أهلٍ السئة في الرّجاء 
فقال ما لفظه<©: المعنى أن أشراط الساعة إذا جاءءت». وهي آيات ملجئة 
مضطرة, ذهب أوانُ التُكليف عندهاء فلم ينفع الإيمانُ حينئلٍ نفساً غير مقدَّمَة 
إيمانها مِنْ قبل ظهور الآياث أو مقدّمة إيمانهاء غير كاسبة خيراً فى إيمانها”» 
فلم يفرق ‏ كما ترى - بين النفس الكافرة إذا 020 
ليعلم أن قوله : إن الّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحات» جمع بين قرينتين لا تنفك 
إحداهما عن الاخرى» حتى يفورَ صاحبها ويسعدٌ. وإلا فالشقوة والهلاك . 

والجواب أنْ الشيخَ غفْلَ غفْلَةٌ عظيمةً. وهي إن شاء الله من قبيل النسيان 
لا من قبيل الخطأ وذلك من وجهين : 

اجدعنا: أن الإنمان يعد الكفر مقبول بل مكفْرٌ لذنب الكفر بمجرّده قبل 
الأعمال كلها بإجماعٍ الجلين” المعتزلة وغيرهم. كإيمان الأصمء ومن مات 
قبل العمل 5 وَهَذا بنقضيها اعتقده منْ بطلان هذه ار الإطلاق. وإذا 
كان م هله الصورة بدليل منفصل . أمكن غيرّه تخصيص المؤمنين 

- رسول الله ا : «ليس ذلك؛ إنما هو الشرك . ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : طهيا بني لا تشرك 


بالله إن الشرك لظلم عظيم #» [لقمان: .]١7‏ وانظر ابن حبان (367) . 
(1)؟/*51-5. () «في إيمانها» ساقطة من (ف). 


رفف 


المخلصين قبل حدوث الآيات . 
فإن قال: لا بذ مع الإيمان منّ اشتراط التَلفظ بالشهادتين وهو عمل تراك 
: : : . 
قوله : وانتقض بالأصم والميت قبل التمكن . 
ثانيهما: أن الله تعالى لم يقل : زكميكت تن اليمانها كل خيرم :و إلماافال: 
«أو كسبت في إيمانها خيرا#. والنكرة المثبتة لا تفيد العموم بالإجماع #لأنك 
إذا قلت: رأيت رجلا. لم يِذ نك رأيت كل رجُل, ؛ ولا جميعٌ الرجال إجماعا. 
بل الآية * حجة لهل المسنة لأن منْ مذهبهم أن الإيمان لوي لا يكفي ٠‏ بل 
هو إجماع المسلمين. إذ لايقول أحد من المرجئة بالآرجاء في ع اليهود 
والنُصارى. مع أنّهم لا يَُُون ِنَ الإيمان الي ببعض نابعت الأمان نه 
بل مشركو الغرت لم يحلا من بعضه. والإيمان اللغري هو المذكور في هذه 
الآية بالاتفاق. لأنه فصله عن كسب أدنى خير فيه» وهذا لا يكفي عند فرق 
جميع أهلٍ السسئة دبل آهل الامتلام ول ند جعه من انور هي ل كنسبةالخير. 
التلفيا: : نف جميع أنواع_ الشرك, لقوله تعالى : وما يؤمن أَكترهُم بالله 
إلا وهم مُشركونَ 4 [يوسف: .]١٠١5‏ 


وثانيها: إخلاصه لله كقوله : «مخلصينَ له الدِينَ # [ يوس : ؟”"]. 
وقوله : «ألا لله الدين الخالصس» [الزمر: ]. 


وثالثها: النظر في المعجزات المثمرة للإيمان بجميع رسل الله. وكتبه. 
وملائكته , واليوم الآخر. 


ورابعها: حب الله ورسوله وأوليائه . 


,م : 0 مه" 
وخامسها: النطقٌ بتوحيد الله وتصديق الرسّل مع زوال الموانع مِنْ ذلك 
على الصّحيح في هُذا الأمر الخامس . 
ومع اشتراط هذه الأمور الخمسة عند أهل السئة» وإقامة الصّلوات عند 


51 


فضائلها كيف بع أعل اس محذور من عاط خم كم الما لخي 
الذي لم يحل منه الشيطان الرجيم . وأكفر أتباعه الجاحدين والبراهمة. واليهود. 
0 0 ل 
5 امل الك اوم د انهم من أهل. التُطق 5220 وذلك 00 
الخيرات المكسوبات» وهويهدم ما قبله. ٠‏ لعظم محل من جميع المُهلكات. 

فبانَ أن هذه الآية مِنْ جملة حجج. أهلٍ السنة ول تمر علي : #ومن 
يَعْمَل منّ الصّالحات وهْو مُوْمنّ# في غير آية كما أوضحناه. والقرآن بح 
فضا (العخيك لله رن العالمين . 

على أنَّ الذي ذكره الشيخ غيرٌ قاطع . فقد اعترضه ابن الحاجب. 
قال ]د المع اراكتبيك فى إنناتها خيرا لم تكن كسبت من قبل كأنه 
قال: لا ينفع نفسا إيمانها أو كسبّها. كقوله : ظ 

لبس عَبَاءَةٍ وتقر عَيني"' 

أن : وقرارها. ويا حدلفه اناا قء ذكره مع | سنتوائهها؟2 فى 
الحاجة إلى الاختيار في شرط التكليف مثلما حذف الصبر في قوله : إن 
كُنْ مِنْكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِيوا مين وإن يكن منكُم مئة يَغليوا الفا 





)١(‏ هو صدر بيت. وعجزه: 
أحب إلي من لبس الشفوف 
وهو من قصيدة لميسون بنت يحدل الكلبية مطلعها : 
لبيتٌ تخفق الأرواح فيه 2 أحبٌ إليّ من قصرٍ منيف 
وهو في «الكتاس» .475/١‏ ورخزانة الأدب») 60/8. و«المقتضب» واشرح 
شواهد المغني» ©/6". 
(؟) في (ف): «استوائها» . 


">> 


[الأنفال: 06 اق : معة صابرة. وكذلك في آخر الآية: : «الآنَ خفف عَنكمُ 
وعَلِمَ أن فيكم صَعْفَا فإ يَكُنْ منكُم منَهُ صَابرة يَُِْوا مين وإنْ يَكُنْ منْكُمْ 
لف يَعْلبُوا لين » [الأنفال: 55]. أي : ألف صابرون ونظائره كثيرة . 

وكذلك قدّر أكثر العلماء في كثارة الطيازر أن .يكون قبل أنايتماساء سنواء 
كفر المظاهر بالعتق. أو الصوم . أو الأطعام , حمل على ذلك مع أن الله 
ما 00 ذلك إلا في العتق والصوم . وهذا لفظ الآية : فتحرير رَقبَة من 
قبل أنْ يماسا ذُلكُمْ تُوعَطُونَ به واللّه بما تَعْمَنُونَ حَبير فَمَنْ لم يَجِذْ فصيام 
شَهْرَيْن متتابعين مِنْ قبل أن يّتماسًا فَمَنْ لم يسبَطعْ فإطعامٌ ستِينَ مسكيئا. 
ذلك لتؤمنوا بالله ورَسُوله» [المجادلة: «-4]. وذلك كثيرٌ جداً. وهو من 
أنواع البلاغة . 

وقدٍ استجادٌ صاحبٌ الحواشي كلام ابن الحاجب. ولا شك في 
احتماله ٠‏ فبطل القطعٌ. ويكون معنى الآية عليه الفرقٌ بين الكسب بعد طُهورٍ 
الآيات وقبلها. كما هو كذلك في الآأيات بالاتفاق . 


ويؤيْدُ هذا أنه قد جاء كذلك فى كتاب الله تعالى حيتٌ جاء بيناً من غير 
اشتباه ولا اختلاف. قال الله تعالئ : فلولا كانت قَرية آمَنتْ فَتَمْعَها إيمائها 
إلا قوم يونس لَمَا امنوا كُشَفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي * [يونس: 48]. 

ولما قال فرعون: طلا إله إلا الذي آمَنَتْ. . . #. قيل له: «الآنَّ»م 
ومفهومه : نفعها وحذها قبل. 

وقال الله تعالى: «قل يَوْمَ الفتح لا نفع الذين كَفْرُوا ود 
[السجدة : 6484 وممهومها له ينمع 0 والها لم يذكر ما اشترطنا من 
ذلك العمل ؛» لملائمته للايمان العوع انه منه. كما هو كذلك في 


العرف خاصة. والله أعلم . 
وخضيدة أذ المعروف شرعا أن الإيمان قرط نفع العمل ». كقوله تعالئ : 


ضض 


(ومن يَعْمَلُ مِنّ الصٌالِحات وهو مُؤْمِنْ 24 وقوله : «اوليك لم يُؤمنوا فََخبطً الله 
عْمَالّهُم» [الأحزاب: 194]» وتأويل ابن الحاجب يقرّرُ هذاء وكلامٌ الزمخشري 
يُوجِبُ أن العمل شرط في نفع الإيمان. وهوخلافٌ اصبع كما تقدّم وتخلاف 
الج فقد يتعدرٌ العمل كما في إيمان الاضة اللي لسع ام 
الشرائع. ومن مات قبل التمكن ء من العمل. وقال تعالى : #قالوا» - أي الذين 
أمنوا - لا طافَة نا اليم انوت وجنُودِو» [البقرة: 149]» وقال تعالئ : «إوإث 
طائفتان من العزفين اقتَلوا فا ضاسُحوا يه فإن بغت إخداهما على الاخرى 

َقَاتِلو ني يني حَنّى تنِية إلى أمر الله فإن فائث فَأسْلِحُوا بينهما بالقذل, 
وأقسطوا إن الله ع المقسطينّ . إنما المؤمنون إخوة طلخو ين أحويكُم» 
[الحجرات: #4 ٠‏ وقال تعالئ: لكَيْلا يَكُونَ على 0 حرج في 
ادمع أدعيائهم » [الأحزاب: لا"]. وقال تعالى: يا لها الذي امنوا إذا 
كخم المُؤمنات ثُمْ طلْتومنٌ من قبل أن تَمَسُوهنَ فما لكمْ عَلهِن مِنْ عه 
نَعنَدُونها» [الأحزاب: 54]. وقال: «خالصة .لَك من دون المؤمنينَ # 
[الأحزاب : ٠8]ء‏ وقال: والْذِينَ يُوْدُونَ المُؤْمنِينَ والمُؤمنات بير ما اكتسبوا 
[الأحزاب: 48م]ء وقال: ولعدث الله المنافقينَ والمُنافقات والسر كي 
والمُشركات ويُوبٌ الله عَلى المُْمِنينَ والمُؤمات وكَانَ اله غَفُوراً رَحِيمأ» 
[الأحزاب : *الاع. والخصوم خالفوا في هذه الآية وحدها دون ما تقدمها في 
«الأحزاب»» مع قرينة تقديم المنافقينَ والمق كد انها ان أنْ المؤمنينَ 

من عداهم . 


وليس العجب مِنَّ الخلاف على - جهة الظَنُ وتجويز تصويب الحدية ٠‏ إنما 
العجب من القطع في غير موضعه . وقال تعالى : #قل يوم الفتح. لا يمع الْذِينَ 
كَفْرُوا إيمانهُمْ 4 [السجدة: 0]19 وفي غير أيةٍ : «ومَنْ يعْمَلْ مِنّ الصالحات 
وهُوَ مُوْمِنٌّ4, فلو كان المؤمنُ هو عامل الصّالحات, لكان المعنى : ومن يعمل 
من الصّالحات وهو عامل لهاء فيكون عملها كلها شرطاً في عمل بعضهاء 
ولذلك يدحُلُ صاحبٌ الكبيرة بالإجماع في مثل: «يا أيُها الّذينَ آمنُوا إذا متم 


يفف 


إلى الصّلاة فاعْسلُوا وَجُوهَكم 4 [المائدة: 5]. وكذلك في سائر أحكام الشريعة 
في الحَدُود والقصاص . ألا ترئى أن الله تعالئ قال: #ومن يقتل مؤمنا مُتَعمداً» 
الآية [النساء : 7ع ارا يون وال سات ابوويل المرضنين. بيده 
القصَاص بالإجماع. وكذلك قال العلماءً في تفسير الرُقبة المؤمنة في العتق . 


قال الزمخشري في «الكشاف»"" ما لفظه : والمرادٌ بالرّقبة المؤمنة : كل رقبة 
كانت على كم الإسلام عندٌ عامّة العلماء» وعن الحسن : لا تجزئء إل رقبةٌ 
نات وطاق ولا نصوى: الستير . 

ومنه: قال الّذين كَفْروا للّذِينَ منرم وأمثالهاء ومثله ما تكرّرَ من ذكر 
الدهن آمنوا وعملوا الصّالحات, ففرق بِيْنَ نّ الإيمان والعمل. مج أن هذه 0 
هي من جملة أدلّة المخالف ؛ فانقلبت2') عليه 


ومع أنْ قوله تعالى : لوَمَنْ يَعْمَلُ من 55 وهو مُؤْمِنُ 4 أخص منها 
أبن فيجبٌ تفسيرها بالأبيين. ولو كانت حجَةٌ للخصم لكنها" حجّةٌ عليه. 
لا له. مع بقائها على ظاهرها . 

وه قوله تعالى : «أولعكَ لم يؤمنوا فاط الله أعمالهم » [الأحزاب : 
49 فرق بِينَ الإيمانٍ والأعمال في جميع الآيات, فمرّة جعلٌ الإيمانَ شرطاً 
في صححة العمل. وموجباً لقبوله. وهي أبِينْ الآيات. س ما تكرر في قوله 
تحال لون يَعْمَل مِنَ الصالحات وهُو مُوْمِنٌ» وتارة عطفت الأعمالٌ على 
الإيمان عَطف الشيْء ء على غيرهء وهو كثيرٌ في ذكر الّذين آمنوا وعملُوا 
الصّالحات. وتارة جعل عدم الإيمان مُخبطاً للعمل» كقوله تعالئ : «أولءكَ 3 
يؤمنوا فأخبَط الله أعمالهم » . 

ومن ذلك قوله تعالى في «المجادلة» [4-5]: طوالّذِينَ يُظَاهِرُونَ من 


.66"/١)1١( 
. في (ف): «فانقلب» . (5) في (ش): «لكنه؛‎ )5( 


يحض 


ه #ع دم ل م ف اراعن ‏ لو رطفت هد دي 7 /! 
عا در وار ور ار و 
بما تَعْملون خبير» : إلى قوله: «ذلك لتؤمنوا بالله ار 7 الله 
وللكافرين عَذْاتَ أليم #. فجعل العمل 00 إلى قوة الإيمان. فدلٌ على 


و 


تاهما 


ل 7 ا 2 2 0 ترام 0 

ومن ذلك قوله تعالى : #اولئك كنتب ىَِ قلوبهم الإيمان وايدهم كه 
منه» [المجادلة : ؟7], فجعل القلوب محل الإيمان دُونَ سائر الجوارح. وقد 
بين الله أن الإيمانَ به مراده الأعظم, وأنّهِ أرادّ ما عداه لتمامه وكماله . 

أمّا أنه أرادٌ ما عداه من أعمالنا لذلك. فهذه الآية المتقدّمةَ شاهدة لذلك. 
وهي تناسب قول كثير م من المعتزلة : أن الشرعيّات ألطاف . 

وام أله مراذه بأفعاله تعالى ومخلوقاته. فلقوله تعالى : «ال لذي خَلَق سَبْع 
سموات ومن الازض, مهن يرل الآمر بهن لتعْلّموا أن الله عَلَى كل شَيْء 
قديرٌ عان ناقتا بكل شي علماً» [الطلاق: ؟١2]1‏ ذلك أن العلم 
بذلك إيمان. وأشرفٌ مراتب الإيمان بذلك العلم به. وهذا سر عظيمٌ. ينبغي 
تأملهروانا يواعد 

فإن قيل: إن 0 التي عطفت الأعمال فيها على الإيمان ع على أن 
الإيمان وحذه لا ينفع حتى تنضم إليه الأعتمال المالحات كلها . 


فالجواب من وجهين : 
الحدهمة؟ ا تذينا اله انل واحض وهو قرله تفال« لز ومن لجنا عد 
الصالحات وهو مُوْمِنٌ». وما وعد الله على العمل الواحد في غير اية. وما عضد 
انيهما : أنه يحتمل أنْ الله إنْما عط عملّ الصٌّالحات على الإيمان على 
جهة الثناء على المؤمنينَ وإن لم يكن شرطاء كما قال في المشركين: «وويل 
للمشركين . الذينَ لا يُؤتَونَ الزكاة» [فصلت: 7-5]» فقوله : «لا يوون الزكاة» 
كف 


اسن بشفرط في ابسحتاتية لويل. وإنما هو زيادة ذم ومع الاحتمال يحرم 
٠ 0‏ خصّوصاً عند الوعيدية. فإنها عندذهم قطعيةٌ ٠‏ كيف ومع كثير مِنْ أهلٍ 
السئة أدلَة : تقوي هذا عباتي سيق اساي 
ذلك كونه لم يذكر تحقيق7" ترك الكبائر, فدل على أ" نه أرادٌ التاق ل روط 
الاستحقاق على دعوئى الخصم., ولكن لا بد من الخوف. لقوله: #ويَغْفرٌ ما 
ون ذلك لِمَنْ يَشاءٌ» [النساء: 48 و5١١].‏ كما تقدَّم في الجمع بين 
المُتعارضات, ولجهل الخواتم على كل تقدير. 


ويوضحٌ ذلك ما جاة منّ الثُناه على من آمن الإيمان اللُغْويٌ الذي هو 
التصديق بالاتفاق) ودللك عت كرد ند يحرف الس ء وهو الباء الموت ةف 
وذلك لا يكادُ يُحصى في كتاب الله. كقوله تعالئ في الجنة: لِأعِدّتْ للذِينَ 
آمَنْوا بالله ورُسّله ذلك فَضْلٌ الله يِه نيه من يناه ول دو لفل العظيم »# 
[الحديد: .]7١‏ وقوله : 8 همزا منهم إلا 93 -0 بالله العزيز بالحددة 
[البروج : 4 وقال الخليل عليه السّلامُ : «وازرق أَهْلَهُ من الثُمرَات مَنْ آمَنَ 
مر يال لدوم الآخر» [البقرة : 177] وقوله 9والِينَ موا بالله وله وم 
اكوا م وليك سَوْ يُؤتيهم جرهم وكا الله فور (حيما # 
[النساء: .]١67‏ وقال: ون كدر اللاموت ويؤمن بالله فقد استمسَك 
بالعروة الوَثْقَى لا انفصَامً لَّهَا والله ع عليم» [البقرة: ”70]. وقال تعالى : 
ندا يننا وبينكم الاق والخفاء هُ ابد حَتّى ُؤْمنوا بالله وحده »# [الممتحنة : 
1 وقال: ؤَإنهُم فتية آمُنْوا بربهم » [الكهف: ؟١].‏ وقال صاحب يس : 
«إني آمنث بريكُم فاسمَعُون . قل ادخل. الجَنةَ قال يا لَيتَ قومي يَعْلَمونَ ٠‏ ما 
عار لي 7 َبِي وجَعَلّني مِنّ المُكرّمين» [يس : 77-8]. وقال: «إن تمع إلا 
مَنْ يُؤْمنُ بآياتنا فهم مُسلمون» [المل: ١‏ وقال: «ربنا إننا سمعنا ماديا 
ينادي للايمان أن آمنوا بربكم قامنًاه [آل عمران : 197]» وقال: #فمن يؤمن 





)١(‏ في (ف): «تحقق». 


خرف 


َب فلا يخا بحسا ولا رقا [الجن: »]١‏ وقال: «وكذلك نجزي من 
امرفبو : يؤمن بايات رَبْهِ» [طه: 717١ع»‏ وقال: امن الْسُولُ بما انل إليه 
مِنْ رَيّهِ والمؤْمئُونَ كُلّ آمَنَ بالله ومَلائْكته وكتبه ورسله» [البقرة : 188] الآيتان 
إلى آخر البقرة؛ وما جاء في فضلهما مِنّ الحديث<». وقال : الذي آمنو بالله 
ورسله أولعك هم الصديقون » [الحديد: 2١9‏ وقال: #فاما الذين أمَنوا اله 
واعْقصَمُوا به فسَيُدْحلهُمْ في رَحمَةٍ مِْهُ وفَضل, وِيَهْدِيهمْ إلبه صرَاطا مُستقيمأ» 
[النساء: ./91]» وقال: طومَنْ يُؤْمن بالله يَهْد قَلبَهُ4 [التغابن: »]1١‏ وقال: 
وما كان لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سُلْطَانِ إلا لَِعْلَمْ مَنْ يُْمِن بالآخرة مِمْنْ هُو منها في 
شَكُْ» [سبا: .]١١‏ 
وأجمعو على أن صاحب الكيرة تح منه جميع العبادات؛ وأنه لاتصح 
إلا مِنْ مسلم . وفي هذا رد قول. الخُصومٍ : إِنْ صاحبٌ الكبيرة غيرٌ مسلم ولا 
مؤمن. وإن المسلم والمؤمن مترادفان» لأنهما - بزعمهخ - أسماءٌ يي / ٠‏ وفي 
الآيات والأخبار ما يرد عليهم. كقوله في الأحزاب: [/ا]: إن المسلمين 
0 والمؤمنين والمؤمنات ©. ففرق بينهم . ومن أوضح ما ورد في ذلك 
ةنا -11] ردا عليهم . ودلالة على ما نحن فيه. وهي قوله 
- «قَالت الأرَابٌُ آمَنا قل لم تؤمنوا ولكنْ فووا اسَلّمنا ولْما ُذخل. 
لإيمانُ في فُلوبكُم وإن نيوا ل وول لا يكم من أغمالكم شَيئا إن الل 
غَفُورٌ رَحيم. إلمنا المؤيتون الذين آمَنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجَاهَدُوا 
56 ب تير الله ا 


العُلماء أن مؤلاء الأعراب ا ولا منافقين» بل ألم يلخا إلى حقيقة 





)١(‏ أخرج أحمد ١7١/54‏ 1779.ء والبخاري (6008) و(50094) و(0081)؛ ومسلم 
».)8١08(‏ وأبوداود ,)١8417/(‏ والترمذي (7881)., وابن ماجه ,.)١1758(‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة»  )7١18(‏ (770) عن أبي مسعود. عن رسول الله كل قال: «من قرأ الآيتين 
من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وانظر «ابن حبان» )781١(‏ . 


5 


الإيمان وكماله. وإِنْ كانوا باحلون. ١‏ في الإيمان 2 مثل 2 #فتحرير رقبة 
مُؤمنة» [النساء: 47]. وقوله: «يا انها الْذِين آمَنوا إذا ل إلى الصلاة» 
[المائدة: 5], وهذا باب واسع . 

قلت: ويَعضدٌ هذا القول في تفسير هذه الآية قوله تعالئى في قوم اموسى 
ار : #وجَاوزنا بي إسرائيل البَحر فانوا عَلَى قوم, َعْكِفُونَ على أَضْنَام 
هم اكالوا ا موشين عل لنا إلهأ كما لَهُمْ آله قال نم قم هن ٠‏ إلى 
قوله: «إقال أغيرَ الله 00 إلها 5 على العَالْمِينَ #4 [الأعراف : 
.]١11١‏ فقد اه هؤلاء الجهلة في بني إسرائيل المقمالية على 
العالمين» ومنّ المعلوم أن هؤلاء الجهلة 00 العلماكء ناته المكفيه 
الإيمان الصّادق. ولم يكوثوا مع ذلك كماراً ولا منافقين» فكانوا كالّذين قال الله 
فيهم : #قل لَّمْ تؤمنوا ولكن ا أسُْلمنا4 [الحجرات : .]١15‏ والحجة في اية 
الحجرات في المقصدد أن الإيمانَ الذي لم يحصّل لهؤلاء: هو أشرفٌ من 
إسلامهم الذي قال الله فيهم معه: «وإنْ تُطِيعُوا الله ورَسُولّهِ لا يَلنَكُمْ من 
أعمالكم شَيئا والله غَفُورٌ رَحِيمٌ» [الحجرات: .]١4‏ وكيف لا ينفمٌ الإيمان 
أهله. وهو أشرفٌ مِنْ هذا الإسلام الضعيف الذي نفع أهله؟ 

وروى ابن تيمية عض 0 الباقر عليه السّلام وغيره من السّلف أنهم كانوا 
قراوف .| إن الإسلام ذا كير والإيمان دائرة ان وسطلة ٠‏ فإذا زنى العبدُ خَرَّج 
من الإيمان, لا من الإسلام2"2. لما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة» وفي 
«البخاري» و«النسائي؛ عن ابن عباس أن رسول الله يله قال: رلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤْمن ولا يسرق السَارقٌ حينَ يسرقٌ وهو مؤمن»”الحديث ورواه 


)١(‏ في (ف): «إلى الإسلام». 

(؟) تقدم تخريجه 85/4 . قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» 1١/7‏ : هذا 
الحديث مما اختلف العلماءٌ في معناه؛ فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تُطلق على نفي الشيء,. ويُراد 
ني كماله ومختاره. كما يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش - 


غرف 


في «مجمع الزوائد»20 في أوله في كتاب الإيمان من طرق أخرى. وفي كل منها 
نظر على قواعد أ هل المحم والله أعلم . 

قلت : : ولفظ الحديث مشعرٌ بخلاف مذهب المعتزلة. ات فى تقييده 
لنفي الإيمانٍ بحال ملابسة هذه المعصية. ٠‏ ولا يظهر نميه مطلقا ِنْ ذلك كما هو 
مذهبٌ الخصوم. ولايَفْهمْ ذلك صحيحٌ الذوْقٍ. إن النبي كه أ فصح العرب. 
ولو أراد ذلك لقال: إِنْ الزاني والسارق غير مؤمنين» أو أو أنهما ليسا من المؤمنين 
ولم يَعْدلُ إلى هذه العبارة المقيدة بحال المباشرة للذنب» والملابسة له" ولا 
يخلو عَدُولُه إليها مِنْ معنى لطيفء لبلاغته التامٌة . 

وقد روى ذلك الحاكم أبوعبد الله في «المستدرك»!” 00 
الشيعة فقال: حدثنا أبو النضر الفقيه, وأبو الحسن الحيريٌ» قالا: 
عثمان بن سعيد الدارمي (ح), وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح ١‏ ده 





- الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة 
وإن زنئ وإن سرق»., وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم : بايعوه يق على 
أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال لهم كَل : «فمن وفى منكم. فأجره على الله. 
ومن فعل شيئاً من ذلك. فعوقبٌ في الدنياء فهو كفارته. ومن فعل ولم يُعاقب, فهو إلى الله 
تعالى إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح . مع قول. 
الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» مع إجماع أهلٍ 
الحق على أن الزاني والسارق والقائل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون 
بذلك. بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان؛ إن تابواء سقطت عقوبتهم. وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر. كانوا في المشيئة. فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أو لاء وإن شاء 
عذبهم. ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه . 
(01)١1/١٠١5؟7١. )١9‏ «له» ساقطة من (ش). 
(5) ١/77؛‏ وصححه على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. قلت: هو على شرط 
مسلم. فإن نافع بن يزيد روى له البخاري تعليقاً. ورواه أيضاً أبو داود .)454٠0(‏ وابن منده 
في «الإيمان» (018) من طريق ابن أبي مريم, وعلقه الترمذي .)5١1768(‏ 


يفيف 


أخبرنا الفضل بن محمد بن العددت لج). وأخبرنا علي بن حمشاد. قال : 
أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قالوا جميعا اخراسيد ين اي ترم إخيرد 
نافع بن يزيدء أخبرنا ابن الهادي نّسعيذ بن بي سعيلٍ حده أله سمع أباهريرة 
يقول: قال رسول الله كك : «إذا زنى العبد. عا الإيمان: وكان كالظلة 
فإذا انقلمٌ منها. رجع إليه الإيمال» . 


قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته. 
وله شاهدٌ على شرط مسلم : حدّثنا بكر بن محمد بن حمدانَ الصيرفيٌ بمرو, 
حدئنا عيذ الصمد بن الفضل رح)2 وحدثنا حبار كانه عدن ماد 
أ أبوته أخبرنا عبد الله بن الوليد, عن ابن خجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله ل : «مَن زنى أو شرب الكخمرّء نزع الله الإيمانَ منه كما يحَلَمٌ 
الإنسانٌ القميص من رأسه». قال الحاكم: قد احتج بد بعبد الرحمن بن 
حير وعبد الله بن الوليد, وهما شاميان”» . 


قلت: ات الت عي بن ي ذأ ود : ]0ت 
1 و مم 

كالحاكم, ولفظ الترمذي : «خرج منه الإيمان. وكان فوق رأسه فإذا 
رام من ذلك العمل , عاد إليه الإيمان» : 

قال الترمذي : قال الباقر رضي الله عنه تفسيره: يخرح من الإيمان إلى 
اللاسلاه(”') 
٠ ) 3‏ 

)١(‏ كلا ليسا شاميين. ثم إن السند ضعيف. فإن عبد الله بن الوليد من رجال أبى داود. 
وليس من رجال مسلم. وقد ضعفه الدارقطني. فقال: لا يعتبر بحديثه. ولينه الحافظ في 
«التقريب». وابن حجيرة هو عبد الله بن عبد الرحمن., لا كما توهم الحاكم . وهو ثقة من رجال 
النسائي. لكن لا تعرف له رواية عن الصحابة فربما سقط من السند : «عن أبيه». 

(؟) يعني: أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام. فإذا خرج من الإيمان. بقي في - 


خرف 


قلت: يعنى فى حال ملابسة المعصية. لا مطلقا. 
ذكره ابن الأثير في اللواحق من «وجامع الأصول»(). 
وحديث ابن عباس عند البخاريٌ والنسائي ‏ على تشيعه ‏ قال ابن عباس 


بعد رواية الحديث تفسيره : نَع منه الإيمان. لأن الإيمان نزه”"2, فإذا ما أذنبَ 
العبدٌ فارقه. فإذا نرّعَ عاد إليه هكذاء وشبّك بين أصابعه. ثم فرقها. 


قلت: هذا في حكم المرفوع, لأنه لا يُعْرَفُ بالرّأي , وقد رفعه الحاكم وأبو 
داود والتَرمذَيٌ في رواياتهم إلى النْبيّ يلل والحمد لله . 

ويقوي ذلك أنْ شاربَ الخمر مذكور في الجبة ىن 100 أنه لا 
يشربٌُ حينَ يشربُ وهو مؤمنٌ . رواه البخاري من حديث الفضيل بن غزوان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في كتاب المحاربين في أواخر «الصحيح)22. 

وقد خرّج البخاريٌ) قبل ذلك في كتاب الححدود مِنْ حديث زيد بن اسلو 
عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي تَكلِةِ كان اسمّه عبد الله 
وكان يلقَبٌ حماراً. وكان يُضْحكُ رسولٌ الله يكل. وكان ابي وَل قد جلده في 
الشراب» ا فأمر به فجلده. فقال رجل مِنَ القوم : لله العنه. ما 
أكثر ما يؤتئ به! فقال النبي كَل : ولا تلعنوه. ذرانه بها اطلمت الآ اله يحت الل 


ورسوله)» . 


َ عٍِ 
وروى البخاري بعده. وأبوداود والنسائي . عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
- 9 ات 1 3 1 
سلمة. عن أبى هريرة . عن النبى ع نحوه. وقال فيه : رألا تكونوا اعوان 


- الإسلام. وهذا يُوافق قولٌ الجمهور: إن المراد بالإيمان هنا كمالّه لا أصلّه . 
(؟١1)١١17/1١ل.‏ 
(0) أي : بعيد عن المعاصي. كما في «النهاية» ©4"/6 . 
(6) برقم (3805). 
(4) برقم 2)778٠0(‏ ومن طريقه أخرجه البغوي .)7١١5(‏ 


نارف" 


2 
الشيطان على أخيكم)2©. 


< 0 0 أن شارت ادي من اقل الإيمان. ات غيره. 


وقد اضطربٌ 506 ولفظه . 


أما إسناده. فذكر بعض ذلك المزيُ”" في ترجمة فضيل بن غزوان عن 
مخرية عن ابن عباس . فقال في هذا الحديث وقد أخرجه عنه بهذا الإسناد 
ثم قال : رواه عمارة بن ل أبي حفصة. عن عكرمة, عن أبي هريرة قوله. يعني غير 
رفوم إلى النبيّ يكل ورواء إسرائيل عن جابر. عن عكرمة؛ عن ابن عباس . 
وابن عمر وأبي هريرة مرفوعا. 


وكاامسوي فقا لساري فى كتاني المها زم منعرزانة شيل عع اين 
عباس : «فإن تاب. عاد إليه». وروى ابن الأثير في «والجامع)( ما قدمناه وعزاه 
[إى البخاري9؟) وهو ناقل عن الحميدي في «الجمع ‏ بين الصحيحين». وهو وهو 
يذكر ما اجتمعا عليه وما أرد بيه كل بوانحل مانهيهة: 


)١(‏ البخاري (5781), وأبو داود (4477)» والنسائي في الحدود من «الكبرى» كما 
في «التحفة» .4/4/٠١‏ 

(؟) في «التحفة» ه/١٠5١-١51١1.‏ 2 ل)١١/؟1١.‏ 

(4) في الأصول: «الطبراني». وهو خطأ. وهو في «الجامع الدع برقم (5809) 
عن الحدمة نالو أخبيرنا إسحاق بن يوسفت الأزوق» أخخرنا الفضيل بن غزوان عد 
عكرمة. عن ابن عباس رضي الك بعنهما قال: قال رسول الله ب : «لايزني العبدٌُ حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن, ولا يقتل وهو 
مؤمن». قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف ينرَعٌ الإيمان منه؟ قال: هكذا ‏ وشبك بين 
أصابعه ثم أخرجها ‏ فإن تاب عاد إليه هكذا ‏ وشبك بين أصابعه -. 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١117/44(‏ عن علي بن عبد العزيز. عن عاصم بن 
علي. عن إسحاق بن يوسف الأزرق, بهذا الإسناد. 0 


شف 


ويعضد ذلك حديث : «المؤمنٌ والإيمان كمثل الفرس في آخيته)7. ذكره 
ابن الأثير في والفئايك؟كوقال: الاقةاء وليف والشدية. ععيل اوزهودا؟) ثيل 


. ا 2 و 3 م / 5 
فيه الذابة ومعناه: أنه يبعذ عن ربه بالذنوب». وأصل إيمانه ثابت . 


2 / 2 # م - ع - 
يذل غليه تسر ابن عباتن .اللمم في الفتران باللمة عن الرنى + كما 


مضى !4ك مخ أنه راوي الحديث في رعم عكرمة . 


5 1 م 
وفي «صحيح مسلم» و«الترمذي» عن معمر. عن الزهريء عن ابن 
9 سات 9 . ََ لاا مم 
المسيّب. عن أبي هريرة؛ عنه ككلهِ: «مثل المؤمن كالزرع . لا تزال الريح 
تفيعه)!* . 
وفي أول كتاب الحدود من «البخاري26" باب لا يشرب الخمرء وقال ابن 
عبّاس : ينزع منه نور الإيمان في الزنى . 


وفي الباب الموفي ثلاثين باب مِنّ المظالم مِنْ وصحيح البخاري»". وهو 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد 88/7., وابن المبارك في «الزهد» 
(*/9), وأبو يعلى )١١١5(‏ و(1*87١).,‏ وابن حبان (515) أن النبي طلةِ قال: «مثل المؤمن 
ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى اخيته» وإن المؤْمنَ يسهو. ثم يرجع 
إلى الإيمان. فأطعموا طبانك الأتقياء» وولوا معروفكم المؤمنين». ظ 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الرامهرمزي في «أمثال الحديث» ص 4/. 

."0١ 7/1١) 

(”*) في «النهاية»: «جبيل أو عويد» بالتصغير. 

(5) تقدم تخريجه ص7١7‏ من هذا الجزء . 

() أخرجه مسلم (7808). والترمذي (7585)., وأحمد 584-747/7. وابن حبان 
.)581١6(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) انظر «الفتح» 77. (0) برقم (17/46؟). 

(4) تحرفت في الآأصول إلى : «البهتان» . 

(9) هوابن أبي حاتم وراق البخاري . قاله الحافظ في «الفتح» ١1١/١7‏ . 


يضف 


تفسيره : أن ينزح منه. يريد بور الإيمان7' . 

52-0 ما ني أحاديث الشفاعة 5 تقدير قليل الإيمان بحب 0 
ودونه. وحديث 5 در «وإد رنى وإن سرق» خرجاه” 5 ٠‏ وفيه 0 الحرة. وأن 
رسول الله َك كان فيها. أن كلام جبريل سمع منهاء ال يت 
متأخرا في المدينة. فإنها بين الحرتين. والحَرَة: أرض تربتها حجارة سود 

ابرع القع على عدم ابيع اب كاي أتقى وأعلم وأعقل من أن 

واتفق لبعض الصّالحين من قرَاءِ الحديث في عصري أنه لما بلغ هذا 
الحديث. وجَدَ في قلبه نكارة له. فكرهَ كتبّ الحديث. ونوى ترككهاء فنعس» 
فرأى قائلا يقول له : هذا الحديث أحبٌ الحديث إلى الله تعالى . فرجع عما كان 
يراه*» من ترك كت الحديث 


وقال النووي في شرح مسلم)()- أنه في كتاب الإيمان -: وقد جمع يرث 
الأحاديث بعضهم بمن فعل ذلك مستحللا. 


قلت: ورواه الهيثمي في «(مجمعه»(") عن علي عليه السلام ولم يصحح 


سندهة . 





)١(‏ في (ش): «يريد النور». وفي «البخاري»: «يريد الإيمان». 

(') وقد تقدم تخريجه غير مرة. 

(*) دكان» ساقطة من (ش). (5) «من غير» ساقطة من (ش). 

(6) في (ش): «عليه» . (13/70)5. 

.٠١١/١ )0(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» (405)؛ وفيه إسماعيل بن يحبى 
التيمي. كذاب لا تحل الرواية عنه. قلت: ومن طريق إسماعيل هذا رواه ابن عدي في 
«الكامل» 548/١‏ . 
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قال2'0: وقال الحسنُ وابنْ جرير لطبري : : معناه : ٠‏ ينع منه [أسم] المدج 
الذئ: : يُسمى به أولياءٌ الله المؤمنين. ودر ام 8 الذي ل" 
وزانٍ» وفاجرء وفاسق». وحكي عن ابن عباسٍ ال يرع منه نور الإيمان وفيه 
حديث مرفوع. وقال المهلبٌّ: يُنزع منه بصيرته!”» في طاعة الله وذهب ب لهي 
ل أن هذا الخدت )ونا اشبية يؤْمنُ بها وبَمَر على ما جاءت . ولا بخاض في 
معناها. وإنا لا نعلم معناهاء وقال أمروها كما أمَرها اين مِنْ قبلكم . وقيل في 
مح بل بعضها غلطً. فتركتها, وهذه الأقوال 

5 محتملة» والصحيح ما قدّمناه أولاً. 

قلت: والذي قدّم النُوويُ أن المرادٌ نفيُ كمال الإيمان عن الزاني 

والشارفة ور أن هذا التأويلٌ فروت» كف الاستعمال» 1 


قلت : : ولا يبعُدُ أن يكونَ مِنْ ذلك قوله تعالى : «إنّه َس مِنْ أهلك إِنه عَمَلُ 
غير ضَالح » [هود: 47]» مع قوله : ووانذز عشيرتك الأمربين» ل 
4م فأنذر الكفارَ. بل قال الله : | «نالجية وأَمْلَهُ إل امراتَه» [الأعراف 
*7]ء. فلم تخرج بالكُفر مِنَ الأهل , فدل على التجوز في ل اممارس لالد 
وكذا قولّه تعال : طوَدْرُوا اي من نّ الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة: 2]7174 
وقوله تعالى : طقَما آمْنَ لِمُوسَى إل دري مِنْ قَوْمهِ على خف مِنْ فِرعَوْن ومَلائهم 
أن ينهم وإن فِرعَوْن لعال, في الاض, وإنهُ لَّمِنّ المُسشرفين . وقال مُوسى يا قوم 
إن ل َنم , بالله فَعَليْه توكلا إن كت ا [يودس : *38-ة8]ء» وقوله 
تعالى للملائكة : «ألبئوني ؛ بأسماءخؤلاء إن كته صادقين» [البقرة: :]5١‏ مع 
قوله : إلا يَعْصَونَ الله ما 0 م ويفْعَلُونَ ما يُوْمَرونَ 4 [التحريم : ]0 ويقولٌ أهل 
الْغةٍ: إن كنت أبي, أو أمي . أو وصبي » أو نحو ذلك». ومنه «إن كنتم 
حَرجْتَمٍ جهاداً في سَبيلي وابتعَاء مَرضَاتِي . . . لِمَنْ كان يَرجُو الله واليومَ الآخر» 

. يعني النووي‎ )١( 

(؟) في الأصول: «ونصرته»., والمثبت من «شرح مسلم». 


ضف 


[الممتحنة: .]1-١‏ وأوضح منه في التمثيل قوله تعالى : «إنَّ الْذِينَ يُنادُوتَكَ من 
َراءِ الحجرات أكنْرَهُمْ لا يَعْقَلونَ4 [الحجرات: 4]. مع أن معهم من العقل 
ما حَسَنَ معه ذمهم وتكليفهم. فوضّح أنه يلم الاقص نفى الكل" مجازاً 
ويرجع إلى تنزيل التبيان. وملة قول الرسل : لا عم لنا. 

والذي ظهر لي : أنْ الإيمان هو التصدينٌ التام واليقين المثمر لإجلال. 
لَب عر وجل . أن هذا لا يبقى في حال. العصيان متمكناً في القلب؛ إد لى 
قي قو متمكناً. لظهر أثره في يي الامتناع من العصيان». ا 
احاديث الشفاعة بالمحقّرات؛ يظهر ذلك ما رواه الحاكم في الفتن29 عن 
لاد كي ذكر الهرج . قالوا: وما الهرجح؟ قال: «القتل». قالوا: 1 9 
يُقَتَل البوم؟!! نا لتقل من المشركين كذا وكذا. قال: اليس قتل المشركين» 
ولكن فقتل بعضكم عضا قالوا: وفينا كتاتث الله؟! قال : «وفيكم كتات الله ع 
رجل» . قالوا : ومعنا عقولنا؟! قال : «إنه ينتزع عقول عامّة ذلك الزّمان يحسبون 
أنهم على شيء وليْسوا على شي:؛ سكت عنه الحاكم: وهو من رواية الحسن 
عن أبي موسى » وهو صالح للتمغيل في التأويل. والله سبحانه أعلم . 

رانا تيحقيق كوانه كالظلة »روماو ونا 15 دج فأهل السئة لا يتَكلْمُونَ في 
ولا يزيدونَ على الإيمانٍ والتصديق . وأهل الكلام يوجهونه بوجه مجازيّ , ويس 
للمعتزلة في الحديث ا لأنه فيل بنفي ٍ الإيمان خال المباشرة. خرجه 
البخاري ومسلم. ٠‏ ثم يعود كما رواه الحاكم كذّلك مرفوعاً. وكذلك رواه الترمذي 
وأبو داود. ونه نقبى هذا قريباء ولأنه احادي , والعسالة عندهم ع ولو كان 
قطعيًا فمعناهة”» ظنئ معارض بما قدَّمْناه من إجماعهم على إثبات اشتراط إيمان 

)١(‏ في (ف): «الكامل». 

شوو ا اا 0 الصا 
1 موسى . را «لكان 00 
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المراة المكوخة دُونَ عذالتهاء لقوله تعالى -. فؤولا تدكحُوا المشركات حَبَى 


يؤمنْ»# [البقرة : ١"5؟].‏ ونعو دللقي والله سبحانه أعلم . 


نإق فالرام التجديك ترك للم معلقر بالقتول» لأن الكل نيروية ا لهت 


7 م اه 7 1 


فيهما مُتلقىّ بالقبُول . 


فقد رواه البخاري في المظاع من سيدين عنير وفي الحدود عن . 
بحبى بن بُكيرء كلاهما عَن اللَثْء عن عقيل, ٠‏ عن الزهري . عن أبي بكر بن - 
عبد الرّحمْن بن الحارث بن هشام, ٠‏ عن أبي هريرة» قال الزْهريُ : وحدّئني - 
سعيدٌ بن المسيب», وأبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة بمثل إسناد 


حديث 5 بكر هذاء إل النهية . ذكره المزي”) . 


ورواه مسلم بسند البخاريّ عَن الزْهريّ » عن أبي بكر في الإيماذ؛ ورواه ‏ 
مسلم في الإيمان مِنْ طريت واحدق» والنسائي في الأشربة» وفي الرجم من أ ربع 
طرق متتسو لضام عن الزهريّء عن ابن المسيب» عن أبي 
هريرة» إل طريق النُسائي : : عن عبد الله ؛ بن مخلد النيسابوري» عن محمد بن 


يوسف, عن الأوزاعيّ . وأنه جعل فيها رواية لهي . عن أبي سلمة» عن أبي 


هريرة» لا عن ابن المسيب». والرواية الاخرى رواها أريعة عن الأوزاعيٌ وهم ظ 


عيسى بن يوس » وا أبو المغيرة والريقين ماه والرليك ين ملانك. 


ورواه البخاري ومسلم من حديث يوسس بن يزيد. عر عن الزهري . عن ابن [ 
المْسبي» عن أبي هريرة «البخاري)» : فى الأشربة. و«مسلم» في الإيمان. وقال ' 
عن سعيقةه ذا ى مبلمة» كلاهما بد لكان الزهرى + رالخيرق هد المللك ين إلى ' 


كر نسي سدس إى هرون تالاسوان الوسيرة لبد 


معهن النهبة . 


. و5 0-8" و6" و5786‎ ”1١/١٠١ وانظر‎ "8/٠١ في «الأطراف»‎ )١( 
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ورواه البخاريٌ ومسلم والنسائى منْ حديث شعبة ) عن سليمان الأعمش. 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة «البخاري» في المحاربين. و«مسلم) في 

ش 1 1 7 1 7 0 14 ٠‏ 8 
الإيمان. و«النسائي» في الجنائز. وفي مسلم تصريح الزهري بالسماع من 
شيوخه الثلائة في هذا ابن المسيب», وأبي سلمة وأبي بكر. 


وفي ذكر النهبة اضطراب» وفي ذكر كونها ذاتَ شرب. رواه مسلم من 
طريق صفوان, عن عطاء بن يسار مولى ميمونة» وحميد بن عبد الرحمن. عن 
أبي هريرة» من غير طريق الزهريٌّ. والأعمش. ورواه أيضاً من طريق عبد 
الررّاقَء عن معمرء عن همام, عن أبي هريرة» عن العلاء بن عبد الرحمن. عن 
أبيه» عن أبي هريرة . 

قال مسلم: كل هؤلاء بمثل حديث الزْهريٌّ. غير أنْ العلاءَ وصفوانَ بنَ 
سليمٍ ليس في حديثهما: «يرفع الناسٌ إليه”'2 فيها أبصارهم). وفي حديث 
همام : هيرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهوحين ينتهبها مؤمن»» وزاد: : «ولا يَعْلٌ 
أحدٌكم حينَ يغل وهو مؤمن, فإياكم إِيّاكُم . 

وفي رواية شعبة عن الأعمش. عن أبي صالح . عن أبي هريرة» قال عقيب 
: الحديث: «والتوئة عرو بعدل). 

رواه البخاري ومسلم . 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول : المنع ف تلقية بالقبولء ومن تلقي جميع ما في 
«الصّحيحين» بذلك, فقد استثنوا من ذلك ما وقمٌ فيه الاختلاف وأخرجاه مع 
شهرة الاختلاف فيه. وذلك مثل ما في «مسلم») من حديث أبى بي الزبيره عن 
جابر» ومثل ما في «البخاري» من حديث عكرمة, عن ابن عباس 5 فإن الخلاف 

في أبي الزبير: وفي عكرمة بِينَ علماء الاسلام ٠‏ بل بينَ البخاري ومسلمٍ أشهر 


)١(‏ «إليه» سافطة من (ش). 


دض 


مِنْ أن يُنكرّء وقد ذكر في هذا الاستثناء غير واحدٍ منْ علماء الحديث منهم 
الحافظ الكبير ابن حجر العسقلانيٌ في شرح مصنفه في علوم الحديث» وهذا 
العدي قن لاك لأنْ له طريقين : أحدهها طون ابن عباس . ومدارها على 
عكرمة» وكان عكرمةٌ خارجياً. وكذّبه جماعة مِنْ كُبراءِ التابعين وثقاتهم. منهم 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» وسعيدٌ بِنُ المسيّب, وعطاءً. وعليٌ بن عبد الله بن 
558 قال: إِنْ هذا الشيك كدن على أى؟ ومحمد بن سيرين » وقال : 
يسوؤني. أنه مِنْ أهل الجئة, ولكنه كذّابٌُ. وقال ابن أبي ذئب: رأيث عكرمة. 
كاداغبر لفقي 7 

وقال محمدٌ بِنُ سعدٍ: كان من بُحور العلم, ولا يُحتح بحديثه. 


وكان مالك يكرهُ أن يُذكر عكرمة. ولا يرتئى أن يروئى عنهء قال أحمد بن 

حنبل : ما علمت مالكأ روى عن عكرمة, ولا حدّتٌ عنه بشىء إلا فى الرجل 

ا 5 ١ ١‏ 1 
يطا امرأته قبل الزيارة . 


وفي كتاب علي ابن المديني : سمعت يحبئ بنّ سعيد يقول : حدّثوني والله 
عن أيوب أنه ذكر له أن عكرمة لا يُحَسِنُ الصّلاة فقال له أيوب : وكان يصلى؟ ! 


وقال ابن المديني. عن يعقوب الحضرمي . عن جذه : وقف عكرمة على 


وقال الفضل السّيناني عن رجل : رأيت عكرمةٌ قد اقيم قائماً في لعب النرد . 


1 , . 0 0 م ل" 
وروى سليمان بن معبدل | لسنجر ('» قال: مات عكرمة وكثير عزه في وم 
واحد. فشهد الناس جنازة كثيّرء وتركوا جنازة عكرمة . 


وقالاعيد العو الذراوروق »ما تنيدهها إلآ شردان المدية. 
م ابم 14 
وقال إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. عن أبيه : اتى بجنازتهما بعد 


. في (ف): «التيمي». وهو خط‎ )١( 
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الغصر: فما علفت أن احدا ول أل «السحد بره إلنهنا 
والحدا:: في الحج اناس عن ذكرٌ ذلك الذّهيه 20 
وقد تعقب جماعةٌ على هؤلاء. وصنفوا في الدب عنهة. منهم أبو جعفر 
يموي الطبرق. عدم نصر المروزي ء ا0 
لد اا «(مقدمة شرح 506 وفي ترجمةه يل 
«ولتهذيب الكمال». وهذا كلامه في مقذمة شرح البخاري)”" . 
قال: أما أقوال مَنْ وهام فمدارها على ثلاثة أشياء: على رميه بالكذب. 
وعلى الطعن عليه برأي, الخوارج . وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائرٌ 
8 
السلطان . 
ؤاما البدعة فإذا ثبتث عليه فلا تضر حديئه, لأنه لم يكن داعيةٌ ‏ مع أنها 
وأما ول الجوائز, فلا إيقلاح انق إلا عند أهل التشديد, وجمهور أهلٍ 
العلم على الجواز. كما صنت في ذلك ابن عبد البر 
يي ا 


فالوجه الأول فيه أفوال. التباءاتين ابن م قال 0 20 
المسيب أنه قال ذلك لمولاء برد0, حو ا 0 


)١(‏ انظر «السير» ٠/؟١-5”.‏ (؟) ص90؟1. 
(9) تحرف في الأصول إلى : «تود» . 


تم ضع وس لاتكذب عل كما كذّب عكرئة 


غان"ابق عباس ؟'قالية لآ ولكى بالق أن سبعية بن السبيب قال ذلك ليرد 
مولاه . 


وقال جرير بنْ عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد : دخلت على علي بن عبد 
الله بن عباس . وعكرمة مقيْدٌ فقلت: : ما لهذا؟ قال: إل يكدتث على أس. 


ورُويّ هذا أيضاً عن عبد الله بن الحارث أنه دخلٌ على على . . . الحديث . 

وسئل ابن سيرين عنهء فقال: ما يسوؤني أنه مِنْ أهل الجئةء ولكنه 
كذات . 

وقال عطاءً الخراساني : قلت لسعيد ١‏ بن السب: إن عكرمة يزعم م أن 
رسول الله عط روج ميمونة . وهو محرم . فقال : كدي مشيغان(0, 

ذقال نظري عتلقة: فلت لمعلا ده إن عكرمة وقول صق الكتات المي 
الخلاء. ثم طول في الحكاية لأمثال ذلك» إلى قوله في الجواب عنه : 
ظ انا الوح الأول افقول ابن عمر لم يثبت وت عن لأنه يمن بوواية أب خلف 
الجزار. ف 0 0 بحئ البكاء موك الحديث. قال 
نايك قا عن ان عدت ل تار لا يعي منه القدح في في 
جميع رواية عكرمة؛ فقد يمكن أن يكونّ أنكرٌ عليه مسألةَ منّ المسائل كذبه فيها 
ها مه لله روي عَن ابن عمر م 

وم 0 
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إن نافعاً مولى ابن عمرٌ حدِّتَ عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحل 
المكروه : كذب العبدٌ على أبي» قال ابن جرير: ولم يرا ذلك مِنْ قول. سالمر 
في نافع 000 فينبغي أن لا يَرَوا ذلك منّ ابن عمرٌ في عكرمة جرحاً. وفال 
ابن حبان : أهل الحجاز يطلقون وكذب» في موضصع واتحطاف ذكر هذا في ترجمة 
برد 55 5 رالثقات» ويوؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله : كت 0 
دن لما ير أنه يقول : الوتر واجبٌ . فإن أبا محمد لم تلم ورا انها 
قاله ااختهاد ا والمحكهدٌ لا يقال (إلكدني ]هيقال : إنه خفلا . وذكر ابن عبد 
البر لذلك أمثلة كثيرة . 


وأا قول سعيدٍ بن المسيب. قال ابن جرير: ليس ببعيد. أن يكون الذي 
حكي عنه نظيرٌ الذي حُكِيَ عَن ابن عمرٌ. ور حي رتو ل د 
يْنَ منْ حكاية عطاء الخراسانيّ عنه في تزويج لني يي بميمونة ولقد ظَلِم 
عكرمة في ذلك, إن هذا مرويّ عَن ابن عباس مِنْ طرق كثيرة أنه كان يقول : 
إن النبئّ يله تروجَها وهو محرم . 

ونظير ذلك ما تقدِّمٌ عَنْ عطاءٍ وسعيدٍ بن جبير. 


ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يُطلقون الكَذِبَ في موضع الخطأ 
ماطباني كن مزلا بن الثناء عليه عليه والتعظيم له. إن دال على أنَّ طعنّهم عليه 
إنما هو في هذه المواضع المخصوصة . 

. وكذا قول ابن سيرين : الظاهر أنه طعن عليه مِنْ حيتٌ الرّأي . وإلآ فقد قال 
خالدٌ الحذَّاءٌ : كل ما قال ابن سيرين نيت عن ابن عباس » فإنّما أخذه عن 
عكرمة .وكا لآ يسمي ري 


ا ابا كي انه نيزي لامح بنقله» , وهو 
كما قال. 
)١(‏ تحرف في (ف) إلى : «ابن عمر . 
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وأما ما رُويّ عَنْ يُحبئْ بن سعيدٍ الأنصاريٌ في ذلك. فالظاهر أنه قلّدَ 
ميقا نالحد بع 

لماه مدر فقد بين سببهاء وليس بقادح . لأنه لا مان 

من أن يكون عند تبحر في العلم في المسألة القولان. والغلائة فيخبر بما 
يستحضرٌ منهاء ويؤيدُ ذلك ما رواء ابن هبيرة» قال : قم علينا عكرمةٌ مصرً. 
فجعل يُحَدثنا بالحديث عن الرجل من نّ الصحابة. ثم يحدثنا بذلك الحديث 
عَنْ غيره» فأتينا إسماعيل بن عبيدٍ الأنصاري, وقد كان سَمِعٌ من ابن عباس ٠‏ 
ا مل 00 7 6 ار فمّال : : الرجل 


وقال أبو الأسود: كان عكر ادن الفقل ب ركان الداسى العديت من 
رجلين. كان إذا حال خدحديه عرو دسل ٠‏ ثم يسألُ عنه بعد حين فيُحدّتُ به 
عَن الآخر, فيقولون: ما أكذبه! وهو صادق. 


وقال سليمان بن حرب, عن حمّاد بن زيدٍ» قال أيوب: قال عكرمة : هؤلاء 
الذين يكذبُوني [من خلفي ]. أفلا يكذبوتي في وجهي؟ يعني : أنهم إذا واجهوه 
بذلك. أمكنه الجوابٌ عنه. والمخرج منه . 

وقال سليمانٌ بن حرب : ووجةٌ هذا أنْهم إذا قرُوهِ بالكذب» لم يجدُوا عليه 


وس * 


سححة . 


إلى قوله : وأمّا ذم مالك له. فقد تبيّنَ سببُه. وأنهُ لأجل ما رُميّ به منْ أجل 
بدعة الخوارج. وقد جزم بذلك أبو حاتم » وقال ابن أبي 5 سألتٌ بق 5 
عكرمة. فقال: ثقةٌ فقلت: يُحتجٌ بحديثه؟ قال: نعم, إذا روى عنه الثقاث. 
والذق ‏ أكر عليه مالك إلا فورعمب رايةه على أله لي يلت عنمن وج 
قاطع » وإنما كان يُوافِقُ في بعض المسائل . فنسبوه إليهم. وقد كان برأه أحمدٌ 
والعجليٌ مِنْ ذلك, فقال في كتاب «الثقات» له : عكرمةٌ مكيٌ تابعي ثقةٌّ بريء 


ديق 


مما يرميه الناس به من رأي الحرورية؛ وقال أبن جرير: لو كان كل : مَن ادعي 
عليه مذهبٌ من المذاهب لدي نبت عليه م ادعِيَ به وسقطت عدالته» وبطللت 
شهادته بذلك. ٠‏ للزم 1 أكثر محدّثي الأمصار. لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم 
إلى ما يرغب به عنه . 


ضٍّ 0 1 ِ ٠‏ 
وأما قبوله لجوائز الامراء. فليس ذلك بمائع من قبول روايته . 


إلى قوله : وإد قد فرغنا م مِنَ الجواب عما طَعِنَ عليه به فلنذكر ثناة اناس 
و وهلمُ جر . 


امام بن سهل بن ُنيف» إذجاء عكرمةٌ: فقال 257 أمامة» أذكر 0 
سمعت ابن عبّاس يقول: ما حدّئكم به عي عكرمة فصدَّقُوه. فإنّه أنْ يكذبَ 
على ؟ فقال أبو أمامة : نعم . وهذا إسناد صحيح . 

وقال يزيدُ النحويُ. عن عكرمة, قال لي ابن عباس : انطلق. فأفت 
الناس . 

وحكى البخاريّ عن عمرو بن دينار, قال ٠:‏ أعطاني جار ينزيد ضعيدة 
فيها سائل عن 0 ب أتناطأ. فانتزعها من يدي . وقال : هذا 

وقال الشعبي : ما بقي أحدٌ أعلمَ بكتاب الله مِنْ عكرمة . 

وقال حبيب بنْ أبي تأبت : مر عكرمة بعطاءٍ وسعيد بن جُبير» قال: 
فحدتهم. فلما قام. 00 تنكران مما قال شيئاً؟ قالا: لا. 

وقال أيوب حدثني فلان. وفال : وكنت جالساً إلى عكرمة وسعيل بن جبير 
وطاووس . وأظنه قال : وعطاء في مصر. وعكرمة صاحبف ب الحديث يومئذ. وكأ 
على رؤوسهم الطينٌ فما خالفه منهم أحدٌ إلا سعيد. خالفه في مسألة واحدة. 
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وقال أيوب : أرى ابنّ عباس كان يقول القولين جميعاً. 

وقال حبيت أيضا : : اجتمع عندي خمسة : طاووسٌ ». وعطاءً . ومجاهد. 
وَشغيد بن 7-7 وعكرمة فأقبل مجاهد تسعد يلقيان على عكرمة المسائل؛ 
فلم يسألاهء َنْ آية إلا فسَرّها لهماء فلما نفد ما عندذهما ؛ جعل يقول: نزلتٌ آية 
كذا قفن كداء ونزلت 1 كذا فى كذا. 


وقال ابن عيينة : كان عكرمةٌ إذا تكلم في المغازي. فسمعه إنسان قال: 
كانه مرف عليهم براهم . قال: وسمعنا أيوبَ يقول: لوقلت لك: إن الحسن 
ترك كثيرا ه منّ التفسير حينَ دخخلٌ عكرمة البصرة حتى خرج منهاء لعا 

وقال عبد الصمد بن مَعْقل : لما قدمٌ عكرمة الجند. أهدى له :اووس لجنيا 
بستين دينارا. فقيل له في ذلك؛ ٠‏ فقال : ألا أشتري علمٌ ابن عباس لعبد الله بن 
ارون ل ناا 

قل فز بن خراش :هدم عليناعكرم من نقال لنا شور حتوقي: 
توه فإنه لم تكن أم د لكان اليا واد مولى ابن عباس هذا حير هذه 
الامّة . 

وقال جرير بن مغيرة : قيل لسعيد بن جبيرٍ: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال : 
نعم . 000 
وقال قتادةٌ ٠‏ كان أعلم التابعين ارس فذكره فيهم. قال : وكان أعلمهم 
بالك 05 

و 7 1 2 7 2 

قال هعور خن ايرث تكيك أزيد أن حل إلى عكرمة» فإني لفي سوق 
البصرة. إذ قبل لي : : هذا تكبية ا إإى جنب حماره. فجعل الناس 
يسالونة وآنا أحفظا 


وقال حماد بن زيد : قال لي أ يوب : لولم يكن عندي ثقة » لم أكتب عنه . 
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وقال يحيئ بن أ يوب: سألني ابن جريج : هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت: 
لا. قال: فاتكم تُلْتْ العلم . [ 


وقال حبيبٌ ابن الشهيد: كنتٌ عند عمرو بن دينارء فقال: والله ما رأُيتٌ 
مثلّ عكرمة . 
وقال سلامٌ بِنُ مسكين : كان عكرمةٌ من أعلم الناس بالتفسير. 
1 وقال الثوري : خذو التفسير عن أربعة فبدأ به . 


وقال البخاري : ليس أحدٌ منْ أصحابنا إل احتجّ بعكرمة . 


وقال جعفرٌ الطيالسيٌ 52000 : إذا رأيت إنسانا يقمٌ في عكرمة. 
فاتهمه على الإسلام . 
وقال عثمان الدارميٌ : قلت لابن معين : : أيْما أحب إليك : : عكرمة عن ابن 


ا ا لت : كلاهماء ولم يختر. قلت : 
فعكرمة وسعيدٌ بن جبير؟ قال : وق ولم يختر. 

قال حي وغيره : ثقة. 

وقال المروذي : وك الصدين حال 2 بحديثه؟ قال: نعم ) وقال 
25 وا لود ا بوكر العلم 00 كل عهدزناة د منهم 
أحمد بن حنبل وإسعان يي رأهويه وأبو ثور ويحبى بن معين 2 ولقد سايق 
إسحاق عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا إمامُ الدنياء وتعجب م 
سؤالي إنافاء وقال: حدثنا غير واحد الهم شهدوا يحبى بن معين , وسأله عفن 
الناس عن الاحتجاجٍ بعكرمةء فأظهر التعجبٌ. 

)١(‏ في (د) و(ف): «بحديث عكرمة». 


لمكا 


وقال على بن المديني : كان عكرمة مِنْ أهلٍ العلم. ولم يكن منْ موالي 


وقال ابن مندّة: قال أبو حاتم : أصحابٌ ابن عبّاس عيال على عكرمّة . 


: 0 ل ل اه : 1 
وقال البزار: روى عن عكرمة مئة وثلاثون رجلا من وجوه البلدان. كلهم 


رضوا به . 
وقال العباس بن مصعب المروزي : كان عكرمة أعلم موالي ابن عباس 
وأتباعه بالتفسير. 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي. ولم 
يُحدّث عمن دُونه أو مثله, أكثر حديثه عَن الصحابة . 


وقال أبوجعفر بن جرير: ولم يكن أحد يُدفع عكرمة في العلم بالفقه. 
وتالق اذه زتأفيلةة تكترة ال زالة بالأثاوعوانه كان عالما بمولاة: في تقريظ جل 
أصحاب ابن عباس آنا ووصفهم له بالتقدّم في عر وأمرهم الناس بالأخذ 
عاه . ما بشهادة بعضهم عت عدالةٌ الإإنسان. و جواز الشهادة, ومن 
شتت عدالته. لم يقبَل فيه الجرح. وما تسقط العدالة بالظنّ. وبقول فلان 
لمولاه: لا تكذب علي. وما أشبهه منّ القول الذي له وجوه وتصاريفُ ومعانٍ 
غير الذي وجهه إليه أهل الخباوة» ومّنْ لا علمّ له بتصاريف كلام العرب . 

وقال ابن حبّان: كان منْ علماء زمانه بالفقه والقرآن, ولا أعلمُ أحدا ذمّه 
بشيء» يعني : يجب قَبُولهِ والقطمٌ به . 

وقال ابن عدي في «الكامل». ومن عادته فيه أن يخرج الأحاديث الع 
أنكرّث على الثقة. أو على غير الثقة. فقال فيه بعد أن ذكرٌ كلامهم في عكرمة : 


ولم خخ خاي بريد نين ) أن الثقات إذا رووا عنه ‏ ا 


له شيئا من حديثه . 


وقال العام بوأحمد في «الكنى»: احتجج بحديثه الأئه م" القدما» لكن 
بعض المتأخُرينَ أخرج حديثه من حير الصّحاح احتجاجاً بما سنذكره. ثم ذكر 
8 نافع 


وقال ابن منده : أما حال عكرمة في نفسه. فقد عدّله أمَةُ من التابعين» منهم 
زياد صل سبعينَ رجلا مِنْ خيار التابعين ورفعائهم. وهذه منزلة لا تكادٌ توجَدٌ 
لكبير أحدٍ مِنّ التابعين على أن من جرحَه + مِنَ الأئمّة لم يُمْسِك عَنٍ الرواية عنه . 
ولم يستعن عَنْ حديثه؛ وكان حديثه يُتلْقَى بالقبُول. قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة 


النيخ ار الصيج ؛ على أنْ مسلماً كان اراق را قم رق ال لدي 
ذلك مقرونا. 


وقال أبو عمر بن عبد البَرّ: كان عكرمة من جلة العُلَماءِ ولا يَقَدَحٌّ فيه كلام 
مَنّ تكلم فيه لأنه لا حجّةٌ مع أحدٍ يتكلم فيه . وكلام ابن سيرين فيه لا خللاف 
بين أهل العلم أنه كان أعلمّ بكتاب الله من ابن سيرينَ» وقد يْظنْ الإنسان ظنا 
ننفت لى ولأ يعلك نفسَهء قال: وزعموا أن مالكاً أسقطٌ ذكرٌ عكرمة من 
«الموطأ, لا أدري ما محف أنه قل ذكره ذ في الحجج. وصرح بأسمه . ومال إلى 
0 لوج ان لا مع كونه عطاء أجل 

قال البخافط: ارد حجوة وقد أطلنا القول فى هذه التركحمة »ونم ارؤنا يذلاك 
جمعٌ ما تفرق من كلام الأئمة في شأنه. والجواب عمًا قيل فيه. والاعتذار 
للبخاري في الاحتجاج بحديثه. وقد صحّ صححة تصرفه في ذلك . والله أعلم . 

انتهى كلام الحافظ ابن حجر مع اختصار شيءٍ منه. ومع أنه اختصره كما 
صرح به في أول كلامه. وإنما أوردته ليعلم مَنْ وقف عليه منْ جهلة قدر علما 
الآثار وسعة علومهم واطلاعهم . وما ترتبٌ عليه تصحيحهم للحديث وتضعيفهم 


)١(‏ «الأئمة» ساقطة من (ش). 


من البحث الطويل . والبعد الكثير. والجمع بين المختلفات. والتحرّي 
والإنصاف وتوفيّة الاجتهاد حقه فى طلب الظنّ الأقوئى. وتمهيد قواعد ذلك 


وقد يتشا وما على لصحي حديثه بن مدارٌ الجواب على الحمل 
على السلامة. ولو بالتأويل الممكن المرجوح لقرائنَ انصَيْرٌ ذلك العرجق 
راسيها عند من بولقفخ وتلك القرائن ثبوت عدالته. وكثرة الثناء عليه؛ مع أن 
القدحَ لم يكن بأمر قطعيّ لا يحتمل التأويل . 

ويقوي هذا العذْرَ لمن ونّقه : ما ملم من طباع. البشر في سُوءِ الظَنَ بِمَنْ 
علم :6 0 يطلمود» ار روما لاا يعرتوته وكفى في ذلك بقضّة الحَضِرِ مع 
فوس عا السلام . فإنه لما رأى منه ما لا يعرفُ له وجهاً. ٠‏ قطع ببادىء الرأي 
بقبْحه وإنكاره. ولم يصبر, مع أنْ الله تعالى هو الذي أخبره عَنْ تفضيل الخضر 
عليه في العلم. واي جد ل ير االصسر ومن وعنلةه 
بالصبرء ثم أعجبٌ منْ هذا: تكررٌ هذا منهء وعدم اعتباره بالمرة الأولئ. 
وهذه القصّة ‏ كما قيل ‏ تكفٌ كفٌ الاعتراض على الأعلم”©. 


ومن ذلك حديتٌ بريدة في قصّة السبيّة الي أخذها علي عليه السَّلامُ من 
المغنم. ووطئهاء فأنكرٌوا ذلك عليه وكتبوا مع بُريدةَ كتاباً بأذلك إلى رسّول الله 
يل قاطعين بقبحه, حتى ذبُّ عنه رسول الله بَلِةِ. والحديث معروف فى 
«البخاري», و«(مسلد أحمد» وغيرهما” . 


وهذا باب واسع. لو بسطته. لظطال الكلام والقليل يكفي المنصف عبرة . 


مايا العلم إلى او و 


. في (ف): «اعتبار» . (؟) في (ف): «عن الاعتراض»‎ )١( 
أخرجه أحمد 6 ووه" والبخاري (0ه"4).‎ )" 


م" 


يعرفه. وقد توعد أبا موسى بالضرب إن لم يأته بشاهدٍ على حديث الاستئذانٍ. 
ا ا الل و 
هخ . ا 

ولم يقبل عمرٌ حديت عمار في تيمم الجنب. نسي ذلكء مع أنه كان 
معهةى. وقال له: 5 تق أشنا عمار ومَنْ مثل عمّار, ولجلالة عمار أَذْنَ له عمرٌ في 
9 الحدوق سم نسميأنه له وقال له: قل يلاها ولا ووقف مع ذلك 

عن العمل به. 

ور 7 ترك حديث فالية بنت سر لسارم لكتاب الله ليابوم وهو 
الفقهية, ولذلك قلت الرُواية في يام : حلافته. ٠‏ ولذلك كر آهل االتحديت الرواية 
عن الأحياء. لأنهم قد ينسون كما نسي عمر فيكذبُون مَنّ روى غنهم : 07 
بكلامهم . لغلبَة سوء الظْنّ على الطبائع » ؛ ولا يلتفت إلى المحاملٍ الحسنة . 

بوسحم 0_0 امقام في كتابي في علوة الحديث في 
وكيف يسوغ ذلك وقد رايا لعلا: لا يد إل في لاخاة المفضّلين. فما 
سب مِنْ على المنابر من الصحابة إلا خيرهم. ولا خصٌ بالرّفض والعب ا إلا 
ا يم 00 إن ننْ كرزهم وهم 0 أنه نيت 
3 200 العلم المشهورة . 

وأما مَنْ غُلْبَ الجرحَ في حنٌّ عكرمة؛ فتمسّك بالقاعدة المشهورة في 

)١(‏ تقدم تخريجه 111/7 . (1) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه . (4) في (ف): «تقدير)». 

(6) انظر «تنقيح الأنظار» مع شرحه «توضيح الأفكار» ١68/7‏ وما بعدها. 


5 


أصول الفقه وفي الفقه. وهي : أن المُثبِتَ أولى من النافي , والجارح مقدّمٌ على 
المعدّل . لأنه أثبت أمراً عَرَقَه. والمعدّلُ محمولٌ على عدم معرفة ذلك. وهذا 
عندهم من قبيل الجمع. وهو مقَدّم على الرد. 

والجواب عليهم : أنه لم يقع رد ولا تكذيبٌ لأحدٍ منّ الثقات ممْن وثّق 
عكرمةً؛ ولا ممْن كذبه» بل حُمل المكذب على أنه سمّى الخطأ كذباً أو قال 
قولاً يظنٌ أنه فيه بارٌ صادقٌ على حسب ظنّه واجتهاده. فالكل مِنْ قبيل الجمع: 
لا من قبيل الرد. 


وإذا كان كذلك. فكل يعملٌ في الجمع بمايترجّح في اجتهاده. ولاحرج. 
لكن يلزْمٌ المعتزلة البقاءٌ على قاعدتهم في تقديم الجرح. فيبطل عليهمُ 
الاحتجاجح بحديث عكرمة في الفروع الظيية كيف في المسائل القطعية؟ واللّه 
5 الإنصاف. بتخشوضا وله فيما يقوى بدعته لأنه قد 9 سدعة 
الخوارج. وصحٌ عنه أنه وافقهم في بعض أقوالهم. وإنما دفع عنه المجيبون 
موافقتهم في الجميع . 

وقد اتهم بتكفير أهل الذنوب من المسلمين. وهو أقوى مانم عليه. وأكثر 
ما جرأهم على الوقيعة فيهء فقال ابن لهيعة(» عن أبي الأسود محمد بن عبد 
الرُحمن يتيم عروة: كان عكرمة حينَ أتى نجدةً الحروري. د عنده تسعة 
أشهر, ثم رجعٌ إلى ابن عبّاس . فسلّم عليه. فقال: جاء الخبيث. قال: فكان 
يحدّث برأي. نجدة. قال: وكان - يعني نجدة - أول مَنْ أحدث رأيّ الشف 

قال الجوزجانيٌ : قلت لأحمدٌ بن حنبل : أكان ع إباضيا؟ فقال: 
يقال: إنْه كان صُفرياً. وقال أبو طالب. عن أحمد: كان يرى رأي الخوارج 
الصفريّة . وعنه أخذ أهل إفريقيّة وقال علي ابن المدينيّ : يقال: إِنّه كان يرئى - 
برأي نجدة. وقال يحبئ بن معين: كان ينتحل مذهب الصفريّة. ولاجل ذلك 
تركه مالك, وقال مصعب الرْبيريٌ : كان يرى رأيّ الخوارج » وزعم أن علي بن 

. 7١ /© انظر والسين‎ )١( 


مغضثِِظ» 


عبد الله كان على هُذا المذهب. قال مصعبٌ: وطلبه بعض الؤلاة بسبب ذلك. 
علي عثل ذاوة بق الخصنين إلى أن مات. وقال خالد , بن أبي عمرانً المصري ' 
دخل علينا عكرمةٌ إفريقية وقت الموسم. فقال : ودذت أ: ني اليوم بالموسم بيدي 
خربة أَطْعْنُ بها يمينا وشتغالا . 

وقال أبوسعيد بن يونس في «تاريخ الغرباء»: إلى وقتنا هذا قوم على مذهب 
الإباضيّة, يُعرفون بالصّفريّة» يزعُمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة . 


ير قربي هة 


وقال يحبى بن بكير : قدم عكرمة مصرّ وترك بها دارا. وخرج إلى المغرب. 
فالخوارج الْذِين بالمغرب عنه أخذوا . 

0 الحاكمٌ في «تاريخ مسابو هن نويد التحرق قال كنت قاعذا 
عن عكرية» تافل قات بن حَيّان وأخوه. فقال مقاتل : : يا أبا عبد الله ما تقول 
في نبيذ الجرٌ؟ فقال عكرمةٌ : هو حرامٌ. قال: فما تقول فيمن شربه؟ قال أقول: 
إن كل شربة منه كفرٌ. قال يزيد ولق لا أدص قال انوت مكضيا "قال لقره 
بعد ذلك في مفازّة فرد. فسلّمت عليه. وقلت له : :كنت أنت »قال : بخير مالم 
أرك ! 


وقال الدراوردي : توفي عكرمة وكثيرٌ عزة في و واحد. فعجبف الناس 
لموتهماء واختلاف رأيهما : عكرمة يظَنْ به رأي الخوارج . يكفر بالذنب. وكثير 
شيعي يوم بالرّجعة إلى الدّنيا. 

ذكر ذلك كله التحافط :ان حدر 00 وني أنه كان داعية إلى مذهب الصفرث . 
وإماما فيه ١‏ 0 لمعل حدديثه 7 يوي لاعت 0 أبعد ب 
البغدادية نهم بر أجادية قات في الفُروع لك لتم ا أ 
على الجبائي بأنه لا يقبل الثقَة الواحدٌ في الحديث» كالشهادة, ولهم اا 





(1١)‏ في «مقدمة الفتح» ص 176 وما بعذها. 
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رفي «ميزان الذهبي )7 نجدة بن أبي بي عامر الحروري . مِنْ رؤوس الخوارج . 
عن الحَقٌء ذكره الجوزجاني في «الضعفاءء 

وفي «صحاح الجوهري)2: والصفرية بس - صنفٌ من الخوارج. 
سبو إلى زياد ؛ بن لامر رهم ورعم قوم أن الذي 9؟) ا إليه عبد الله بن 
الصَمار وأنهم ‏ الصفرية بكسر الصاد ‏ في «(ضياء الحلوم» : مر بذلك 
لصفرة أبدانهم ٠‏ من الصيام والعبادة . 

وفيل : يكستن الصاد. أن رئيسهم خاصم رلك فقال : : أنت صف “) من 
لديو افص 00 يذلاك 


ولم يذكر الله في «ميزانه) زياد ؛ بن الأصفر. ولا عبد الله بن القانة 
لأنهما ليس لهما رواية. 

وقال أهل كتب المقالات : مذهبٌ الصفرية . 

نالخدي أ هريرة الذي يشهد”" لهى فأضول المعتزلة تقتضي ألا يحتجٌ 
به لوجوه : 

أولها : أن المسألةَ عندهم قطعيّة والحديث أحادي . 

وثانيها: إن مداره على سعيك الميرى» وقل قال ابن سعك : ثقّة. 5-0 
اختلط قبل موته بأربع سنين 6 وأتاه ابن عيبينة : قرائ لعابة تسيل فلم يأخذ عنه . 
ذكر ذلك الذهبي©. وقال: ما أظنُ أحداً أخذ عنه بعدّما اختلط . 


. ١6/7) .7؟5168/5)١(‎ 

(5) «رئيسهم» ساقطة من (ف) . (4) تحرفت في (ف) إلى : «الذين». 
6( في (ش): «وأصغري. وهو خط . (5) في (ف): وفسموا». 

(0) في (شس): «شهد». (م) في «الميزان» .١50-١79/7‏ 


اه" 


وقال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري)0©: مجمَمٌ على ثقته. لكن كان 
شعبَةٌ يقول: حدّئنا سعيدٌ المقبُريّ بعد أن كَبرَ وزعم الواقدي أنّه اختلطً قبل 
موته بأربع سنين » وتبعه ابن سعدٍ ويعقوب بِنْ شيبة وابن حبان, وأنكر ذلك 
وقال ابن خراش : أثبت ان ويلا 


ل ا 0 وعبيد 5 ري وغيرهم 
من الكبار. وروى له الباقون. لكن لم يُخرجوا من حديث شعبةٌ عنه شيئاً. 


قلت: لكونه صرح بأنه أخذ عنه بعدّما كبر واْذي ظنه9) الذهبىٌّ صحيح 
2 #2 1 ءِ 
بعد تبيّن الاختلاط ولكن يجيءٌ قليلا قليلاء فربما أخذّ عنه في اوائله قبل 
١ > 0#‏ 


- 


م .م 1 


والمعتزلة تقدم الجرح مطلقا 1 ول جانت الحظر في مثلٍ هذل وليس 
0 ا قبل أدائل. ١‏ اللاخبلاط. ومن 0 بعد ذلك 0 

كت ورواية ا لم ينوا بين ذلك : موا 
يحتجوأ بحديثه, ولا أن يُقَلْدوا أهل الحديث في مسألة قطعية . مع انتقاصهم 
لهم وقدح كثير منهم فيهم . 

وثالثها: أنْ أبا هريرة متكلّمٌ عليه مجروحٌ عندهم مُكَذُْبُ كما ذكره ابن أبي 
الحديد وطول فيه. وأفحش في شرح قول علي عليه السّلام لأصحابه : أمَا إنه 
سيظهر عليكم رجل رَحْبُ البُلعوم إلى آخر ما ذكره”». 

.4٠98ص‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين بياض في الأصول. واستدرك من «مقدمة الفتح». 

(5) في (ف): «ذكره». 

(4) في (ف): «فيمن». (0) تقدم ص١٠‏ من هذا الجزء. ‏ 





4ه" 


وقال شيخهم أ بو الحسين : إنه ل يعي ار الره ااا سيى * الحفظ. 
فخالف إجماعً العارقيق بيذ اللياة دوق تيه انه اناجيت إلى تعمد 
الكذب» وصرح بجرحه عند شيوخهم . 


فالعجب منهم كيف يحتججون بحديثه في القطعيّات عند الحاجة إلى ذلك! 


ش 4 14 200 8 
ورابعها: أن للحديث علة على اصول الجميع ‏ وهي 7(") أنه لم يصرح أبو 
000 وار رياه وا يد 9 
العامر ١‏ و يا لول كه 
مجاه لعذه المحدترن ا بل قد قال يذل إمام المحدثين شعبة بن 
الحجاج الحافظ . رواه عنه يزيد بن هارون. قال: سمعته منْ شعبة. رواه عنه 
الذهبي في ترجمة أبي هريرة من «النبلاء»*» بصيغة الجزم. ثم قال: تدليس 
الصحابة كثير» ولا عيب فيه فإنه عن صاحب أكبر منهم , وهم كلهم عدول . 
وني نظن إة امكن واعتدل أن الم يوم عن اع مخلب وض . 
نحن فيه» وهذا بين . 
وقد كان #ماضييوا لك د سضالطا لقا وا عدهها راو ف الخ دكن 
المزى في «تهذيب الكمال» في ترجمة أحدهما.ء أو في ترجمتيهما. ومن رويا 


عنهة . 


وقل ذكر ابن الحاجب في «(مختصر المنتهى)»”") خلافا , بين أهل«) الأصول 
في قول الصحابي : الترسوك الله يله هل هو واجبٌ القَبُول , أو لا بد منْ أن 


. في (ف): «للوهم». (5) كتب فوقها في (ف): «الشأن ظ»‎ )١( 
.57/17 في (د) و(ف): «ولذلك». (5) انظر‎ )5( 

(ه) 3508/7. (1) «له» ساقطة من (ش) . 

(0) ص 81-48١‏ . (4) في (ف): «علماء». 


©» 


يقول: سمعته20. أو أخبرني أو حدّثني؟ واختار أنّه محمولٌ على السّماع . وأ 
ذلك ينبني على عدالة الصحابة . 

قلت: قد د ادعى ابنُ عبد ابر الإجماعَ على قبُول مُرْسّل الصحابي 
وعلل ذلك بتحقق أن الواسطة المحذوف صحابي . واد اليك كلهم عدول. 
ود ]ااه على اصَرل المحدثين دون المعتزلة. بوكدا مت جور أن الواسيطة غير 
صحابيٌ مثل هذا الحديث ولا إجماع. 0 


وذكر ابن حجر أنه قد يكون بينه يكل وبين الصٌحابي وسائط كثيرة. ذكره في 
«علوم الحديث)». ظ 


فاحتمل حينئذٍ أن يكوذ أبو هريرة سَمِعَه من عكرمة عن ابن عباس فرواء 

عن ال يكل . وأعضله بذلك. كما حذف الفضلٌ في حديث دمَنْ أصبح جنب 
وهذا احتمالٌ قريبٌ. فكيف تعاررض الآيات القرانية التي لا يأتي عليها العدد. 
وما لا يُحصى مِنَ الحديث الذي لا علَةَ له بمثل هذا مَنْ لا يلتفت إلى الأخبار 
تي لا مقالٌ فيها. ويعتذر عن متواتراتها بأّها آحادٌ. حتى إذا احتاحَ إلى احادها 
المُعَلّة على قواعده. احتجٌ بها. فما هذا عمل العارفين., ولا عمل المتناصفين. 
فالله المستعان. 


ويؤيْدُ ما ذكرته مِنّ الاحتمال أنْ المي دكر' في ترجمة فضيل بن غزوات. 
عن عكرمة عن ابن عباس ِنّ «الأطراف»'*' ما يدل على اضطراب عكرمة فيه. 
كما تقدم فرواه مره عن أبي هريرة موقوفاً. ومرة عن أبي هريرة وابن ا وابن 
عمر مرفوعا. وفر في الأكثر عن ابر عباس ٠‏ فلعله رواء لأبي هريرة وابن عُمَر ثم 
بمحهدا برونانةفرسلك اقرواه عتهينا تقوية ة لمذهبه. وقد روى عنه البخاري في 

)١(‏ «سمعته» ساقطة من (ف). 

(') في «التمهيد» في حديث ابن عمر في المواقيت كما ذكره المؤلف في «تنقيح 
الأنظار» . 

() «ذكر» ساقطة من (ش). (4)ه0/8١٠5١1-١5١.‏ 


خض 


كتاب المحاربين ذكرٌ التُوبة» فما مثلّه بمؤتمن على التفرد. ومخالّفَة غيره في 
نذا ظ ش 

وفذاعك أن الحديف - على تسليم صحُته ‏ مخالفٌ لمذهب الخصوم 
حيث فَيْدَ نفي الإيمان بحال مباشرَة ة العصيان. وصرح الخدم والترمذيٌ وأبوداود 
برقع ذلك إلين الع ك. ورواه الترمذي عَنْ محمد بن علي الباقرى وأكثر 
سادات العترة ة عليهم السلام كما مضى 55 ولو أراد نفي الإيمان مُظلقا :وله 
يقيدُه. ولا أطلقه كما أطلق الله لعنة على التيوة يت 103 كتنب اشكيرنك 
وعِْدَهُم الثُوراةُ فيها د الله ثم يون مِْ بَعْدِ ذلك. وما أولئك بالمُؤبنين» 
[المائدة: 47؟]. 


فصل 

في الفرق بين الإيمان والإسلام والإإحسان وبيان أن الايمان سريرة ؛ 
الإسلاة غلالية كنا رواء أحمد في «ومسنده)(1١)‏ من حديث أنسٍ آمرفوعاً. عن 
2 ل وأنْ المكلفين كافرٌ ومؤْمنٌء كما قال الله تعالى: هُوَ الذي َلفَكُم 
بكم كافرٌ ومنكم مُؤْمنٌ» [التغاين: ؟]. وبيان ما عضد ما قّمنا ِنّ القرآن 
الكريم. وفسّره وبيّنه مِنْ سنة رسول الله ب كما بين الصّلاة والزكاة والصيام 
والحج وسائر شرائع الإسلام. فلم تزل. السَئنٌ البويةٌ تأتي بزيادة البيان 
وتخصيصض العمق» وتفسير نفسير المجمل » وعلى ذلك عَلماءٌ م الاسلام الما 
والكاعدوة ثم سائرٌ القُرون» حتّى انبعئت”" فرقة مِنْ فرق لك : 
اسن الواردة في هذه المسالة خصوضهاء واذغتك اليا قط ل تقبل فيها 
الآاحادء وبلغت الأخبار في مخالفتهم مبلغ التواتر المجمع, عليه وزادت”») 


.٠١6/79 )١(‏ وأخرجه أيضا أبو عبيد في «الإيمان» ص ه. والبزار .)7١(‏ ب عدي 
في «الكامل» .)١186١0(/8‏ وفي 55 علي بن مسعدة, وهو سبىء الحفظ. 
البخاري . والنسائي . وأبو داود. وقال ابن عدي : : أحاديثه غيرٌ محفوظة . 

() في (د) و(ف): «نبغت». (5) في (ف): «وزاد» . 


55١ 


على ذلك. وهم فض ون لجهلهم بالأخبار على تسميتها١')‏ أحادا . 
وهم مادهره ين رج دون وجه. وذلك أنها احادٌ بالنظر إليهم وإلى أمثالهم 
منّ العامة فإن العادم المبررٌ في الكلام جاهل 8 غير فنه مثلما أن د 
اعد الحافظ جاهل بعلم الكلام . 


ثم إن هذه الطائفة منّ المعتزلة مع منعهم منّ الاحتجاج في هذه المسألة 
بالأحاد. ل دحا بها وناقفضوا. وتارة منعوا منْ ذلك بغير حجة 5 صحيحه من 
٠. ” - َ .‏ 8 ته بير بير 9 ل 
عقل ولا سمع ولا لغةٍ ولا أثارة من علم يدل على ما ادعوه من كون العموم 
يفيدُ القطمٌ فيما طريقه الخبرٌء ويفيدٌُ الظْنّ فيما طريقه الإنشاءً» وهو الأمرٌ 
والنهي . بل العموم ظنيّ في الموضعين كما قدّمنٍ الأدلّةَ عليه وأنه قابلٌ 
التفصصض: ٠‏ كما يوافقون على ذلك حيث تكون الحجّةٌ لهم كما تقدّم . 


فانظر الآنَ بإنصاف إلى بيان رسُول الله يةِ لمن يُسمّى ١‏ مؤمنا ومن يُسمّى 
سلما 7 تعلم أنه قد تناولهم جميمٌ ماوع الله المسَلمِين والمسلماك: 
والمؤمنينَ والمؤمنات مِنْ الرحمة والمغفرة وتكفير السَيْئَاتِ بالحسنات. 
والخلود د بفضله في الجنات. بعد أن ينتصفّ لبعضهم مِنْ بعض, 5 
المظالمات. عدب مَنْ يشاءٌ منهم على ارتكاب الموبقات. حتى يشفع م لهم 
نبيهم صاحبٌ المقام المحمود عليه أفضل الصلوات . 

فمن ذلك إجماعٌ الام المعلوم المقطوع به على أنْ الإسلامَ الذي يجب 
ما قبلهى ويوجبٌ الموارثة: وج المناكحة, ونحو ذلك مِنّ الأحكام هو(" ما 
ذهب إليه"» أهلٌ الثنّة: 


. في (ش): «لتسميتهاء»‎ )١( 


0( في (ش): «سمي». َه في (ف): «وهوة. 
(4) كتب فوقها في (ف): «مذهب». ظ 
(6) دإليه» ساقطة من (ف). 


خض 


ومنْ ذلك: «إِنْ الدِينَ عنْدَ الله الإسلامُ4 [آل عمران: 18]. مع قوله : 
لومَنْ يَرْتَدْ منكم عَنْ دينه» [البقرة: 7117]. وأجمعت الامّة على أن الردةَ لا 
تصعٌ بمجرّد الكبيرة حتى تكون كفراً. 

ومن ذلك : إلا أعبُدُ ماتعبّدونَ, ولا أنتم عابدُونَ ما أعبدُ. . . لكم دينكم ولي 
دين» [الكافرون]. فدلٌ على أنَْ الدِينَ عبادةٌ الله وحدّه. كما جاء صريحاً في 
حديث معاذ في حنٌّ الله على العباد. وحن العباد على الله0©. ويقيّدُ الدّينَ 
والاسلةء شتروط كمالع هن تركهنا امف العسسانيه بول يكو مرتيد! من 
الإسلام. ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير أبو السّعادات في «جامع الأصول 
والأمهات)»'. فقال رحمه الله : الفصل الأول في تحقيقهما وأركانهما : 


ل الل ب الع ينها لحن جارس غيد 
وصول: الله يل , إذ طَلْعٌ عَلينا جل شديدٌ بياض, الثياب شَدِيدُ سواد الشعر, لا 
يُرى عليه أثرُ السّفْر ولا يعرفهُ ما أحدٌ حنَّى جلس إلى اللي لد ست كنيد 
إلى ركبتيه0». ووضع كفيه على فَخذَّيه. وقال: يا محمّدُ. أخبرني عن الإسلام . 
قال ل : «الإسلامٌ: أن تشهدّ أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله. وتقيمَ 
الصّلاة وتؤتي الرّكاة وتصوم رمضانٌ, وتحجٌ البيتَ إن استطعت إليه سبيلا» . 
7 : صدقت. فَعَجبنا له يسأله ويُصَدَّقه, قال : فأخبرني عن الإيمان . قال: «أن 

َؤْمنّ بالله , وملائكته . وكتبه: ورسله. واليوم. الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال : «أن تعمد الله كأنك تراه فإن 


ّ 


لم تكن تراه فإنه يرال . .. الحديث إلى قوله : : لم انطلق. فلبث ملياً؟. ٠‏ ثم 


)١(‏ هو في «المسند» ه557/8. والبخاري )١78(‏ و(7865) و(/5945717) و(5600) 
و(/751") و( /ا/1). ومسلم (0"). والترمذي ,)7١17(‏ اه ماجه (5745)., وابن حباكت 
(555). 

. 7١7/1١ 5 


(") في (ف): «ركبته إلى ركبته» . (4) «مليا» ساقطة من (ف). 


ذف 


قال : : ياعم أتدري مَنِ الشَائل؟» قلت : لله ورسوله أعلم . قال وفإنه ريل 
جاءكم لعلمكم ركو 


قال الحميدي : جمع مسلم فيه الرواة, وذكر ما أوردنا منّ المتن. وأن شي 
بعض الرروايات زياد وتقفيانا : وأخرجه الترمذيٌ بنحوه. وتقديم بعضه وتأخيره 
وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . وأخرجه أبو داود بنحوه في رواية : «والاغتسال من 
الجنابة) 27 . 

وروى البخاريٌ ومسلم معأ حديثاً ثانيا نحو هذا من حديث أبي هريرة عنه 
د . 


9 . 2 5 3 2 , 3 
وروك أبو داود والنسائي حديثا الغا نحو هذا منْ حديث أبي ذر وأبي هريره 


وأخرجه الهيثميٌ في «مجمع الزوائد»”؟). وقال: رواه أحمد والبزار بنحو. 


هو مبينْ في مواضعه. وهذا 00 إسناد ادي ريق ا يقري 
طريقٌ أحمدَ ويشهد لها. 

وروى افق - خامساً ِ هذا المعنى. عن رسول الله و رواه البزار*» 

(7) أخرجه البخاري (60) و(لا/ا/ا4). قي (9) و(١٠)»‏ وابن ماجه (514). 5 
حبان ,)١89(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(") أبو داود(4594). والنسائي ١4‏ . 

2)75( والبزار‎ ,#"194/1١ وهو من حديث ابن عباس . أخرجه أحمد‎ ,”94-8/١84( 
وفي إسناد البزار سلام بن أبي الصهباء أبو المنذر. قال البخاري: منكر الحديث. وأورده‎ 
الحافظ ابن كثير 457/7 من رواية أحمد. وقال: غريب. ولم يخرجوه.‎ 

(©) برقم (77). وقال: غريب من حديث أنس. لا نعلمه فيه إلا بهذا الإسناد. - 
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من طريق الضحاك بن نبراس» ذكر الهيثميُ منْ حديث أنس وحديث ابن 
عباس في باب ما ورد في القدر. أو في باب ما ورد في الإسلام والإيمان في 
كتانه م الزوائد)7'' . ظ 

وذكر الحافظ المرّاكشي أن البخاريّ إِنْما لم يخرّج حديتٌ عمرٌ الأؤل. 
لاضطراب واف فإن منهم مَنْ جعله عن عمر. ومنهم من جعله عن ابنه 
عبد الله بن عمر. 

فلت” مر لأنهما كلاهما ثقتان» هذه “سه أخاديث فن معرى 
لكل واحد منها( أو لأكثرها طرق جمّة. وفي الباب سواها ما يطول ذكره . 


من أشهر ذلك: د ابن عبّاس, وقية | بودة غق القيس ا اله 
يلِةْ. فقال: 0 الوقفدم؟ قلوا: ربيعة. قال: ومركدا بالوفد غير خزايا ولا 
ندامى » . قالوا: إنا نأتيك مِنْ شُقَةَ بعيدَة وإن بيتنا وبينك هذا الحى من كفار 
95 ونا لا نستطيعٌ أن نانيك إلا في الشهر الحرام. ٠‏ فمُرنا بأمر فَضْلٍ ع 
وراك نا ود هلح . قال مره بأربع» ونهاهم عن أربعء أمر مرهم 
بالإيمان بالله وحده. قال: «هل نَدْرونَ ما الإيمان؟) فالراك الله الارسولة أعلم . 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الل أن 00500 الله . وعَقَدَ بيده وانخلة. لفظ 
البخاري ومسلم : ثم ذكر بقية الأربع 
وفي لفظ الترمذي : «الإيمان بالله» ثم فسرها : : «شهادة أن لا إله إلا للم 
وأني 6 الله. وَإقامُ الصّلاة» وإيتاءٌ الزكاق وأنا تؤذوا- 0 وقال : 
حديث حسن صحيح , ففرق بين الإيمان والعمل. ومراذه بالإيمان : اعتقاد ذلك 
كما هو المفهوم في لُغة العرب. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 





- والضحاك بن نبراس ليس به بأس . وقال الهيثمي : رواه البزارء وفيه الضحاك بن نبراس. قال 
البزار: ليس به بأس. وضعفه الجمهور. 
)١(‏ ١1/و”-١4‏ في كتاب الإيمان. 


(1) في (ش): «منهما». 


نضا 


والنسائي 00( بألفاظ مختلفة. والمعنى متقارب, وفيه : ونهاهم عن ن أربع عن 
لدبا والمُرْفْتِء والحنهم , والنقير. زقاليشسة: ريما قال»«والعدن زهي انه 
تسرع بالتخميرء وقد نسخ تحريمها وبقي تحريم المسكر. 

ومن ن أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص, أن ل 
أعطى رجلا: وترك رجلا هو أعجيّهم إِليّ ٠‏ فقلت : يا رسول الله : ما لك عَنْ . 
فلانٍ. فوالله إني لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماًء فسكت قليلاً. ثم غلبني ما أعلمُ 
منهء فقلت: مالّك عَنّ فلانٍ. فوالله إني لأراه مؤمنا؟! قال: أو مسلماء ثم 
غلبني . فعدتٌ لتقالتي» :وصاد رسول الله لمقالته. ثم قال: «يا سعد إن 
لاعطي الرّجُلَ وغيره أحبٌ إلى منهء خشية أن يكبَهُ الله في الثار» ةلحار 
ومسلم وأبو داود والنسائي 9 . 

وفي حديث النبيّ بي في مناقب الحسن عليه السَّلام : «إنَّ الله يُضْلحٌ به 

ظائفتين من المسلمين»: خرّجاه عن ابي بكرة0) وروته الشيعة والعترة وأهل 
الحدية. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»7»: أن رواته من الصحابة اثنا عشر 
فهذا مع موافقة الخصم أنْهم لا يُسَمُوْنَ مؤمنين. 

وحديثُ ابن عباس مرفوعا: «لا يزني لزاني حين يزني وهو مُوْمنٌُ» وفيه في 
رواية : «لا يقل حينَ يقت وهو مُؤْمِنٌّ»!©. 


)١(‏ أخرجه البحاري (97) و(47): ومسلم .)١7(‏ وأبو داود (5937), والترمذي 
(5511؟)., والنسائي ,.١1٠١/4‏ وأحمد 774/١‏ و*8#” و5*", وابن حبان )١81/(‏ و(2)177, 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(؟) البخاري (9؟) و(57/8١).‏ ومسلم .)١6١0(‏ وأبو داود  )45487(‏ (2)4588. 
والنسائي .١54-١٠١*/4(‏ 

(*) تقدم تخريجه 179/37 . 

(8) 1/ةك”. (6) تقدم تخريجه ص27 من هذا الجزء . 


فض 


وفي «الصحيحين»: «سباب المؤمن فسوق, وقتالّه كفرٌع20. وهو كفرٌ دون 
كفر بالإجماع. لوجوب القصاص في أغلظه . وهو العَمد العدوان . 

فهذه الأحاديثٌ الصٌّحيحةٌ المتظاهرّة مبيّنة لما اجتمعت عليه في معناها منّ 
الفرق بين الإسلام والإيمان. كما في كتاب الله تعالى. كقوله تعالى : «إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنينَ والمؤمنات» . .. الآية [الأحزاب: ه"]. 
وقوله: #عسى نه إن طلفَكنٌ أن يبدله واجاً 2 منكنٌ مسلمات مؤمنات 
قَانتات» الآية [التحريم : ©]. وقوله: «قل لَمْ تؤمنوا ولكن قولوا اسْلْمنا ولَمَا 
يَدحُل الإيمانُ في قُلوبكم» [الحجرات: .]١4‏ 

وروك النسائى حديث سعد فى تفسيرها على تشيعه!" . 

وجاءت هذه الفرقة المتأخرة من وعيدية المعتزلة. فأنكرت الفرق بينهما. 
اسعدلالا 525 أسماءٌ . » فلا يطلقان. ولا أحدهما. إلا على العدل 


المرضيّ. وهذه د ة داحضة. لأن الموحد اه مدح . + بوكدلك المُصلّى 
والصائم والمجاهدٌ وغير” ذلك . 


ومن المعلوم مِنْ إجماع المسلمين. بل العقلاء أجمعين أله شق لكل 
فاعلٍ 0 ذلك اسم مددحٍ 0 وقد تواترت به نصوص 
الكتاب والمسئة . 

وقد دَلْت النصوصٌ على أنَّ الإسلام : عمل الجوارح التي تحقنٌ الذَّمّ وقد 
يصِدٌرٌ هذا عن المنافق والإيمانٌ: التَصديقٌ بالقلب لما ظهر باللُسانء 
والاحسانٌ : لكر المستلزم إخلااص الجميع. لله عر 595 وعدم النفاق في 
ذلك كما فسّر الإحسان بذلك الخطابئٌ رحمه الله تعالى . 


. 71/4 تقدم تخريجه‎ )١( 
. (؟) هو الحديث المتقدم في الصفحة السابقة‎ 
في (ف): «ونحو . (4) في (ف): «وذلك».‎ )*( 


خض 


8 عه هم ' . ءَ 

وقال النواوي في «شرح مسلم”": إنه قول جماعة منّ المحققين. وإنه 

صحيح . ذكره في باب «هل يؤاخذ بأفعال الجاهليّة. في أواخر كتاب الإيمان. 
والحمدٌ لله رب العالمين. 


ويزيده بيانأ في الإحسان أحاديث؛ منها حديثان صحيحان مِتْفنٌ عليهما . 


أحدهما : حديث عبد الله بن مسعود عن رسول, الله يلِدِ قال: «مَنْ أحسنّ 
4 
أي الإسلام. لم يؤاخذه بما عمل في الجاهلية. ومن أسناء ١‏ في الاسلام. اخذ 
الال والآخر» رواه البخاري ومسلم ؛ كلاهما من طرق عن منصور. عن أبي 
وائل . عن ابن مسعود”') . 
مه 1 ع ىَ 9 كَ 

فقوله: وومَنْ أساء اخدّ الأول والآخره يدل على الثفاق, فإِن المسلم 
صاحب الكبيرة لا ١‏ بمأ عدم قبل إسلامه ة والنُصُوص ا 
لأن الاإسلام 2 ما قبلهى فدلٌ على أن الإحسان المقابل للنقاق هو 
الاخلاص. 


الحديث الثاني : حديث أبي هريرة عن رسول الله يكل وفيه أذ ايد 
أحدكم إسلامه. فكل حَسَنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعفب. وكل سي يعملا 
نَكتّبُ بمثلها حتى يلقى الله عر وجلّ» . رواه البخاري ومسلم كلاهما من طرق 
عَنْ عبد الرزاق. عن معمر. عن همام. عن أبي هريرة». وَالحَجَةٌ فيه واضحةٌ 
نإلهجعل الفسال 7المبعيية صاحت حيعات :وكات 4 وسكا معدا فى اليه 
وما خال عباتم وحال متكا 


.1"5/؟901١1(‎ 

(؟) أخرجه البخاري ,)5917١(‏ ومسلم ,)١7١(‏ وأحمد 4084/1١‏ و4796 و1"9 245379 
وابن حبان (85") . 

(5) في (ش): «حسن» . 

(4) أخرجه البخاري (47), ومسلم ,)١78(‏ وأحمد 3117//15*, وابن حبان (778). 
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الحديث الثالث : عن آنى سعيت الحلارى: قال: قال رسول الله كلد : «إذا 
أسلم العبدك اانه كت لله له كل حسنة كان أزلفهاء» وكان بغد ذلك 
القصاص كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن 
يتجاوز الله عنها» أخرجه النسائي, واختصره البخاريٌ تعليقا عن مالك, ولم 
يذكر الحسئّة"2. ذكره ابن الأثير في «جامم الأصول»” في حرف الفاء في أول 
الباب التاسع في فضائل أعمال وأقوال في الفصل الأول منه. 

الحديث الرابع: عن ابن عباس قال: خلس وجول الله يك , فأتاه 
106 فقال: حدّثني ما الإسلام. . . وساق الحديث إلى أن قال : حدّثني ما 
الإحسانٌ؛ قال: «أن تعمل لله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يرلك». روا 
أحمد وهو (5770) من مسنده من «جامع ابن الجوزي» وهو حديث حسن من 
حديث شهر عن ابن عباس”" 


ويشهد لذلك ما رواه مسلم والنسائي وابن 1508 
وأحمدٌ مِنْ أهلٍ المسانيد مِنْ طرق عن الأعمش. باو ميمه 
الرّحمن بن عبد رب الكعبة. عن عبن أبن هر عزن .رسول الله 6ل اله :ذكز 
حديثاً طويلا فيه تخويفٌ عظيمٌ مِنّ الفتن. وفيه : «هْمَنْ أحبٌ منكم أن يرَحْرحَ 
عن النار ويَدخل الجن ٠‏ فليُذركه موته وهو مؤْمنٌ بالله واليوم. اين يات إلى 
الّاس ما يحب أن يُوْتَى إليه». رواه مسلم في المغازي. والنسائي في البيعة. 
وابنُ ماجة في الفتن. وذكر أبو داود بعضه في الفتن؟». 


وهذا أمرٌ صحيحٌ يشهدُ له كتابٌ الله كما تقدّم في قوله تعالى : «والّذي 


.)5١( وعلقه البخاري‎ .٠١ 8/48 أخرجه النسائي‎ )١( 

8/4)5ه6". 

(5) تقدم تخريجه ص4 75 من هذا الجزء . 

(5) أخرجه أحمد 151/5 و1941., ومسلم .)١1844(‏ والنسائي 187/17. وأبو داود 
(5754) وابن ماجه (865؟), 
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جاءً بِالصَدْق وصَدق به به أولئكٌ هم المتقونٌ . لهم ما يَشاؤون عِندَ رهم ذلك 
ص المُحسنين» [الزمر: ب ولم يقدم ب ن أعمالهم إلا الصَدقَ 
والتصديق ‏ ثم قال عَقبَ ذلك: «ليكَفْرَ لله عَنْهُمْ أسوا الذي عَمُِوا يرهم 
أجْرَهُمْ بأَحْسَن الذي كانوا َعْمَلُونَ4 [الزمر: ه*]. وذلك يقتضي أنّهم أحسنوا 
في طاعاتهم وذنوبهم. أما طاعاتهم. فأخلصوها لله غالي وحده احا 
رضوانه. وصدّقوا فيها بوعده. وركنوا فيها إلى صِذقه وحسن الظَنّ به وعظيم 
الرجاء لفضله العظيم, ٠‏ واعترفوا فيها بأن المنة له بهدّايتهم . وتوفيقهم. وعدم 
خذلانهم. ل لم يكلهُم إلى أنفسهم طرفة عين. ولو وكلهم إليهاء لما امنواء 
ولا أخلصوا ولا أحسنواء كما قال رسولٌ لله ل في حديث زيد بن ثابت: 
«وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي . ٠‏ تكلني إن ضَيِعَةَ وعورة. وذنب وخطيئة» . 
رواه أحمد والحاكه”. وللحاكم”” في حديثٍ آخرٌ عن ابن مسعودء عنه يك : 
«وإن تكلني إلى عملي . تقربني من اشر وتباعدني من الخير» . 


وأما إحسانهم في ذنوبهم ففي وجوه : 


أحذها: أنهم اعترفوا بها كما قال تعالى : ظوآحَرُونَ اعترقُوا بَِنوبهمْ» 
[التوبة : 7 .]٠١‏ ولم يقولوا كما قال المشركون : «وَجَدْنا عليها اباءنا والله من 
بها» [الأعراف: 18]. فنزهوا الله تعالى بتالحهم وفضائحهم . واعترفوا بأن 
ا وأنْ الملامة مة كلها مصروفة بالحجة البالغة إليهم. وأن 
الله إن عذّبهم: د - في عذابه لهم - بالثناء والحمد على ما أقام فيه منّ 
العدل الوا ضح . وعلى ماله فيه من الحكمة الحَفيّة التي صار فيها عذابّهم مِنْ 
جملة انل اذب 

وفي بعض تعاليق علم الكلام عَنْ رسول الله يه : إن مَنْ نه لله يوم القيامة 

ظ )١(‏ تقدم تخريجه في الجزء السادس . 

(7) كذا الأصول. وليس هو عند الحاكم في «مستدركه». إنما رواه أحمد .4١7/١‏ 

وانظر 7817/5 . 





غ2 


من ذنبه» ونسبّ الذَنبَ إلى نفسه. غفرٌ الله له. والقرآنُ يشهدُ لمعناه في كم 

وثانيها: استغفازهم له سبحانه امتثالاً لأمره. وطمعاً في عظيم فضله. 
وواسعٍ بره حيث قال : #فاستقيموا َيه واستغفروه وويل للمشركين » [فصلت: 
5]» وقال: «ويَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشاءٌ4 [النساء: 14]. 


وثالثها: علمهم بسّعة قُدرته على كل شيء؛ ا ب محبته للخير. 
وقد عبّر عن ذلك سبحانه بقوله : : بدك الخيرُ نك على كلل : شيْءٍ قدير» [ال 
عمران : ]1١‏ وأمثالهاء ولم يقل في آية قط : بيده اشر وهوعلى كل شيءٍ قديرٌ. 


وفي المححين)» عن عبد الرّحمْن بن أبي عمرة. عن أبي مُريرة أن رجلا 
أذنت» فقال: : الله اغفر لي ذنبي » فمَال الله 0 : أذنب عبدي07 ذنباً. فعلم 
أن ل 3 ورت ويأخط . به قد غفرت لعبدي . فعادى فأذنب» فقال: 

ظ 0 و 

أي قد غفرت لعبدي. فليعمل ما شاء») 0 البخاري في التوحيد وسلم في 
التوبة» والنسنائ في «عمل اليوم والليلة», وأحمد في «والمسند». وهو الحادي 
والستون من مسند أبي هريرة في «الجامع». والحاكم. وقال: على شرطهما ولم 
يخرجاه فوهم في ذلك . 

وروى الحاكم في العوبة من نّ «المستدرك»1" مِن حديث ابن عباس ( عن 


رسول الله 365 : إن الله تعالى يقول : منْ عَلِمّ منكم أي دُو قُذْرةٍ على مغفرة 
الذنوب . عقر لول بال ما لم يشرك بي شيفا. قال الحاكم : 50 


صحم ٠‏ م وهو من حديث الحكم بن أبان» عن عكرمة . عن ابن عباس . 





)١(‏ «وعبدي» ساقطة من (ف). 

(9) أخرجه أحمد 745/7 وه٠١5‏ و4947, والبخاري (/ا80!), ومسلم (088؟). 
. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (419), والحاكم 5417/4» وابن حبان (177) و(150) . 
(") 757/84. وفيه حفص بن عمر العدني . وهوواء كما قال الذهبي في «مختصره . 


"1/١ 


وخرج زج أيضاً في التوبة حديث أ بي طوالة. عن أنسٍ ٠‏ قال رسول الله م : 
«من أذنب ذنيا ٠‏ فعَلِمَ أن له ربا إناشاء أن يغتر لسع عفر له ع وان قداء عد به 
كان حقاً على الله أن يغفرٌ له». ذكره عقيبٌ حديث أبي هُريرة المقدّم: وقال فيه : 
حديث صحيح الإإسناد. ولم يخرجاه(" , 


وروى الترمذي”" مِنْ حديث أنسٍ ١‏ وسمعته يكل يقول : «قال الله على 
انان آدء نك ما دعوتي وجني » غفرث لَك على ما كان فبك» ولا أبالي . 
يا ابنَ أدمّ» لو بَلْعْتَ ذنويُكٌ عَنانَ السّماءء ثم استَغْفْرنيء غفرتُ لكء ولا 
ابالي:ة الام ٠‏ لو أتيتتي بقراب الأرض, خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 
لأتيك راهنا عن : . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا منْ هذا 
الوجه. قال صاحب «سلاح المؤمن» ورواه أبوعوانة في «مسنده؛ الصّحيح من 
حديث أ در رضي الله عنه7 . 


وخرج مسلم والحاكم حديتٌ أب بي إدريس الخولاني عن أبي ذرء عن رسول 
الله علي +7 «إن الله الخال بكو :يأ عبادي إنكم الْذِين تَخطئُونَ باللأيل والنهار, 
وأنا الذي أغفر 5 ولا أبالى . ٠‏ فاستغفروني أغفر لكم»”؟ . 

وخرج الحاكمُ عَنْ أنس أنْ أبا ذر بال قائماً. وانتضحّ مِنْ بوله على ساقيه 
وقدميه إلى قوله: فتوضاً وغسل ساقيه وقدميه: وقال: هذا دواء هذاء ودواءً 
الذنوب أن تستغفر الله عر وجل ©. 

)١(‏ «المستدرك» 747/1 وأبو نعيم في «الحلية» 7817-187/4 من طريق جابر بن 
مرزوق الجدي. عن عبد الله بن عبد العزيز العمري. عن أبي طوالة به. وصححه الحاكم 
كما قال المصنف, وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله. ومن جابر حتى يكون حجة؟ ! بل هو نكرة, 
وحديثه منكر. وانظر «الميزان» 59/8/1. 

(5) برقم .)761٠(‏ وفيه كثير بن فائد. لم يوثقه غير ابن حبان؛ لكن يشهد له حديث 
أبي ذر. وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(") تقدم تخريجه في الجزء الخامس. (4) انظر التعليق السابق . 

(0) تقدم تخريجه ص44 ١‏ من هذا الجزء . 

عمف 





وهذا بابُ واسعٌ. ليس القصدُ التعرض إلى تقصّيه. إِنْما القصدٌ الترغيبُ 
فى كثرة الاستغفار. وقد قال رسول الله ككل للكاء: «إنى راتكن أكثرٌ أهل 
النار. فتصدّقن وأكيرّنَ الاستغفار7©. / ٠‏ 

ورابعها: خوفهم له. لعلمهم بِقَذْرَته وعدله. وخفي حكمته في ترجيح. 
العقوبة على العهو في بعضٍ الأشخاصن وبعض الأوقات. وعدم إيمانه لهم . 
حيث قال إن عَذَابَ بهم ير مأمُون» [المعارج + 8ل وأنه لا كم للعبد 
على الرَّبّ وأنْ الخواتمٌ والسّوابقَ مجهولةً: والخوف من أعظم الحسنات, 
لقوله تعالى : 9ذْلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رب [البينة : 4]» وسوف يأتي هذا . 


وخامسها 0 .لعلبهم بأن مه مي الاب الغايالواسع لك 


وقد قال يحيئ بن معاذ( : إن سيكة المؤمن ا بحسنتين : الخوف 
والرّجاء. وكل حسنة بعشر أمثالها. فصارت سيت مقرونة فى الحقيقة بعشرين 


حسية , 


وسادسها: اغتمامّه بذنبه, وَحُرْنْهُ لأجله. وقد ورد في غير حديثٍ: «إن 
المؤمنّ مَنْ سَرّنه حستته وساءتة سيكته» . رواه البخاري ومسله”(” عن عمر بن 
الخطاب في خطبته ع ورواه الحاكم في كتاب الإيمان. عن أبي موسى. عن 
رسول الله كهِ وقال: صحيح على شرطهما. وقد احتجا برواته عن اخرهم . 
قال: وله شاهد بهذا اللُفظ. ثم رواه مِنْ ثلاث طرقٍ عن يحبى بن أبي كثير 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر أحمد ؟77/15-//ا5. ومسلم (74), وابن ماجه 
»)50٠*(‏ والبيهقي .١58/٠١‏ ظ ظ 

(5) هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي, الواعظ. من كبار المشايخ . له كلام جيدء 
ومواعظ مشهورة. توفي سنة 708 . انظر ترجمته في «السير» .1١8/١‏ 

(0) هذا وهم من المؤلف رحمه الله. فإنه لم يخرجه البخاري ومسلم ولا أحدهماء لكنه 
حديث صحيح . وفد تقدم تخريجه. 


برضف 


ًَ 0 ل ” 2 
عن زيد بن سلام. عن جدٌّه ممطور عن أبي امامة مرفوعا:". وفي الباب 


فإن انتهى ذلك إلى الحدٌّ الذي يُسمّى ندما. جار أن يدخل في رُمرة 
التائبين» لما ورد في أحاديث الندم عن ابن مسعودٍ وغيره عنه عله وسيأتي . 


وسابعها : أن المسلم ين يهُم بالتوبة, وفي الصحاح ١‏ «مَنْ هم بحسنة. فلم 
عملياة كُتَبَْتْ له حسنةٌ كاملةً) . رواه البخاري ومسلم مِنْ حديث ابن عباس, 
وروى مسلم والترمذيّ منْ حديث أبي هريرة مشله مِنْ طرق وهو في «البخاري» 
«أرادى. والهم أكثرالرٌوايات, وفي لفظللترمذي بسرت سن وهي كرواية 
الهم وليس هو في المعنى العزم , لأنْ العزمٌ حسنة كاملةً. خصوصاً إلى 
التوبة» وقد قال الله تعالى : طوَلَقَدْ هَمْتْ به وَهَمْ بها [يوسف: 74]. ولم يكن 
ذلك عزماًء وسيأتي هذا. 

فمن هامّنا لم يكن ما ورد به النصوص مِنْ تسميته محسنا مما تنكره اعقو ؛ 
و[خنييان المؤمن ٠‏ المذنب في هذه الأمور هي ؟) مقدّماتت التوبة النضوح. وأسبات 
لتوفيقه لذلك ورحمته والُطف به في داري إن شاء الله تعالى . ولا نكارة في 
الإحسان في الإساءة. فقد قال النْب ك: «إِنْ الله كتبٌ الإحسانَ على كل 
شيْءء فإذا قتلتم. فأحسنوا القتلّة» رواه النواويٌ في «الأربعين0 له. فأمر 

(1) بياض في الأصول. وانظر 177/48 , التعليق (5). 

() حديث ابن عباس أخرجه أحمد ,"٠١/١‏ والبخاري (51841). ومسلم 2)١71(‏ 
وابن منده في «الإيمان» (85"). 

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد 74/7 و7417 و9١" ».411١‏ والبخاري (601), 
ومسلم .)١0(- )١78(‏ وابن حبان (8ل/ا"؟) ‏ (814") . 

(5) في (ف): ووهي». 

(ه) وهو الحديث السابع عشر منها. وأخرجه مسلم .)١1488(‏ وأبو داود (5816؟)2. 

والترمذي ,.)١508(‏ والنسائي وابن حبان (08887) و(0884)., وانظر تمام 


ا ف 7/5 


المسىء إلى الكافر بالقتل أن يُحسنَ فى إساءته إليه. وهذا أولى, لأنْ العبدّ إنما 

ظلمَ نفسّه. فلا يمتنع أن يحسنَ') في إساءته إلى نفسه. على" أن الأظهر أو 

المحتمل أن المرادٌ: أنه يحسن فى إيمانه بالله ورسله. وما جاؤوا به. لأن 
د 1 يض 1 .م 


نوع منه يتضمن ذكرٌ الإيمان وحدّه. وفيه أحاديث : 


الحديث الأول: عن معاوية , الت قال : أتيت رسول الله علي 
فقلت إن جارية لي كانت ترعى لي غنماً. فجنتهاء وقا فقدت شا من الغنم. 
فسألتها عنهاء فقالت: أكلّها الذَّئت فأسفْتُ عليها, ركنت ين شن ادم 
تالت وجهها, وعلي 5 أفاعتقها؟ فقال لها وشبول الله كَِةِ : «أين اللّمم؟ 
فقالت: في السّماءء فقال: «مَنْ أنا»؟ فقالت: أن رسولٌ الله فقال: 
«أعتقهاء فإنها مؤمنةٌ». رواه مسلم واللّفْظٌ له. ورواه أبوداود والنسائي , ومالك 
في «الموطاء وألفاظهم مختلفة» والمعنى متقارت. وكلهم رووه عَنْ معاوية بن 
الحكم إلا مالكاً. فقال: عمر , بن الحكم, في قول أكثر الرواة عنه. وقيل عنهى 
وهو معدود في أوهام مالك9©). 


الحديث الثاني : ما رواه أحمد في «المسند» عن عبد الرزاق» عن معمر 
عن الزْهري . عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أنْ رجلا منّ الانصار 
جار ]ل سروا ةقان يارسولالله علي عت رقبةمؤمنةٍ» فإنكنتترى هذهمؤمنة 
أعتقتها. فقال لها: «أتشهدين أن لا إله إلا الله)؟ قالت: نعم يا رسول الله . 


)١(‏ في (شس): «يمتنع» . (؟) في (ف): «مع». 

() قوله : «فلطمت وجههاء ساقط من (ف). 

(5) أخرجه مالك ؟5/7/لا-/الالا, وأحمد 441//8 و444», ومسلم (/073). وأبو داود 
(40) و(7587). والنسائي ١5/9‏ , وابن حبان »)١56(‏ وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه 
فيه . وانظر أيضاً «التمهيد» 7/5/77. ووتلخيص الحبير» 777/7 . 


نيف 


قال : وأتشهدين أن ل الله »؟ قالت: نعم . قال: «أتؤمنين بالبعث ل 
الموت» قالت: نعم. قال رسول الله ككلِ: «فاعتقها». ورواه مالك في 
والموطأ(2 .. ظ 


وهذه الرواية تدل على استحباب امتحان الكافر عند د بالإقرار 
بالبعث. كما هو قول, الشافعيّ”". وفيه تنبيهٌ على تفسير الامتحان للنساء ء في 
قوله: «فامتَحنومُنٌ فإِنْ عَِمْتمومُنَ مُؤمِنَاتِ» [الممتحنة: .]٠١‏ وفي 
«البخاري)27), عن عائشة أنْ امتحانَ 2 كل لهن كان بالبيعة على ما أمره أن 
يبايعهن عليه في قوله : : «فبايعهن» الآية. فمن بايعت. فقد امتحنث . 


وقد امتحنّ الله الخلقّ فى النشأة الأولى بالإقرا ار بالتوحيد. والإإخلاص فيه 
لا سوى. كما صمح ذلك عند أهل السئة. وقد أوضحته في مسألة الأطفال. 


2 0 8 اه 2 
وفي «النبلاء»9» في ترجمة أم كلقوم بنت عُقبة أنها لما نزلت: 
7 كل و ع 1 م 556 - عا تك نع عط ٌّ 

«فامتحنوهن4 كان النبىٌ كَل يقول: «الله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله 

)١(‏ ؟/لالالاء وأخرجه عبد الرزاق ,.)١1581154(‏ وعنه أحمد 7/ 2407-461١‏ وأخرجه 
البيهقي ١٠//اه‏ من طريق يونس بن يزيد. عن الزهري. وقال: مرسل . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» :١١4/8‏ هذا الحديث. وإن كان ظاهره 
الانقطاع في رواية مالك. فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. 
ورده الزرقاني في «شرح الموطأ» 80/4 بقوله : فيه نظر إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط! 
إذ المرسل : ما رفعه التابعي ‏ وهو من لقي الصحابي -. ومثل هذا لا يخفى على أبي عمر. 
فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث . 

وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ,841//١‏ وقال: هذا إسناد صحيح . وجهالة 
الصحابي لا تضره . 

(7) هذا قول الحافظ في «تلخيص الحبير» 777/7 . وسينبه المصنف على ذلك بعد 
إيراد الأحاديث . 

*) 71 ؟) و(*77) و(1:8941(:)1187) و(5848ه) و(774ل7). 

(5) 7سا الا . 


حفص 


والإسلام. ما خرجتنٌ لِرَرْجٍ ولا مال ؟» فإذا قلن ذلك, لم يرجعهنٌ إلى الكفار. 
انتهى . 

الحديث الثالث : :مااوواه أبوداودا' امن يحديث عون بن عبد الاين عب 
عن أبي هريرة أن رجلا أن ى إلى النبي يك بجارية سوداء» فقال: : يا رسول الله . 
إن إن على رق مل فقال لها: «أين للهي؟ فأشارت إلى السماء بأصبعهاء فقال 
لها: دمَنْ أناء؟ فأشارت إلى ال بك وإلى السّماء تعني : أنتَ رسولُ الله: 

«أعتقهاء فإنها مؤمنة . 

الحديث الرابع : ما رواه أبو أحمد العسال«" في كتاب «السنة» له من طريق 
أسامةً بنِ زيدٍء عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: جاء حاطبٌ إلى 
رسول الله يلك بجارية. فقال له : يا رسول الله إن علي رقبة» فهل تجزى هذه 
عنيى؟ فقال: «أين ربك»؟ فأشارت إلى السّماءء فقال: «أعتقهاء فإنها 


2 
مؤمنة)0) . 


الحديث الخامس : ما رواه أحمدٌ وأبو داود واللمبائن واب بن حبان في 
«صحيحه» مِنْ حديث الشْريدٍ بن سويد فقال * نا وسيل اللهنة. إن مي أوصت 
أن أعتق عنها وعندي جاررة سوداء . 05 الحديث» كذا قال ابن حيج (4) 
فى دكار شواهد ما تقدّم, ولم أعرف لفظ أحيد وابن ران ولفظ أبي داود 


)١(‏ برقم (7784)؛ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي , وقد اختلط . ورواه أيضا 
أحمد 41 وابن خزيمة في «التوحيد» .785-7814/١‏ 

(؟) هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمان بن محمد, أبو أحمد العسال 
الاصبهاني . كان أحد الأئمة في الحديث حفظاً وإتقاناً. توفي سنة 1"48. انظر ترجمته وذكر 
مصنفاته في «السير» ١165‏ . 

2( أسامة بن زيد ضعيف. ويحيئ بن عبد الرحمن لم يسمع من جده حاطب » ورجح 
المصنف (ص”97") كونه مرسلا . 

(5) في «تلخيص الحبير» 37/7 . 


وغعنف 


والنْسائي : وعندي جارية سوداء(" أفأعتقها؟ قال رسول الله كل : «ادحٌ بهاء. 
فدعوتها. فقال لها رسولٌ الله كله : :اسن ربك قالت: الله . قال : فتن أنا»؟ 
قالت: رسول الله . قال: «أعتقها. فإنها مؤمنة» رواه أبو داود مِنْ أثمَة مة أهلٍ 
السنةى والنسائي هن أئمة الشيعة9©. 


الحديث عو ا الطبراني في (معجمه 0 يق ابن 
م ٠‏ فقال عا وا موسا با امب لطبي 
ذكره ابن حجر في شواهد ما تقدم”” . 


الحديث السابع : مارواه أحمد؛؛) من حديث أبي هريرة بنحوه . 


العديك لكين ماإرواء الجاكم في «المستدرة» ا" من ريق عو بن ب 
الله بن عتبة» قال ٠:‏ حدثني أ عن جدّي . وهو خلافٌ الحديث الغالكء أن 


ذلك عَنْ أبي هريرة» وهذا عَنْ أبيه. عن جدّهء أشار إليه ابن حجر في الظهار 
من «التلخيص»» ولم يسَقٌ لفظه . 

فهذه ثمانيةٌ أحاديث إلى السّنّةَ المتقدّمَة» صارت أربعة عشرَّى دالَةٌ على ما 
دل ليها لا تحفن بن الآيات القترائة الى قتدننا نيا الكت العللت فى 
الّلالة على أن النّصديق بالله ورُسله والتُوحيد يُسمّى إيماناً في اللّغة. والشريعة 


)١(‏ «سوداء» ساقطة من (ش). 

(7) أخرجه أحمد 14 و88 ". وأبو داود (7787) , والنسائي 567/5. وابن حبان 
.)١188(‏ 

(9) وأخرجه البزار .)١7(‏ ومحمد بن أبي ليلى سيىء الحفظ . وانظر «مجمع الزوائد» 
15 . 

(5) انظر الحديث الثالث المتقدم قريباً. 

(©) 768/7. وسكت عنه هو والذهبي . وأخرجه الطبراني في «الكبير» 1١1‏ /(8**). 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 5 / 545. وقال : فيه من لم أعرفهم . 


اف 


كما قال به عامة أهل, العلم مِنَ المُوافقينَ والمُخالفينَ والمُعظمين عند الفريقين 
منّ الفقهاء الأربعة أئمة اعد ومَنْ لا د يحصى من منَ الصحابة والتابعين. 
بحعيده أن أكثرّ الخصوم ٠‏ وأعرفهم بالعربية العلامةً الرْمخْشْريٌ اعترف في 
دكشافه»”" أن هذا تفسيرٌ الّقبة المؤمنة في كمّارة القتل» بل عزاه إلى عامٌة أهل 
العلم . / ش 
ويُشبه هذه الأحاديثٌ مِنْ بعض الوجوه حديتٌ ابن عباس . قال: جاء 
رجلان يختصمان في شيءٍ إلى الي كله فقَال للمدّعي : دأقم البيتَو: فلم 
يقمْهاء فقال للآخر: «احلف» فحلف بالله بالذي لا إله إلا هو ما له عندي 
شي » فقال رسول الله وك : «بلىء قد فعلتٌ. ولكن عفر لك بإخلاص قول : 
الا إله إلا الله ع «رنورواة للحاكم : وشهادة أنْ لا إله إلا الله كفارة يمينك» وفي 
رواية أحمد : : «فنزل جبريل» فقال : : إنْه كاذبٌ وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله»”) 
ذكر ذلك ابنُ حجر في كتاب «البينات» منْ «تلخيصه)2”. وقد رواه أبو داود 
والنسائي . قال ابن حجر: وأعله ابن حزم بأبي يحبى الراوي عَن ابن عباس . 
قلت: ذكر الذهبئيٌ في ترجمة عطاء بن السائب من «الميزان»'* توثيق أبي 


يحبى هذا عَن ابن معين؛ وأبي داود بغير معارصٍ لتوثيقهما على تقدير أنه زيادٌ 
المكّ ‏ وهو الذي صحّح المي في «أطرافه»». 


وقيل: هو مصدّع. وهو من رجال. مسلم والأربعة. ولكن الراوي عنه 
عطاء بن السائب» ولا يصح ين حد ينه إلا القديم . 


وممن روق القديم منْ حديثه : سفيان . وهو أحد رواة هلا الحديث عنه, 
رواء النماق مد علرقس قال اين عدر وأعله ان جاق باضظ ات تغظ ادو فإن 


.هما“/١‎ )1١( 
.؟5١9/4‎ 65 . 1١7/8 تقدم تخريجه‎ )9( 
.”"84/54)6( .7"/ )5( 
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شعبةٌ رواه عنه بسند'') آخرء وهو أقدم سماعاً مِنْ غيره. ثم رواه مِنْ طريق أنس, 
وأبن عمر("). 


5 9 - بي ع 2 2 : 7 ا 8 
قلت: حديث ابن عمر خرجه أحمد» وهو الثاني والثمانون بعد المئتين من 
«جامع ابن الجوزي) . 


ولحديث ابن عباس هذا شواهدٌ ذكرّها الهيشميٌ في في امجمع الزوائد» أحد 
عن ابن عمر. رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه. ورجالهما رجال 1 أن 
حماد بنّ سلمة قال: لم يسمع هذا ثابث من أبن عمرء بينهما رجل”" . 


ومنها عن أنس » رواه البزار وأبو يعلى . ورجالهما رجال الصحيح 7 
ومنها عن ابن الزْبيره وحديثه مختصرء ولفظه : أنْ رجلا حلف بالله الذي 


لا إله إلا هو كاذباً. فغفر له. رواه الطبراني برجال. الصحيح ؛ ذكر ذلك الهيشمي 
في «الأذكار» مِنْ «مجمعه»”©». في باب ما جاء في فضل لا إِله إلا الله عبوفية ين 


. في (ش): «مسنداء‎ )١( 

(؟) حديث أنس أخرجه البزار (0)"0548 وأبو يعلى (2)7”58 وعبد بن حميد 
,.)١1”7/5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 2١7/١‏ وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس 
إلا الحارث بن عبيد أبو قدامة. وخالفه حماد بن سلمة. فرواه عن ثابت» عن ابن عمر. وقال 
العقيلي : يروى بإسناد أصلح من هذا. وذكره الهيثمي في «المجمع» .8/٠١‏ وقال: رواه 
البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في هامش «المجمع» : 
قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة. وهو كثير المناكيرء وهذا منهاء وقد ذكر البزار أنه تفرد 
5 ظ ظ 

وحديث ابن عمر أخرجه أحمد 58/7 و18١1‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت. عن 
ابن عمر. وقال حماد في رواية أحمد الأولى : لم يسمع (يعني ثابتا) هذا من ابن عمر. وذكره 
الهيثمي في «المجمع» .8/٠١‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى. ورجالهما رجال الصحيح . 
إل أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر. بينهما رجل . 

(") انظر التعليق السابق . (4:) ١٠/"م.‏ 
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هذا القبيل شيءٌ كثير» فلينظر فيه. 

نوع آخر مِنْ ذلك عَنٍ اعباس بن عبد المُطلب أنه سَمِعَ رسول يل يقول : 
«ذاق طعم الايمان من رصي بألله وك وارسام ديناً وبمحمد رسولاً» . 
أخرجه مسلم والترمذي وقال : روجا ا وقال: : حديث حسنٌ صحيحٌ 217 . 


ون أنسٍ بن مالك عن رسول الله كله أنه قال : «الإيمان 000 
والإسلام علانيّة) . رواه ا في «المسندذ). وقد 0 


وعن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كَل : 5 وجد 
فيهنٌ طعمّ الإيمان. مَنْ كان الله ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهماء ومنْ أحبٌّ عبدا 
لا يحيّه إلا لله ومن يكره أن يعود في لكك يعت أن انق الل عنس كها يك ان 
يلقى في النارن . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي7. 

وفي «(جامع المسانيد» في الحديث الموفي عشرين بعد الثمان مئة حديث : 

حدّئنا عبدُ الررّاق» أخبرنا جعفر بن سليمان, عن أبي طارقٍ. عَنِ الحسن. عن 

أبي هريرةءقال : قال رسول الله كك : «مَنْ ادام يس صا ٠‏ فبعمل بهن 
اد يعلمهُنَ مَنْ يعمل بهِن»؟ قلت : أنا. قال : فأخذ بيدي, 7" 
قال : اق المحارم 4 أعبد الناسٍ 1 وارض بمأ سه الله لَك نكن أغتى 
الناس. ولحي إلى جارك تكن مُؤْمناء وأحب للناس انب لفق 546 
ا تكثر الضحكٌ, فإِنْ كثرة الضحك : 5-7 القلى)7؟ . 


)١(‏ مسلم (2)*4 والترمذي 707), وأخرجه أيضا أحمد .708/١‏ وابن حبان 
(15985). 

(5) تقدم تخريجه ص 75١‏ من هذا الجزء . 

(*) البخاري )١5(‏ و(50651). ومسلم (4#)., والترمذي (55784). والنسائي 114/4 . 
و/اة. وابن ماجه 07809 4). وأحمد م وةل/ا١‏ وء*"” و8؟ وه/ا”. وابن حبان (/ا37) 
و(73*8). 

(4) أخرجه أحمد "٠١/7‏ والترمذي (706). وإسناده ضعيف. أبو طارق : قال عنه - 
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وأخرج أبو داود”© منْ حديث يحبى بن سعييلر القطان. عن محمد بن 
عمرو. 0 لم عن أبي هريرة, ء عن الي لغ : «أكملٌ المؤمنينَ إيمانا 
دايا 0 

نوع اخر: يشهدٌ لذلك» وهو ما ورد في تفسير قوله تعالى : هيبت الله 
الْذِينَ اموا بالقول. الثابت في الحَياة الدّنيا وفي الآخرة» [إبراهيم : 71]» وقد 
ثبت أنْ المرادٌ بالآخرة هنا: القبرٌ والمسألةٌ فيه. خرّجه الشيخان”" وغيرهما من 
حديث البراء بن عازب. والطبراني عن أبي سعيلة الخدريٌ9), وام بن عباس" ٠‏ 
وفيها أله لا يُسألُ إلا عَن الشهادتين وبعدهما يبشر بالجنة. و له 
واحدٍ من الصٌّحابة في ذكر عذاب القبرء لكن بغير تعريض لتفسير الآية بذلك. 


فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 
الرفيعة : ِنْ ذلك قوله تعالى : «إنما المُؤْمنونَ لْذينَ | إذا ذُكر ال وَجِلْت فلربهم. 
وإذا ليت عله آيائه زَادنهُم إيمانا وعلى بهم يتوكلون . الْذِينَ يقيمون الصلاة 
ومما رزّقناهم يُنفقونَ أولئِك هم المُؤمنونَ فم [الأنفال: 0 ووزلاتماتيا 
قال الله تعالى - هم المؤمنون: عقا : لا مجاز في هلا :وإثما يدخل التتجوز في 


الذهبي : لا يعرف, والحسن البصري مدلس وقد عنعن, ولذا قال الترمذي : غريب وللحديث 
طريق أخرى صحيحة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (/4711)» والبيهقي في «الآداب» (074) 
و(١6١١).‏ وفي «الزهد» (814)., والقضاعي في «مسند الشهاب» (578) -(517). 

518/8 برقم (4587), وأخرجه أيضاً أحمد 7960/7 و1/ا4» وابن أبي شيبة‎ )١( 
ووافقه‎ "٠/١ وصححه ابن حبان (51175), والحاكم‎ .)١١517( والترمذي‎ ,.77/1١1١و‎ 
. الذهبي‎ 

(1) البخاري )١159(‏ و(4549)»: ومسلم (48171؟)2 وأبو داود (417/60)» والترمذي 
(#119)» وابن ماجه (4759). 

(") قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/1 : فيه عطية العوفي. وهو ضعيف . 

(5) في «المعجم الكبير» :.)١77547(‏ قال الهيثمي : فيه أحمد بن عبيد بن نسطاس. 


ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. قلت: فيه أيضاً شريك, وهو سيىء الحفظ . 
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نفى الإيمان عمّن قصّر عَنْ هذه المرتبة على القول بن لفظ «إنما» يفيدٌ 
٠ 56‏ وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. والجمهور على 8 تفيك الحصر. 
ومعناه إشنات المذكور بعدهأا ونفئ ما عداه . 


وممًا احتجوا به على ذلك فهم ابن عباس, 0 دلا ربا إل في 
النسيئة»”" وأن الصحابة لم يعترضوه في نمه ونه عجرا عله ا حاديث 
آخرّ هي أصرحٌ مِنْ حديثه وأقوى, وأنْصٌ على ثبوت”" الرّبا في غير النسيئة 
ظ فكان المصير إليها أذلى من الترجيح . دإذا تقرر هذاء فقد يفهم منها الحصر 
مطلقاً. كقوله ككل : دإنما الأعمالُ بالنيّات»” على لعدح في تفسير النية 
بإخلاص العمل لله في العبادات وسائر الشرعيات فز اكائية اله 0 
لوجه حسنه في غيرها. 

ما إذا فسّرناه بالإرادة المقارنة المُوْيْرة في وقوعه على بعض الْوْجُوه خرج 
من ذلك ما ليس بعبادة. كقضاء الدّيْنَء وغسّل النجاسات. ونحو ذلك . 


وقد يفهُم منها حصر مخصوص. فيدخل فيها نوع منّ التجوزء وهو كثيرء 
كةوله تعالى لرسوله يل : «إئما أنْتّ مُنْذرٌ» [الرعد : /ا]. فظاهرٌه الحصرٌ له كه 
في النذارة» وليس كذلك., فإنْه عليه السّلامُ لا تنحصرٌ أوصافه الحميدة في 
دلفن فإنْ البشارة ه رياف نض القران كالئذارة والشفاعة من أوصافه 
بالنضوضن بالإجماء: ولكن مفهوم 0 يقتضي حصره في اذا فقط لمن 
لا يُؤُمنء ونفي كونه قادراً على ما يقترحُه الكُفَار من الآيات, فيفْهُمُ الخصوص 
في الحصر بعد «إنماء على حسب القرائن. ألا ترى إلى قوله 86 : ا 
مثلكم. 2-7 تختصمون إلئْ )290 فإنه إنما حصر نفسّه وصفاته البشرية بالنسبة 
إلى الاطلاع على بواطن المُخصوم. لابالنسبة إلى كل شيء . 

وقد يكونُ الحصرٌ منْ باب التُغليبٍ للأكثر كقوله تعالى : #إنما الحَيَاة 

)١(‏ تقدم تخريجه 3796/١‏ 2.57/79 (73) «ثبوت» ساقطة من (ف). 

(6) تقدم تخريجه في الجزء السابع  .‏ (4) تقدم تخريجه في الجزء الرابع . 


دكا 


الدنيا لَعبٌ ولّهو» [محمد: 75], ويمكن أن يحمل على الحصر المخصّوص 
بالنّسبة إلى مَنْ جعلّ الدّنيا دُونَ الآخرة همّه. لا بالْظر إلى المُؤمنء فإ دُني 
صارت وسيلة له إلى الآخرة. والآيةٌ المقدّمة في حصر المؤمنين على أرفعهم 
فرقية يحتميل أن يكنون العراد.نها ريا ودللكا: أن كرون حفر 
المؤمنين المستحقين للدّرَجَات الرّفيعة والمراتب الشريفة» وهم الذين كَمُلٌ 
نما نهه وه احسانهم) ويدلٌ على هذا قوله بعد الآية: ِلَهُمْ دَرْجَاتَ عند 
ربهم ومَغفرة ورزق كريم > [الأنفال: 4]. 


نوؤلاةالمخصرفيونا بزل الذرجات ١‏ تحضف المسصوووة إن قناء آله 
تعالى. كقوله تعالى : #إنما يَعْمُرٌ مَساجدٌ الله مَنْ أمَنَّ بالله واليوم. ا إلى 
0 «وَلَمْ يَحْس إلا الله » [العوبة اانا ولا عن مذاعلى اضول أهلٍ 
المسنة والمعتزلة. وإن كان كثير من أهل الاعتزال يحسَبُونّها حجّة لهم وحدّهم. 
00 تنلل وقد احتج بها ابن بظال في «وشرح البخاري) وغدرة من أهلٍ 
السنة على مثل. مذهب المعتزلة في التسمية©, ولا بد للجميع, من التجوز في 
ذلك. وإلا لزمهم نفيٌ إيمان مَنْ قصّرَّ مِنْ ذلك. وإخراج مَنْ لم يُوْجَلَ قلبّه عند 
ذكر الله من الإيمان. وهذا خلافٌ الإجماع . 


ومن ذلك ما روى أبو هريرة عَنْ رسول الله كيد أنه قال : «المسلم مَنْ سَلم 
الناس من لسانه ويه . والمؤمن مَنْ أفنه الناس على دمائهم وأموالهم» . رواه 
وروى مسلم” مِنْ حديث جابر أنه سمع رسول الله ع يقول : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسأنه ويذه) . وتفسير هذا ما روأه مسلم” 2 من حديث عبد 
الله بن عمروبن العاص أن رجلا سأل النبيّ يك : أي المسلمينَ خير؟ قال : 


. في (ش): «التشبيه»‎ )١( في (ش): «وليس».‎ )١( 
. 478/17 وقد تقدم‎ 2.)4١( تقدم تخريجه 94/17" . (5) برقم‎ )6( 


(0) برقم (2)40 وانظر 478/575 . 


:غ2 


«مَنْ سَلِمْ المُسلمون من لسانه لسانه ويده» . 
وكذليك ددت 5 في ل 0 من 0 7 جريج ( قال: 
07 مَنْ 1 المسلمود من لسانه ويذه» . 
وقال أحمد©: قال حجين أبو عمرو: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون. عن منصور بن أذين 2 , عن مكحول . عن أبي شغريرة قال يللا : 
دلا يُؤْمنُ العبدُ الإيمانَ كله حتى يترّكَ الكذبٌ في المُزاحة» ويتركٌ المراء وإن 
كان صادقا» . (556) من «الجامع؛ . 
منكم منكرأء فليغيّره بيده فإن لم يستطع, فبلسانه. فإن لم يستطع. فبقلبه. 
وذلك اعت الإيمان». رواه مسلم والترمذي . ورواه النسائي ولفظه : «من رأى 
يكرا :ات يواوه قا برى وس لم يسو : ا ا 
لم يستطع ‏ فغيره بقلبه فقل برىةً» وذلك أضغفت الإيمان)9© . 





. وفيه محمد بن سنان القزاز. وهو ضعيف‎ ء٠١/١‎ ١١ 

() في «المسند» 7817/7, ورواه أيضاً 54/7 عن سريج بن النعمان عن مكحول. 
ومنصور بن أذين لم يوثقه أحد. ولم يرو عنه غير ابن الماجشون . ذكره البخاري في «تاريخه» 
*. وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 159/4., ولم يحكياانه شيا سكن 
لم يسمع من أبي هريرة» ولذا قال البخاري : منقطع . 

وأورده الهيئمي في «المجمع» .47/١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط». وفيه 
منصور بن أذين» ولم أر من ذكره. قلت: قد ذكره البخاري وابن أبي حاتم كما تقدم . 

(6) في المطبوع من «مسند أحمد»: «زاذان»؛ وهو خطأ. 

(5) أخرجه مسلم (54). والترمذي .)7١17(‏ والنسائي .1١7/48‏ وأحمد ٠١/8‏ 
و59» وابن حبان (05”) و(/ا."). 


كلا 


انه وار رن رأ ميات ,اذو بحام ويقتذ رن بأمرو» ف بها تخلفت ين بعاند 
خلُوفٌ» يقولون ما لا يفعلون, ويفعلُون ما لا يُؤْمَرُونَ فمن جاهدهم بيده فهو 
مَؤْمنْ . ومن جاهدهم بلسانه. فهو مؤمن., ومن جاهدهم بقلبه. فهو مؤْمِنْ» ليس 
وراءً ذلك مِنّ الإيمان حبّة خردلٍ». رواه مسلم©. 


على أن حديث المسلم من سلم المسلمون مِنْ يده ولسانه» والمؤمن مَنْ 
أمنه الثاس»” لو لم يتَاوؤل بما ذكرناء لاستلزم الرجاء. لأنْ ذلك قد بَعْض أهلّ 
الكبائر. والله أعلم . 
وهذه الأخبارٌ الفارقة بين كمال الإيمان والإسلام ونقصانهما على صححة 
تأويل الآية المتقدّمة بما ذكرته ولله الحمد. بل هو هو, فإن الأحاديث التي فيها 
أنَّ «المسلمَ مَنْ سَلِمّ الممسلمون من لسانه ويده؛ كالآية سواءً في قصر المسلمين 
كلهم على أهل هذه المرتبة الرفيعة. والأحاديث الآخر ى دالة على أن معنى 
تلك قصر خيار المسلمين على ذلك. وهذا التَأُويل قريب كثيرٌ مستعمل» كما 
نقول: إنما العلماءٌ العاملون, وإِنّما الما الحاصلٌ, وإنْما القويٌ الصّبورٌ عند 
الغضب . ظ ظ 
. والقصدٌ بتمهيد هذا في هذا المقام المُجمّع عليه أن يعجَبٌ مِنْ إنكار 
الا لي تمي جيه الن ؛ مع إجماعهم على صحته هناء حيث يأتي 
جواباً عليهم فيما يحتجون به الآن وأدناه من صاحب الكبيرة . 


فصل في ذكر أدلة المعتزلة : 

على ما ادّعوا من تُبوت الأسماء الدّينيّة وقد اتفقت المعتزلة كر أعل 
السئة ة على | إثبات الأسماء ء الشرعيّة كالصلاة: وكا والصوم ة والحج . 
وخالف بعض أهلٍ العلم في ذلك, وقال : إنها استَعْملت في معانيها اللغوية, ش 
مع زيادات وشروط, وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى إثبات الأسماء الدّينيّة في 

)١(‏ برقم (60). (1) تقدم غير مرة. 


اف 


المؤمن والمسلم. والفاسق والكافر, ليس المنكر في هذا الباب إلا إدخاله في 
القطعيّات وتأثيم المخالفين. والعجب ممن يعرفٌ الاصولٌ. تروط الأدلة 
القاطعة كيف غفل عَن اعتبار تلك الشروط العزيزة في هذه المسائلء والّذي 
عرفته للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينية أدلّة : 


الأول: : مجموع آيات . مو قوله تعالى : «وما : تفرق الْذين أوتوا الكتابَ إلا 
ِنْ بَعْدٍ ما جَاَنهُم البينة. كا امنا إلا لدو لل مُخلصين له الدين حُتَفاة 
ويقيموا الصلاة تنا الزكاة وذلك دين القيّمة4 [المينة : : 8-5]. 


قالوا: فدلّت هذه الآيةٌ على أن الدَّينَ العباداتٌ. لقوله: «إذلك دين 
القيّمة4 بعد ذكر العبادة والصلاة والكاة . ظ 


وإذا تقرّر هُذاء فالدّين المعتبرٌ هو الإسلام. لقوله تعالى : «إِنْ الدّينَ عند 
لله الإسلامٌ» [آل عمران: »]١94‏ وقوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فَلَنْ يُقْبْلَ منهة» [آل عمران : م والإسلامٌ : هو الإيمالُ. لأنْه لو كان غير 
0 لزم ألا يُقبَل ممن ن أبتغاة لقوله : «ومن يبتغ غير الإسلام. ديا فَلَنْ 
قبل مله . 


والجواب : أنْ هذه المقدّمات مسلّمات إلا الأخيرة: فإنها ممنوعة. بيان 

الأول: المعارضة بما : مِنَ الفوارق الجمة فين مر والإيمان من 
الكتاب والشُنّةَ كقوله : دقل ْ يُؤْمنوا ولكن كُولوا أُسْلّمنا» [الحجرات : 
4 وفوله تعالى: 9ن المُسلِمِينَ والمُسلمات والمؤمنينَ والمؤْسَاتِ» 
[الأحزاب: ه#], وسائر الأخبار المتواترة في ذلك أو الصحيحة عند من قصّر 
وم يعرف التوائرٌ. فإن تفسير الألفاظ القرانية والنبوية تُوْحَدُ مِنْ كتب الغريب 
واللْعَة ايع . كيف لا ل من الأخبار المسندة الصّحيحة الكثيرة الشهياة: 
وحين وقع م التعارض» وجب الجمع إن أمكنّ. وإلا رجعنًا إلى الترجيح ٠‏ والجمع 


1 


ممكن على وجهِ صحيح قريب. غير متعسفب. وهو ما تقدم مثله في تأويل, 
المجاز المجمع, عليه وما كان هذه صفتهُ. فهو ظنَيّ اجتهادي . لا إثمّ فيه على 
المخالف. فما وجه إدخال بعض متأخري ا لهذه المسألة في 
القطعيات. وإن كان المرججو في أهلٍ التحقيق منهم الا يجهلُوا ذلك. ولم 
يُحَطْوا فقهاء الإسلام وأئمةٌ العلم في تفسيرهم للب المؤمنة في كمارة القتل, 
هي هى المقرة ة بالشهادتين, ولا أَنّموا مَنْ قال بذلك مع اشتراط إيمانها في كتاب الله 
تعالى . والعجب من ابن الحاجب أنه اقتصرٌ على المعارضة في الجواب عليهم 
في «مختصر المنتهى» وهي من أنواع الجدل. وليست من البراهين المقنعة . 


الوجه الثاني : ا لاني لم يسع يد ابطاد قير الاقم لطي مُطلقاًء إنما 
منع من ابتغى غير ال سلا ديناء فقيد المنع أن يكن المطلوت ديا كاملة 
والايمان لني هو التصدينٌ بالقلب فقط لسن دين كاملٍ 3 ومن ابتغاه. فلم 
يبتغ ديا إنما ابتغى كا من أركان الذين. عضا مِنْ أبعاضه. وذلك كمن 
ابتغى الصّلاة كن سائر أركان الإسلام . اإنهانضيع بتدعية الخمير تقل ولا 
يشترط في صحة ة صلاة ة المسلم أن يصوم ترك ويحج . وذلك الدينٌ. وكان 
يلزئهم أن لا تصح صلاته وحدها ٠‏ لأنها - بإفرارهم دايع يدينه يمن اتعاهاء 
فقد ابتغى غير الإسلام دينا'». أنه ابتغى عضن والبعض غير الكل بالضَرُورة. 
لكنَ الجوابٌ الحقٌ أنها تصح» لأنْ الله تعالى إنما نفى قَبُولَ مَن ابتغى غير 
الإإسلام ديناً ولم ينف قبولٌ مَن ابتغى فرضا من فرائض الإسلام . 

والعجب من المعتزلة كيف احتجوا بهذا وقل أجمعنا وأجمعوا وأجمع 
المسلمون أن مْنْ شهد الشهادتين, وامَنَ بقلبه. وضدق» وارتكب كبيرة . وأخخل 
بما ليس تركه كفرأ ٠‏ من الفرائة ( أنه قد صخ إسلاه. عفرت له ذنوب الكفر. 
وضكت من الطاغات: فكان يلزمهم أن يخالفوا الإجماعَ في هذاء ويقولوا: إنه 
باق على الكفر. وإنه لا يُقْبَلُ منه إل كمال الإسلام. للآية. 


1( «دينأ» ساقطة من (ش). 
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الوجه الثالث: وهو التحقيق أن الدّلالات تنقسمٌ إلى دلالة مُطابَقة وهي 
اللغويّة, ودلالة 0 ودلالة التزام") وهما عقليتان. فدلالة الإإسلام على 
الإيمان دلالةٌ تضمن أو التزام, لأنه ما بعضه كالرأس من الإنسان. أو شرطه 
كالوضوء والنيّة منّ الصّلاة» فَمَن ابتغاة؛ فقد ابتغئ أساس الإسلام والدين الذي 
ينبني عليه. أو رأس ام والدينة فهو مقبول. م يَصدّْق عليه أنه ابتغى 
غير الإسلام, ديناً. لآن الدّين في دلالة المطابقة اللغوية ية هو الجحين لا 
البتعض. ومعنى الآية: :5 من كني دينا غير الإاسلام كاليهودية والتضيرائة 
والمجوسيّة. لا مُن ابتغى فريضة منْ فرائض الإسلام تقرباً إلى الله . 


والّذي غرّهم أنهم لم يفهموا لقوله ديناً ثمرة» بل جعلوا وجُوده كعدمه. 
وهذا لا يكونُ في كلام البلا كيف كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين . 

افير هذا قولنا: من ابتغى غير العلماء قدوة, أو غير الثقات زاؤيا 'فقك 
صل فإنه لا يلزم الضلال منّ ابتغاء غير العُلماء والثقات خادماً أو زوجة أو بغلاً 
أو حماراً. فكذلك من ابتغى غير الإسلام مسجداً أو وزداء أو ذكراء أو 
نوفا ان ديفا لم يلزه ألا يُقَبَلَ منهء وإن لم يكن شيءٌ من ذلك وحدّه 
يُسَمَى دينا كاملا وإسلاما تاما. 

فهذه الوجُوه كلّها على تقدير تسليم المقدمات كلها إل الاخيرة. وهي أن 
الإسلامٌ هو الإيمان. ويكمُنٌ النزاعٌ في المقدّمَة الاولى» وهي قولّهم : إنَّ اين 
هو يعن العبادات» فإِنْ ذلك مو ! ودليل المنع قوله على : «يا أيها الذينَ 
أمنوا مَنْ يرتدٌ منكم عن دينه فسوف ني الله بقوم, يُحِبهُم ويُحبونه» الآية 
- 5م]. وقد أجمعت الامةُ على أنَّ مَنْ ترك بعض العبادات غير مُستحل 

لك فليس بمرتد. 

إذا تقرّر هذاء فيُحتَمَلُ أنّْ للدّين كمالء وهو المجموعٌ. وأن يكونَ أقله هو 
ْذي حكم بردة مَنْ تركه. ولَئِنْ سلّمنا أنَّ ادن هو مجموعٌ تلك الأمور”"؛ لكن 
0ج و د ولك لتر ةمورفم 


احفا 


لا نسلمُ أنْ كل واحدٍ منها على انفراده يُسَمّى ديناً. بدليل أن قار كه .ومدلة بين 
10 عن الذين» ود يرجع إلى أن حكمّ الجملة لا يجب لأفرادهاء وهذا 
هو الصّحبحٌ في الامور الشرعية ةا الا تر أن حكمّ البعض من 
التريضة كر حك الكل فقد يكون لعفن :ا ولآن مؤذى البعض, غيرٌ 
خارجٍ منْ عهدة التكليف كمؤْدّى الكل وعلى تسليم الجميع. فإن ل 
أدخلت فى الدذين ترك جميع. الكبائر. اس لا وهذا الترلكُ غيرٌ 
اكور الآيات الي ذكروهاء ومع أن فاعل بعض . الكبائر غير مرتَدٌ وفاقاً. 


الدليل الشاني قوله تعالى «يوم لا يُخْزِي الله النبىّ والّذينَ آمنوا مَعَهُ 
نورهم يسعى بين يديهم بِئِمَانهم 4 الآية [التحريم : 4]» وصاحبٌ مر 

عدر ذعواة انار عند البسيع ما خلا المرجئة. ومن دخل الا فقد أخزي 
ره : #من تذخل النار فَقَدْ ريه [ال عمران: .]١97‏ 


والجوابٌ : أنْ هذا تمسّكُ بالعُمومات البعيدة المخصٌوصة, ولو لم يَردْ إل 
< هذا القدرذ في السمع. ٠‏ لم يقع بين العارفين في ذلك خلافٌ؛ وإنما يحتاجٌ إلى 
الفهم الصحيح في الجمع بين مختلفات الأدلّة وقد دل السَمعُ على أن الخزيّ 
يختص بالكافرين. لقوله تعالى : ظإِنْ الزْيّ اليم والسّوة على الكافرينَ» 
[النحل: 77]» وذلك لِمَا يتكشفٌ مِنْ كذبهم أودعاويهم لربوبية الأصنام وسائر 
المخلوقين» كما قال الله تعالى : «وَليْعلمَ الذين كَمْرُوا ا أنهم كانوا كاذبين # 
[النحل: 9"]. 

ووجهُ الحصر أن الالف واللأمَ في الجْْي_تفيدُ العُمومَ على ما هو مقرر في 


الاصول. بدليلٍ صحة الاسعياء ء من ذلك. فهو كقوله: «وأن المسرفينَ هم 
أصحاب التاري» [غافر: 57 ]2 وغير ذلك . 


الع المعقولُ في ذلك أنه لما ثبتَ في الصّحاح أن مَنْ دخل الثارَ من 
المؤمنين فخرج منهاء ٠‏ مخلوق للخلود في دار الكرامة من مجملة أهل, الجنة 
لمن بنص كتاب اله تعالى والميجب القط بأله ادخل الناز ليزي ويهان: 
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لأنه عن قريب يخرج منهاء والخروج منها كرامة. ثم يدخل الجنة. ودخولها 
كرامة. ثم يخلدٌ فيها مُكرما بنص كتاب الله تعالى في أهل الجنة. وذلك أعظمُ 
الكرامة» ومن سبقت له الكرامة في علم الله تعالى وأريدت به وله. وكانت عاقبته 
الدذائمة, لم يرَدْ به الخزيّ والهوان. ظ 
وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. عن رسول الله علي : «إذا زنت 
أمة أحدكم(". فتبين زناهاء فليحذها الحدٌ ولا 5 عليها». وفي رواية أن 
2 . 1 و و # : 
داود:. رولا يعيرها»(") . وقال ابن عيل البزافى «التمهيد»9) دكر الحد معل . غير 
متتوطل ظ ظ 
والقصد بإيراد الحديث الدَُلالهُ على أنْ عُقوبة المسلم قد تخلومِنَ الخزي 
قصده كحدٌ التائب والقصاص منه لقوله : دلا يعيرها ولا يثرب عليها» فأمًا الأمرٌ 
فى إن . فإنما كان مع الحبس حولاً كاملا وقد نْسِح بالحدٌ. . ورواه أبو 
داود عن ابن عباس 5 باب الرجم من الحدوة 8 والله أعلم . 


ويشهد لهذا المعنى ما خرّجه الحاكمُ في كتاب التوبة مِنّ «المستدرك»”"» 
ديت | بي الزّناد. عَنِ القاسم ٠‏ عَنْ عَائْشة» عَنْ رسول. الله كل أنه قال : 
عا ا المترل اعد منه». قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح . وسيأتي 7 


قلت: فلمًا علم الله أنه صائرٌ إلى التوبة» لم يُردْ عقابّه. لأنْ علْمّه الحنٌ 


)١(‏ في (ش) و(ف): «إذا زنت الأمة». 

(1) تقدم تخريجه . (5) 8/9 ؟. 

(5) برقم (5417). ومن طريقه أخرجه البيهقي .7١١/8‏ وإسناده حسن . 

(©) 707/85., وفيه هشام بن زياد. قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات. وقال 
النسائي والذهبي : متروك, وأورد الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» 5 /48. وقال: 
هشام بن زياد ساقط . 


(5) ص 5796 . 


١‏ بحسن عاقبته يمنع إرادته لما يضادٌ ذلك والسّرٌ في ذلك أن الإرادة لا تضادٌ 
العلم. ٠‏ كما سيأتي مبينا في مسألة الإرادة وهو معلومٌ على الجَملة ٠‏ فإنْ العاقل 
يعلمُ أنه لا يريدُ وقوعَ ما يعلم”" أنه لا يقعٌ. فعلامُ الغيوب لما عَلِمْ أن المؤمنينَ 
الدّاخلين النارَمِنْ أهل الجنة المُكرمين في عاقبة أمرهم. لم يمتنغ أن يمنعه 
علمُه بذلك مِنْ إرادة خزيهم بوفُوعهم في الثار إلا لتَحِلّة القسم. وصِدْق 
لويد كما وردَ في الصّحاح في بعضهم. أو لتطهير ما بْقَيَ فيهم مِنْ خَبْثْ 
الطباع . لآنه لا يصلَحُ لدُخوله دار السّلام مَنْ بقي فيه شي؛ من ذلك» كما قال 
تعالى فيما روي عنه سبحانه أنه يقول: «هم عبادي إن أحسنواء فأنا حبيبهم. 
وإن أساؤواء فأنا طبيبُهم. أبتليهم بالمصائب لأطَهْرَهُم مِنّ المعايب7©. والنار 
آخرٌ المطهرات. فمَن لم يتطهر في الدّنيا بالثوبة والإنابة والطاعة يطهر في الآخرة 
وتتخلضن بالناوع كنا يكلف حت الذ هي النانة لا ليان وترم وليس ينعنب 
إذا استووا فى أمر واحد وهو دخول النار أن يستووا في كل أمر كالخلود والإهانة 
وعدم الرحمة, ألا تراهم في الدنيا قد استووا فر و ل 
لبعضهم عقوبة ونكالا وهلاكاً ٠‏ كما قال تعالى : جأل نهلك الأولِينَ. :الم نتَعُهُم 
الاخبرين . كذلك نفعل بالمجرمين4 [المرسلات : : 218-15 في أيات كثيرة 
جدأ في هذا المعنى . وجعل الله أمثال ذلك ع كلامل الإسلام . 0 
الطاعو 5 شهادة © وورد الثناء على هذه الآمة بن أكثر هلاكهم بالطعن 
والطاعون». 


)١(‏ في (ف): «علم». 

(0) يغلب على ظني أنه لا يصح . فلم أجده في مصادر الحديث التي بين يد 

(”) أخرج البخاري (7870) و(67/37), ومسلم ,.)١417(‏ وأحمد ١6١/7‏ من حديث 
أنس مرفوعا : والطاعون شهادة» . 

(8) أخرج أحمد 417/4. والبزار (6#8”) و(١8 .)”٠‏ والطبراني في «الكبيرة. 
و«الأوسط: .)١4148(‏ ووالصغيره )"8١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري: «فناء أمتي 
بالطعن والطاعون». وصححه الحافظ في «الفتح» .181/5٠١‏ 


دض 


وفي الأحاديث الحسان أن الحورت كنا لكل مسلمٍ 4 وبالإإجماع أن 
المسلم يئاب على ألم الموث يكلاف الكاقن فكز للك جرال الأخرة ورذل 
على صححة ة ذلك وجهان : 


الوجه الأوّل: ما ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما مِنْ حديث النجوئى. وهي 
العتبازة فى معاي المؤية حتى لا يشل اعد قاابية :ورين ر هضرا عليه تجتن 
لا.. .”2, وذلك ما رواه البخاري في مواضع كثيرة من طرق جَمّةَ ومسلمٌ 
والنسائي وابنُ ماجة. وغيرهم من أهل المسانيد. عن صفوان بن مُحرز المازني 
قال: بينما أن" أمشي مع ابن عمر آخذا بيدي, إذ عرض رجل. فقال: كيف 
سمعت رسول الله كي في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «إن الله 
يدني المؤمن, فيضع عليه كنفه وستره) - وفي رواية : يستره - فيقول: أتعرفٌ 
ذنبّ كذاء أتعرفٌ ذنبٌ كذاء فيقول: نعم أيْ ربٌ» حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى 
في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيُعطى 
كتابٌَ حسناته. وأمًا الكافر والمنافق فيقولٌ الأشهاد: هؤلاء الذين كَذَّبُوا على 
ربُهم» ألا لعنة الله على الظالمين». هذا لفظ البخاري في كتاب المظالمء وله 
ولمسلم : «فينادى على رؤوس الأشهاد». وفي رواية: «الخلائق : هؤلاء الذين 
كذبوا على ربُهم. ألا لعنة الله على الظالمين». ولفظ مسلم في كتاب التوبة : 
«وأمًا الكفار والمنافقون, فينادى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا 


على الله» . 


8 8 ّ 500 
(2 


والسوء يوم مت كما دل عليه 0 
رواه البخاري في المظالم: عن موسى بن إسماعيل. عن همام . وني 
التفسير: عن مسدّدٍء عن يزيد بن زُريع. عن سعيد. وهشام. وفي الأدب وفي 
)١(‏ بياض في الأصول . 
(5) «أناء ساقطة من (ش). (6) في (ف): «على ذلك». 


اركف 


التوحيد : عن مسدّدى عن أبي عوانة . وقال ادم عن شيبان : خمستهم عن قتادة. 
عن صفوان. . 

ورواه مسلم في التوبة: عن زهير بن حرب. عن إسماعيل بن إبراهيم.» عن 
هشام. به. وعن أبي موسى . عن ابن أبي عدي . عن سعيدٍء به وعن بندار, 
عن ابن أبي عدي عن سعيد وهشام . به , 


ورواه النسائي في «التفسير» عن أحمد بن أبي عبيد الله عن يزيد بن 
زريع. عن سعيذ.» به وفي الرقائق: عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن 
المبارك. عن محمد بن يسار. عن قتادة به . 

ورواه ابن ماجه فى السنة : عن حميد بن مسعدة. عن خالد بن الحارث. 


عن سعيد. بيه( . 
قال المزي27: وحديث النسائي ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم. ‏ 


وذكر البخاري في «التوحيد» في باب كلام الرّبٌ عزّْ وجل مع الأنبياء 
وغيرهم يوم القيامة في آخر الباب أنْ آدمَّ قال: أخبرنا شيبانُء قال: حدثنا قتادة 
قال: حدثنا صفوان. وإنما ذكره البخاري, لأنه ليس في الحديث مقال إلا 
عنعنة قتادة, لأنه مدلْسٌ على حفظه العظيم وجلالته في هذا الشَّأنء فين 
البخاريُ أنه قد صرح بالسّماع في رواية شيِبانَ عنهء فأمن تدليسه. وهي زيادة 
حسنة, لأنه لم يختلف فيها على شيبانَ فتكون عنه مُعَلَة ولا يثبتٌ أن شيبانَ 
سَمعٌه من قتادة مع من رواه بالعنعنة”© عن قتادة, 1 بذلك, على أن قتادّة 
كان مِنْ أوائل المعتزلة» وليس ينهم في مثل هذا الإجماع على صدقه وحفظه . 


(1) الحديث أخرجه البخاري (1441) و(4786) و(١5017)‏ و(7/014). ومسلم 
(7778). والنسائي في «التفسير» (757).» وابن ماجه ,)١87(‏ وأحمد 74/17 و6 ,.3٠١‏ وابن 
حبان (هه"/ا) و(07/), وانظر تمام تخريجه فيه . 
(؟) في «تحفة الأشراف» ه//ا"#؛ . (*) في (ش): «مع رواية العنعنة». 
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ويعضدٌه حديث عائشةً: قال واي ليك كانت عائشة نشة لا تسمع شيئا 
لا تعرفهُ إلأ:» راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبىّ يل قال: «مَنْ نوقش الحسابٌ 
عُذْبَ». قالت: فقلتث: البسن الله يقول : «فامًا ان كتابه بيمينه فسوفٌ 
يُحَاسَبُ حساباً يَسيراً. وينْقَلبُ إلى أَمْله مُسروراً» [الانشقاق: 9-7]. فقال: 
زانهنا ذلك الي وليس أحد محا يوم القيامة إل هلك». وفي رواية : 
«ولَيِس أحدٌ يناش الحسابٌ يوم القيامة إلا عُذْبَم زواه الببخاري ومسلم وأو 
داود والتوكدي 1 وذكره ابن الأثير. وتجليك ابن عمر رَ الْذي في النجوى في 
الباب الثاني من كتاب القيامة من حرف القاف في «جامع الأصول». 


وهذه 0 الله في الدّنيا والالخرهة ورب الدارَين 5-5 كيه 5 8 |:) 


متشابهة . ألا تراه يقول في قتال. الكفار في الدّنيا: «ويَحرهم ينَصرَكم عَليْهم 


ويشفب صَدورَ قَوْم, مؤمنينَ # [التوبة : »)]١5‏ فذكر خزيهم في الذنياء وله مضه 
له. 


وأمًا مَنْ يستحقٌ القتالٌ مِنْ بُغْاةِ المسلمين» فقال فيهم : لوَإِنْ طَائمَتَانِ منَّ 
المُؤْمنِينَ تلو َأضْلِحوا شيعه فإن اكت لخد امنا على الاخرى فقاتلوا تي 
َي حَنَى تفي إلى أر اله إلى قوله : إنْما المؤْمنونَ إخحرة فَأضْلِحُوا بين 
ويم » [الحجرات: 4-١٠ع:‏ فسمى الباغيّ والمبغيّ عليه حون للمؤمنين 
بعد وقوع البغي من الباغي . 

وكذلك ورد في حديث القصاص يوم القيامة: «مَنْ كانت عنده مظلمة 
لأخيه. فليستحلله منها قبل أن يُوْحَذَ لأخيه منْ حسناته. فإن لم تكن له 
حيفات: ادو مكانت: اعقيةج فطرحَتٌ عليه». رواه البخاري2” في باب / 


)١(‏ في (ف): «حتى». 

(1) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. ‏ ”) 57/١٠١١‏ و”165. 
(؟) «فيهما» ساقطة من (ف) . 

(9) (585)» وانظر «صحيح أبن حبان» (751/) و(07/537 . 


نكا 


القصاص من كتاب «الرقاق». من حديث مالك عن المقبري . عن أبي هريرة . 


والقرآن كافب في ذلك. بل هو أنصٌ على المرادء | إذ هو في القتال الذي 
ورد في الصحيح تسميته كفرأ ولذلك أمر بقتالهم لحك مادة هذه الفتنة 
الكبرى» وهذا القالٌ القصدٌ به كفهم ء عن البغي الذي يَضرهُم في اخخرا 
ويضرٌ المبغي عليه في دُنياهء, ولذلك لم يجمع العُلماءٌ م على الإجهاز على 
جريجهم والاتباع لمُدبرهم» لأنَّ القصد كفهم عن المضرة لأنفسهم وللمحفينَ؛ 
لا قتلهم. فصارٌ قتلّهم كقطع, اردان يده المتاكلة. لا يجل إل عند خوفه على 
ل ور وكالقصاص الذي ري به الحياة”'» الآخرى» كما قال تعالى : 
لوَلَكُمْ في القصّاص حياة يا 5 الألباب» [البقرة: .]٠1/8‏ 

وكذلك الحدودٌ» وإن سْمَيتَ عذابا ونكالاً من وجا فإلها كفارات ورحمة 
مِنْ وجو ويدلٌ على لي لسار الجماهيرء وهو الضّحيحٌ ؛ 
وإلا بَلَتَ بدعوى التوبة مِنْ غير الثائب. ولا يمتنع نم أن يكون للشيء جهتان. 
كخروج أدم عليه السلام بسبب 1 وإنما اجرج على 
الحقيقة للاستخلاف في الأرض كما سبق به العلم والخبر, والذي يدل على أنَّ 
كفُهم عن مضَّرّة نفوسهم7© مقصود : أن رسول الله يك سمّى ذلك نصراً لهم. 
حيث قال عليه السَّلامُ : «انصّر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسولّ الله. هذا 
ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «يؤخذ فوق يديه». رواه البخاري” 
في المظالم من حديث معتمر بن سليمان. عن حميد. عن أنس. عنه كلل . 

يوضحه استحبابٌ العفو وعدم وجُوب الانتقام. بخلاف الكُفار الذين 
يَجِبّ قتالّهم» ويحرم العفو عنهم . 


)١(‏ «الحياة» ساقطة من (ف). (؟) في (ف): «أنفسهم». 
6) 59 55) و5555(2). 'وأخرجه أنفنا الترمذي (66؟7). وابن حبان (/151ه) 
و(0114). وانظر تمام تخريجه فيه . 
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وكذلك روى البخاريّ في «الحدود» عن أبي هريرة أنه 5 برجل جلدَ في 
الخمرء فلما انصرّف, قال رجل: ما له أخزاه الله. فقال رسول الله كله : دلا 
تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم» زاد أحمد : «وقولوا يرحمه الله)<" . 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب أيضاً أن رجلا كان اسمّه عبد الله؛ وكان يلقت 
حماراًء وكان يُضحكُ رسول الله يل وكانَ رسولَ الله يل قد جلده فر في الشراب. 
ا ام بقل فقال رجل من القوم : «اللّْهُمُ العنهُ ما أكثر ما يؤْتَى 
بذع افقال ةا كلق .ول تلعدوة قوالله ها طلجت ]لآ آنه تحب لق ورسنولة 0 
انتهى . 1 

وفيه حَجَةٌ على أنْ متابعة الرُسُول في الإسلام دلالّة المحبّة» وإن لم 
تكمل. كما في قوله تعالى : «إن كنم تحبُونَ الله فاتبعوني يُحببكُمُ الله » [ال 
عمران: .]"١‏ 

قبت ان (السحيعية» وغييهم) اله قال عليه السلا بزإذا زنف الأمده 
فتبيّن زناهاء فليجلذهاء ولا يعيّرهاء ولا يغرب عليها»7” كما تقدم . ٠‏ بل جاءً في 
كتاب الله عَنْ نبي الله يوست الكريم بن الكريم بن الكريم. أنه قال لإخوته بعد 
القدرة عليهم واعترافهم لا : ْرِيبٌ علوم اليوْثم قال مستغفرا لهم : #يَغْفْرٌ 
لله لكُمْ وهُوَ أرْحَمْ الراحمين» [يوسف: 47]. فجرت سنهُ الله وسنةُ خير خلقه 
في الدّارين بعدم الخزي. والإهانة لِمَنْ أريدَ له المغفرة ة والكرامة في عاقبة أمره 


وكذلك أمرّ الله بالستر على المسلم في الا 


وفي د عن أبي هريرة. عنه عله سلما ره 
الله في الدنيا والآخرة». ظ 





. تقدم تخريجه ص75 من هذا الجزء‎ )١( 

(7) تقدم ص 70 . () تقدم تخريجه . 

(4) برقم (7149). وأخرجه أيضاً أبو داود(4447). والترمذي »)١476(‏ وابن ماجه 
(2)772869 وأحمد 7687/7, وابن حبان (875). 


"1/ 


0 وروى الحاكم في «علوم الحديث»”" له في أول, نوع منها نحو ذلك من 
حديث أبي أيوبَ الأنصاري وعقبة بن عامرء كلاهما عن رسول الله كه مِنْ 
حديث أبي سعدٍ المكي الأعمى . ذكره اذهب في «الميزان»7© م 
ألا يتفرد ابن جريج, بالرواية عنه فيقوي حديث الستر على المسلم في الدّنيا 
ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا. 


ظ 32 قوله في حديث ابن عمر في النجوى7” : «وأنا أغفرها لك اليوم؛ . ففيه 
بحث» وهو أنه يمكن أن يخرجَ منه المجاهرون الذين سترٌ الله عليهم ٠‏ ففضحوا 
نفوسهم في الدّنياء وجاهروا بالفُجور. 


وروى البخاري مِنْ حديث محمّدٍ بنِ عبد الله بن مسلم, المعروفه بابن 
أخي الزهري ؛ عن عمّه لزي » عن سالم ٠‏ عن أبي هريرة» عنه كَل : 3 
أي معافى إلا المطائرين, إن مِنّ الجهَار أن يعمل الرجُلُ اليل عملا 4 
يصبح , وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان عملت البارحةً كذا وكذاء وقد بات 


مرو 6 


يستره ربه. فيصبح يكشفٌ نفسَه) . ورواه مسلم من طريق بن أخي الزهري 9 
والذي يدل على تخصيصهم منه قوله: «سترتها عليك في الدُّنياى وهذا فيمن 
لم يُعاقب في الّنيا من المجاهرين, وأمّامَنْ عُوقبٌ بالحدٌ وغيره من المصائب ؛ 
فقد صح في حديث علي عليه السّلام ؛ وعدية بسنا هالا بعاد عليه الوه 
على أن في ابن أخي, الزهري خلافاء وعلى اناحديث عان .علد العبلام أربي 
بخوداعادم فإِنُ في حديث عُبادة : «ومَنْ لم يُعاقب في الدّنياء فأمره إلى 
الل ٠‏ إن شاء عََّيَه وإن شاء غفر له» شق عل 4 





.)6١1/( ص/الث6. وانظر ابن حبان‎ )١( 

59/4)0؟ه. (*) تقدم قريبا . 

(؟) البخاري (5059)., ومسلم (184840). 

(9) أخرجه البخاري (18), ومسلم (2)1704 والترمذي .)١48(‏ والنسائي 87/17 ١‏ 
و44١‏ و١51١157-1ء‏ وابن ماجه (5507). 


5534 


وفى حديث علي عليه لخادم : «ألا أخبركم بأفضلٍ آية في كتاب الله ع 
حدَّئنا بها رسول الله كه : : #وما َصَابَكُمْ مِنْ مُصيبة فَبِمَا كَسَبْتُ أيديكم ويَعفُو 
عَنْ كثير» [الشورى: 0], وسأفسرّها لك يا علي ها أضاكم ين ني او 
مرض أو بلاءٍ في الدنياء فبما كسبت أيديكم . والله انين ادك غلك 
العقوبّة في الآخرة. وما عفا الله عنه في الذنياء فالله أحلم من أن يعودٌ بعد 
عفوه» . رواه جماعة» منهم الترمذيٌ والحاكمٌ وابنُ ماجه وأحمد في «المسند». 
وأبو يعلى وهذا لفظهما(". 

زنشيل ف اجادية المصائب. قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» : نه مجمعٌ 
عليها. ؛فلا يخرِج مِنْ حديث عر ىجيا ا لان السو قن 
الدّنيا داخل فيه ومن لم يستزة:فئ ادك سر 1 عوقبَ في الذنيا. 

بقي أن يقال : لا يدل على سلامة كلّ المؤمنين منْ دخول, النان ادل 
على سلامة المستورين منهم. ‏ - ظ 

فالجواب : إن إِنّما استدللنا يه0© على أن الخْرْيَ والإهانة تخص الكَمارَ 
والمنافقين, وهذه الثّلالة لم بحصّل لها معارض صريحٌ» إلا ما تومموا من 
مفهوم: ِمَنْ ندل الا فقد أخْرَيتهُ4 [آل عمران: 147], وهي حكاية 
حكاها الله تعالى من كلام أهلٍ الإسلام وظاهرها في الكفار لقوله عقيبها : 
«هوما للظالمين من ن أنصار», وقد قال تعالئ: «والكافرون هم م الظَالمُونَ # 
[البقرة: 85 6؟7] «وضح لوسر الله يل تفسيرٌ الظلم. الشرك في قوله : لولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم / [الأنعام : م وقدّمنا في ذلك من النظر العقليٌ . 
والكقان الشوثة المفترة المتصلة» نكما انه مقبولة في العبادات التي نحن أحوحٌ 


)١( ٠‏ أخرجه أحمد 44/1١‏ و1604١.»‏ والترمذي (75578)» وابن ماجه (4 »)71٠0‏ وأبويعلى 
85699 ). وعبد بن حميد (/81) . وصححه الحاكم 5غ ووافقه الذهبي. وقال الترمذي : 
حسن غريب . ئ ظ 

(؟) «به» ساقطة من (ش). (*) انظر ص87١‏ من هذا الجزء . 


م 


إلى بيانها لنا إذا كانت من أعمالناء فقبُولُها أولى في أفعال الله في الآخرة التي 
يكفينا فيها الإيمان الجملي”" بأنْه العَذْلُء الحَكيم, البَرٌ الصّادقُ . 

وأما قوله تعالئ فيها: «أولئك لَهُمُ الام وهُمْ مُهتدُونَ» [الأنعام: 47]. 
فلا ترد مذهبٌ أهل, السئة ٠‏ فيقال: إن صاحبٌ الكبيرة غيرٌ آمن في الدّنيا 
ا لأن المرادة: لهم الأمنْ في وقتٍ يخصومو ى الآخرة. وأما في 
الدّنياء فلا أمنّ لأحدٍ فيها بالإجماع. لولم يكن إلا لجهل الخواتم 


وقد خاف الذي بشرهم رسول الله ول بالج ون عليهم امع أن الآ 
تحتمل أنْ لهم الآمنَ مِنْ مضرة جانيم "الم كما دل عليه أول الآية 6 .وقوله: 
(أيُّ الفريقَيْن أحق بالامن إِنْ كُثُم تَعلَمِونَه إن لم يكن هذا مخالفاً لحديث 
ابن مسعود؟». وفهم الصحابة, فيُنظر في ذلك . 

فإن قيل : فإنه وي بالنظر إلي السياق. فكيف يدخل في الظالمين الذين 
لا ناصرٌ لهم من أعدٌ الله له أحب خلقه إليه شفيعاً. وكيف لا يبل البان النبوي 
في ذلك والله قَرل: : #وما نَاكُمُ الرسول 00 ومأ َهَاكُمُ عَنْهُ فانتهوا» [الحشر: 
/ا]» ويقول : (فلا وََبْكَ لا يُؤمنونَ حتى يُحَكُموكٌ فيما شَجَربِنّهُم ثم لا يَجدُوا 
في أنفسهم حرجا مما قَضَيت ويُسلّمو تسليماً» [النساء : ]ع ورسول الله عَكَِد 
يقول: «لا يأتي رجل مُتَرَفٌ متكىءٌ على أريكته. يقول: لا أعرف إِلّ هذا 
القرآنَ. ما أحلّه أحللته. ألا وإني أوتيت القرآنَ ومثلّه معة»*». ولم يقر الوعيدي 
في هذا إلا مجرّد الاشتراك في اسم الدّخول, وليس ذلك يمنمٌ من الافتراق 
العظيم بين الدٌاخلين كالمحدودين. ألا ترى أنَّ آدمَ صلواتٌ الله عليه. 





)١(‏ في (ش): «من». () في (ش): «بالجملة». 
(5) في (ش): «شركائكم . (5) تقدم تخريجه ص87١‏ من هذا الجزء. 


() أخرجه من حديث المقدام بن معديكرب أحمد 11/4 و7"٠ء2‏ وأبو داود 
.)859١5(‏ وابن ماجه (7 .)١‏ وحسله الترمذي (5كك) وصححه ابن حبان .)١7(‏ والحاكم 
0١‏ ووافقه الذهبي. ‏ 


والشيطانَ لعنه الله قد اشتركا في المروج من الجَنْة بسبب الذّنبء وإن كان بينَ 
الخارجين ما بين السماء والأرضء مع الاشتراك في اسم الخروج؟ 
5 0 0 0 لل سي ب ماهد #4 #ه 22 د ده 

أما ادم فال الله تعالى : #وعصى ادم ربه فغوى ال الجامر يات عب 
١١ 2 0‏ ا لو يدا ط فرظا رشلا لك 
منهى, موزل أ العسديق فإياك أن تغتر بمجرد الاشتراك في بعض ني الأسماع. 
ألا ترى أن صاحب الصغيرة عارك الكساد في د العاضي والغاوي 
ا وإد كان ا فكذلك 1 السلمين ستميزين من 
كفروا كانوا مجلم 4 والاحتير: ]ل ٠1‏ وذلك نهم حين يرونهم معهم في 5 
يَشْمتون بهم . ويقولون : «ما نفعكم إسلامكم بتري اه فيودُ الْذينَ كفروا 
أنهم كانوا مسلمين»() . 

وقد سمّى يوسفُ أخاه سارقاً لغرض له ولم يكن مُخزياً له بذلك في 
الحقيقة والعاقبة» وإن كان ذلك خزيا لمن سَمَىَ به حقيقة. ولم ينكشف خلافٌ 
ذلك فى العاقبة. وهُذا الكلامُ كله في قوق الله وتعالى بعد صححة التوحيد 
والسّلامة منْ أنواع الكفر. 

وأمّا حُقَوقٌ المخلوقين, فقد روى البخاريُ في «المظالم». وفي «الرقاق»”») 

)١(‏ أخرجه الطبراني في والأوسط». وابن فركوية م بخليف حجابن مرفوعا : «إن تأسأ فية 
أمتي يعدَّبون بذنوبهم. فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيّرهم أهل الشرك. 
فيقولون : ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعَككُم! فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من 
النارو. ثم قرأ رسول الله كلد : #ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين # . 

وأورده السيوطي في والدر المنشور» 6 وصحح إسناده. وقال الهيشمي في 
«المجمع» ٠/0م:‏ رواه الطبراني في والأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير بسام 
الصيرفي , وهو بقة . 

(7) البخاري )7814٠0(‏ و(ه798). وأخرجه أيضاً أحمد 1/8 و77 و74 وأبو يعلى - 


٠١ 


من ثلاث طرق عن قتادة, عن أبي المتوكل الناجي , واسمه علي بن دؤاد. 
عن أبي سعيدٍ الخدري , عن رسول الله يل أنه قال: «إذا خَلْصٌ المؤّمنونَ من 
انار حُبسُوا بقنطرة بين الجن والثار, فيتقاصونَ مظالم كانت بينهم في الدّنيا 
حت ]ذا نشوا موا ناليع لخر السك 


وصرّح قتادة بالشماع لم سني بريه سيو 
الجر وهذا 0 على تدم يبان بالاتقان لحديث قتادة كما قال يحبى بن 
معين: هو أحبٌ إليّ في قنادة مِنّْ معمر. وقال أحمدٌ بن حنبل: هوثبت في كل 
المشايخ . وقد جود أبن حجر الثناء عليه في «مقدمة شرح البخاري)2", وآنة 
لح عليه ِل خلافاً مدُوعاً في حديثه عن الأعمش . وأما كون البخاري 
رو ذلك تعليقاًة"» عن يونس بن أحمدّ. عن شيبانَ» فهو بصيغة لجز . وقد 
اسئلة ام منده في كتاتت «الآيمان)9», ذكره ابن حجر(" . 

وفي هذا الحديث أعظمُ بُشرى. حيث لم يُخْْوا ويدخَلُوا الثار بحقوق 
المخلوقين . وأمّا خلوصهم منّ الثار قبل ذلك, فيحتمل أنه المرورٌ على الصّراط 
كالورود. ولتي وأنه الخلوص مِنْ خوفها. ولو كان منها لم يضرء لكن 
يكون معناه. بعض المؤمنين» لكن لا ملجىة #إليه ؛ لأنْ الخلاص مِنَ الناريُحتمل 
في اللغة أنه النْجا كقول هرقل: لو أعلم أ: ني أخلص إليه "2 وأنه التمي 
كقوله تال اللا [يوسف. ]ل أ 0 من الناس متناجين . 
ومنه يوم الخللاص يوم يخرح لت الدجال, من ن المدينة ل منافق ومنافقة. فيتميز 


المؤمنون منهم”". 
».)١185( -‏ وابن حبان (574/!). والحاكم 7814/7. 
)١(‏ ص١٠١5.‏ < 
(5) برقم )١5114٠(‏ في المظالم . (9) في (ف): «على صيغة». 
(5) برقم (876). (0) في «الفتح» 45/0. 


)١(‏ قطعة من حديث مطول روآه ابن عباس عن أبي سفيان. وقد تقدم غير مرة. 
(7) أخرج ابن ماجه (4077) في حديث مطول عن أبي أمامة مرفوعاً : وإنه لا يبقى شيءٌ - 


ا 


وفي حديث الإسراء: «فلما خلصت() لمستوى”) أسمع فيه صَرِيفَ 
الافادم 2 أي : وصلتٌء والظاهرٌ أنْ هؤلاء المزدنين الخالصين هم اهل الجنة 
الذِينَ قال فيهم رسولُ الله ككل : «يدخل أهل الجَنْة الجنْة وأهل النار الا ثم 
يقول: انظروا مَنْ وجدتم في قلبه مثقال حبّةِ مِنْ خردّل. منْ إيمانٍ. فأخرجوه». 
الحديث. ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا؟» . 


0 الثاني من الأصل : وهو الفرق بين دُخول, النار وورودهاء والوقوع 
فيهاء فإِنْ الؤرود والوقوع فيها يكون في بعض المؤمنين المسوقينَ إلى الجنة من 
طريقها التي هي الصراط , والتخول انها يكونَ مِنْ أبواب النار ويخص الكفان 
وإليها يُساقون حبّى يدخلوهاء فتُطبَنُ عليهم للخُلُود كما يظهر لِمَنْ تال 
تفاصيل أحاديث القيامة . 


ألا ترى إلى ما رواه البخاري ومسلمٌ مِنْ حديث أنس”” 0 
كله : «يقول الله تغالى لاهون أهل النار عذابا :لوكانت لك الدنيا كله يأكنت 





- من الأرض إلا وطئه (يعني تجاه وهر هليلو إلا اكه والجدية :"لآ زانيها من انقب :من 

نقابهما إل لقيته الملائكة بالسيوف صلتة. حتى ينزل عند الظرّيبٍ الأحمرء عند منقطع 
السبخة, فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات, فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. 
فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد, ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» . 

وإسناده ضعيف. وانظر سنن أبي داود (17775). 

)١(‏ في «البخاري» و«مسلم» وغيرهما: «فلما ظهرت». 

(9) في (ف): «بمستوى» . 

(م) أخرجه البخاري (494"), ومسلم ,)١7*(‏ وابن حبان (2)74057 وانظر تمام 
تخريجه فيه. 

(4) أخرجه البخاري (717) و(40481) و(14419)و(5676) و(0/474). ومسلم )1١87(‏ 
و(184١).,‏ وأحمد #/هو١١و9١‏ و١7‏ وه”؟ و44 و5ه و4لاء والترمذي (556944)» وابن حبان 
2)180؟577١). ٠‏ 

(6) تقدم تخريجه في الجزء السابع . 


يك 


ا بها؟ فيقول : 0 فيقول : قد أردت منك أيسرّ مِنْ هذاء آلا نغرك بي 
شيئاء ولا أدخلّك الثار وأدخلك الجئة, فأبيت إل الشرك) . أخرجاه ‏ واللفظ 
لمسلم . 

وفيه دلالة على ما دل عليه القرآن من أنها أعدّت للكافرين: لان جم 
أيسرهم عذاباً مشركاً. 


وفيه أنه لا يدخخلها | لهل الك فد على فرق بين ولا باب 
التي لا نظبَقُ على الدّاخلين للحخلود. وبين ورود منْ يردُ عليها. ووقوع مَنّْ يقعٌ 
منْ طريق الجن إليها ثم يميته”" فلا بقاء” له فيها حي سالماحَى يشفعٌ له أكرم 

شفيع إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فيخرجُ مرحوما مكرماً. 

وقد خرج مسلم2" مِنْ حديث يزيد بن صُهيب الفقير, قال: كنث قد شخفني 
رأيّ من رأي الخوارج . فخرجنا في عصابَةٍ ذوي عددٍ نريد أن نحجٌ: ٠‏ ثم نخرج 
على الثاس» قال: فموزنا على الغدية فإذ1 فيهااجابر بن عبد اله جالين إلى 
مارو نت طن رسو الله عه , فإذا هو قد ذكر الجهنميين, فقلت: يا 
صاحبٌ رسول الله ما هذا لذي تُحَدنُوناء والله يقول ل: «إنك مَنْ تذْخلٍ الثَارَ 
فَقَدْ أخرَينّه 4 [آل عمران : ] كلما أرَادُوا أن يخْرّجوا منها أعيدوا فيها» 
[السيعدة : ]0 فما هذا الذي تقولون؟ قال : أتقرا القرآنَ؟ قلت : : نعم . قال : 
فإنه مقامُ محمّدٍ المحمود الذي يُخرج الله به مَنْ يُخْرِجُ. 

وفي رواية رزين قال جابر: فاقرأ ما قبله. يريد الآية الثانية. وفي الاولى ما 
بعذه. فإنه في لكا ثم اثفقا. 


قال : : لم نعَتَ وضع الصراط. ومَرّ الناسٍ عليه وأخاف أن لا أكون أخفظ 
ذلك غير أنه قد زعم أن قوماً يخرٌجون مِنّ انار بعدّ أن يكوثُوا فيها. الحد لحديث . 





)١(‏ «ثم يميته» ساقطة من (ف). 
(؟) في (ش): «يبقى». (9) برقم (191). 
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إلى قوله : فرجعنا. وقلنا: ويحكم ! أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله 
5 ؟ ! فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحدٍ. 


وعن أبي بير أنه سمع جابرٌ بنَ عبد اله يأل ء عن الورودء فقال: قي 
نحن يوم القيامة عن كذ وك انظر أي ذلك فوق الان 30 ار اتباع كل ا 
لمن عبدوه دون الله حتى تبقى هذه الآمة إلى قوله : ويعطى كل سان قن 
- يعني من هذه لام تور منافٌ أ مؤمسٌ؛ وعلى جسر جهنم كلاليبُ وحساك 
أل : مَنْ يشاك ثم يَطفا : نور المنافقين. لم حر ادق رد فتنجو ول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدرى سيقن الفا لا حاسيون: ثم الذين يلونهم كاضر 
نجمٍ في السمايء, لم كذلك. م تجل الشفاعةٌ ويشفعُون . حتى يخرج مِنَ الا 
مَنْ قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مِنّ الخير ما ين شعيرة. الحديث رواه 
مسلم”) مختصرا وظهر في الحديث شي مما أشنرت إليه . 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم؛ تعليقاً على قوله : «عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق 
الناس»: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون 
والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ . قال الحافظ عبد الحق في كتابه 
«الجمع بين الصحيحين» : هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف 
كان . 

وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في - جميع النسخ , وفيه تخيير كثير وتصحيف. 
قال: وصوابه: «نجبىء يوم القيامة على كوم» هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن 
أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك : «يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل» وذكر 
الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقئ هو يعني محمدا ب وأمته على كوم فوق 
الناس» وذكر من حديث كعب بن مالك : يحشر الناس يوم القيامة. فأكون أنا وأمتي على تل . 
قال القاضي : فهذا كله يبين ما تغير من الحديث, وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي 
أو أمحى فعبر عنه بكذا وكذاء وفسره بقوله : «أي : فوق الناس, وكتب عليه : «انظر» تنبيها. 
فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه. 

.)١191١( رقم‎ )5( 


>, 


واي يضح ذلك مِنْ كتاب الله أن لله تعالى قد نص في كتابه على أن 
دار سبعة أبواب. لكلّ باب من أهلها جز مقسوم ؛ ثم بين تارة» أن أهل النار 
هم الكافرون. وهذا كثير تار أن أهل م 0 ا هم الكافرون. 
وذلك في قوله تعالى في الكل #قال الذْين اوتوا العام إن الخزي اليوم 
والسوة ة عَلَى الكافرين. لْذِينَ َتَوفَاهمُ الملائكة ظالمي نْفِهمٍْ لق السلم ما 
كنا نَمل مِنْ سُوء بَلَى إن اله عَلِيمُ بما كنتم تَعْمَلونَ . فادحُلُوا أبواب جَهَنمَ 
خالدين فيها أبس مثوى المتكبرينَ 4 [النحل: 9-717؟7]» وقال في سورة 
الْصر: #وسيقٌ الْذينَ كفَرُوا إلى جَهْنم رأ ٠‏ إلى قوله : «#قيل ادخلوا 8 
جَهنْمَ حَالِدِينَ فيها بس مَمْوّى المُتكبرينَ» [الزمر: ,]7/7-0١‏ فوصف 
الداخلين لأبواب جهنم كُلّها وكلهم بالكفر والتكبر, ولا حجة لمن قال: إن أحد 
الأبواب للموحدين لا من كتاب الله 2020 الله علق . 


:7 ِ 
< امتي » . رواه أحمد والترمذي('2, فلم يصح . وقال الترمذي : غريب. وقال ابن 
أبي حاتم : منقطع لم يسمعه جنيد من ابن عمر'. هوعن. . 9 


وعلى تقلاير ضحت فليس فيه أنْهم مِنّ المسلمين» ولعله 57 ألذين 
سماهم رسو الله يكل موارق. وتكفيرهم ‏ أحد أقوال أهلٍ الام وأما ظنهم 
أن الكمار سمه أجناس . فباطل. ٠‏ فإنهم عدوا اليهود والنصارى والمجوس 
والصّابئين والمشركين والمُنافقين, وهؤلاء سه أصنافب, وجعلوا الصف السّابعَ 
تصاة الموخدين» ونسوا مِنْ أكفر الكافرين جيشين عظيمين : يأجوج ومأجوج . 


وقد ثبت أن للجَنّة ثمانية أبواب, وأنّ أعمال البرٌ أكثرٌ مِنْ ثمانية أنواع , أن 


(0) أحمد؟/4ق والترمذي (7177). وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» 7378/7 . 

(؟) وقال في «الجرح والتعديل» 1/7؟07: جنيد روى عن ابن عمر. مرسل. سمعت 
أبي يقول ذلك . 

(5) بياض في الأصول . 


. العاملين بها ار ن ثمانية أصنافٍ. فكذلك أبواتث الا لوا الكفرى 
وأضفاف الكافرين. وتقسيم ذلك على التحقيق يحتاح إلى برهانٍ ضحيخ : 
الذي دل عليه 56 أن اهل براه ا الكناد م والذي 
رانب ١‏ ثم يفام بينهم في قنطرة وبي النيلة ربيب شترض 
المؤمنين من النار. حتى ينتصف بعضهم مِنْ بعض, وطالم كاك بهم فإدا 
00 اذه مول الجن كما هو معروفٌ في الصحاح والله 0 

بلمكا أن. كل وار وواقعٍ سمي داحلا وكلّ داخلٍ 2 بمجرد 
الدذخول . ؛ فما المانع منْ تخصيص, عار : يوم لا يُحْرِي الله الي 
والذينَ أمنوا مَعهُ4 [ التحريم : ملك وقل نت أن المؤمنين متفاوتون في المراتب» 
أن لفن الآخرّة عَذَابٌ سَديدٌ ومَغفرٌة من الله ورضوانٌ 4 [الحديدة :8ن كنا 
قال الله تعالى, وأنَ في الّذين اصطفى الله قوماً ظالمين لأنفسهم كما قال: «ثمٌ 
؟م ره بر واب”ىه> 0 ء - مور 9 
اورينا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه # [فاطر: ضة مع قوله 
تعالى : #وَسَّلامُ على عباده الذينَ اصطفى » [النمل: 89]. 

وقد ثبت بموافقة.الخصمم أن للعُضَاة المسلمين في الدُّنيا حكما بين 
1 و 7 ٠‏ َو 0 ٠‏ ؛ 
الحكمين. فما المانع من تصديقى النصوص الواردة بأنهم فى الآخرة كذلك 
تفسيرا للكتاب لا تكذيباء وبياناً لا معارضة؟ ومع ذلك. فهم متردّدون بين أن 
يخصوا بِنّْ عدوم الخزي. وهو جو الغريب القوي. د وبين ن أن ينخصوا بنْ عموم 

سلمنا تسليمّ جدل, أن عُمومات الوعيديّة لا تخصّصٌ لخاصّة فيهم. فلنا 
000 الآية بأجوبة : 

الجواب الأول : اعد ظاهرة فى الصحابة, لقوله فيها'» #معه» وبهذا 

)١(‏ أي في اية «الحديد» المتقدمة في الصفحة السالفة. 


١ 


أجابٌ ابن الحاجب في «مختصر المنتهى», لكنه لم يذكر فيه لفظ المعيّة 
واقتصرٌ على : «والذين آمنوا» على عادته في الاختصار, وظَنّ بعض المعتزلة 
أن الآية كذلك». فقال: إنه عدلّ عَنِ الظاهر لغير مُوجبء وليس بعدُول, عَن 
الاجر مع تأفل فائدة لفظ المعية. فإِنْ ذلك فيه ظاهرٌء كقوله تعالى : «والّذينَ 

نه اخاء على الكفار رحماء بينهم 4 تت 5 اديه أوشي فيهم قطعا 
إجماعاً. وفي «المؤمن» في قصّة موسى : طقالُوا اقثلوا أبناءَ الّذين آمنوا مَعَهُ4 
[غافر: 78]. وفي «الممتحنة» [4]: ظقَدْ كانت لَكُمْ اسوَة حَسَنَةٌ في إبراهيمَ 
والّذينَ مَعَهُ4. وفي «سورة البقرة» ]7١4[‏ لحَتى يَقولَ الرُسُولُ والذينَ آمنوا 
مَعَهُ4» وفيها أيضاً [44؟]: طفَلْما جَاورْهُ هُو والّذينَ آمَُوا مَعَهُ. فكذلك هذه. 
وهذا محتمل ف من ظهور غيره » ولا مانع هن ذلك7) قاطع , خضيوض] على 
قول. المعتزلة : إن الصّحابِيٌ, 0 لازم وطالت ملازمتّه. فلم يكن في مَنْ هذه 
حال 5 يعلم بدليل قاطعٍ أنه يدخل النارٌ. 

أمّا اّذين قيل لرسُول الله كل : «إنّك لا تدري ما أحدَتُوا بعدَك». فقد صمح 
دأنهم ما زالوا يرتدون القهقرى»”" ويحتمل أنهم ممن ارتدٌ أوظهر نفاقه. ولا يرد 
الاحتمالٌ بالاحتمال . إنما يُرَدُ بقاطع . وهذه نكت لطيفةٌ فتأملهاء ألا ترى إلى 
قوله تعالى : «ربنا اغفر لَنا ولاخواننا الذينَ سَبَقونَا بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 
ولم يقل : آمَئوا معناء ولا: آمنا معهم. بل تحتمل الآ احتمالا قريب أن يكون 
في السابقين إلى الإسلام ص نّ الصٌحابة» فإنهم آمئوا مَمّ النبيّ كل في ذلك 
الوقت المتقدم . وقد فرّق الله بِينَ مْنْ أنفقٌ قبل الفتح . ومن أنفقٌ بعدّه مِنْ 
الصحابة؛ كيف لا يقع فرق بين الصحابة وغيرهم . 


)١(‏ دمن ذلك ساقطة من (ف). 

0( أخرج البخاري (5686) من حديث أبي هريرة: ويرد على يوم القيامة رهط من 
أصحابي » فيَجْلوْنَ عن الحوض., فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إِنْك لا علمّ لك بما 
أحدثوا بعدك. إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى». 
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وسرٌ هذا الجواب: أنْ المعية تصح أن تكونَ معية باعتبارات مختلفة , 
والحفيفة تعد رةه وايقة اللقلبر انع مف المعتزلة».والدئ يدل عاق :يا ذكرت 
منْ كثرة اعتباراتها أنه قد ورد القرآنُ بن الله مم الصّابرين والصٌادقين» وبأنه مع 
كل أحد, فالمعيّةُ الاولى بالنصر والإعانة, والثانية بالعلم , والعٌمْدَةَ القرائنُ في 
هذا النائسى وإذا عاذ تخسيم الطائق3م: فكيك المجازات , والله انه 


أعلم . 

الجواب الثاني : أنه لا يَضْدّقٌ إذا أخزي مؤْمنٌ واحد أو بعض المؤمنين. 
أن الله قد أخزى المؤمنينَ ولا تصحٌ هذه العبارةٌ. ولا سيّما وهي توهم أن 
الإيمانَ هو سببُ الخْزْي . إنما يُقال: إِنْ الله قد أخزى مَنْ عَصَاهُ بارتكاب 
المُوبقات من المؤمنين, وهذه مسألةٌ معروفة في أصول الفقه والعربيّة» وهي أن 
الإثبات يفيدٌ العموم دُونَ النفي . فإذا قلت: قام القوم. أفادٌ العُمومَ. ولم 00 
يكون أحدٌ منهم غير قائم . إلا أن يُخْصٌ باستثناء متصل ء أو دليل مُنفصل . 
وأمًا إذا قلت: ما قام القوم. لم يدل على نفي. القعود عَنْ جميعهم. كيدل 
على نفي القيام عن جميعهم, ويبقى احادهم موقوفين على دليل آخرء وهذا 
نظير الآية, والحمد لله . 

الجواب الثالث: أنه يجورُ أن تكونَ الجملة التي بعدها حَاليةٌ مقيّدة لِمَا 
أطلِقٌ في المجملة الأولى مِنَ الاحكام . بل ذلك أقربُ إلى ارتباط الكلام بعضه 
ببعض ١‏ وذلك أنه قد حصل شرطً جواز ذلك مع ما فيه مِنْ حُسْنٍ ارتباط 
الكلام» ومراعاة أسباب ارتباطه» وذلك أنْ شرط صحُة ذلك أن يكونَ في المجملة 
الثانية ضميرٌ يرجم إلى الأولى» أو حرفٌ عطفب» وقد حصل الضمير هنا رابطة 
بين الشملتين». فجنان أن يكون المعض : أن الله لا يخزي المؤمنين في حال 
سَعيٍ نورهم بين أيديهم . زتمكن أن تعذيت الور يد الثار كان 
قبل هذه الحالة ٠‏ فإن هذه حالة إكرامٍ 5 والإكرام لا : تعقبه الإهانة, بخلااف 
العكس. وقد يمكنٌ على بعده متى كانت الإهانةٌ في معنى المُقوبة, والكرامة 

حن 


فين المقو وهذا يبطل القطع على الوعيدي وإذا بطل القطع. ٠‏ لم يبقّ مانغ 


من قبول. أخبار الثتقات الظبية الأحادية. كيف وقد ترقت إلى مرتبة التواتر عند 
أهلٍ اتوت في هذا الشأن؟ 


يوضح لتقيف زوه الحاكم في «المستدرك) في 506 الآية بعينها 
عن ابن عباسٍ أنه قال: ليس أحدٌ من الموحدينٌ إل يط ور يوم القيامة. 
نان المنافق» قفا ري والمؤمن مشفقٌ مما رأى من إطفاء ء نور المنافق» فهو ٍ 
[يقول : ربنا] أتمم لنا نورنا. قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ الإسناد. ذكره 
في تفسير «سورة التحريم)”2 . 


وروى الحاكم أيضاً في تفسير «سورة الثور» من حديث صفوان بن عمروء 
0 : حذّئني سيم بنْ عامر, قال : خرجنا على جنازة في باب دمشق, معنا أبو 
أمامة الباهلي فلما 5 على الجنازة» وأخذوا في دفنها. قال أبو أمامة : يا 
أيها الناس . قد أصبحتم وأمسيتم في منزلٍ تقتسمون فيه الحسنات والسيّئات 
ويُوشكُ أن تظعَنوا منه منه إلى المنزل الآخرء وهو هذا - يشير إلى الغبرح بيت بيت 
الوَحدّة. وبيت الظلمّة وبيت الدّود. وبيت الضيق : ٠‏ الما وس الله ثم 
تنتقلون إلى مواطن يوم. القيامة» فإنكم لفي بعضٍ تلك المواطن. حتى يغشى 
الناس مر مِنْ أمر اله فتبييض وجوه وتسود لعوه ثم تنتقلون منه إلى موطن 
آخرء فتغشى الناسّ ظلمةٌ شديدة: لم يسم انول فيعطى المُؤمن نوراً. 13 
الكافر والمنافقٌ لا يعطيان شيئاً. وهو المثل الذي ضرب الله في كتابه : «أز 
كُظلّماتٍ في بخر لبي . . » الآية. إلى قوله : هما لَهُ منْ نور» [النور: 
6٠‏ ولا يستضيءٌ الكافر والمنافقٌ بنور المؤمن, كما لا يستضيءٌ الأعمى 
ببَضَّر البصيرء يقول المنافق”" للذين آمنوا: «انظرونا تقتّبس مِنْ وركم قِيل 


(1) 447-4846/7 . من طريق عتبة بن يقظان عن عكرمة؛ عن ابن عباس وصححه. 
ورده الذهبي بقوله : عتبة وأه. 
(5) في (د) و(ف): «المنافقون» . 


بالق 


ارجعوا وَرَاءَكُمْ فَالتمسُوا نورا# [الحديد: ,]١*‏ وهي خدعة الله التي خدّعَ 7 
المنافق. قال الله عر وجل : 9يُخادعُونَ الله وهو خادعُهُم» [النساء: 147]. 

فيرجعون إلى المكان الْني ف فيه اه فلا يجدون شيعا فينصرفون إليهم 
وقد : لإضَرِبٌ بينهم بسُورله بابي باطَهُ فيه الرّحمةُ وظَاهِرُ مِنْ قله العذابُ. 
٠‏ ينادونهم : ألم كن معكم» نُصلّي بصلاتكم . ونغزو مغازيكم؟0: لإقالوا: 

١‏ بلىء ولكنكم 3 كم وريه وارتيتية وعَرَنَكمُ لمان : حتى جاءً 
أمرُ الله وعَرَكُمُ بالله الغرور» تلا إلى قوله : ا#وبشس د [الحديد : 
.]١16-15‏ 


قال الحاكم: صحيحٌ الإسناد. ولم يخرجاه. وهذا إسناده: قال 
الحاكه” : أخبرني الحسن كن ليم المرورى؛ اخدرنا انق المو جه أنأنا 
عبدان. أخبرنا عبدٌ الله" أنبأنا صفوانٌ بنُ عمروء حدّثني سُلِيمْ بِنُ عامر. 
الحديث. آ 0 


الجواب الرابع : ما ذكره ابن الحاجب في مختصر «المنتهى» وهو أنه؟) 
يحتمل أن يكون نمي الخزي موجها إلى النبي عد وحذه. والجملة بعدذه 
١ 0‏ 7 #0 ء. 7 ع 
قلت: بل هى محتملة على ذلك أن تكون استكنافية. وان تكون الحالية 

١‏ 00 م م 
لاجتماع الواو في أولها. والضمير في «معه)*» وكل( واحدٍ منهما وحده مسوغ 


(١)عبارة:‏ «نصلي بصلاتكم ونغزو مغازيكم» ساقطة من (ف). 
4٠٠١/7” )9‏ . ظ 
(5) هوابن المبارك المروزي. وهو عنده في زيادات «الزهد» (58”). ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 485-5886 ., وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كو 1 0 
(:) «أنه» ساقطة من (ش). 
(0) في (ش): «معية». 000 في (شض): «كل». 


51١١ 


للحال؛ كيف مع اجتماعهما؟ ويكونُ لها مع ذلك معنى لطيفٌء وهو أنه لا 
يخزى من لوحال أناعة: ومن اسم بنصيب مِنَّ الإيمان؛ فإنهم إنما نالوا هذه 
المَثوبَةَ العُظمى , والكرامةً الجليلة» ببركة الإيمان به. ونجاة شفاعته, ألا ترى 
إلى ما رواه البخاري في «صحيحه29 قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: 
أخبرنا أخي عبدٌ الحميد؛ عن ابن أبي ذئبء عَنْ سعيدٍ المقبريّ» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ يل قال: «يلقئ إبراهيمُ أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه ازر قترة 
وعْبسرَة فيقول إبراهيم 0 اكزالت مدي فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيكٌ. فيقول إبراهيم : يا ربٌ إنك وعدتني ألا : تخزيني يوم يبعثون2"9. وأي 
خزي, أخسزى من أبي الأنعنده نكرل :اله تمان .الى ديك الجنة غلن 
الكافرين» ثم يقال : ا إبراهيمٌ» انظ ما تحت رِجليِكَ. ٠‏ فينظن الال تا 
متلتطخ . فيؤخدٌ بقوائمه فيُلقئ في الثاره. انفردَ به البخاري ‏ وهو الثاني عشر 
بعد أربع مئة من «جامع المسانيد» من مسند أبي هريرة. 

وذكره المزي في «الأطراف”2” في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذئب, عن سعيدٍ المقبّريٌ. عن أبي هريرة» قال: ورواه البخاري في أحاديث 
الأنبياء وفي «التفسير» بإسناده المقدم . 

وإسماعيل : هو ابن أي او أخرجوا عنه إلا اللنا: وعبد الحميد: 
خرجُوا عنه إلا الترمذي . 

وفي ونهاية)(؟) ابن الأثير. و«دفائق»©) الزأمخشريٌ أن الخليل عليه السام 


يحل أباه يجوز به الصٌراطً: بطر اليس فإذا هو عيلام م ادر والعيلام والذِيخ 
كلاهما ذكر الضْباعٌ . وهذا 0 على وجود رواية أخرى أو أكثر غير رواية 


١١)(١٠ه*")‏ و(9كلاة). 

(؟) عبارة يوم يبعثون» ساقطة من (ف). 

.:894/4 )6( 

.١75/74)5(‏ (60)؟/58". 


حلص 


البخاري , تشتمل على ذَكْر هذه الألفاظ وتدلٌ على شهرة الحديث والله أعلم . 
وفي أحاديث الشفاعة الصّحاح, ما يعد هذا المعنى , وهو أن الله تعالئ 
إذا أراد انقطاعَ الشفاعة بعد خروج مَنْ أراد خروجه مِنَ النار غير خلوق أهلٍ 
النار, وصورهم . حتى لا يعرف أحدٌ مِنَ الشافعينَ أحداً من المعذّبينء وفي هذا 
صيانةً لهم عَنْ أن يشفعوا ٠‏ أولا يُشَفُعُواء وعن أن يستغيتٌ بهم مَنْ عرفوه. 
فلا ينقذوه. فإذا جاز وأمكنّ مِنْ كرامة إبراهيمَ عليه السّلام ألا يخزى بتعذيب | 
مَنْ صر على الكفسر, لأجل القرابة حتى غير خلقٌ ذلك الكافرٌ تغبيرا بعيدأ""لا 
يعرف معه. فمنْ أينَّ يمتنم ويستحيل أن يكونّ الخزيٌ أبعد كل بعيدٍ» وأسحق 
كلّ سحيق عن محمّدٍ الشفيع المقبُول بإنقاذه لبعض مَنْ آمَنَ به مِنّ النار, 
وإكرامهم بما يسعئ بين أيديهم. وبأيمانهم" مِنَ الأنواره كرامة لنبيْهمُ 
المصطفى المختار يل آناء الليل » وأطراف النهار. وعلى آله الطيْبِينَ 
الأطهار. ظ 1 
وإنْما قلنا لبعض مَنْ آمَنّ به لما ورد في حديث الشفاعة الصحيح : م 
لله تعالى يُخْرِجُ الطائفة الرّابعَةَ من الثار برحمته, لا بالشفاعة» والله أعلم . 
وما احجت به المحرلة "قله تعالن + طفا رما من كان فيها من 
المؤمنينَ. فما وَجَذْنا فيها غير بيت منّ المسلمينَ» [الذاريات: 8#8""] . 
والجواب من وجهين : 
أحدهما : أنا لم نقل: إِنْ الإسلامَ ضدٌ الإيمان. بحيتٌ لا يجتمعان قطعاً. 
وإنما تصلحٌ الآيةٌ حجَةٌ على مَنْ قال ذلك. وإنما قلنا: إنهما مختلفان. يجو 
اجتمائُهما. ذلا بخ وعد افتراقهما ولا يجب أيضاًء وما هذا حالّه. لايلرّم 
من اجتماعهما”” المماثلة ولا الاتحاد كما هو حكم المختلفات عند جميع 
قاد 
)١(‏ «بعيداء ساقطة من (ف). 
)١(‏ في (ش): «وعن أيمانهم». (5) في (ف): «اجتماعه)» . 


يلف 


الثاني : أنه - مع هذا يحتملٌ الاختلاف. ألا ترى أنه يجورٌ أن كن آهل 
العبارتين ولا سيما إن حملنا أسم البيت على 506 من د قري وهو 
لخد معانيه . ذكره في «الضياء» . 


ومن أدلتهم. قوله تعالى : «بل الله يمن عَلَيكُم أ ان داك | للايمان إِنْ كنم 
صَادِقِينَ 4 بعد قوله: طيَمُنونَ عَلَيِكَ أنْ أُسْلّمواه [الحجرات: 11]. 

والتحوات:: أن الإيمان يلازم الإسلام الصادق قطعاء والمعنى : إن كانوا 
صاددين في قولهم : أسلمناء فهي كقوله تعالى في بني إسرائيل : «واشْربُوا في 
لوبهم العجل بكفرهم . قل بنْسَما مركم به إيمانكم إن كنتم مُؤينينَ » [البقرة : 
*9]. فلم يلزم من إضافة الإيمان | إليهم في قوله الالساى» صحته مع قوله : 
«إن 0 مؤمنين» . فكذلك هؤلاء ا صادقين». ولا سيما 
والظاهرٌ أن هؤلاء هُمْ الْذِينَ قال لهم قبل هذا بقليل : قل لَمْ تؤمنوا ولكن قُولُوا 
أسلمناه [الحجرات: .]١4‏ فلذلك لم يُثبت لهم الإيمانَ مطلقاً. لأنْ إثباه 
مطلقاً يُناقض نفيّه. وإنما أثبته على تقدير صدقهم في إسلامهم, لأنْ صدق 
الإسنلام هو مطابقة اعتقادٍ القلب لما يظهرٌ مِنْ أفعال الجوارح . كما تقدم 
شرحه. وهذا بِيْنٌ والحمدٌ لله رب العالمين. 

وهذا آخرٌ البحث عَنْ أدلّة المخالفين» والجواب عليهم, وقد طالَ وأمَل. 
ولكن كشرة جهل بعض المعاصرين أثار البساط إلى ذكر قليل مِنْ كثير مِنْ 
علوم العارفين» والله تعالى ينقَمُ بذلك ويعيذّني من فتنتّي العلم. والججهل معاًء 
وهو حسبي ونعم الوكيل . ظ 


1 


باب 


في تفسير التقوى والمتقين 
وأقل ذلك 


وقد ذكر التُعلبئ”" أكثر منْ ثلاثين قولاً في ذلك مِنْ غير حجة, فيها 
حديثان واثار , بلا إسناد . 

وقيل : إن الشرع قد ينقل معنى التّقوى في اللغة إلى اثقاء المعاصي كلّها. 
وقيل : إلى اثقاء الكبائر ( ولم أعرف الحَجَةَ في ذلك. لكن هذه آيات مِنْ كتاب 

٠ 8‏ 
الله تدل على غير ذلك . 

قال الله تعالى : «والني جاءً بالصدّق وصَدّق به أوليك هم المتقونَ . لهم 
ما يَشأؤونَ عند رهم ذلك جَرْاءٌ المحسنين . ليُكَفْر الله عنهم أسوأ الذي عَمِلُوا 
ويَجزيهم ا بأحْسَن الذي كانوا يعملون» [الزمر: *"_6” | 

وقال الله تعالى : «وَالرَمَهُم كلمَة التقوى وكانوا احق بها واهُلّها» [الفتح . 
]| 
الله إن تكفروا نل ما في السّماوات ال الأرض 5 5 الله عا 
حميداً» [النساء: .]١1‏ ظ 


. وفي أول «النحل» [1]: أن أنْذرُوا 50000 ن». 


ومنه : «افعَير ير الله َنَقَونَ 4 [النحل: 07]. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة.» شيخ التفسير: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري الثعلبي . له عدة مؤلفات, أشهرها تفسيره المعروف بالكشف والبيان في تفسير 
القران. توفي سنة /4171ه. انظر ترجمته في «السير» 418/1١1‏ . 

(7) في (ف): «وجهاأء. 





ن لضن 


وقال تعالى : ظهُو أَهْلُ التقوى وأَهْلٌ المَغْفْرَة» [المدثر: 0ع . 

دك السية أبو طالب في «أماليه»ء والحاكم في «المستدرك»» وأبوداود. 
والترمذي مِنْ حديث أنس » عن رسول. الله يكو أنه قال في هذه الآية : «هُوَاهْلٌ 
التقوى وأهلٌ المَغفرة». «قال الله تعالى : أنا أهل أن الع ٠‏ فَمَن اتقاني . فلم 
يَجْعْلُ معي إلها. فأنا أهل أن أغفرَ له)37 . 

ونكنا يدل على اذلف أننالش تجالن قن أضياف اشير إلى التلوين» 
لاختصاصها بالقلوب, فقال : «فإنها من تقوى القَأُوبِ) [الحج : 3 "*]» وقال : 
«أولعك الْذِينَ امتَحَنَ الله لوهم للتقوى» [الحدراع* ل والقلوت لبس 
فيها شيءٌ من أعمال الجوارح . الظاهرة. وإنما فيها تقوى الشرك, وتقوى الرّياء 
بتصحيح النيّة» وإخااص التوحيد» والعمل لله تعالى . 

ذلك قال وول لله كله : «لا يحقرن أحدٌكم أخاه. هاهنا التقوى. هاهنا 
التقوى» ثلاث وفَتمين إلى صدره. رواه مسلم”© من حديث نين عير وما 
كرّر ذلك للتأكيد, وإنما أكدى لعدم اعتبار الأكثرين بذلك». وقد عقّب ذلك 
على قوله : الا يحقرنُ أحدّكم أخاء» لما تقر أن الكرم : التقوى. قينا ف سر 
الله ككِِ أن يرى المؤْمنْ المجتهدٌ مَنْ هو دُونْه في عمل الظاهر. فيزدريه» ويظن 
أن ما كان في الباطن لزم ظهورُه. فأوضمَ بهذا عظيمٌ التفاوت في الباطن الذي 





2508/7 أخرجه الترمذي (778”). وقال: حسن غريب!. وصححه الحاكم‎ )١( 
١17/* ووافقه الذهبي! . ولم يخرجه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله . وأخرجه أحمد‎ 
و*4". وابن ماجه (47894)., والنسائي في التفسير من والسئن الكبرى». وأبو يعلى‎ 
وابن‎ .١104/7 والعقيلي في «الضعفاء»‎ .47١ /85 والبغوي في «معالم التنزيل»‎ 2) 
أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 4 /477-/47. كلهم من طريق سهيل القطعي . عن‎ 
. ثابت. عن أنس . وسهيل ضعيف الحديث‎ 

(؟) برقم (605714؟)., والحديث بتمامه : ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض . وكونوا ‏ عباد الله إخوانا . المسلم أخو المسلم. - 


لف 


يخفى , وزجر عن الاستهانة ال ؛ لجهالة باطنه . فالولىٌ مخبو 
في الناس لا يُدرئ أيهم هو. كي ادال ماقت في الطاعات لا يُدرى في أيّها 
هو والبشخط اليو واللهمقة مخبوءٌ في المعاصي . لا يُدرى في أيها هو. 
ولذلك قال الله تعالى : ولا يسخر قوم مِنْ قوم عَسى أل يكونوا خيراً منهُمء ولا 
حاون ناد ع أن كن حرا فهر 4 والجهراف» 3/1 

والْذي يوضحٌ ذلك أن المتّقي في اللغة : هومْن انقى شيئاً ماء والاشتقاق 
يحصل بفعل, واحد. كما , 090 القاتل قاتلا بقتل نفس ا والعاصي 
غالييا يركوب معصية واحدة فكذلك يُسمّى المؤنُ مثقياً باتقاءٍ أعظم 
الذنوب, وهي جميعٌ ذنوب الكفر على أكثر صورهاء لكنه يجمعُها التكذيبٌ 
بالله» أو شيء يه أو بأحد من رسله. أو الاستهانة بشي ء ءِ منْ ذلك. فمتى 
وحدّ العبد ربّه. وأخلص توحيده منّ النفاق, واتة نقى الكفر وجميع أنواعه . 
وأخلصٌ في ذلك, فقد حصل في أدنى مراتب ب التقوى. بحيث تصح منه 
العادف ور اله تولهاء وان يخرج مِنْ مجملة مَنْ لا تصحٌ له عبادة مِنْ أهل, 
الكمُر. وفيهم إن شاء الله يقولٌ الله : «إِنّما يَتَقبّل الله من المُتقِينَ» [المائدة : 
37 الإجماع الستلمين على خطاب صاحب الكبيرة بالعبادات ووجوبها عليه 
وصحتها منه. لقوله تعالى : #وما مَ: تو أن لفل مه منهم نَمَقَاتَهم إلا أنْهُمْ كُمَرُوا 
بالله وبرسُّوله» [التوبة : 54] الآية. فهذا حصرٌ لموانع القبول في الكفر. ولله 


و 


الحمد. 
٠‏ 0 ءً" ءَ مع ثم 7 
ويدل على ذلك منّ السنة الصّحيحة دلالة النصوصية : 
الحديثان المقدّمان فى تفسير الاحسان: بإخلاص الإسلام منّ النفاق. 
أحدهما عن أبى هريرة ‏ والآخر حديت عبد الله بن مسعود. 0 على 


0 


- لا يظلمه. ولا يخذله. ولايحقره . د يك ير إلى صدره ثلاث مرات . «و بحتسي 
اتوك نين اضر اناجقر اعاء ليان كز التبدله علق العسلم حرا دمه وماله وعرضه» . 


يدض 


ويرجى للمسلم - إن شاء الله أن يدل فيما وعد الله المتقينَ ٠‏ من المغفر؛ 
والّحمة, ويكون ذلك له وسيل إلى”" الترفي إلى أرفع مراتب التقوى. حتى 
يتصف بالأتقى الذي يُجَنْبُ الثاز ولا تمسه. لقوله تعالى : لوَسَيجِييها 0 4 
[الليل: ١17‏ ]. 


وقد أثنى لله على المتّقينَ أنذين يظنون أنهم ملاقوا ريهم» وأهم إليه 
راجعون,. وقال: إن للمُتقين عِندَ بهم جنات النعيم . أفتجعل الميزلمين 
كالمجرمينّ . ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكمونَ» [القلم : 5*-5”]. 


بوضحه أن« ريما عبر عنهم ارتو دل اعد ايعان الاخرى. كما 
قال في المجنة 00 : «اعدّت للمتقين » [آل عمران: .]١#‏ ومرة : : «اعدّت 
للْذِينَ آمنوا بالله ورّسّله ذْلكَ فَضْلٌ الله يت من يشا واله ُو الفُضلٍ التظيم > 
[الحديد: ١؟].‏ والإيمان متى تعدّى بالباء إلى أمر معين ١‏ لم يج تفسيره 
بالأعمال . لكن صاحب التقوى الناقصة لا يمن م بن" مني العذاب المنقطع 
حتى يُرِحَمْ أو يُشْفُمَ له كما دلْتِ السَنْةٌ على تفصيل ذلك 

ولم تزل. السنةٌ نفضَلُ مجملات" القرآن وتخصّصٌ 0 في أركان 
الإسلام . وأكثر الأحكام.. فما خص هذه المسألة بعدم قبُول السئة في 
تفاصيلها© . 

فل الله له تعالى ني يي بعضهم يض ا تين يا عباد 


المجَنة نم اناكم تحبرونَ » [اليعرف: ا 


وأثنى الله على النصارى الذين امنوا بالكتاب الذي أنزل على محمد يكل 
)١(‏ في (ف): «في». 

(؟) في (شس): دأنهم» . (") «من» ساقطة من (ف). 

(5) في (ف): «مجمل». (©) في (ش): «وتفاصيلها» . 
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بقرليه :ترما كثالا تزمن نالة .وها خاءنامق الخو بولق أن اذ عل رشا 
القَوم الصٌالحين. فَاَنَابهُمُ الله ما قَالُوا جنات تجري من تَْتها الأنها» 
[المائدة : : 044]. فجزاهم بالقول الصّادق المُخلِص لله تعالى, فدلٌ على 
أن ذلك أدنى مراتب التقوى. 


ويقوي هذا مأ ثبت في تفسير الظلم بالشرك”" فإنه مَنَى انتفى الظلَمُ 

الموعودُ صاحبّه بالخلود 7 بعل بوت التقوى الموعود صاحبها بالجنة 0 
عذاب منقطع . وقل كيت تفسير تفسيرٌ الظلم. بالشرك من حديث ابن مسعود عند 
البخاري ومسلم من قول أبي بكر. وعند الحاكم في التفسير. 

ومما يدل على ذلك مِنْ كتاب الله تعالى قوله سبحانه في أوْل سورة البقرة 
[1"-"]: «هدى للمتقين. الْذِينَ يؤمنون غيب ويقيمون الصلاة ومما رَرقنَاهُم 
يُنفقونَ» فهؤلاء أهل المرتبة الرفيعة منّ ١‏ لقي ألذين جمعوا بينَ الإيمان 
والعمل . م م عطف عليهم أهل المرتبة"2 الدّنيا من المتقين» فقال: «والَّذِينَ 
يؤمنون بمَا ل ِلك وما ل من قبلك وبالآخرة هم م يوقنون» [البقرة: 4]. 
ولذلك ذكرهم بعد أهلٍ المرتبة الرُفيعة, ليعلمَ أن غيرهم متقون7». وذكر بعدّهم 
الكفارٌ والمنافقين, وإلاء فحرفٌ العطف كاف في إفادة ذلك كما سيأتي تقريرٌ 
ذلك. وهذا مثل ما قال في سورة المدارج الح «والدين يَصَدقَونَ بيوم 
الذين»., بعد و [6-77؟]: جإلا المُماين: الَذينَ هم على صلاتهم 
دائمون والْذِينَ في أمُوالهم حَقٌ مَعْلوم للشائل ومن ٠‏ فلم يكن مَنْ هذه 
حاله يَشُكْ في يوم الدّينء ولا يُوصَففٌ بهذا الثناء بأ بأرفع مراتب القرب لمجرّد 
التضسديق» وإننا هذا في معنى البيان لأقسام أهل الجنة الْذِين اميم في 
«الواقعة» و«الرحمن» وغيرهما. 

ويدل عليه أمورٌ منها: ذكرٌ المصلّين مرّئين في سُورة «المؤمنين». وفي 

)١(‏ انظر ص/الم١‏ من هذا الجزء . (1) «الدنيا» ساقطة من (ف). 

(5) في الأصول: «متقين». والجادة ما أثبت. ظ 


علض 


سورة «المعارج) . مي الأولى وصفهم بالخشوع والدّوام. وفي الثانية وصفهم 
بالمحافظة فقط . 


ومنها أنه قد جاء في غير آية: #ومَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصّالحاتِ وهُو مُوْمِنٌ» 
زطه: ]١١7‏ و[الأنبياء: 94]. 


وشفيا أنه قن حنأة كثيرا الوعدٌ الجازمٌ على أحد هذه الخصال: مفرد ا كقوله 
في الصدقة #إن َفرضوا الله رضأ خسنا يُضاعِفَه لكُمْ ويغفز كم » [التغابن : 
7].ء وفي الجود : لدْمَنْ يُوقَ شح نفسه فأولئِكَ هُمْ المُلحُونَ» [الحشر: ] 
و[التغابن: .]١١‏ وفي الجهاد : «إن الله 00 الْمَؤمئِينَ نسي وأموالهم 
بن لَهُمْ الجنة4 [التوبة : ١م‏ الآية. 

وفي الإيمان بالله : «اعدّت لِلذِينَ آمَنوا بالله ورسّله . ذلك فَضلٌ الله يؤتيه 
مَنْ يَشاءُ والله ذُو الفَضلٍ العظيم * [الحديد : ]وام بالقدم م من بيان رسول. 
الله ككلن الصريح الصحيح في حديث «أربعون خصلة . عي عمل جرحذة متم 
دخل الجنةً أعلاها منيحة العنز»0'', وحديث الذي دحل الجَنةَ في عضن شوك 
انالك نر سامير '" وحديث البَغِيّة التي عَفِر لها برحمة كلب عاطش, 
سقته شرية ماء ”ا وكلها في الصحيح » وشواهدها متواترة عَنْ أئمة هذا الشأن. 
وحديث: «فقد غفرت لك بخوفك لي:!». مع موافقته لظواهر آيات كثيرة في 


. تقدم تخريجه ص١/ا” من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) أخرج مالك .١11/١‏ وأحمد 785/7 و41" و04١1‏ و1846 و26 والبخاري 
(5675) و(1477). ومسلم »)١1914(‏ والترمذي (1468). وأبو داود (07146)., وابن ما 
(585”). وابن حبان  )87*5(‏ (0810) من حديث أن هريرة مرفوعاً : «بيلما رجل يمشي 
بطريق. وجد عُصن شوك على الطريق. فأخذه. فشكر الله له فغفر له». 

(*) أخرج أحمد 5 //501., والبخاري (/4517"). ومسلم (18؟5)., وابن حبان (085) 
من حديث أبي هريرة: «إن امرأة بغياً رأت كلبا في يوم حار يطيفٌ ببئر» قد أَدلَمٌ لسانه من 
العطش. فنزعت له. فسقته. فغَفرٌَ لها» . (15)انظر ١91١/1١‏ ت(14). 
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المغفرة للخائفين ب «وَلمَنْ خافٌ - . جَنتان» [الرحمن: 45]. 


وكذلك : «ذلك يد به 4 و 0 وأمثالها. 


وعن عمر: لما نزل: ظقَدْ أفلحَ المُؤْمنونَه [المؤمنون: »]١‏ إلى عشر 
أيات . قال كله : «من أقام هذه العشر ايات . دخل الجنة» رواه الترمذي 
والنسائي”. 

وستأتي سائر الأدلة على أن الواو في هله العواطف للمغايرة. كما أنها 
كذلك في أيات الوعيد عند الخصوم . قد مضى ذلك فيحرر. 


ومن هذا قوله تعالى : عدت مين 4 م بين أنها قسمان. فقال في 
لدبم الأول 9الذِينَ. ينفقونٌ في السراء والضراء والكاظمينّ الغيْظ والعافِينَ عن 
الناس, ٠‏ والله د 9 المحسنينَ # [ال عمران: .]١74‏ 

وقال في القسم الثاني : «والذين إذا علو فَاحشَةٌ أو طلم أنفسهُم كرو 
الله فَاسْتَعْمَروا لذُنوبهم ومَنْ يَغفْرٌ الذَّنُوتَ إلا الله ولم يُصروا على ما فعَلوا وهم 
يَعْلُمون» [آل عمران: .]١8‏ 


وأصرح منها قسمتهم إلى ثلاثة أقسام في قوله تعالى : لثُمْ أورْنا الكتَابَ 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» 147/77١.ء‏ ودالبغوي» 4/#/ا71/4-7ء ودابن كثير» 
/» وادالدر المنثور»: /17//ا١/ا,‏ ود«مجمع الزوائد» /118/1. 

(7) الترمذي (137), والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 87/4 . ورواه أيضا 
أحمد .*0١‏ وعبد بن حميد ,)١6(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 450/14. والبغوي 
.)١7/5(‏ وصححه الحاكم 678/١‏ و887/75. كلهم من طريق عبد الرزاق. وهو في 
«مصنفه» 2)75١178(‏ وفيه يونس بن سليم, لم يرو عنه غير عبد الرزاق. ولم يوئقه غير ابن 
حبان. وقال النسائي : هذا حديث منكر, لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا 
نعرفه» وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه. ولا يعرف إلا به. 


1م 


الْذِينَ اْطفَينا مِنْ عبادنا فَنّهُم طلم له وبنْهُم مُفمصِدُ وهم سابد 

بالخيرات بإذن الله # [فاطر: 7 7]. وكلهم مصطفى : #وسلام على عباده الذين 
اصطفى » [النمل : 4 ل ناه مع ما ورد 
من تفسيرها في الحديث كما تقدم . 

وأما الإصرار فنذكر ما حضر فيه . 

باب 
١‏ الكلام في معنى الإإصرار ظ 

قال صاحبث «ضياء ء الحلوم, 0( : الإإصرار على الشيء : : الإقامة عليه ٠‏ لا يهم 
بالإقلام. عنه. قال الله تعالى : «واصرٌوا واستكبروا استكباراً» [ برح 7]» وقال 
صاحب «القاموس)7©: أصر على الأمر: عزم . ظ 

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنواره : الإصرارٌ: الإقامةٌ على الشيْءء 
وقيل : المضيٌ على العزم . وقوله : يُصِرٌ على أمر عظيم : أي يعتقذه ويقيم 
57 ظ 

وقال الجوهري في «الصّحاح»”(»: الإصرار: الإقامة والدوام . 

وقال أبو البقاء في كتاب «المشوف المعلم«”. عن ابن السّكيت: إنه 
الاقامة . 


وقال الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة)9): ومن المجاز: أ صر على 


.7١١/94)17؟(‎  .ةلاسرلا ص47 0 طبع مؤسسة‎ )١( 
. ص67"‎ )84( .45/١ 5 


فض 


الذنبء منْ أصرٌ الحمارٌ على العانة . 


. وقال الزمخشريٌ أيضاً في «الكشاف<2 في تفسير قوله تعالى : وَاصَرُوا 
واستكبّروا استكبارا» مِنْ أصرٌ الحمارٌ على العانة : إذا صرٌ أذنيه» وأقبل عليها. 
يكذمها ويطردهاء استعير للإقبال على العكاكي والإكباب عليها . انتهى ب بحر وفه 
من والكشاف». 1 ظ 


قله صو أذنيه : أي سواهاء وقوله : يكدّمها : أي ونتعا: 


وقال”» في تفسير قوله تعالى : ءلم يُصِرُوا على ما فَعَلُا 2 م يَعلَّمون4 
[آل عمران: ]١-8‏ ولم يقيموا على قبيح فعلهم. خب استكارين» ون 41 
0 دما أصر مُنِ استغفرٌ وإن عاد في اليوم. سبعينَ مرة00©. وروي : «لا كبيرة 
مع الاستغفار ولا صغيرة 3 م الإصرار»؟» انتهى بحروفه من «الكشاف»". 


وقد ظهر مِنْ مجموع كلامهم متهم مَنْ جعل الإصرار مجر الإقامة على 
الذنبء ومنهم مَنْ شَرَط في هذه التسمية العزمَ على عدم التُوبة والهمٌ بهاء كما 
صرح به صاحبث والعماة وقد صرح به القاضي عياض بالاختلاف في تفسير 
الإإصرار. وإن منهم مَنْ قال : هو المُضِي على العزم ؛ وظاهر كلام. المخشريي 
في وكشافه» بع هذ القول» كما هو الحقئقة في د الحمار على العانة 
إلا أن يقال: هو قبل تمام الفعل المضي على العزم: وبعّه: لعزم على 
المعاودّة والإقامة. ولا شك أن هذين إصرارء وأا الإقامة مع العزم على التوبة 
وتسويفها.ء اوعم الهم بهاء والندم والاستغفار. ففي كونه إصرارا نظرٌ 
لاختلاف أئمة : الّغة في النقل. ولما في ظواهر القرآن والحديث في الاستغفار, 
والااعتراف والندم . 

(157/4)1. ظ ١؟)‏ في «الكشاف» .454/١‏ 

(*) تقدم تخريجه ص 18١‏ من هذا الجزء . 


(5) تعدم تحريجه ص”/ا١‏ من هذا الجزء . 
(6©) من قوله :. «وقوله : حد أذنيه» إلى هنا سقط من (ف). 


يفضي 


أما الاستغفار. فقد تقدّم ما ورد فيه منّ الكتاب. والسنةء واللخة اللبرينة: 
التي يجب تفسيرٌ كلام الله ورسوله بهاء ولا حاجة إلى التطويل بإعادته. ومن 
أحسنه حديتُ: «ما أصَرٌ من استغفَرٌ وإن عاد في ايوم سبعين مر وأمثاله . 
حنّى قال الزُمخشري في «كشافه في تفسير: لولم يُصِروا على ما فَعَلوا» : ولم 
يصروا غير مستغفرين» وروى الحديث المقدّم . 


وأما الاعتراف . فلقوله تعالى : «واخرون أعترُوا بذُنوبهم خلَطوا عملا 
التعا وآخرٌ سينا عَسَى الله أن يتَوبَ عَليهم إِنْ الله غفور رَحيم » [التوبة : 
0 


وفي «البخاري» من حديث سَمُرَةَ كما تقدّمَ أن النيئ كك ذكرٌ في رؤياه 
الطويلة أنه رأى قوماً نضفٌ ُلوقهم كأحسن ما خلق الله ونصفٌ خلوقهم كأقبح. 
ما خلقٌ الله فقال: «ما هؤلاء؟» فقيل له : هُؤلاء الّذِين خلّطوا عملا صالحاً تاب 
الله عليهم”" . ظ 

أو كما ورد في سيد الاستغفار عن شدَّادِ بن أوس, أن 00 الله كات قال : 
اسيل دُ الاستغفار أن يقولٌ العبد : الله انك رى ع لا إله إلا أنتَ خلقتني وأنا 
عبدُكَ. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» أعوذ بك مِنْ شر ما صنعتٌ ) أبوع 
لك بنعمَِكٌ علي وأبوه بذّنبي» فاغفر لي دُنوبي» فإنّه لا يغفِرٌ اذوب إلا أنت . 
قبل أن يُصْبِحَ. فمات فهو من أهلٍ الجئة رواه البخاري والصائق: ورواه 
الترمذيٌ بنحوه. واللفظ لهما"©. 


فقوله فيه ابو لك بنشميك علي. وأبوه ذنبي “أ قر وأعترفٌ . فد على 
أن للاعتراف أثرا في مغمرة انب وكذلك الأستتفان: وقل حهنا في هذا 


الاستغفار العظيم . ولو كان بمنزلة التوبة, لم ترك في المغفرة9) لصاحبه أن 


)١(‏ تقدم حديث الرؤيا غير مرة. 
(؟) تقدم تخريجه في الجزء السابع . (6) «في المغفرة» ساقطة من (ف). 


رضي 


يموت مِنْ يومه قبل أن يمسي أو في ليله قبل أن يُطْبِحَ ؟فان العانب كفن لبها 
لم يَعُدْ بالإجماع. ولأنه رتب المغفرة ة على القول واليقين به. لا سوى. 

وفي باب الثدامة على الذنب منْ كتاب «التوبة» في «مجمع الزوائد»<» عن 
عائشة: قال رسول الله َل : إن كنت ألمَمْتِ بذنب فاستغفري» فإنْ التوبة من 
الذنب: الندامة والأيختفار ا ززاء احية © و رجاله رجال الصحيح . غير 
محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة . 

وفي الصّحيح منه: «إنْ كنت ألممتٍ بذنب فاستغفري 9 . 


14 2 َ# ' 
وعن أبى امامة مرفوعا نحوذلك. ذكره الهيثمى(؟) فى باب العجلة 
بالااستغفار من كتاب التوبة. وقال : رواه الطبرانى©) بأسانيد. ورجال أحدها 


فقا 


ولخراء 

فهذامالم يتقانّم ذكرّه مِنَ الاستدلال على الفُرق بين التوبة الشرعية 
والاستغفار, والفرق بيتهما أكثر ه منْ أن يحصئ إذا تتشعت . 

وأا التوبة اللغوية, فقل توافقٌ قّ الاستغفار وتلازمُه: لأنه رجوع إلى الله 
سبحانه بطلب مغفرته. وسؤال فضله ورحمته. وذلك هو معناها. ومنة و الله 
على عبده: أي رجُوعه عليه. قال الله عزِّ وجل : (ثم َاب عَلَيهمْ ليتوا 
[التوبة: »]١١4‏ وقال: طقتَلَقَى آدَمُ منْ رَبّه كلمات قَتَابٌ عَلّيه4 [البقرة: 
317 ]. 

.554/5)95 .١948/٠١)1١( 

() قطعة من حديث الإفك الطويل . وفد تقدم تخريجه. 

(4) «مجمع الزوائد» .5١8-501//1١‏ 

(0) في «الكبير» (76/) و(78/417). ولفظه: «إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست 


ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو المسيء. فإن ندم واستغفر منها ألقاها. وإلا كتبت 
واحدة . 


نض 


وفي «(الصحيحين»() من حديث ان هريرة » عنة كيد : فنك الله 
عابت 6 ا كلاهما ره 0-0 ا 3 الح 


0 .وقد اليش الترائن على الي اترياب. بدللن كماجة في حدينٍ بي 
فقال له: «ما إخاك مترقت4: قال : ا قال : «اذهبوا به م لم عدوا ' 
بهم فقطعوه. لم جاؤوا به فقال له : «قل: أ تغفر ستغفر ألله وأتوب إليه) . فقال: 
أستغفر الله وأتوب إليه » فقال: : «اللّهُمُ بَبْ عليه؛ . فهذا رواه أحمد. وأبو داود. 
والنسائي . وابن ماجه من طرق كلها عن حمّادٍ بن سلمةٌ؛ عن إسحاقٌ بن عبد 
الله بن أبي للح ؛ عن أبي المنذر مولى أبي ذرُء عن أبي أمية به" . 


فتعليقه الأمر بالقول. من غير قرينة» ولكنها هنا 300 الود وقد يأتي 
الوعدٌ معلّقا بالقول مِنْ غير قرينة معارضة. بل مع قرينة أخرى. كذكر يوم 
الجمعة: «مَنْ قال يوم الجمعَة بينَ الأذان والإقامة ثلاتٌ مرّات د الله 
< العام لدي لا إله إلا هو الحيٌ لقي وأتوب إليه. غفرّ الله له». رواه ابن 
السني . ٠‏ عن أنس 


فالثوبةٌ هنا تُقوَّى بالقرائن ألها النُخوية ِمَا ذكرنا مِنْ تعليقها بالقول. 
والاشتر تراط المخصوصٍ ْ( وتكرير ذلك علاماء ونظائره 0 وألله أعلم . 


.)؟5١8( وابن حبان‎ .»55٠١ /7 البخاري (2)5875 ومسلم (1880): ومالك‎ )١( 
(7)أخرجه أحمد ه/598. وأبوداود(0٠588). والنسائي 257/4 والطبراني في‎ 
دالكبير» 408(17)» والبيهقي و1/4/ . وأبو المنذو مولى أبي ذرٌ: لم يرو عنه غيز‎ 
. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف, ولذا قال الخطابي‎ 
في إسناد هذا الحديث مقال» والحديث إذا رواه مجهول. لم‎ :701١/7 في «معالم السنن»‎ 
يكن حجّةٌ ولم يجب الحكم به:‎ 


هضن 


وفي «الترمذي() عن الخدري مثله سواء. لكن قال: عندما يأوي إلى 
فراشه. عوضاً عن الجمعة . وقال: حسن غريب . 

وأما 1 في ل الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ». فقال 
ابن الأثير في النهايةة": ع أنا مقيم يد ما عاهدئك عليه 7 نّ الإيمان يك. 
السّابقَ في أمره: أي : إن كان قد جرى [القضاء] أن ا العهد 0 [ما] 
فإني أخلْدُ عند ذلك إلى التَنَصّل والاعتذار. لعدّم الاستطاعة على دفع ما 

وفيل : معنأه : 9 متمسك بمأ عهدته ' إلي مِنْ أمرك ونهيك, بلي العذر 

فى الوفاء به قَذْرَ الوسع والطالةه وإن كنت لا أقدرٌ على أن بلغ كه الواجب 
3 انتهى . 

وفيما ذكره و في التفسيرين معاً نظر: 

أما الأول : فَذكره الاعتذار بعدم الااستطاعة . والاستطاعة هي 0 الله 
على عباده عند أهل السنْه والمعتزلة الجميع . ٠‏ كما قْرنُه في هذا الكتاب. وإنما 
أراد لب ء رد ذ الأمر في الاستقامة إلى مشيئة الله تعالى اطق وإعانته. 
كقبول. * شعيب: #وماأ توفيقي إلا بالله 4 [هرد: 8/8]» وقول يوس ف”2 : إن 


(1) برقم (770417), وفيه عطية العوفي وعبد الله بن الوليد الوصافي . وهما ضعيفان . 

(9) 2787/7 وما بين حاصرتين منه. 

("') وجعل ابن كثير في «تفسيره» 4 / 7١‏ قوله : «وما أبرىء نفسي . . . © من قول امرأة ‏ 
العزيزء فقال: تقول المرأة: ولست أبرىء نفسي . فإن النفس تتحدث وتتمنئء ولهذا راودته. 
لأنها أمَارة بالسوء: «إلا ما رحم ربي» أي : إلا من عصمه الله تعالى : #إن ربي غفور 
رحيم ». وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القضة ومعاني الكلام .. وقد حكاه 
الماوردي في تفسيره. وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده - 


ا 


النْفْسَ لامارَة بالسّوء إلا ما رَحِمَ رَبّي 4 [يوسف: 0#]. وقول شعيب: لوم 
يَكُونَ لَنا أنْ نَحُودَ فيها إلا أن يشَاءَ الله ريناء وَسعَ رَبنا كَل شّيْءِ علماً» [الأعراف : 
6 وقول نوح : «ولا يَنفْعُكُمْ نُضحي إِنْ أرذتُ أنْ أَنْصَحَ كم إِنْ كان الله يريد 
أن يُعويكُمْ 4 [هود: 14”"]. 

وقد بسطتٌ القولَ في هذا الكتاب في أنْ الاستطاعة للعَبْد مِنَ الله تعالى 
لكمال حُجّة اللهء فيعملٌ العبدُ باختياره» ومشيئّتهء تبعاً لمتقدّم كَذَر الله 
ومشيئتهء وذلك أنْ الله أرادَ وقدَّرٌ أنْ 1 العبدٌ فاعلاً مختاراء اه 


- بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله : «وذلك ليعلم 
أني لم أخنه» في زوجته «بالغيب» الآيتين» أي : إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي 
وليعلم العزيز: «أني لم أخنه» في زوجته #بالغيب» وأن الله لا يهدي كيد الخائنين #وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي 
حاتم سواه. ظ 
..-. قلت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «دقائق التفسيره 77/7 : وقوله: #وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القران 
على ذلك دلالة بيئة لا يرتاب فيها من تدبر القران حيث قال تعالى : #وقال الملك ائتوني به 
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
بكيدهن عليم . قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء. قالت امرأة العزيز الآز حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرىء نفسي إن النفس لأآمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم» فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في 
السجن لم يحضر بعد إلى الملك, ولا سمع كلامه ولا راه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته 
كما قالت امرأة العزيز: «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» أي : لم أخنه في حال مغيبه عني 
وإن كنت في حال شهوده راودته . فحينئذ: «قال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلْمَهُ 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف,. ومنهم 
من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد, ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 
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مشويته6 أو قيام الحجة عليه. فيعمل مطابقا لسابق القدّرٍ في اختياره» وقيام. 
الحجة عليه ٠‏ فلو كان مجبورا غيرٌ مختار, لم يقع ما أراده الله تعالى من اختياره 
وقيام الحجة عليه به. ومراد الله واج الوقوع تعدا عات رتفا : ولو لم يسبق 
تددر الله لذلك الاختيار ومشيثته. لم يقع ذلك البق لأنّ الله هو المكلت 
المريدٌ للتكليف. المقدّرٌ له ولمقدّماته وتوابعه. وهو العزيرُ العليم» القديرٌ 
الحكيمٌ. الخبيرٌ فبعزّته استقل بسابق التقدير والمشيئة» وبحكمته أقام الحْجُة 
على عباده بالاختيار على جميع البرية : والعمل مع القدر صحيح(©2., والجمع 
بينهما لازم وقد بينت الوجوه العقلية ال في ذلك في موضعه من هذا 
الكتاب فيما تقدم مستوفى2 . 


وأمًا التفسير الثاني : فلو كان كما زعم . لناقض قوله : «وأبوئُ بذنبي». فإن 

من أبلى في 7" الوفاء بأوامر الله على قدر وسعه وطاقته. فقد خرج من العهدة . 
وقد نص اله تال على ال الا يكلفه قبا إل ستو وإلاً ما آتاها. وقال: 
لوفلا يركوا سكم [النجم : بض مع أنه قد ناقض أوْلّه بقوله في ارد وإن 
كنت لا أقدرٌ على أن أبلُع كُنََ الواجب فيه ولزمة فيه ما لرم صاحبٌ التفسير 
الأول. وهذا عارض» ولكنه محتاج إليه. وفل قال ل الله كليم يوم بدر في 
ذعاثه ومتائيدته اريه عز وجل : داللّهُمُ ني أنشْدُكك عهدك ووعدك». رواه 
البخاري من حديث خالد الحذّاء. عن عكرمة» عن ابن عبّاس في الجهاد 
والمغازي , والتفسير». 


وفيه جوازٌ أن يكون تفسيرٌ العهد والوعد في سيّد الاستغفار مثل تفسيرهما 
في هذا الحديث, فيقربُ من أن يكونَ معناه : إنْي على انتظارما عهدْتٌ ووعدْتَ 


. في (ف): «الصحيح؛»‎ )١( 

(7) من قوله : «في موضعه؛ إلى هنا ساقطة من (ش). 

(6) في (شس): «من» . 

(4) أخرجه البخاري (918؟) و(8867") و(181/6) و(/ا/2)441 وأحمد ."764/١‏ 


لحض 


مَنْ وحدك ودعاك ورجاك. ولم يدع ولم يرح سواك . كما رواه أنس بِنْ مالك أنه 
سمع فول الله يإ يقول: «وقال الله تعالى : يا ابنَ ادم, إنك ما دعوتني ظ 
2 60 م 1 سما رمت © 0 0 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. ولا ابالي, يا ابن ادم . لو بلغت ذنوبك . 
7 20 7 7 0 1 500 
5 لأرض. خطاياء ثم لقيتني لا نشرك بي شيئاً اتيك بقرابها شر 1 
رواه يفراه نه في (مسنلدة الصحيح»). والترمذي في وجامعه) . وقال : حسسن 
غريب من هذا الوجه(")2 وختم به النووي كتابه «الأربعين» الذي سماه «مباني 
الإسلام»). 


ولم أجده فيما جمع ابن الجوزي مِنْ «مسند أحمد». ولكن لأحمد'" معناه 
من حديث أخشن السدُوسي , قال : دخلث على أنس, فال :“سمغت سول 
الله عق يقول : «وانذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين 
السيياء والارض ء م استغفرتم الله اشير لحم «.والذي تسن بيلةة 97 
تُخطثواء لجاء الله عر وجل بقوم يخطئون. ثم يستغفرون. فيغفر لهم» وهذا 
الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاث مئة من «مسند أنس» في «جامع ابن 
الجوزي» . 

وفى الحديث الثانى والأربعين بعد الثلاث مئة نحوه من حديث شعبة» عن 
قتادة, 5277 له كا قال: «يقولٌ الله عر وجل : أنا عند ظنْ عبدي بي » وأنا 
معه إذا دعاني 6 . ظ 

والعجبٌ ممّن يستنكرٌ هذه الأحاديث, ومعناها في كتاب الله عر وجل 
وهل فيها زيادة على قوله تعالى : «وقَالَ م اذعوني أسْتَجِبٌ لَكُمْ 4 [غافر: 


(1) تقدم غير مرة . 

(؟) 78/7 . وأخشن السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان. وللحديث شاهد من حديث 
أبني هريرة عند مسلم. وقد تقدم تخريجه في الجزء الرابع . 

(9) هو في «المسند» ١ ٠/7‏ ولا/77. وإسناده صحيح . 


رفن 


]© ول تعالى : #وإذا سألّك عبادي عَنِي فَإني قريب ا دَعوة #الذّاع إدا 
دععان» [البقرة: 45 وقال: #وما كان الله مُعَذَبَهُم وهم يُستَغفر ون 
[الأنفال: #"] . 


ويشهد لذلك قوله تعالى : «إن الَّذينَ قالوا ريا الله : لم استقامُواه [فصلت: 
خخ . قال أبوبكر الصّديقُ رضي الله عنه ما تقولون في قوله تعالى : «إن الّذينَ 
قالوا رينا لله ثم استقَامُوا4؟ قالوا : م استقامواء فلم يلتفتوا قال: حملموها 
على غير [وجه] المحمل . ثم استقامُواء فلم يلتفتوا إلى له غيره جز السام 

في «التفسير» 5 صحيح الإسناد. ولم يخرجاه2" . 


1 5 


فلت: : وهو الظاهِرٌ لِغة جدلات المتعرل: وقد تقدم هآ رذ اليف يدل 
عليه أنه يقتصر على تقاديرقة ولأن التقديرَ خلاف الأصل . فيجِبٌ ألا يقدر ما 
إلا دليل عليه والقدر الذي ذكره الصِديقٌ مع ع على تقذيره . والقرينة 02 
الفهم إليه . وتقديرمازاد عليه ل على الود ع وى عا ("اكبناك الام ايز 
بُرهان. وتقدُمت شواهدُه في تفسير الإحسان. وتفسير الصّراط المستقيم» أنه 
عبادةٌ الله وحده لاشريكَ له لقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السّلامُ : «وَإن 
الله زربي وربكم فاعبدوه هذا مرا مستقيم 4 [مريم: 35 وقوله على تير 
يس : «وان اعبدُوني هذا صراط مستقيم» [يس: .]51١‏ 






وبحديث معاد المتقدم في 0 الله على عبادوء وحقهم عليه . فتقرر أنه 
ظ لاقاطمٌ على أن المسلمَ المعترف؛ المستغفرٌ الَادِمَ. يُسنُى مصرا في لعل ٠‏ “ 
والشرع . ؛ والعرف الأول اا 


ونا للد + اققد قال جماعة وك نه« العلل الدتوب + ونتهم فاع ون 


)١(‏ ؟/450» ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضاً الطبري 21١6/74‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 0/١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» #77/1. وزاد نسبته إلى ابن راهويه. 
وعبد بن حميد. والحكيم الترمذي . وابن د [ 

(5) «على» ساقطة من (ف). 


ام 


أئمّة المعتزلة, وقواه الشيخ محمودٌ الملاحمىٌ في «الفائق» ونصره الشيخ مار 
في كتاب «المجتبى»» واختاره الإمام يحبى 98 حمزة من أئمة العترة» واحتج 
الشيخ مختار بقوله تعالى : #واخرون اغترفوا بلُنوبهم »* [التوبة: 7 ]٠١‏ الآية: 
لأنْ الاعتراف يُلازِمٌ الندمَ فيما قال وهؤلاء لم يجعلا العَرْمّ ركنا للتوبة» بحي 
وغَفَلَ النادمُعَنْتذكرالمستقب ل حتى يموت . صححتتوبئه أمالوتذكرَه فإن 
النادم الصّادِقٌ عندهم يستلزمٌ العم فلو لم يعزمٌ مع التذكر. كان ذلك قادحا 
في صدق ندمه عندهم . 

قلت: والصّحيحٌ » الاحتجاحٌ على أن الندم توبةٌ بما ورد في الحديث, لأن 
التُوبةَ شرعيّة» وقد ورد في ذلك أحاديتٌ؛ وقد روى الهيثميٌ فيه تسعةً أحاديث 
في باب في كتاب التوبة في «مجمع الزوائد»”" . 

وقد جمعَ الحاكمٌ ذلك في باب جعله مِنَ الأبواب التي يجمعها أهل 
الحديث, ذكره في كتابه «علوم الحديث»”” ذ في النوع الموفيى خمسين منهاء ولم 
أقف على ما جمع الحاكم فيه ولكني أذكر ما حضرني . وهو الخافيت أريعة 4 

الحديث الأولء وهو هو المشهور؛ 556 ابن مسعود : : أن رسول الله كد 
قال: «الندم 7 رواه ابن ماجه في «سننه)<" وذكره المزي في «أطرافه»”؟ في 
ترجمة عبد الله بن معقل بن مُقرن المزنيٌ ‏ عزااع كر وذكر اختلافاً في 


سئدهة ينبغي ذكره ه لمن احبّ معرفة ا الحدايت بن القوة وماله من الع 
فأهل الحديث يقولون: , جم الطرق : تعرّفٌ عله الحديث . 


قال المزي: رواهُ ابِنُ ماجة في «الزُهد». عن هشام بن عمّارٍ. عن 


.76١ص‎ )١( .١اةك198/١١4)19١‎ 

0( برقم (؟150). وصححه ابن حبان ١1١ك6)و(ة#أاكي‏ وانظر تمام تحريجه . 
والتعليق عليه فيه . 

(15) ااا 


فض 


سفيان بن عبينة» عن عبد الكريم الجزريّ, عن زياد بن أبي مريم. عن عبد 
الله بن معقل به. 

قال المزي : ورواه سفيانٌ بن عيينة أيضاً عَنْ أبي سعد البقال . عن عبد 
الله بن معقل. رواه سهل بن عثمان. عن سفيانَ بالإسنادين جميعاً. 

قلت: لكن ذكر الحافظ العلائيئ في كتابه في المدلُسِين”" ما يدل على أن 
هذه المُتابعة لا تتقَوّى بهاء فقال: قال ابن المبارك : قلت لشريك بن عبد الله 
النخعي : تعرفٌ أبا سعد البقّال؟ قال: إي والله. أعرفه. عالي الإسنادء أنا 
حدّثته". عن عبد الكريم الجزري, عن زياد بن أبي مريم. عن ابن معقل . 
عن ابن مسعود حديتٌ: «الندمُ توبة»» فتركني., وترك عبد الكريم ٠‏ وترك 
زياد بن أبي مريم. ورواه عن ابن معقل . انتهى . 

قال المزي : وتابعه سفيان الثوري . عن عبد الكريم . رواه عن الثوريٌ 
على بن الجعد” وغيره كذلك. وكذلك رواه معمرٌ بن سليمان الرقيٌء عن 
خصَيفبء عن زياد بن أبي مريم. ورواه النضرٌ بن عربي . وفرات بن سليمان. 
عن عبد الكريم, عن زياد بن أبي الجراح, عن عبد الله بن معقل. وكذلك رواة 
شريك بن عبد الله في المشهور عنه. عن عبد الكريم . 


مريم -. عن عبد الله بن معقل. ورواه عبيدٌ الله بن عمرو الرقيٌ عن عبد 
عبد الكريم؛ عن زياد بن أبي مريم. 

وقال لوين وغيره: عن عبيد الله؛؛» بن عمرو. عن عبد الكريم, عن زياد بن 
الجراح . 

.04-67/1١ وانظر أيضاً «تهذيب الكمال»‎ . ١78 «جامع التحصيل» ص‎ )١( 

(9) تحرفت في الأصول إلى : «أخبرنا حذيفة» وهو تحريف قبيح . 

(5) في «مسنده» .)١815(‏ (4) تحرف في (ش) إلى : «عبد الله» . 


رضضن 


وقال علي بن الجعد في موضع آخرة»: عن سفيان الور و 
عبد الكريم , ٠‏ عن زياد بن أبي مريم. وكأنه حمل حديتٌ شريكٍ على حديث 
سفيانء امجبري سي مي 


وقال مغيرة بن عبد الرحمن بن عون بن حبيب بن الزيات الحرانيٌ”: قال 
لي أبي يوما: مِنْ أين جئتَ؟ قلت: و هله مسري يان. قال: ما 
حدّئكم؟ قلت: أخبرنا عن خصَيف. عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن 
معقل . ميكرد َن النِيّ كد أن قال : «الندم توبة» . قال أبي : هذا 
هو زياد بن الجَرّاح وهو عم جدّتكَ. وكان رجلا ادن الحجاز من موالي 
عثمان. وكان زياد , بن أبي مريم وجلا مِنْ أهل, الكوقة. قدم حران, فنزلها. 
وكان يتوكل لزياد بن الجَرّاح . ثم قال: حدّئني أبي عون بنْ حبيب» عن زياد بن 
الجراح ٠‏ عن أبن معقل . عن ابن مسعود. عن النبيّ كل وذكر حديتٌ : 
«الندم توبة. 


تدلية الميت في القبر. 0 المزي. 


ا ا 0 على أصلٍ الحديث اثنان : 00 وعون بن 
حبيب 2 ولم يبق الكلامٌ إلا في زيادٍ: مَنْ هو؟ والصّحيحٌ أنه ابن الجراح , ولم 
يذكره في «الميزان»”») بجرح قط . وإن يكن ابن أب مريمء فكذلك لم يذكر 
إلا ا مجهول. لم يرو عنه | إل عبد الكريم”»), وجهالته من هذا الوه ناظلة 
فقد تابعه خصيفٌ على الرّواية عن زياد بن أبي مريم. وق رلك فتها برواة 
الذهبي. فزالت جهالة ار برواية اثنين عنه. وجهالة الحال بالتوثيق , وتوبع 
عن ابن معقل. فزال الشذودٌ والتكارةٌ . ويشهدٌ له حديث عائشْةً 0 بن عباس 
الآتيان. وإسناد مغيرة بن عبد الرحمن قوي , لا غبار عليه . 28 مه النسائيّ » 





)١(‏ في ومسنده» (771417) . (؟) تحرف في الأصول إلى : «الجراصي». 
5 7”/7ة. (5) «الميزان» 94/7. 


كرض 


وأبوه وجله عون لم يذكرا في «الميزان» بجرح, أصلاء وويّقهما. 


وأما خصيف. فمن تابعي التابعين» ويْقه أبو رُرعةً» وابنُ معين» وتكلم 
عليه بالإرجاء وسُوءِ الحفظ, فهو ثقة عند البعض . وصالحٌ في التوابع عند 
الجميع . | 

الحديف الثاني : ما خرجه الحاكم في كتاب التوبة منّ «المستدرك» من ظ 
حديث أبي الزناد. عَن القاسم, عن عائشة. رضي الله عنهاء عن رسول الله 
كل أنه قال : اما علم الله مِنْ عبدٍ ندامةٌ على ذنب» | إلا غَفْرَ له قبل أن يستغفره 


منه) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح !('' . 


وتعقد ذلك انث 0 عباس ( وهو الحديث الثالث. رواه أحمد في 
«المسند”" من طريق يحيى بن عمرو بن مالك لنكري لاجد عن أبي 
الجوزاءء عن اس عباس ( قال رسول الله عكلانه : «كفارة الذَنْبِ الا ف وقال 
رسولٌ الله كل : الالوك تذهواء لجاء اله عزْ وجل بقوم يُبونَ كي يغفرٌ لهم» . 
ويحيبى بن عمرو النكري ضعيف .». 54 شاهد لما تقدّم, وهو من رجال 
الترمذي . 


لدت ابي عن أنس أنّه سمعٌ النبيّ يله يقول : ال ادليه 
الحاكم في التو, بة من «المستاة وص وقال: على شرطهما؟». وهذا إسناده : 


. تقد تخريجه م181 من هذا الجزه. وهو حديث ضعيف‎ )١( 

)١719/45( والطبراني في «الكبير»‎ .)”76-٠0( ورواه تعدا البزار‎ .7 84/1١0 
وإسناده ضعيف لضعف يحبى بن عمرو النكري. وعذه الذهبي في «الميزان»‎ ؛)١717/46(و‎ 
من جملة مناكيره.‎ "5 

رم #مع 0 

(5) ورده الذهبي بقوله : هذا من مناكير يحبى . 

قلت: وأخرجه أيضاً ابن حبان (*517)ء والبزار (33778) . 





ميان 


0 بن الحسن بن أوب» أخبرنا أبوحاتي, الإبو يم يك 
اس ابي حلا د اين وهيء عت بحي مني عن 
95 ال بعم . 

وفيه عشمانٌ بن صالح من رجال البخاري . وادعى ابر عفيف 0 آله إنها رون 
له ما عَرَفَ صحّته مِنْ حديثه ولم يستوعبّة؛ وعدّه الذّهبنُ فى غرائب يحبى . 


ويقوي ما ذكره مَنْ ذهب إلى ذلك وما ذكره صاحبث «ضياء الحلوم» من 
تفسير الإصرار أنْ الإصرارٌ مِنْ أفعال القُلوب في المعاصي ., كالاستقامة في 
الإسلام وقد ثبت أن من ن أسلم. أو تاب من ذنب دون ذنب”", 4 عزم على 
تسويف المعاودّة إلى الكفرى أو الب وندم ور إسلانه 550 فإنه ‏ مع 
ذلك - لا يُسمُى مستقيماً على الإسلام ولا على التوبة. فيزم فيمن ندم مِنْ 
ذنبه, وعزم على تسويف التوبة وبادر بالاستغفار والاعتراف وسؤال. التوفيق 
للتوبة النضوح الأ يُسمَى - مع ذلك مصرًا على جهة القطع ' لأنْ الإصرار في 
اشر كالاستقامة في الخير إن شاءً الله تعالى . 

ومع عدم القطع بذلك يبقى الخوف والرّجاءً. وبهما يتوسل إلى التوية 
بلطف الله تعالي وتوفيقه , ويقوي ذلك حديث: : «مَنْ هم بحسنة كتبها الله له 
حيفية كافلة : رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عبدافن! “. ولمسلم 
والترمذي عن أي هريرة بتلدامن ارقي" . وفي «صحيح البخاري) : «أراد»مكان 
دهم». رواه البخاري منفرد به في «التوحيد»*) في الباب الخامس والثلاثين وهو 
باب قوله تعالى: : 9يُريدُونَ أن يُبَدلُوا كلام الله» [الفتح : 16] من حديث قتيبة: 


. في «مقدمة الفتح» ص14؟4‎ )١( 
. «دوك ذنب» ساقطة من (ش). (9) تقدم تخريجه ص 77/4 من هذا الجزء‎ )”( 
.)8١1( (؟) تقدم تخريجه ص 77/4 . (©) برقم‎ 
إشض‎ 


عن المغيرة بن عبد الرحمن. عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة به . 

ورواية الهم أكثيو واحوظ أن إرادة المعصية ذنبٌ, ولذا جاء في حديث 
الفتنة : «القاتل والمقتولٌ فى النار»0© تعليل استحقاق المقتول للعَذاب بأنه كان 
حريضا عن ا ماسهه وفى رواية للترمذي : كدت 0 


وليس بمعنى العزم أيضا.ء لأنْ العزمَ حسنةٌ كاملةٌ» لاسيّما في التوبة. 
فإزدةة) كالها:بويلال خلى أن الهم غيرٌ العزم قوله:تعالى:: وقد هَمْتَ به وَهَمْ 
بها اتويت 84 ]عفدل ذلك على العا الهم بالتوبة مع الندم على 
انب لا يُقْطعُ بتسميته مُصِرَأَ وهو مرتبة بين التائب والمصِرٌ. لآنْ الاصرارٌ على 
أحد القولين : العزم على الإقامة. والاستمرار على الذلنه وعدم الهم بالإقلاع 
عنه. ولذلك لم يرد في الأخبار: الاستغفار م من الإصرار. وادوردني الاستتار 
منْ الإسراف. لان الإصرار المجِمَعَ عليه لا يتصور من مسلمٍ معتر فب بقح 
ذنبه. راج لفضل ربّه. كاره للموت على العصيان. خائفبٍ أن يلقى الله عر 
وجل وهو عليه غضبانٌ نعود من ذلك" برحمة الرّحمْنء ونستعيئه على طاعته. 
يعرلى لمعا ظ 


وقل طال الكلام في جاتب الرجاء لأرحم الراحمين. وخير الغافرين. ولولا 
الملالة. وتحشية إملال57) 99 لقت ايات الرجاء وأحاديثه على تريب 


.)7١87(و و45-/4 و44 و١هء والبخاري (31”) و(5410)‎ 47/٠ أخرج أحمد‎ )١( 
,2)7456( وابن ماجه‎ ,.١178/1/ ومسلم (758484). وأبو داود (5754) و(4759). والنسائي‎ 
وابن حبان (48 04) و(0441) من حديث أبي بكرة مرفوعاً: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء‎ 
فالقاتل والمقتول في النار». فقيل: يا رسول الله. هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال: «إنه‎ 
. قد أراد قتل صاحبه؛‎ 

ولم يخرجه الترمذي . ولم أجد اللفظ-الذي أشار إليه المصنف عنده . 


(9) في (ش): «فإنهاء . (*) «من ذلك» ساقطة من (ش). 
(4) في (ف): وإملاء؛». وهو خط . 


السور في كتات الله وترتيب رجال المسانيد. وقد كنث عزمت على ذلك 
وشرعت فيه 0-0-6 الراغبّ. ولا يأتي إلا في مجلّدٍ ضخمء وقد 0 
افيه كفاية, وإذا كان المتقدم يزيدٌُ على قد التوائر. فإن الخصوم نصوا على أن 
الوائر قد يحصّل بخمسةٍ من آحاد الناس» ذكيفت لا ينخصل :بروارة جماهير 
الصحابة الْذِينَ يحصلٌ العلمُ عندٌ بعضٍ أهلٍ العلم بخبر الواحد منهم . وكانوا 

يُخبرون بذلك في المحافل , فلا ينكرٌ أحدٌ عليهم. وعدم الإنكار مِنّ الباقين 
-.عحجة إجماعية وقزينة ضرورية: لأن ذلك صدر مِنَ الم الخقير صدورا يرا 
متكر رأ ؤ في المحافل, فاستحال عادة أن يكون منكراً ولا ينكر. أو أن يكون قد 
أنكر ولم ينقل. 

وجملة ما تقدّم مِنْ عدد الأحاديث مئة حديث وخمسة وسبعون حديثاً عن 

ثمانية وأربعينَ صحابيا. ان ا رواياتهم في هذا الكتاب : عتبان بن 
مالك الأنصاري , واعورين ال )رمد الله بن مُُمرٌ بن الخطاب. له 

يي وعبد الله بن 6 له (2590)16 وأبو الدّردا له (*)2 عر 
وعباس بن برام 5 وعبادة بن الصامت له (5)» وجابر بن عبد الله له (4). 

وعمرٌ بن الخطاب, له خمسة, ومعادٌ بن جبل» له (7)» وأبودْرٌ (5)» وأبو هُريرة 
ا وعلي بن أنى طالب عليه السلام, له )١٠١(‏ و(") اثار. وعائشة (7), 

وأبوا امامة خمسة» وأبو سعيد الخد (5)» وأبو بكر الصّديق (). وأبو موسى 
الأشعريٌ (”)» وبريدة ووائل» عبد الله بِنُ عباس (4). وأبورزين العقيلي 
وعمار بن ياسر وأبو م مويهبة ة وعُمارَة بن رويبة وفضالة» وعْشِمانْ بن عفان )5): 

وأبو طلحة وعبدٌ الله بن عمرو: (8)» وأبو أيُوبَ وعُقبة بن عامر: (9). وعمرو بن 
العاص في فضلٍ الصّلوات, وعبة الله 4 الصنابحي وسعد بن ن أبي وقاص : 

(5)» والبراءً بِنْ عازب, والفضل , بن العباسٍ 2 وأبو رافع, ؛ وأبو بكرة. وزيد بن 





)١(‏ في (ف): «ل/29. 
(؟) في (ف): .2»٠١١‏ (9) في (ف): .2»١79‏ 


لورفا 


1 ِ 7 م رن :5 ْ ره بر اي ع ه 

ثابت» ومعاوية بن الحكم. والشريد بن سويدٍ. وعبد الله بن عتبة عَن أبيه عن 
. 0 8 و م 1 

جدّه. والعبّاس بن عبد المطلب. وشْدَّادُ بن أوس وثلاثة يرصن 


وأما صديت يحبى بن عبد الر. حمن بن حاطت: وأعيقها. فإ فإنها ها مؤمنةٌ 01 
فأظئه عرلا وثلاثة احاديث لم يحضرني” أسماءٌ رواتها منّ الصحابة حال 
كتابته» وأحد عشر صحابيًا مِنْ رُوَاة حديث الثناء على الحسن عليه السّلامُ 
بالصلح بينَ طائفتين عظيمتين مِنَ المسلمين. لم تحضرني أسماوٌهم. ويمكنٌ 
أن يكونوا منْ هؤلاء. وأن يكونَ فيهم غيرهم. ذكرهمٌ ابن عبد البرٌ في ترجمة 
الحسن عليه السلام من كتابه «الاستيعاب)227", وقد نبهت عليها بكتابة اسم 
الصَحابيٌ الراوي للحديث في حاشية الكتاب, وأزيدٌ على ذلك أشياءَ على خيه 
الإيجاز الكثير. 


فمن ذلك الذي حضرني من أحاديث خروج أهلٍ الكبائر من النار اثنا عشر 
على بن أبي طالب عليه السَّلام), وأبو بكر رضي الله عنه*»» وأبو سعيد 
الخدري0©, وأنس بنْ مالك" وأبو هريرة0, وابنْ عباس (". وأبوموسى27©. 





)١(‏ تقدم صلالا7؟ من هذا الجزء. <١‏ «5) في (ش): «لم أعرف». 

() لم يذكرهم ابن عبد البر إنما قال :)”597/١(‏ تواترت الآثار الصحاح عن النبي كل 
أنه قال في الحسن بن علي : «إن ابني هذا سيد. وعسى الله أن يبقيه حبّى يصلح به بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين». رواه جماعة من الصحابة . 


(4) تقدم ص١4"‏ ت(١)0. ١‏ , (0) انظر الصفحة ."4١‏ 
(5) انظر الصفحة ."14١‏ ظ 0) انظر الصفحة 847". 
و2 انظر الصفحة 847". 4 انظر الصفحة ؟87". 


)٠١(‏ أخرجه أحمد .4١15/4‏ والطبراني في «الكبير» ودالصغيره (0744). قال الهيثمي 
ررواه أحمد والطبراني . وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات. وقد رواه فى «الصغير» 
بنحوه. قلت: فيه حمزة بن علي بن مححفن (تحرف في المطبوع من المسند إلى مخفر). وهو 
مجهول كما قال اللحافظ و في «تعجيل المنفعة» . 


امأرفن 


وعبدٌ الله بن مسعود"». وجابرٌ بن عبد الله الأنصاريٌ9", وحذيفة بن اليمان ”2 
وعمران بن حضين!) إلى احج و01 في راض تدان ريات 
الشفاعة وما يناسها: مثل ذلك عن عبادة بن الصّامت2©07 وعبد الله ؛ بن عمرو 
وأبيه )2 ولخرشة , بن الحرص والمفير كا زعوك بن مالك” اي وأبي أمامة, 
وعبد الله بن سلام ©, وأبي بكرة وحديثه فيما جاء في «الميزان»؛ والصراط 
والورو 01 رواه أحمد برجال الصحيح والطبراني في «الصغير). و«الكبير». 
والبزَار برجال الصحيح29. 


وفضالة بن عبيد عند أحمن”' فى باب الرحمة . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠١6١4(‏ قال في «المجمع» :*"!4/٠١‏ وفيه من 
لم أعرفهم . وانظر ص47 . ظ 
(5) انظر «المجمع» ١٠١/0/6"-5/ام‏ و9/ا". وانظر الحديث الآتى ص47" . 
(9) انظر والمجمع» ١٠//الا"*.‏ 
(:) انظر ص "4 7. ١ه‏ لم8 . 
(”) أخرجه أحمد 55/8؟". قال في «المجمع» :"58-751/٠١١‏ رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد ثقات. (1) انظر «المجمع» 71/7/١١‏ و518/4. 
(8) عن عبد الله بن سلام . قال الهيثمي في «المجمع» :"81/٠١١‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 
(9) قال في «المجمع» ١٠/4/ا":‏ رواه الصراي في «الاوسط وريه عد الرصووين 
إسحاق». وهو ضعيف . 
)٠١(‏ قال الهيثئمي :"54/٠١‏ رواه الطبراني بأسانيد. ورجال بعضها ثقات 
)١١(‏ قال الهيثمي ١٠//الا-4لا:‏ رواه الطبراني في «الكبير» (*547/!). وفيه 
جميع بن ثوب الرجبي . قال فيه البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : متروك الحديث. 
وقال ابن عدي : رواياته تدل على أنه ضعيف,. وبقية رجاله رجال الصحيح . 
)١10(‏ «المجمع؛ )١18( ."81/٠١‏ «المجمع» ."094/٠١‏ 
)١5(‏ أخرجه أحمد 4/0 . والطبراني في «الكبيره و«الصغير (474).» والبزار (#14517) . 
)١8(‏ 570/6. قال الهيثئمي :"84/٠١‏ رجاله وثقوا على ضعف فيهم . 
5 


أمُا حديتٌ علىٌ عليه السَّلامُ» فرواه محمَدُ بِنُ منصور في كتابه «علوم آل 
محمد كل ويعرف بأمالي أحمد بن عيسى بن ريد. ذكره فى باب ما يقال بعد 
الصّلوات, وقد تقدّم ذكرٌ ذلك وذكرٌ إسناده وأنْ رجالّه مِنْ أهل البيت عليهم 
السلام”" . 

3 

وروى الترمذي عَن علي عليه السّلامُ ما يشهدٌ لذلك. ولكن بغير لفظ”" 
الخروج من الثار, وذلل أنه رو عنه :عر رسول الله عا : 3 نْ مستظهر القرآن 

يشَفُعهُ الله في عشرةٍ مِنْ أهل بيته ‏ كلّهم قد استوجبٌ النار. 

وعنه عليه السلام. عن رسول الله 1 : : «أشفمٌ حتى يناديني ع قل 
وفيت نا فحيد؟ فاقول: أي ا نبروضيت: . رواه اليزار 2 

وأمّا حديتٌ أبى بكر رضئ الله عنهء فرواه أحمدٌ في «المسند»'2» وصحححه 
ابن يم الجوزية في «حادي الأرواح»”" . 

وأما حديث أبي سعيكد . فروأه البخاري ومسلم والنسائي”2. 


. تقدم تخريجه . (؟) في (ش): «بلفظ؛»‎ )١( 





() تقدم تخريجه ص١١‏ من هذا التوزع وهو عرف نتد ا 

(4) برقم (5877): وقال: لا نعلمه يروى عن النبي كك إلا بهذا الإسناد. 

قلت: ورواه أيضاً ابن خزيمة في «التوحيد» ص 0778 وأبو نعيم في «الحلية» 17/9 . 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 547/4 إلى ابن المنذر وابن مردويه . 

وقال الهيثمي في «المجمع» ١٠//الا"*:‏ رواه البزار. والطبراني في «الأوسط». وفيه 
محمد بن أحمد بن زيد (تحرف عند الزان واي نعيم إلى «يزيد») المداري. ولم أعرفه . 

قلت : ذكره ابن حبان في وثقاته» 7*/8”١٠ء‏ فقال: محمد بن أحمد بن زيد, أبو جعفر 
المداري (تحرف فيه إلى المدادي) من أهل البصرة. يروي عن الأنصاري والبصريين حدثنا 
عنه عبد الله بن قجطبة وغيره. وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه» 2187/4 
فقال: محمد بن أحمد بن زيد المداري. عن عمروبن عاصم . 

2.55/1١ )6(‏ وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(5) ص 705-7١6‏ . (10) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 


3> 


وأما حديث أنس ( فرواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. وهو 1 
حديث في (مسنده) فى «جامع المَسَائيَد لابن الجوزيٌ 2 . 


قال المِرّي في «أطرافه»9»: ر 1 البخاري في «التفسير». وَمَسَلم في 
«الآيمان». والسائرث في «التفسير». وان ٠‏ ماجه في «الزهد) . 


وأما حديث أبي هريرة22, فرواه البخاري رم والترمذي . ذكره أبن الأثير 
في «جامع الأصول»؟) فى حرف القاف في الباب الثاني قن ذكر القيامة رلعرالها 
مع غيره . 


وأما دوك ابن عباس ( فرواه 50 يعو الحدية الرابع والأربعون بعد 
الغلاث مئة من 50 ل ابن عباس من «(جامع المسانيد» ا الجوزي© . 


وللحاكم عن ابن عباس نحوه. كما يأتي في حديث أبي موسى. فرواه 
الطبرانئ وذكره الهيئمي في امجمم الزوائد)»2"0 في 00000 الحجر. 


عاك فى والمسقدرك 7 رومع ابن عيانى يقير القظلة. 
وأما 000 ابن مسعود. فرواه مسلم في ذكر اخر مَنْ يدحل الحنة© . 


. تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 

الا" (*) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

.450-450/1١١ )5(‏ () تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(46/1/)5» وقال: فيه خالد بن نافع الأشعري قال ابونوارد: متروك. قال الذهبي : 
هذا تجاوز في الحدّء فلا يستحق الترك. فقد حدّث عنه أحمد بن حنبل وغيره. وبقية رجاله 
ثقات . 

(1) 01/7" من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب. عن مجاهدء عن 
عار رمح ا ووافقه الذهبي ! مع أن جريراً روى عن عطاء بعد الاختلاط . 

(8) برقم ,)١187(‏ وأخرجه أيضا البخاري (167/1) و(7/817), والترمذي (644؟), 
وابن ماجه (4788) . 


ددكنق 


وأمّا حديتٌ جابر بن عبد الله فله حديثان : تقدّم أحدّهماء وكلاهما عند 
, ل 00 


وأما حديثُ حذيفةً فرواه أحمد فى «المسند»”». وهو الحديث السابع 
والأربعون من مسند حذيفة من «جامع المسانيد» . ظ 


وأما حديثٌ عمران بن خصين» فروأه البخاري في «الرقاى»9 2 وذكره 0 
حجر في ترجمة الحسن بن ذكوان سن «مقدمة شرح البخاري»*», وقال : : إن له 
شواهد قير 


وقال الحافظ المزيّ في «أطرافه»7* في ترجمة أبي رجاء عنه : : دوا البخاري 
في صفة كن م املد يا في ضيفة انان وابن ماجة في 


وأظنْ في المسانيد أكثر منْ هذه الطرق. 0 ذلك مِنْ «مجمع الزُوائد) 
وَيْضْمْ إلى هذا إن شاء الله تعالى, فهؤلاء أكثرٌ مِنْ عشرةٍ كبار مِنْ أصحاب 
رسول الله كل رووًا ذلك جهاراً في مواطن مختلفة. ولم يذْكرْ منْ بقية الصحابة 
كير لذلك. ولا عن أحد ل من التابعينَ ولا أعلم أنه تقدّم من هذه الأحاديث 
إلا حديث جابرٍ وعلي عليه السلام, وقد نبهت عليه فيما 0 والرواة هتنم 
أكثر في الوسط والطرف الآخرء ولولا خشية الإطالة» لذكرث مَنْ روى عنهم مِنَّ 
التابعين . وعن التابعين مِنْ تابعيهم. لتظهر كثرة الرواة : في الطرف الأخير 
وزيادتهم . 


.)١941١( برقم‎ )١( 

(؟) 400/8 و40. وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في «التوحيد» ص 2777-1708 وقال 
الهيئمي في «المجمع» »٠/٠١‏ وقال: رواه أحمد من طريقين. 

(*) برقم (3935). وأخرجه أيضاً أبو داود »)474٠(‏ والترمذي (7107)» وابن ماجه 
(4816). (4) ص اوم . 

(ه) .١95/4‏ (5) «عن» ساقطة من (ش). 


وق 


وأمّا ما يلزمٌ منه موافقة هذه الأخبار يغير لفقا الخروع ين النلن فما لا 
يحصى , ل 0 لني فيها أن العقاعة نائلة من مات١١)‏ للا د بالله 
الخطاب"©, أي 3 * الخفاري © وعبد الله بن عمروبين العاص 0 وعوف بن 
مالك ومن الأولدةة آمو هويرة برا بِنْ عباس ” وبلفظ : «شفاعتي لاهل 

- 

الكبائر من امتي ) عن أنس . وابن عمّرة. رواهما الهيثميٌ . 

حديث أبي ذر خرجه البِزّارٌ برجال. الصحيح . والحاكم في تفسير سورة 
سيأ أوقال: على قترطههاء. .ول ييترجاه:بهذه السياقة + إنما أخريها الفاظاً مد 
الحديث متفرقة20 , 

كه نوهي انها نإذلة من انم برك بالله شيئاً. وقال: في «مسند» البزار 
انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر. وعن أنس وجابر رواهما الحاكم في «المستدرك) 





. في (شس): «تاب». وهو تحريف‎ )١( 

(1) قال البزار بعد أن أخرجه )”45٠0(‏ من حديث مجاهد عن ابن عباس : رواه واصل 
عن مجاهد, عن أبي ذر. ورواه سلمة بن كهيل عن مجاهد, عن ابن عمر. 

(9) انظر ت(١٠).‏ 

(8) أخرجه أحمد 5” وقال الهيثئمي :517/٠١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات . 

(6) أخرجه أحمد 6/5 و75, والترمذي ,.)75554١(‏ وابن ماجه ,2)471١1/(‏ اه 
ابن حبان ,.)7١١1(‏ والحاكم .51//1١‏ 

(5) أخرجه مسلم ,.)١199(‏ والترمذي (5607")., وابن ماجه (/4701). 

(0) انظر «مجمع الزوائد» ١#1/7/1-م/81.‏ 

(8) أخرجه أبو داود (4979), والترمذي (/74#07), وابن ماجه 2)4739١(‏ وصححه 
الحاكم .59/1١‏ 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ١١/8‏ . 

)٠١(‏ أخرجه البزار (451*) من طريق مجاهد عن أبي ذرء ولم يسمع منه. وأخرجه 


الحاكم 474/7 من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر. 
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ومحدييا: 00 ومن توهّم أن هذه لفظة مِنْ ذلك 
الحديث - يعني حديث أن نس الطويل في خروج المومحدين من النار المشار إليه 
ألا - قال الحاكم : من توهم أن هذه لفظة من الحديث. فقد وهم. فإِن هذه 
شفاعة فيها قممٌ المبتدعة المفرّقة بين الشفاعة لأهل الصّغائر والكبائر. قال: 
وله شاهدٌ منْ حديث قتادة وأشعث بن جابر الحَُدَانيٌّ » وساقهماء وقال في 
حديث أشفف: إنه على شرط مسلم. ٠‏ نم رواه بلفظ منْ طريتي جعفر الصّادقٍ 
راطا ع ع هه عن النبئّ يله بلفظ : وشفاعتي لأهل الكبائر 
مِنْ أمّتي» رواه عن الصادق من طريقين: إحداهما على شرط البخاريّ 
ومسلم” . 

وذكر الحاكم النُوع الموفي خمسين من كتابه «علوم الحديث»”" أنه قد ذكر 
أخبار الشفاعة في باب. وأنه منّ الأبواب التي يجمعُها أهل الحديث. فانظر إلى 
كلام الحاكم ١‏ في إرغام. المبتدعة بذلك, وهو من رؤوس الشيعة. ٠‏ ومحبي 
العترة» عام أن موافقة كثيرٍ مِنْ متأخري الشيعة لوعيدية المعتزلة أمر حادث. 
أن مُق الشيعة كانوا على السنة وموافقة فقة الحديث في أكثر الأمور, كما ذلك 

مين بالنقل. الصحيح في كتاب الزيديّة المعروف «بالجامع الكافي» تأليف أبي 
عبد الله العلوي الحسني رحمه الله . 


وفي «مجمع الرُوائد» للهيشمي في أحاديث الشفاعة طرق غير ما ذكرته ؛ 
منها عَنِ ابن عمرٌ أنْ وشفاعتي ليس للمؤمنينَ المتقين؛ كينا للدي 
الخاطئين المتلوئين»: رجاله ثقفات(1) . وعن عبد الله بن بسْرِء ولفظه «شفاعتي 


. من هذا الجزء‎ ١5٠ (؟) وقد تقدم ص‎ ."55/١ )١١ 

(9) صخ 736 . 

(4) أخرجه أحمد ؟/هلاء وابن أبي عاصم في «السئة» ,)9841١(‏ عن علي بن 
النعمان بن قراد. عن رجل, عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه »)47١1١(‏ وصححه البوصيري 


في «الزوائد» 7/3517 . 
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للمذنبين المنقَِينَ:"' . وعن أم سلمة؛ ولفظها: «وشفاعتي للهالكين»”" . وعن 
أبي أمامة : «لشرار متي ) وسنده ضعيف” . 

وأمّا أحاديث الشفاعة لأهل لا إله إل الله فكثير غير ما تقدِّم. منها في 
«مجمع الوواننتوهن معاذ وانى عرمى هن ريق ماضن القارىء . وبقيتهم رجال 
الصحيح». وعن أبي موسى برجال ثقات وأنس من طريق علي بن قرة بن 
حبيب”"2, وعنه (17) من طريق يزيد بحية وعنه () برجال الصحيح. 
وعنه حديث (14) وقد تقدّم . وعن أبي أيوب من طريق ابن لسك وعن أبي 





1( أخرجه الطبراني في «الكبيرة. ووالأوسط». وابن 0 أ بي عاصم في «السنة» (795م3) 
وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر من «تاريخ دمشق» ص4504 . وقال الهيثمي في 
«المجمع؛ :7717/٠١‏ فيه عبد الواحد النصري. متأخر. يروي عن الأوزاعي , ولم أعرفه. 


وبقية رجاله ثقات . 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» 81/7(/37) . قال الهيثئمي في «المجمع» :"17/8/١١‏ 
فيه عمروبن مخزم, وهو ضعيف . (9) تقدم تخريجه ص "1٠0‏ ت(١١).‏ 


(5) أخرجه أحمد 6 »© والطبراني في «الكبير» )"”47(/7١‏ و(4 ")2 والبزار 
(47”). قال الهيثمي :58/٠١‏ رواه أحمد والطبراني. وإحدى روايتي أحمد رجالها 
رجال الصحيح غير عاصم , بن أبي النجود. وقد وثق. وفيه ضعف. ورواه البزار باختصار. 
ولكن أبا المليح وأبا بردة لم يدركا معاذ بن جبل . 

(6) أخرجه أحمد 64 و69١4‏ . وانظر «المجمع» .5594-758/١٠١‏ 

(5) «المجمع» 0٠‏ 7”, وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه على بن 
قرة بن حبيب. ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات . 

ظ (1) أخرجه أبويعلى (410)., ويزيد الرقاشي ضعيف . وانظر «المجمع» .597/8/٠١‏ 

(8) أخرجه أحمد .١7/48/7‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص4 790 . وانظر «المجمع» 
تر فضت 2ن 

(94) أخرجه أحمد 6 والطبراني في «الكبير» (887). وقال الهيثمي في 
«المجمع» ١٠/ه/ا":‏ فيه عباد بن ناشرة من بني سريعء ولم أعرفه. وابن لهيعة. وضعفه 


الجمهور. 


ا 


سعيدك في أبواب البعث27. . وفي فضل لا إله إلا الله عن يعلى بن 


شناد. .6 2)09, 


وأما. بلفظ وشفاعتي لأمتي ». و«اختبأت دعوتي لامُني) فكثيرة جداء بالغ 
مبلغ التوائر, والله سبحانه أعلم . 

وهذا كله مع شهادة كتاب الله لذلك. حيث قال تعالى في الثار: وأعدث 
دارم [البقرة: 5؟]. وقال: #لا يَضْلامًا إلا الاشْقَى . الذي كدت 
فى 4 [الليل : 15-6]. وقال تعالى : #ونسوق المجرمينَ إلى جهنم وزدا . 
لا ستلكون الشْمَاعَة إل من اتَخْذ عند الرحْمَنَ عَهْدا» [مريم : 87-5 ]» وقال : 
(إناقد اوح إلينا أن مدت عَلَى من كدت وتولى 4 وله 415 ]ان ' 

وقال في الجنة : «اعدّثُ للدي امتدا بالله 4 [الحديد: ١؟].‏ إلى 
07 ئر ما تقدّم ذكره . 

وقال تعالى في أهلٍ العجنة : خالدين فيها الأهاضاء ريلك» إن رتك فعال:. 

لما بريد كه ٠ع‏ على ما تقدّم بدلائله أن الاستثناء في الخير لل باق 
وفي لشُرٌ للنقصان وغير هذه الآية مما يذكر في هذا الموضع ٠‏ ومن ذلك 
أحاديثٌ : «مَنْ كان آخرٌ كلامه لا إله إل الله دَخَلَ الجندن©, 0 000 
بل متواترة .. 

وممُن روى ذلك مِنْ أهلٍ البيت عليهم السلامُ السَيْدٌ الإمام أبوطالب في - 
وأمالية4ع وذْلَك أيضا مروي عن علي عليه السلام, عن رسول الله كَل في 
«مجموع» زيد بن علي عليه السلام في آخر كتاب الصلاة منه. ورواتها يزيدود 


."ا/١1/٠١١ لعله الذي في «المجمع:»‎ )١( 

0( بياض في الأصول . والحديث أخرجه أحمد 2174/4 قال الهيثمي :4١/١١‏ فيه 
راشد بن داود» وقد وثقه غير واحد. وفيه ضعف . ظ 

(9) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 


لا 


على عدد التوائر, الذي حضرني منهم أربعة عشر صحايبا. كا : علي بن أبي 
طالب عليه السلام . ومعاذ بن جبل, ( وحلريفة بن اليمان. وعمر بن الخطاب» 
تمان نان وعبد الله بن مسعود. وأنس بِنْ مالك» وأبو هريرة. وأبو 
سعيد » رأبوذن وماد وطليحة : وجابر وان عمر. وتقدم حديثٌ على عليه 
لخادم وذكر بقيتهم الحافظ ابن حجر في كتابه «التلخيص الحبير في أحاديث 
الشرح الكبير»"©. وعزا كل حديث إلى مَنْ خرّجه. فاستغنيت بذّلك عَن التطويل 
بنقل جميعٍ ما دكره. 

ومن ذلك اعاديك تكفير الذّنوب بالمصائب والآلام والموت". ودوت 
الأولاد. إلى أدنى المؤذيات منّ الفقرء والتعبء ٠‏ الهم والنكد», والشوكة 
كما مضى في تفسير: «إفمَن يَعْمَلُ مثقال ذرةٍ شر يره» [الزلزلة : 0]4)وفي 
تفسير: لمن يَعْمَل سوءا يِجْرٌ بهو» [النساء: ]١78‏ مثله. قال ابن عبد البر: وهو 
عن أبي بكر من وجوه شتى 0" . 

وفي «أسباب النزول» للواحدي له شواهد عن غيره ا عن ان هريرة 
وعائشة . وفي الباب عن أنس . 

وقال ابن عبد البر: إن تكفير الذنوب بالآلام والمصائب أمر مجمع عليه . 

قلت: ثبت بل قد تواتر أن «مَنْ مات له ثلاثة أولاد لم يبلْعُوا لحنت أو 
اثنان. كانوا له حجابا من النارة ,به البخاري ومسلم . عن أبى سعيدل27, 

(١1)؟/”١٠.‏ ظ 

(9) «والموت» ساقطة من (ش). 

(0) في (ف): «والتكبة» . 

(5) انظر ص06 من هذا الجزء . ظ 

(6) انظر الحديث )١١١(‏ و(7١1)‏ و(١1١)‏ من مسند أبي بكر للمروزي بتحقيقنا . 

(5) أخرجه البخاري )١٠١1(‏ 2”١٠)5520؟17١)‏ (١93/ا).‏ ومسلم (*7573) 
و(73775). وأحمد 4/7 #. وابن حبان (4 4 84؟)., وانظر تمام تخريجه فيه. 
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وخرّجاه هماء ومالك. والترمذي . والنسائئٌ عَنْ أبي هريرة0". والتَرمذيٌ!» عن 
ابن مسعودء والبخاري وام عن أنس”» 2 ولفظ البخاري عنه : «بفضل رحمته 
إياهم». وهو يفيدٌ عدم النظر إلى عِظَّم الزن وقلته . رواه ابن الجوزي كذّلك. 
وعزاه إلى أفراد البخاري في الحديث الثالث زالتمائين بعدّ الثلاثمئة من مسند 
انين 

وقال الترمذي في كتاب الجنائز بعد رواية حديث أبي هريرة»: وفي الباب 
لوعن ومعاذ وكعب بن مالكٍ. وعتبة بن عبل. وأم سَلِيمٍ » وجابر» وأنس» 


وأبي 0 وابن مسعودء وأبي تعاب الادحس» وليس هو بالخشني . وابن 
اس وعقة بن عار وي سعيد وق بن اباس المَرّنيٌ ‏ فهو عه 2 


ورواه مالك عن اي النضر الشلمئ.والنسائي © عن أبي:ذز» وليمن قن 
حديثه ذكر الاتتبرمع: والترمذي 7" عن ابن عباس وفي حديثه0”) اد ا 
ولفظه : «مَنْ كان له فَرَطَانَ مِنْ أمتي» دخل الجنة بهما»”"» . قالت عائشة : فمن 
كان له فرط من أُمْتكَ. قال: «ومن كان له فرط يا مُوَفْقَة قالت: فمن لم يكن 


. 17١/8 تقدم تخريجه‎ )١( 

(7) برقم :»)1١71(‏ وأخرجه أيضا ابن ماجه (1105)» وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب, وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (يعني عبد الله بن مسعود) . 

() البخاري )١7448(‏ و(81١)»‏ والنسائي 74/85., وابن ماجه ,.)١١١8(‏ وابن حبان 
(7545)» ولم يخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله . 

(5) برقم .)1١7١(‏ (ه) في «الموطأ» ١/ه”‏ 7 . 

(1) #5/4, وأخرجه أحمد 161/8 و6١‏ و694١‏ و154. والبخاري في «الأدب 
المفرد» .)١6٠١(‏ وصححه ابن حبان ,)7814٠0(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(/) برقم .)١١77(‏ وقال: حسن غريب . 

(8) في (ف): «وفيه». 

(94) لفظ الترمذي : «أدخله الله بهما الجنة». 


ين 


له فرط مِنْ أميكَ؟ قال: «أنا فرط أمُتي . لم يُصابوا بمثلي». رواه الترمذي . 


نرف لنسائي” من حديث معاوية بن قز عن بي ميشه بغر لفظه في 
ل الواحد. 

وفي «صحيح البخاري” شاهدٌ لذلك في قر طُ الواحد ولفظه : «يقول الله 
تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صَفيه من الذنيا ثم احتسبه إلا 
الجَند : ظ 

وهذا الحديث». وجدية عائشة في الفرط يعم الأولاد كسائر القرابات. 
. والزوجات. والأزواج» والأصدقاء . [ 


' و م 0.8 م« 8# 

وتقدم7) حديث : «الحمى حظ كل لوا كن النار» من حديث أبي هريرة 
زأى أمائنة .وق :ومسل و8 تعن جا تعكوه. 

وفي «الصحيحين» و«الترمذي» من حديث 5 سعيك وأبي هريرة ع م 
سا الله 5 يقول : وما بصب المزيس من وميه ولا صب » ولا 
سَقَم ) ولا حزن. حتى الهم ا إلا كفر الله به سيثاته»”©. ماري 
«الموطأ» و«الترمذي» نحوه عن عائشة(© وفيه : «حتى الشوكة يشاكهاء. وفيهما"» 
عن ابن مسعود تححوه . وفيه : خط الله نة خطياته كما بَحطًُ اله ورقها». 


. وإسناده صحيح‎ 1١١8و‎ 7/4 )١( 

(5) برقم (85؟557). 0 . 

(؟) برقم (7618). وأخرجه أيضا ابن حبان (7878). 

() أخرجه البخاري (0541 و0547). ومسلم (/7817), والترمذي (455). 

(1) أخرجه مالك .441١/7‏ والبخاري (0140). ومسلم (677؟). والترمذي 
(556). 

7) البخاري (/05151) و(651548) و( للفو ل ل ومسلم:(181/1): 

وأحمد "81/١‏ و١541‏ وه4060. وابن حبان (/78671). 


0 


ورواه أبو داوو(١)‏ عن أم العلاء ٠‏ ون مرص ض المسلم يُذُهبٌ خطاياه كما دف 
انان خيثث الفضة». ولمالك”'») نحوه عن يحىن بن سعيد . وعزاه ررين إلى 
السباتى: وعن انم نحوه في «الترمذي»” . | 

وعن أبي هريرة عنه كَكِ : «ما يزال البلاءٌ بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى 
يلقى الله وليست له خطيئة» رواه مالك والترمذي©). 

ولمحمد بن خالد الملهى عن أنه عن جدٌّه وكانت له صحبة أنه 346 
قال: «إذا سَبَقَتْ للعبد من الله منزلةٌ فلم يبلّغها ‏ يعني بعمله ‏ ابتلاهُ الله في 
جسذده . أو في ماله . أو في ولده» - زاد في رواية : «ثم صبيرة على ذلك ثم 
انفقا -: «حتى يُبَلْغَه المنزلة التى سبقت له» رواه أبو داود». 


وعن أبى هريرة, عنه كل : «مَنْ يرد الله به خيرا يصب منه». رواه مالك 
والبخاري”" . 


وفي الابعرهدة وهو أمر متواترء فهذه ثلاثة وعشرون حديثاء في كتب 
الترغيب والترهيب» وفي حرف الفاء من «جامع الأصول»"2 في كتاب الفضائل 
شواهدٌ لما نحن فيه. ينبغي الوقوفٌ عليها لِمَنْ أرادّ الفائدة مئال ذلك في فضل 
العتق(8) خجية احاذدث مض احة بنجاة مَنْ أعتقٌ مسلماً من الثار: عن أبى هريرة 


.)9097( برقم‎ )١( 
. 887/9 في «الموطأ» 447/7. وهو مرسل . وانظر «جامع الأصول»‎ )١( 
. برقم (2)7744 وإسناده حسن‎ )#( ٠ 
.40٠/1؟ بلاغاً. وأخرجه أيضاً أحمد‎ 55/١ الترمذي (758848)., وأخرجه مالك‎ )4( 
[ . ووافقه الذهبي‎ 055/١ وضححه ابن حبان (*841؟) و(584174). والحاكم‎ 
ومحمد بن خالد السلمي مجهول.‎ 2)7١095( برقم‎ )6( 
ومن طريقه البخاري (5548)., وأحمد 5717//7., وابن‎ .441١/7 أخرجه مالك‎ )5( 
حبان (/5991؟).‎ 
في المجلد التاسع . (4) 9/لاكهءللاه.‎ )9( 
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(البخاري ومسلم). وأبي أمامة (الترمذي). وأبي نجيح (أبو داود). 
000 بن السمط (أبو داود والترمذي). والغريف , بن الديلمي (أبو داود) . 
وفي عيادة المرضى() خمسة يستلزم ذلك عن علي عليه السلام (أبو داود 
والترمذي). وثوبان (مسلم والترمذي). وأنس (الموطأ). وجابر (الموطأ). وأبي 
هريرة (الترمذي) . 

ففي كل جنس أو نوع تواتر وشهرة حتى يحصّلٌ بالمجموع فوق شجاعة 
عليٌ عليه السلام . وجودُ حاتم المضروبين مثلا في التواتر بأضعاف مَضَاعَفَة . 

إن في فضل الصوم ستة عشر”», وفي فضل الصّدقة والإنفاق في سبيل 
لله أربعة عشر””2 وفي الح ستة عشر”"»: وفي الجهاد أربعة وأربعين22. وفي 
الشهادة أربعة وعشرين 0 وفي الذكر والدعاء خمسة عشر "2 وفي الصلاة 


والأذان. والمشي إليها وانتظارها. والجمعة. وصلوات مخصوصة ؛ قدر تسعين 
حديثاً ونيف00 , 


وهذا الذي في «البخاري» و«مسلم» ودأبي داود» و«الترمذي» و«النسائي» 
و«الموطأً». غير ما في المسانيد. وهو أضعاف هذل ألا ترى أنْ في هذه الكتّب 
في صلاة الضحى ستة أحاديث. وفي «مجمع الزوائد» نيف وأربعون؟ فهذه مثا 
حديث وتسعون حديثا من فضلٍ الشهادة عند الموت إلى فضل الفقر والفقراء. 
فقد تقدم منها مقدار ثلاثين حديثا في الوجه الثاني من وجوه الجمع بين قوله 
تعالى : «ويَغفرٌ ما دُونَ ذلك لمَنْ يَشاءٌُ» [النساء: 44]. وقوله: «إن تجتنبوا 
كَبائرَ ما تنْهُونَ عن4 [النساء: .]١‏ في أدلة المعتزلة» وإذا أضفتٌ هذه العدَة 
الكثيرة إلى ما تقدّم . وهو(170) حديث صار المجموع منها قدر ثلاثمئة حديث 





.074-51١/9 «جامع الأصول»‎ )١( 
.:0ه9-1:65١0/954)52((‎ 


5) ة/لاده_لااه. (458550/84)5. 
(5"58/94)6 لا9ةع. 2 (5) 4ة/لاة؛١له.‏ 
0 9/(١٠ه._وله.,‏ (8) ة/لال/ا”_ةئعع ., 


؟'وم 


وخمسة وأربعين حديثاة"» من غير المكرر, إلاما سهوث عنه. وهر النادر إن وقع . 
وغالبها محل وبقيتها تصلح في الشواهد والاعتبارات. وتصح على قواعد 
الفقهاء والاصوليّين. ٠‏ ثم لحق بعد هذه خخمسة وثلائونَ حديثا من «مجمع الزوائد» ' 

من أول باب فيه عن خمسةٍ وعشرين صحابيًا كما تقدِّمَ في موضعه. صارت 
ثلاث مئة وثمانين حديثاً وفيها شاهدان لحديث عن أبى يك الضديق عن كوثر 
وسويد بن عبد العزيز" . 00 

فال الوافس © فبهما مترركانةه .وقد كيل لما شبعيقاة: لا:كوركان. 

وأما قوله» في حديث عمران بن خصين”»: فيه عمران القصيرٌ متروك . 
00 فاحش. فإنه من رجال الجاع إلا الترمذي: 2 جما ع وليه كلام 
سهل قريبٌ مثل غيره مِنّ الآئمّة. 

وإنما ذكرت هذا لأعرفك أني لم أورد في هذه الأحاديث من رواية الكذابِينَ 
شيكا فيما أعلمُه والله الهادي . ظ 

جم لبقت عر الماديت عن بين معان في نا الميّت عند المسألة 

فى القيين اتيت الشهادتين فقط. منها عن أنسٍ والبراء©: متفق .على 
يا وبقيتها في يت الزوائد» ودجامع الأصول». 





)١(‏ قوله : «ووخمسة وأربعين حديثاً» ساقط من (ش). 

(5) أخرجها أبو يعلى (19) و(8١٠).‏ 

(5) في «المجمع» .١6/١‏ (؟) في «المجمع» 77/١‏ . 

(6) رواه البزار )١4(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص48" وفيه عمر بن محمد بن 
عمر بن معدان. قال البزار: لا بأس به وقال الهيثشمي :١1/١‏ واهي الحديث . يعي الثاني 
أبي القلوص لم يوثقه غير ابن حبان. ظ 
(5)أخرجه البخاري )١177*8(‏ و(17/4), ومسلم ,)7817١(‏ وأحمد 175/7 و#ل 
والنسائي 48-91//14. وابن حبان )”317١(‏ . 


(7) تقدم تخريجه ص787 من هذا الجزء . 
ونان 


لحق حديثان من «البغوي» عن أنس ف في العفو عن حقوق الله وعن ابن 


عمر رواه أحمد. 


٠ 8 0‏ ' 
وفي باب سجود الشكر من «(مجمع الرزوائد() في هذا المعنى 2 
أحاديث : : عن حذيفة عند أحمد2), وعن معاذ” وعبد الرحمن بن أبي بكر عند 


الطبراني” 


ومن مظانه في «مجمع الزوائد» فضل الأمة في المناقب”*») وذكر رحمة الله 
وذكر الشفاعة والبعث من عللامات النبوة9) . 


وفي «البخاري»”” أي تفسير (حم السجدة) أثر عن ابن عباس ٠‏ لكنه في 
حكم المرفوع, لأنه تفسيرٌء وهو المغفرة لأهل الإخلاص . صارت أربع مئة 
تنقص خمسة. وفي مسند هشام بن عامر حديثُ. وفي مسند يزيد بن أسد 
حديث”, وفي مسند يزيد بن شجرة!) وهو (18). وحديث آخرء وهو 
الثالث”''' . 


.؟59١0-78ا//7)59‎ 

(؟') ه/"ة”. وقال الهيشمي 7/1 : فيه ابن لهيعة . وفيه كلام . 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١48(/7‏ من طريق الحجاج بن عثمان السكسكي 
عن معاذ. وقال الهيثمي 588/7: لم يدرك معاذاء فقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين. 
وهو من طريق بقية. وقد عنعنه . 

(5) قال الهيشمي 0: فيه موسى بن عبيدة) وهو ضعيف . 

(9) «مجمع الزوائد» ٠‏ "الا. (58)«المجمع» ."86-0758/٠١‏ 

(19) 567/4 في ترجمة الباب تعليقا. ووصفه الطبراني في «الكبير» .)١٠١894(‏ 

(8) انظر «المسند» 4/ ٠ل‏ والطبراني )٠١٠١١(/1١‏ و(؟١٠٠).‏ و5780(/94). 
والإصابة 54/١‏ و5/9١5.‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (40748)., والطبراني 151(/757) و(557)» وقال الهيثئمي في 
«المجمع» 06 : رواأه الطبراني من طريقين . رجال أحدهما رجال الصحيح . 

)٠١(‏ في (ف): «وهو67». 


اق 


وبذلك كمُلّت الأحاديث أربع مئة في عدّتي » وأظنها أكثرَ لذي قد زدت / 
فيها 2 بعد فراغي منّ التسويد لحق بعدّ كمال الأربع مئة حديث في الرجاء 
أحاديتٌ كثيرة في ذلك من «مجمع ااا وي 
العف فعاناء وفي كل اثنين وخميس لجميع, العباد إل لمشركء أ 
مشاحن لأخيه. ومنها ستة قن خروج الموحدين من نّ. الثار إلى )١1١(‏ حديثاء 
صارت (17), ومنها في الشّفاعة لهل لا إله إلا الله ذ في «مجمع الزوائد»» ومنها 
خمسة وعشرون حديثاً في الحبٌ في اللهء فيها اثنا عشر رجالّها ثقات وفي 
«جامع الأصول» خمسة أحاديث في ذلك صارت ثلاثين. وبقيتهم رجال 
التواتر. 

وأحاديث : إن أحدا لا بخل لحن ملف لكن برحمة الله.. افق 
البخاري ومسلم منها على حديث عائشة2. وحديث أبي هريرة9», تفرد 
مسلم”» بحديث جابر في ذلك وزاد الهيثمي في «مجمع الزوائد)07) عشرة 
أحاديث أو أحدّ عشر عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة حديثان. وأبيى موسى 
وشريك بن طريفيءٍ وأسامة بن شريك: وأسدٍ بن كرزء وأنس » وابن عمر بن , 
التتطاتين وواثلة. وس حال ادع اتويت متها ء تقدمت في إثبات الحكمة 
في آخر مسألة الأفعال. 


وأحاديث الحسنة بعشر أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو. خمسة”" صار 
الجميع أربعة وسبعين حديثاً بعد الأربع مئة . 

.575-56/8)5( «فيها» ساقطة من (ف).‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري (1415714) و(54517)؛, ومسلم (75814). 

(5) أخرجه البخاري ((8457) و(0517), ومسلم (7815), وأحمد 514/7» وابن 
ماجه ,.)57١١(‏ وابن حبان (14") و( 2)57١‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


(9) برقم (7810), وأخرجه أيضاً ابن حبان (8600). وأحمد #//ا8*, والدارمي 
م 


06/٠١ 5‏ 4ه". (9) في (ش) و(ف): «أربعة أو خمسة». 


6 


وفي شفاعة المسلمين للميت في صلاة الجنازة أحاديث . 

وما لم نذكر ربما يكونُ أضعاف ذلك في المسانيد الحافلة» وضممت إلى 
ذلك إظهارٌ الرواة لذلك» وتكرارهم له من بين الصٌحابة فُمَنْ بعدّهم منْ غير نكير 
ولا اختلافب, وعرفت قدر العناية بعلم الحديث وأنَّ فائدته العُظمى التنرُه عَن 
الجهل الفاحش بالمعلومات مِنْ ضرورة الدّينَء والمماراة فيما هو عندٌ العارفين 

من الحقٌ اليقين المستغني بالضرورة َ عن البراهين , ولقد كان في كتاب الله كفاية 


57 ار ولم ترجح. الحُموم على الخصوص ٠‏ ولا زيادة على هذا 
البيان والله المبيتعان: 


ويتصل بهذا ما ورد في فضل, الفقر في الأحاديث الصّحيحة» والبلوى 
بالفقر كثيرة» والغم به كثيرٌ لأجل الجهل بفضله, فلنورد ما حضرٌ مِنْ ذلك 
ليهون على الفقراء كراهته, ونقتصر على قد ر(') خمسة وعشرين حديثا منتقاة من 
الصحاح, وما له حكمها. 

فروى البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب عَن النبي يك : إن أهل 
الجُنة كل ضغيف متضعُف لو أقسمَ على الله لابره9 . 

قال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري»7(») هو الخاضع الذي يضع9؟) 
نفسّه لله وهذا يقتضي أنْ العينَ مكسورة مِنْ «متضعُف». 


وقال ابن الأثير في «النهاية»» في شرح ذلكء يُقال: تضعْفته9. 


)١(‏ دقدر» ساقطة من (ف). 

(؟) أخرجه البخاري (4418) و(507/1) و(/ا5761)., ومسلم (9867)., والترمذي 
(504؟)., وأحمد 50/84. وابن ماجه .)51١١1(‏ والطبراني  ):”68(‏ (5756/8) . 

فيه ص147. (4) عند ابن حجر: «يذل». 


زه #/8. )١(‏ في (ف): «ضعفته». 


كه" 


واستضعفته, يريدُ الذي يتضعفه2" الناس ويتجبرون عليه وهذا يقتضي أنه بفتح 
العين . 

وكلام ابن حجر أرجحٌ, لأنّه أحفظ لضبط الحديث, وأكثرٌ عناية بلك 
ولأنْ كلامه أنست بمعنى قوله كَكِِدِ : «لو أقسم على الله لأبره) لأنها ا 
تناسبٌ الأفعالٌ الاختيارية . 

ولكلام ابن الأثير وجهٌ أيضاًء وهو أنّه يقع معه"» مجموعٌ الضعف . 

والاستضعافٌ ذوق الافتقار إلى الله تعالى. فيحملّه على الالتجاء إلى لله 
تعالى بذوق الغسر ورة لين ذلك. وذلك أقرت أحوال. العبد إلى الله تعالى.» وهو 
سبب فضيلة الفقر والمصائب والضرورات . ألا ترى إلى قوله تعالى (فلولا ! د 
جاده 3 تضرعواء ولكنْ قَسَت َوهُم» (الانمام 847]» فجعل التتضرّع 
سبباً للنجاة بعد مجيء بأس الله والضرورات تستلزمةُ. فإِنْ الغنى والعافية 
يبان درق لاتتقا إلى الله ويضية :ضاخيها فل قليهة# هرد لخن + .وكفاء 
الااستغناء ٠‏ فيغفل عَنِ التضوع ٠‏ ولا يذوق طعمّ الافتقار. يبد بذلك عن الله 
تغالن ع :وإن دوق الافتقار والإقبال على الله تعالى في طلب كشف الضرّورات, 
وققباء الموكاك كرد الفتدن تظلوية الذى ظلبة .و نما الشروراك اللعيد 
كالسوط للذابة. 

ويؤيدٌ هذا المعنى الذي ذكره ابن الأثير حديث : «رْبٌ أشعث أغبر مدفوع, 
بالأبواب. لوأقسم على الله لأبره) . رواه مسلم عن أبي هريرة . وروى الحاكة”» 
في تفسير سورة القلم مِنْ حديث عبد الله بن عَمروء عَن النبي وَل أنه سمعه 

. في (ف): «يستضعفه)‎ )١( 

(5) في (ش): «مع». (6) «قلبه» ساقطة من (ش). 

(5) مسلم (:76173) و(75845)., وابن حبان (5147). 

(9) 444/7» وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثوره 44/4 إلى ابن مردويه . 


نمم 


و 3 م ره 8 .7 7 و 8 2 
يقول: «أهل النار كل جَعْظْري جَواظٍ مستكبر جماع . وأهل الجَنة الضعَفاءً 
المغلوبون» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. وسيأتي شي2"05 من كلام 
الصوفيّة في ذلك, وكذلك سائرٌ الأحاديث التى تأتى الآن. فإنها تناسبٌ تفسيرٌ 
ابن الأثير» والله أعلم . 

فروى البخاريٌ ومسلمُ عن أبي هريرة» عن النبيّ كَل أنه قال في محاجة 
وسَقَطهُم؟)27. 

وروى مسله © عن أبي سعيدك في مثل ذلك : «قالت الجنةٌ : في نا 
الناسٍ ومساكيئهم» . 

وفي «البخاري» في «(صفة الجنة)2؛) عن 0 عن أبي رجاء. عن 
عمران بن خصين . عن رسول الله يك أنه قال : «اطلعتٌ في المجنة فرأيتٌ أكثرٌ 
أهلها الفقراءً» . 


٠ ِ‏ م 2 - و 
وروى البخاري والترمذي عن ابن عباس وعمران مع . 
وفي «البخاري»7) عن سليمان لي عن أبي عثمان» عن أسامة. عنه 


)١(‏ في (ف): دفي شيء). 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)7١897(‏ ومن طريقه أحمد #14/7, والبخاري .)486٠(‏ 
ومسلم (58645؟), وابن حبان (/ا54 5 لا). وانظر تمام تخريجه فيه . ظ 

(9) برقم (7841). وأخرجه أيضاً أحمد ١/#‏ و4م/ رولا انو على )١١17/5‏ 
و("١‏ "٠ع‏ وابن حبان (501/8") و(5 07/16). 

(5) برقم (56045)» ورواه أيضاً (01448)» وأحمد 474/4., والترمذي (ل/ا/ا”), 
والنسائي في «عشرة النساء» (/ا/ا#), والترمذي ,.)71١*(‏ وابن حبان (7/488). 

() البخاري تعليقا بإثر الحديث (1444). والترمذي (7107)» وقال: هكذا يقول 
عوف : عن أبي رجاءء عن عمران بن حصين» ويقول أيوب : عن أبي رجاء. عن ابن عباس» 
وكلا الإإسنادين ليس فيهما مقال. ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما حسفا 


,3( برقم (0195) و(5647), وأخرجه مسلم (775), وأحمد 7١6/6‏ 
مه" 


35 نيت على بات الحلا تكان عات م دخلها الساكد وأصيدات :للد 
ودود غير أن أفن النار قن ادر مهم إلى الثار . 

وفي «أبي داود» و«الترمذي» عن 5 سعيل مرفوعا : إن فقراء المهاجرين 
لون قبل أغنيائهم بخمس مئة عام . قال الترمذي : حسن غريب. ورواه 
مسلم أيضا0"©. 

وقال أحمد في «والمسند» : حدئنا يحبى بن ست عن يزيد بن كيسان. 
عن أبي حازم . عن أبي هريرة» عنه كَل : «يدخل فقراءٌ المؤمنينَ قبل أغنيائهم 
بخمس مئة عام »رجاله على شرط البخاريٌ ومسلم. ورواه ابنُ ماجة في الزهد 
مِنْ حديث محمد بن بشر ومحمد بن إبراهيم كلاهما عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة . ورواه الترمذي في الزهد عن سفيان الثوري. عن 
59000 وقال : ا . ورواه النسائي في «التفسير» 

عن الثوري به. ورواه الترمذي عن المحاربي عن ابن عمرو به. 


وني «مسلم)”) عن عبد الله بن عمروين ا ا خريفاً» . ومثله 
في الترمذي”” عن أنس وقال الترمذي ديف ريت ومثله فيه عن جابر (9)ي 





دوة 2,2321١7١‏ وابن حبان (1/565). 

 دمحأو‎ .)41١7( أخرجه أبو داود (555”)., والترمذي (787)., وابن ماجه‎ )١( 
. و95., وليس هو في «صحيح مسلم» كما قال المصنف رحمه الله‎ ””/'* 

(5) برقم (7814), وأخرجه أيضاً الدارمي 7/ #78 وأحمد 179/7., وابن حبان 
(5307) و(574) . 

(*) برقم (4)76875, وفي سنده الحارث بن النعمان الليئي. وهو ضعيف. ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب . قلت: لكن يشهد له الأحاديث المتقدمة . 

(؟) برقم (788؟7). 

جتان 


بأربعين. 2 الأغنياء من د سح اخاظر يكين فق والتهنع هن تيون 
التأخير بأربعين » على فدر تهاوت الأحوال والأعمال. 


وقال ابن الجوزي في «جامع المسانيد» في الحديث السابع عشر بعد 
< ا د ابن عباس : حدّئنا أحمدٌُ(". قال: حدثنا حسنٌ, قال: 
م عن سَلّم بن بشيره عن عكرمة. عن ابن عبّاس, ٠‏ قال: قال النبي 

2 ع : :وال سان على باب الجد : مؤمن غني ؛ ومؤْمنْ فقيرٌ كانا في الدّنيا. 
فأدخل الفقير الجَنْةٌ وحبس الغني ما شاءً الله أن يحبس» نم أدخل الجن 
فلقيّه الفقير. قال أي أخي , ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى فت عليك . 
فقال: أي اعيا : إني حبست بعدّك" مَحْبساً فظيعاً كريهاً. وما وصلت إليكٌ 
حتى سال مني مِنَّ العرق ما لوورده ألفُ بعير كلها آكلة حَمْضٍ ١‏ لمحم 
رواءً. 

قلت: الحمض : شجر تأكله الإبل . 

وقال الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك»2©: حدثنا الشيخ أبو الوليد 
الفقيه «اخبرناجمام بوبضر» اخبرنا الوبكوين أي الي الخبرنا يحي بن عبد 
الملك بن أبي غنية» عن حفص بن عمربن الزبيرء عن أنس . قال: قال 
رسول الله و: دكان ليعقوب أحّ مؤاخ, في الله نر : يا يعقوبت. 
ما الذي أذهبّ بصرك , قوس ن ظهرك؟ فقال: أما الي أذهتت بصري » فالمكاءٌ 
على يوسّف, وأمًا الذي قَيْسَ ظهري. فالحزن على ابني يامين» فأتاه جبريلٌ 


204/1١ )١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ,7514-7/٠١١‏ وقال: رواه أحمد. وفيه 
دويد غير منسوب, فإن كان الذي روى عنه سفيان» فقد ذكره العجلي في «الثقات». وإن 
كان غيره» لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح. غير مسلم (صوابه سلم) بن بشير وهو 
ثقة. قلت: وسلم بن بشير مترجم في «التاريخ الكبير» 4//ا16١»‏ و«الجرح والتعديل» 
4:» وقال ابن معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات» 47١/5‏ . 

(1) «بعدك» ساقطة من (ف). (95) 1:8/7". 


لضن 


عليه السلامء فقال: إِنْ الله يرك السلام. فقال: أما تستحي تشكوني إلى 
غيري؟! فقال: إِنّما اشكوب وحزني لى الله . فقال جبريل عو 
يا يعقوت . قال: ثم قال يعقوب : اوسا أما ترحم الشيح الكبيرء أ ذهبت 
بصري ». قوست ظهري. فاردد عليٌ ريحانتي أشمه(") شما قبل الموت. ثم 

اصن بي ما أردت» فاتى جبريل فقال: إنْ الله يُقرئك الشّلامء ويقول: بن 
وليفرّح قلبك. فوَعتي لوكانا ميتين ‏ لنشرتهماء فاصنع طعاما تلن : إن 
أن عباقي: إلى الاقباة والمساكي .. اتدري لم اأدهيت) بضرلة ».فوشت 
ظهرك, وصنع إِخوّةٌ يوسف به ما صِنَعُوا؟ إنكم ذبحتم شاة. فأتاكم مسكين يتيم . 
وهو صائمٌ » فلم تُطعموه منها شيئاً. قال: فكان يعقوبُ بعد ذلك إذا أراد الفداء 
أمر منادياً فنادى : ألا منْ أراد الغداءً منّ المساكين» فليتغدٌ مع يعقوبٌ. وإذا كان 
صائماً [أمر منادياً. فنادى: ألا من كان صائماً من المساكين.] فليفطر مع 
يعكرب؛ ؛. أخرجه الحاكم في تفسير سورة يوسف. وقال: هكذا في سماعي 
بخطٌ يدي . حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الرُبِيرَ وهماً من الرّاوي» فإنه 
حفص بن عمر بن عبد الله ؛ بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك, 
فإن كان كذلك فالحديث صحيح”. 


قال الحاكم : وقد أخرج الإمام إسحاق بن راهويه هذا الحديث في تفسيره 





)١(‏ في (ش): «أشمهماء. )١(‏ في (ش): «أذهب». 

(”*) قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» 005/57 عن 
الحسن بن عرفة. عن يحيى بن عبد الملك بإسناد الحاكم. وقال ابن كثير: هذا حديث 
غريب وفيه نكارة . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» / 4١‏ وقال: رواه الطبراني في والأوسط» عن شيخه 
محمد بن أحمد الباهلي البصري, وهو ضعيف جدا. 

وأورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 61/4. ونسبه لابن إسحاق بن راهويه. 
وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة». وابن أبي حاتم. والطبراني في «الأوسط». وأبي 
الشيخ . والحاكم, وابن مردويه. والبيهقي في «شعب الإيمان». 


م١‎ 


مرسلا أخبرناه أبو زكريا العنبري , حدّثنا محمْدُ بن عبد السّلام » حدّئنا إسحاقٌ» 
أخبرنا عمر بن محمد. حذّثنا زافرٌ بنُ سليمان» عن يحيى بن عبد الملك. عن 
وقال ابن الجوزيٌ في الحديث الثالث والسّتين بعد السّتُ مئة من مُسند أبي 
يرة: أخبرنا أحمد(2©, أخبرنا أزهر بن القاسم الراسبي . أخبرنا هشام. عن 
ال عن أبي حازم. عن أبي هريرة» عن النبي ككل أنه قال: «ويل 
للامراء. ويل م وقل للأمناء حون أقزاء يوم م القيامة أن ذوائئئهم كانت 
علق بالثرياء يُدَلُون بين السماء ارين ولم يكونوا هلوا على شي ع» . 


وروى البخاري وابن ماجه”" من حديث أبي حصين» عن أبي صالح ‏ » عن 
أبي هريرة» عن النبيّ ا : تعس عبد الدُينار والدَرْهُم والقطيفة. طويى عيذ 
أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعتثٌ رأسة. مغبرّة قدماه. إن كان في 
الحراسة , كان في الحراسة روات كان في السّاقة؛ كان في السّاقة, إن استأذن 
لم يون له ٠‏ وإن شفع لم يُشْمْع رواه البخاري في لجهاد وآء بن ماجة في 
الرّقاق. وذكر اختلافاً في رفعه. 

وروى البخاري في حديث ابن عباس . الذي فيه قضته قيصر مع أبي 
يشان .وق أن مكناء الناس هم أتباعٌ الرسّل وكفى بها كرافة” ا في 
الفقر. 

ويشهدٌ لذلك قول الله م عر وجل : وكلا إن الإنسان ليطغى . أن رأه 
استَغنى » [العلق : "-/ا]» وكفى يذه الآرة الكوسة هده في الغنى . 


١١1)؟/ه”.‏ وصححه ابن حبان (*5417 4), والحاكم 41/5. وأقره الذهبي . 
(؟) البخاري (5885؟) و(5178)., وابن ماجه .)4١8(‏ 
(9) تقدم غير مرة . 


خض 


أله م عم 


سعد, قال : رأى سعدٌ أن له فضلا على مَنْ دوه فقال الي له : «هل تَنصَرُونَ 
ريون إلا بضعفائكم». ورواها النسائي ولفظه : «إنما ينص الله هذه الآمة 


بضعيفها بدعوتهم”" وصلاتهم وإخلاصهم»"". 

وذكرٌ الحافظ ابن حجر فى ترجمة محمّد بن طلحة الرّاوي له الاختلافٌ 
فى محمّد هذاء وذكر أنْ حديئّه هذا فردٌ إلا أنه في فضائل الأعمال . 
الدرداء”*» عنه بَكلِةِ مثله . رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 


وحديث الأخوين اللْذَيْن كان أحدّهما يلزّمُ المسجد؛ وأحدّهما يحترفٌ. 
فشكا أخاه إلى النبىّ يل ء فقال: «لعلّكَ تُررْقٌ به». رواه المي وحده في 
«الزهد»2») من حديث أبي داود الطيالسي. 0-0 بن سلمة. عن ثابت. عن 
أنس» وهو على شرط مسلم . ذكره الثووي في «رياض الصّالحين»©». وقال 
الترمذي : جلي صحح كين ترب 

وروى البخاري” في فضل الفقر من الرقاق من حديث أبي حازم . عن 
أبيه. عن سهل بن سعدٍ السّاعديّ حديتٌ النْبِيّ كه الذي فيه في ذكر تفضيل, 
فقي على عن أن لبي ل قال وقسد رأى فقيراً مسكيناً وغنياً من ذوي الْجَد 
والهيبة : «هذا خيرٌ من ملّء ء الأض. مثل هذا». 


ا (ف): «لدعوتهم» . () البخاري (75895)., والنسائي 48/5 . 
(5) في «مقدمة الفتح» ص 4"8 . 
(؟) في الأصول: «أبي هريرة». وهو خطأ. والحديث عند أبي داود (؟ 68؟).2 والترمذدي 
.)11١5(‏ والنسائي 5-+. ورواه أيضا أحمد .١94/8/6‏ وصححه الترمذي . وابن حبان 
(7550ة). والحاكم ؟/ ١!‏ ؛ ووافقه الذهبي . 
(0©8) برقم (748). وصححه الحاكم .44-947/١‏ ووافقه الذهبي . 
)١(‏ برقم (85) في باب اليقين والتوكل . 
(/) برقم (0041) و(4170).» ورواه أيضاً ابن ماجه .)417١(‏ 


اوكض 


وفي كتاب الخصائص النبوية من «تلخيص»”2 الحافظ ابن حجرء قال ابن 
سعد9©: أخبرنا أبو النضر. حدثنا أبو معشره عن سعيدٍء عن عائشاً نشة. أن الي 
يي قال لها: «لوشئت؛ لسارت معي جبالٌ الذُهب. كم : إن رك 
يُقرئكَ الشّلامَ وكوك للك إن شقت كنت نبياً ملكأ وإنْ شكتٌ نبيا عبداً 
فأشار إليّ جبريلٌ أن ضَعْ نفسك. فقلت: نبياً عبدأ». فكان بعد ذلك لا يأكلٌ 


متكثاً. ويقول: «آكُلٌ كما يأكُلٌ العبدٌُ. وأجلس كما يجلسٌ العبدُ». 


قلت : تعد الرّاوي عن عائشة يُحتمل أنه ابن الع نه فإنه مكثر عنها. 
8 م عم 8 مع ع ثم ّ 
وأنه ابن جيبر» وأنه الْمقَبري , وأنه اين العاص . كلهم رووا عنها9" . 


وفي «صحيح البخاري» في كتاب المظالم في باب الغرفة والعلَيّة المشرفة 
وغيرالمشرفةفي السطوح وغيرها”" مِنْ حديث اللّيث» عن عُقيل, ٠‏ عن الزُهِري : 
قال: احرل داه مرا بن أبي ثور, عن ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب بحديث طويل فيه أن لني عَكٍَِ اعتزل نساقه. لان 7 أو قال 
في علي ؛ فاستأذن عليه غمر هرارا: ولا يوذّنْ له حتى أذ له في الثالئة, قال 
عمر: فدخلت على على النبيّ و فإذا هو مُضطجعٌ على رمال حصير ليس بين 
وبيئه فراش . قد أثرَ الرُمال بجنبه ‏ متكى على وسادة من أدم, 5 ليف . 
ال فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصرٌ غير هب ثلاثة. 
فقلت: ادع الله فليوسع على متك فإن فارس والروم وُسَمْ م عليهم. وأعطوا 

الدنياء وهم لا يعبدون الله فقال: «أوفي شَّكُ انث يا ابن حساك أولئك قوم 
عَجِلت لهم طيُباتهم في الحياة الدنيا» فقلت: يا رسول الله استغفر لي . 


الحديث . 
(١)#"/6؟١.‏ (؟) في «الطبقات» ."817/1١‏ 
والمراسيل» ا أبي حاتم ص 9/. 


(5) رقم (75174). وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان (4754). 


ف 


وفي حديث أنس بعده في «البخاري ”2 أنّْها كانت قد انفكّت قدمُّه كله في 
ذلك الوقت؛. فلعلّه سببٌ اكائه على تلك الوسادة. 


وفي «مسند أحمد»”" أن رسولّ الله يك أراد زيارة فاطمة عليها السَلامُ» فرأى 
على بابها ستراً. فانصّرف, ولم دمحل فعرفت أنه رجع لأمر كمه فأرسلت 
إليه فقال: «ما لي وللدّنياء ما لي وللرّقم. قولوا لها تنزعٌ تلك السّتارة» وتعطيها 
بني فلات»2. 

وفي الحديث: أنها عليها السلام جرت بالرحى تن ثرت الزدى في 
يدهاء وأسقت بالقربة. حت ثرت في نحرهاء وكنست البيتت حتى اغبرت 
ثيائهاء وعلمت برقيق أتاهُ. فسارت إليه بل لتسأله. فوجدت عنده خداما 
فرجعت,. فأتاها من الغد. فأخبره علي عليه السلام بحاجتهاء. فقال: «يا 
فاطمة, انق الله. وإذا أخذت مضجعك. فسبّحي ثلاثاً وثلاثين واحمدي 
كذلك. وكبّري أربعا وثلاثين» فذلك خير لك من خادم» . 

وفي رواية : «ولم يخدمها» رواه أبو داود من حديث علي عليه السلام وله 
طرق كثيرة صحيحة أخرج البخاري ومسلمُ منها طريق ابن أبي ليلى وفيها قال 
سفيان: إحداهن أربع وثلائون. وإنْما عرْينّه إلى أبي داود, لأنْ الذي حكيته 
هو لفظه© . 


وفي كتاب «الزهد» من حرف الزاي من «وجامع الأصول»)9؟) من ذلك عن 





.)15155( برقم‎ )١( 

,5١/١ )(‏ وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة 2778/1 وعنه أبو داود (4149). وهو 
حديث صحيح . 

”2 أخرجه البخاري (11) و(هءلا) و(051)., ومسلم (77/717). وأبو داود 
(5944) و(45ة؟) و(60517) و(2)605 والترمذي (ه٠5").‏ وانظر ابن حبان (6675) 
و١١؟5567).و(؟؟5567).‏ 

(5)5/الا". 


لفن 


عائشة أنها قالت: قال رسول الله عَللِيٍ : «إن كنت تريدينَ الإسراع والْحوق بي » 
فليكفِكِ | من الذنيا كزاد الراكب. وإياك ومجالسة الأغنياء . ولا تق و 


حتى 22 . رواه الترمذي7©. 


وعن أبي هريرة. سمعته كل يقول: «اللّْهُمُ اجعل ررْقَ آل محمد قُوتأ». رواه 
البخاري ومسلم والترمذي . وقال حسن صحيح() . 

وعن فضالة بن عُبيد أن رسول الله يل كان إذا صلّى يَحْرٌ رجَالٌ منْ قامتهم 
في الصّلاة مِنَ الخصّاصة ‏ وهم أصحابٌُ الصّفّة ‏ حتى يقول الأعرابٌ : 
مجانين. فإذا صلى رسولٌ الله كلو . انصرف إليهم. فقال: «لوتعلمونَ ما لكم: 
لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجةٌ)©. 

فهذه أربعة وعشرون حديثاً والأخبار في هذا أكثر مِنْ أن تحصىء وإثما 
القصدٌ هنا التنبية على أن الفقر من جملة المكفرات للذنوب. والمقربات إلى 
الله تعالى. خصوصاً مع الصّبرء فإنه حينئلٍ يدل فيما وعد الله الصّابرينَ؛ وإن 
دكردخل نيعا وعد له أفضل الشاكرين. لا يُناققض هذا ما صح من استعادة 
لني يق مِنَ الفقر. لأنْ ذلك بمنزلة سؤال. العافية. وقد توائر سوال العافية فعلا 
ورا مع توائر الأجر العظيم في الأمراض. وذلك لضَعْفب البشر فالسنة وردت 
بسؤال العافية والغنى9©». وبالصبر عند الابتلاء . 


وأمّا المفاضَلَةٌ بين الغَنِيّ الصّالح المتصدّقٍ الشاكرء وبِينَ الفقير الصّالح 





)١(‏ برقم ,)١178١(‏ وفي «العلل الكبير» (114"). وقال: هذا حديث غريب. لا نعرفه 
إلا من حديث صالح بن حسان. وقال في «العلل»: سألت محمدا (يعني الإمام البخاري) 
عن هذا الحديث. فقال: صالح بن حسان منكر الحديث . 

(5) تقدم تخريجه .١941/4‏ 

(07) أخرجه أحمد 2.18/5 والترمذي (758؟) وصححه. والطبراني في «الكبير» 
,))8٠١( 74‏ وصححه ابن حبان (774) . 

(4) «والغنى» ساقطة من (ف). 


لضن 


الصَّابر فلا إطلاقٌ فيهاء بل يكونٌ بعض الأغنياء أفضل مِنْ بعضٍ الفقراء: 
لتعاظم. صدقاته وخيراته» كما جاء في حديث : «ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشاكُم - 
لما شكى الفقراء أن الأغنياة عملوا مثلّ عملهم» وزادوا عليهم بالصُدقات والعتق 
سد . وهو حديث صحيح (21. ولكن الغني الذي يعدا ذلك قلي وقد 
يكون بعض الفقراء أفضل, وهو الأكثرء لما ورد مِنْ الأحاديث, فإنها رت 
0 م الأكثر لما كان المال حين يحصل”» محبوبا : «وأحْضِرَت الانفْس 
الشحّ» [النساء : »]١74‏ كما قال تعالى . ولذلك استعاذً رسولٍ الله يكلِنهِ من فتنة 
الفقرء وفتنة ة الغنى, وان الحلا قليلٌ ولِعلّ المكثرين غيرٌ محلين . 


وفي «البخاري»9 . عن خولة الأنصارية, عنه كَكللآ : إن رجالا ايت ضون 
في مال الله بغير حقٌء فلهمٌ الثار يوم القيامّة» . 


وقد تقدم الكلام على هذا في اول الكتاب . وقد تكلم الفرطي على ذلك 
في وتذكرته)7؟» وأجاد, وكيد لها ذكرته من تفيل عدي ان در المشهور 
في ذُلك؛ خخرّجه البخاري ومسلمُ مِنْ حديث عبد العزيز بن رفيع, ٠‏ ؛ عن زيد بن 
وهب عن أبي ذّ قال: خرجتٌ ليله من اللُيالى» فإذا رسول الله يكل يمشي 
وحذدهء تلوت الركرة أن يمشيّ معه أحدّ. فجعلتٌ أمشي في ظل القمر 
فالتفت, فراني , فقال: «مَنْ هذا؟». قلت: : أبوفر جعلني الله فداك ‏ قال: 
ويا أبا ذر تعاله). فمشيت معه ساعةء فقال: إن المكثرينَ هم المقلونٌ يوم 
القيامة إلا مَنْ أعطاء الله خيراًء فنفخ فيه يمينه» وشماله» وبين يديه؛ ووراءه. 
وعمل فيه خيرا» . الحديث" . 

(1) تقدم تخريجه 24 . 

() «حين يحصل» ساقطة من (ش). 

(”*) برقم (2)”118 وأخرجه بنحوه الترمذي (3778) . 

(4) ص19"”_4594 . 

(ه) أخرجه البخاري (144#).» ومسلم (44)., وانظر تمام تخريجه عند ابن حباد 
(١7٠ا١1)وزه ١9‏ ). 





1 


واعلم أن النفس تَقْوَى بالغنى على نيل الشّهوات الحلال . وتستمرٌ على 
ذلك. فيضعفٌ صبرّهاء وتقوى صولتها على القلب. فربما لم تجد ما قد ألفَتْ 
من الحلال» فتأخذه منْ شبهَةٍ] وذلك أميل. ولكن قد تأخذّه من حرام. اوأرقا 
الفايي نبي ا ل بايا ادي 
والوفوعٌ 5 اللمداوة: 50 با لسو ال الخاتمة . 


وأعظم من ذلك كله ار النفس بالغنى عَنْ ذوْقٍ الافتقار إلى الله تعالى . 
ومداومة التضوع 5 ولزوم المناجاة. ومما قاله أهل اتتصوف والرياضة في ذلك : 
قول ابن الفارض02 : 
رافنسا. إليه واقتية) ثقازبا ققد 

ْ وَصَيْتَ لنشيدن إن اقتلت تصبيحي 
قال الشارح9: مفلسٌ مِنْ كلّ وسيل وعلم وعمل . يعني : لا يعتد(" بها 
وحعرلياه 000 ال يا 


بذاك خرف رط الهوى”" بين أهله 
2 ؟يىء ‏ ها در ه 
وطائفة بالعهد اوفت فوفت 





. 68١-6٠ في ديوانه ص‎ )١( 

(5) في «الديوان»: «وأقبل إليها وانحهاء». 

(6) هو سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة (١٠/اه)‏ وهو تلميذ ابن 
الفارض. وقد شرح القصيدة بالفارسية ثم بالعربية» وسممى الشرح . «منتهى المدارك». وهو 
كبير أورد في أوله مقدمة في أحوال السلوك . انظر وكشف الظنون» .755-756/1١‏ 

(4) في (ف) و(د): «بمعنى ألا يعتذ» . 

(6) في (ف): رلا أنه . 

(7) في «الأصول»: دالتقى». والمثبت من «الديوان» . 


لالحنا 


متى عصفت ريح م الغنى("© قصفت 
ع ري امسر شه رتت 


قال الشّارح: الغنى الأوّلُ المقصورٌ: عدم الاحتياج ‏ والثاني الممدودٌ: 
اليسار والثروة . 
قلت: وهو في معنى قولهم : 
وإن الغنى إلا عن الشيء لا به9) 
وبالأول يفسرون غنى الرت عزْ وجل. وعندي : أن الاولى تفسير غنى الرت 
عز وجل بالاعتبارين فعا والغنى الغالك هو الملك . 
ومعنى البيت : أن عر الربوبيّة وغناه يقصفُ عر المُلوك وغناهم. وإلى ذلك 
الإشارة بقوله له : «ولا ينم ذا الجَدِ” منك الجدٌء وأنه مولى أهل الفقر والذلة 
لسَعَة الرحمة. 
وأغنى يمين» باليسار جزاؤها 
ملي ألم ما الح فزت 
00007 ى القطع ما للوصل في الحب مدت 
ولص له وأخلّصٌ به عن رُعونة اف 
تقارك مِنْ أعمال 7 تزركت 


قال الشارح - وهو الفرغاني -: يعني : إذا جنتَ مفلساً لم تنظر إلى 
إفلاسك. وتركن إلى وسيلةٍ وسبب» بل انظر إلى مَنْ وهبّ لك الإفلاس. وسببه 
لك وسيلة إليه ٠‏ فأخلص بالُظر إلى المسبّب مِنْ رُعوثّة انظ إلى الشبب . ولي 
في هذا رقائق كثيرة أودعتها «الديوان الربانيّ» . 

)١(‏ في «الديوان»: «الولا». 

(؟) في هامش (ف): ا ا" 

غنيت بلا شيءٍ عن الشيء كله 
(9) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 


1 


واعلم أنْ السَرٌ كله في إقبال القلب على الله تعالى.. وأكثر الفقراء قد 
أغفلهم فقرّهم عَن الله . وأقبلوا بكلّيّتهم على رجاء المخلوقين. فالله المستعان . 


وفي الأغنياء اموا لارام بماد باذ تعالى. تماقبل في كير ين 
الصحابة ‏ كانت الذنيا في أيديهم . يا في قلوبهم. 117 على ذلك ما رواه 
لترمي عن أبي ذَْ قال" سمعت ترسوك الله 15 00 ا اللاي 
فق منك بسافي يدك . أن تكونَ في ثواب عبن ]ذا صكت بها أرب طنلك 

زاد رزين في «كتابه» : ولأن الله تعالى يقول : <لكيْلا نَاسَوَا على ما فَانَكُم 
ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم» [الحديد : «20]7. 

قلت: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقالٍ: 

ون كَملت فيه النهى لا يسره فيا ولايرياة الكدنان 

والغنا بسب شيوخ الصوفية التجرّد من الأسباب» لأنْ الذُلَة في 0 
يه وفي الغنيٌ اكتسابية والطبيعي أقوى من لكي كيف إذا ضم 
التذلل اااي إلى الذّلّة الطبيعية ٠‏ وإلى ذلك أشار زيول الله علي في ف 
«أهل الجنة كل ضعيفي متضعُف:7" على أحد التّفسيرين كما تقدم . فالله تعالى 
بهت لنا من نّ الذّلّة والخضوع لحلاله. ولأوليائه. ولمساكين حلقه ما يملَعْنا 
رقا 2 00 

وقد سن على قة الجا والرجوع. إليه بقوله تعالى : «مثاني : تَقشْعر منه 


زم ه 


جِلودُ الْذِينَ يحْشُون بهم 0 م تَلِينُ جَلُودُهُمْ وفلوبَهُمْ إلى ذكر الله» [الزمر: 377 ]. 


.149/4 تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص65" من هذا الجزء . 


ححض 


فإِنْ الفُشَعريرة هي الانقباض» ومنه حديثُ كعب أن الأرض إذا لم تمظر اربَدُتُ 
واقشعرت” , ظ 

وحديث عمر لما ضربَ أبا سفيان بِالدُرّة» قالت له هندٌ: لرْبٌ يوم لو 
ضرببّه. لاقشعرٌ بطنُّ مكة. قال: أجل©). ذكرها ابن الأثير في «نهايته»©. 
فكأنٌ هؤلاء ابتدؤوا"» بالثفكر في أعمالهم ؛ ٠‏ ودذُنوبهم. وجهل خواتمهم: وما 
سبق في علم الله لهم ٠‏ فاشتدٌ خوفهم, حتى انتهى بهم الفكر إلى رحمة الله 
تعالى وغناه وجمعه بين عظيم ‏ المُلك. وعظيم الحمد, فاستقرٌ في هذا 
المقام قرازهم. واجتمعت عليه جلود هم وقلوبهم . ولذلك أجمع العلماء على 
ترجيح. الجا عند الموت, لأنه اللائقُ بالله للحي المفسدة على 
العبد؛ فعوض بالخوف. أجل المصلحة, فإذا حقت الحقائقٌ عند الع ١‏ 
بظلت مصلحة الخوف. وتعيّن الرّجاء واللّجا . 


قال صاحب «الابتدا» في تفسيره «تجريد الكشاف مع زيادة نكت لطاف» : 

8 م6 ع 0 ءِ 8 ا 1 .#06 ه* 
وإنما عداه بإلى. لأنه ضمنه معنى يسكن ويطمئن . واختلف : فقيل : تقشعر من 
أيات وعيذه . وتلين منْ ايات وعذه عن السديٌ 5 وقيل : فير لإعظامه اونا 


.// انظر «غريب الحديث؛» للخطابي‎ )١( 

() أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (كما في «تهذيبه؛ 5/؟ 5 لعبد القادر بدران) 
عن جويرية بن أسماء أن عمر قدم مكة. فجعل يجتاز في سككها ويقول لأهل المنازل : 
ُمُوا أفنيتكم. فمرٌ بأبي سفيان. فقال له: قمُوا فناءكم. قال: نعم يا أمير المؤمنين» حين 
يجيء مُهَاننا. ثم إن عمر اجتاز بعد ذلك فرأى الفناء كما كان. فقال: يا أبا سفيان» ألم 
آمركم أن تقموا فناءكم؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين» ونحن نفعل إذا جاء مُهانناء فعلاه بِالدّرة 
بين أذنيه» فضربه, يم هيل فقالت: أتضربه, أما والله لرب يوم لو ضربته لاقشعرٌ بك 
بطن مكة. فقال عمر: صدقت,. ولكن الله رفع بالإسلام أقوامً. ووضع به آخرين . 

.55/4 )0( 

(4) في (ش): «ابتدؤوه». (5) في (ش): «عظم» . 


خض 


وتلين عند تلاوته رجاءً . كما حكاه الماوردي . انتهى . 


فقد اجتمعا على المعنى الذي أشرت. والرّجاءٌ صريح في كتاب الله 
الصو النبوية كما مضى . وإنّما أردثٌ الاستدلال بهذه الآية الشّريفة على 
علو مرتبته» وفضيلته. حيث انتهى إليه عرفانُ العارفين» ولأن العلمَ به اقشعرارٌ 
الخاشين, فالحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
وهذا آخر الكلام في هذا الكتاب في أحاديث الرجاء لأرحم, الراحمين» 
وخير الغائرين, زادنا الله لفضله رجاءًء وصذق فيه رجاءناء ووهب لنا أضعافٌ 
رجائناء فإن كل رجاءٍ في حقٌ الله تعالى لا بن أن يكونَ قاصراً عمًا استاثر الله به 
من عظيم فضله المرجوء ولذلك روى الهيثمُ في «مجمعه)(" عن [حذيفة بن 
اليمان] أنَّ رسول الله يك قال: «والّذي نفسي بيده: ليغفرَنٌ الله يوم القيامة مغفرة 
لم تخطر على قلب بشر». 
وجاء في الصّحبح في ذكر آخخر مَنْ يدخحل الجنة أنه يسألّ الله أن يصرف 
وجهَهُ عن الثار, ويعاهدٌ أن لا يسأل غير ذلك فيعطاه. فيقول: لقد أعطاني لله 
ما لم يط أحداً مِنّ العالمين» فيرى شجرة فيسل ال لدو منهاء وأن يبقى في 
ظلهاء ويُعاهدٌ أن لا يسأل غير ذلك. فيُعطاهء فيرى شجرة أحسنّ من الأولى . 
فيسألهاء فيُعطاهاء ويعاهدٌ كذلك, فيسمعٌ منها أصوات أهل الجنة» فيقول : 
أي رب أدخلنيها فيقول لبن انرما نخربي سك ؟ اي : ما يرضيك ويقطع 
مسألتك. أيرضيك أن أعطيّكَ انا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزىءٌ مني 
وانض رت العالفين؟ فقول اث : إني لا أستهزىءٌ منك. ولكني على ما أشاءٌ 
قادر . خرجه مسلمٌ مِنْ حديثٍ اعرد وخرجاه بنحوه من حديثه أيضاً. 
وفي المتفق عليه عند البخاريٌ ومسلمٍ : أنه ؛ يُعط ذلك وعشرة أضعاف الانياء 
رفيه أن الله قال له في كل مرّة: لوا ' ألم تعط المواثيق ن ألا 
تسألني غير ذلك. وفيه أن ربه يعذرٌه. لأنه يرى ما لا صبرٌ له عليه؛ وهو حديثٌ 





)1( /5:غ»», ومأ بين حاصرتين منه. والحديث روآه الطبراني في والأوسط» . 


فض 


متفق على صحّته22, وفي معناه أقول : 

إذا صخ منا الخْلفٌ والعَدْرٌ بعدّما 
بغينا وضّمٌ العَفُوْ عن ذاك والصَمْحٌ 

فغفرائه عَنْ غَدْرنا قبل أن نرى 
جين أرجى منه إِدْ ضَرّنا اللْفْحٌ 

وقد صح هذا في «البخاري») و«مسلمٍ : 
وزيد عليه الفضل إذ فضي الح 

جميع الأمنادى بعد ذاك ومثِلها 
تبج ابعال كذ يكن الربح 
وليس لفضل الله حَدٌ وغاء 
| له الملك حمّاء والمحامدٌ والمَدْحٌ 


ال 


وكذلك ما في الضّحيحين» 7 من حاديث أبي سعيدٍ أنه يل قال: «إنْ الله 
عر فيضا يقول لاهل الجئة ” "يا أهلّ الجنة» فيقولونٌ : لبيك رينا وسَعديك, 
والخير في يديك. فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : وما أنا لا نرضى يا رب وقد 
أعطيتنا ما لم تغط أحدامِنْ خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل مِنْ ذلك؟ 
فيقولون : أي شينْءِ أفضلٌ منْ ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضواني . فلا أسخط 
عليكم بعدّه أبدا». 

ففي هذه الأخبار دلالةً على أن فضل الله تعالى وجودّه فوق امور الآملين. 


وقؤق بزجاء ال الخين .و هيده قول الله تعالى : «فلا تَعْلمْ نفس ما أخفيَ هم 
من قر أعيّن» [السجدة: /ا١].‏ وما ووه أن في الجئة ما لا عين رأت. ولا أذن 

)١(‏ أخرجه البخاري (561/1) و(015/)), ومسلم )١185(‏ و(147). وانظر 44/0 من 
هذا الكتاب . 

(؟) البخاري ,)/8١48(‏ ومسلم (5855؟). 

(”*) «لأهل الجنة» ساقطة من (ف). 


يفف 


سمعت. ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» عنه 
كل في تفسير هذه الآية(© . فإذا ثبت أنْ في الجَنّة ما لم يخطر على قلب بشرء 
ثبت أن في رحمة الله مثلّ ذلك, وأكثرَ منه, لأنّْ الجنة بعض رحمة الله وفضله . 
فصل 

ولما اقتضى كمال مُلّْك الله. وتمامُ عزته. وجلالُ كبريائه أن يكون مخوفاً. 
مهيباً. مرهوباً بالنظر إلى إصلاح. عباده. وتأديبهم, والعدل بينهم. ونحو ذلك 
والاخط يسبع يرا كما اله وحن عام ل منيتها 110 متوعقات ءالطل 
إلى أكثر أسمائه الحسنى . وغالب نعوته الحميدة. لزم كل عب لله أن يكونَ خائفا 
مع رجائه , جامعاً بين الرعَب والرّهَّب في لجائه: لأنه لا حُكُمَ للعبد على سيّده. 
فمنْ هاهنا وردَ الوعيدٌ منّ المجيد الحميد لِمَا فيه مِنْ صلاح, العبيد0”», فكانا 
كالجناحين للعمل. بلكلاب الام للمولود. وفي «عوارف المعارف»2) أن 
الخوف بمنزلة الأب : فيه الذكورة والرجاءٌ بمنزلة الام فيه الانوثة . 


نيدل على ما أشرت إليه من اعتبار الجهتين في الخوف والرجاء قوله 
تعالى : «ِيَحَُدَر الآخرة ويرجو رخمة ربه» [الزمر: 53 فجعل رحمتّه متعلقَ 
الرّجاءِ. وخوف جزاء عمله متعلّق الخوف. وقد نبّه على ذلك في آيتين 
مختلفتين : إحداهُّما: قولّه تعالى : لوَادْعُوهُ خوفاً وظمّعاً. إِنْ رَحْمَةَ الله كَرِيبٌ 
: ِنّ امُحْسِنين4 [الأعراف : 6 فعقب ذكرٌ الطمع بذكر الرّحمة التي هي مِنْ 
أشهر أسمائه ونعوتنه. وقال: «ويَدُعوننا رغا ورقا وكانوا لنا خاشعين » 
[الأنبياء : .]٠‏ فعقب الرّهَبَ بذكر خشوع العبد د الصالح ريد فدلٌ على أنه 


.)7874( أخرجه البخاري (7141”) و(9/الا5) و(47//0) و(448/), ومسلم‎ )١( 
.)1778( وأحمد ا ورا والترمذي (191”) و(2)”378437 وابن ماجه‎ 

(؟) «مستعان» ساقطة من (ش). 

(5) من قوله: «لزم كل عبد» إلى هنا ساقط من (ش). 

(4) ص""735 . 


5 


سببُ حُسن الرهَبٍ» كما أن جود الب وكرمه سببُ المع . 

لما كان النزاعٌ بيننا وبين خصومنا ليس هو في تخويف الموحدِينَ» وإنما 
'هوفي حقهم في عدم الخُلُود وعدم القنوط. لم نستكير مِنْ | إيراد الأدلة على 
أمر مجمعٍ عليه ولكن لا بد من | إشارةٍ إلى ما يكف( الواقفت قف على ما تقدّم 
عَن الاسترسال. الذي مُوعمل الجُجهالد ٠‏ بل من عادة الضلال » وما يسترسِلٌ 
في المعاصي لأجل, أحاديث الرّجاء | إلا مَنْ سبق في علم الله أنه كذلك لو 
لم يسمعهاء ٠‏ لآنها لوكانت في علمه منشاً للمفسَدَة بكل حال ال 
من الخبر بها ان لم يكتمها عنه. ولعصمّ خير أ أخرِجَتٌ للنّاس من 
نشرها”" ولكنه كما أجابٌ به يل حينَ قالوا عند سماع أخبار القدر: أفلا نتكلٌ 
على كتابنا؟ فقال عليه السلام : «اعمَلُواء فكل مُيَسْرٌ لما لق :0 وكما قال 


تعالى في الشياطين: «ما نتم عليه بفاتنِينَ ال هو صال الجحيم » 
[الصافات: .]15-1١517‏ 


وقد بش الله تعالى على لسان النِّ وق بلج غير واحد مِنْ أهله وأصحابه 
وامت وعينهم بأسمائهم . وعَلموا بذلك؛, فما فجروا لذلك., ولا اتكلواء بل 
كانوا خيرٌ الناس, أعمالاء وأحسنهم أحوالا. . منهم الخمسة عليه السلام . 
والعشرة ة رضي الله عنهم. ومنهم زفجانة رضي الله عنهنُ» ومنهم م أهل بدرء 
وغيرهم, ومنهم أويس القرني من التابعين» رضي الله عن اديع ولوكانت 
البشَارات والرّجاءٌ مفاسدّ ‏ ولا بد - لظهر الفساد من كل مُبَشّر بالجئة. 


وقد اختلف أهل الإسلام في تغليب الخوف أو الرجاء. مع اتفاقهم على 
حسنهماء وهذا أمرٌ قريبٌ» وقد صح اختلافٌ الملائكة في خحكم الي رَجَعٌ 
إلى الله تعالى بعد قتل مئة نفس . ٠‏ حتى أمرٌ الله ملكأ بالحكم بينهُم فكان 

)١(‏ في (ش): «يكيف». 

(5) في (ف): «تسييرها» . 

(6) تقدم تخريجه في الجزء السادس . 


مضا 


لََج" لملائكة الرّحمة”" وكيف لا يكونُ لهم وإنّما رحمنُّهم جزء يسيرٌ مِنْ 
رحمة الله العظمى الغالبة السابقة بقة التي كتبها على نفسه, ووسعْتٌ كل شيّءٍ على 
حل سَعَة علمه الذي لا يُتصورٌ بشييْء أوسع منه . 

وفيى حديث مخصومّة الملائكة عليهمٌُ السَّلامُ في هذه المسألة الكبرى مأخدٌ 
حسنٌ في حَمْل الفريقين على السّلامة» وترجيح جانب الرحمة» ورجاء نجاة 
الجميع برحمة الله» فإِنْ الوعيديّة إنما شدّدوا على العْصاةٍ عضب لله تعالى عز 
وجلء وخوفاً من مفاسد الأمان» كما فعلت ملائكة العذاب. وأهل الرجاء إنما 
قصدوا عدم القنوط من رحمة الله لسَعتها. وتمدّحه بذلك» وعظيم غناه. وخوفا 
ِنْ شاسدٍ القدوطء وُكذيب الُشرىء لا رق الخَرْفٍِ واترخيص في 
المعاصي”". فلما لم يعنف أحداً مِنَ الطائفتين المختلفتين في ذلك مِنّ 
الملائكة, رَجَوْنا مثلَ ذلك في حقّنا إن شاء الله تعالى . 


فإذا عرفت هذاء فلنقتصر على إيراد شيْءٍ يسير من الوعيد المختص بأهلٍ 
الإسلام. من نْ الآيات والأخبار الصحيحة عنه عليه السلام . 


فمِنْ ذلك : : قله تعالى فيمن أثنى عليهم : «والّذِينَ هُمْ من عَذَّاب رَبهِمْ 
مُشْفْقَونَ . إن عَذْاتَ ربهم م غَيْرُمَأمُون» [المعارج : 58-7 ]. 


وقول تعالى ف في خطاب المؤمنين : : #واتقو انار التي عدت للكافرِينَ 4 [ال 
عمران: .]١"١‏ وقوله فيهم ام في آية الريا : تا بحرب من الله 
ورَسوله» [البقرة: 71/9]. ولعله اويل وبل ؛ به أهل الإيمان. وهي فيهم 
في لفظها. وفي أسباب النزول. وفي الحديث الصحيح أنْ أكل الربا من 
المُوبقَات9». 

وعن عبد الله بن حنظلةٌ غسيل الملائكة. قال: قال رسول الله كك : «درهم 


(1) الفوز والظفر. (9) انظر .719-718/1١‏ 
(") من قوله : «من رحمه الله» إلى هنا ساقط من (ش). 
(5) انظر ص47 من هذا الجزء . 

يض 


ريا يأكلهُ العبدٌ وهويعلم أشدٌ مِنْ مث وثلائينَ زنية . رواه أحمد في 
والمسندع»(ك/, ولم بدكاة ابن الجوزي في وجامعه) . لكن ذكره أبن ته تيمية في 


)١(‏ 776/6 عن حسين بن محمدء حدثنا جرير بن حازم عن أيوب». عن ابن أبي 
مليكة. عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله كَل : «درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية». 

رواه الدارقطني في «سننه» ١5/7‏ من طريق الحسين بن محمد بهذا الاسناد . ظ 

قلت: ورواه أحمد 776/8 عن وكيع. عن سفيان. عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن 
أبي مُليكة عن عبد الله بن حنظلة بن راهب, عن كعب قوله قال الدارقطني بعد أن أخرجه 
من طريق الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد: وهذا أصح من المرفوع . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل: :817/1١‏ سألت أبي عن حديث رواه زيد بن الحباب. 
عن عمران بن أنس قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله 
كل : «إن الدرهم من ربا أعظم عند الله من سبع وثلاثين زنية» . < 

قال أبي ار رع ا ا 
عبد الله بن حنظلة عن كعب قوله. 

ورواه الدارقطني /15. والطبراني في «الأوسط» )77١7(‏ من ا عبد الله بن 
عمروه عن ليث بن أبي سليم . ؛ عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة رفعه . وليث 

قلت: والوقف هو الصواب كما قال الدارقطني وأبو حاتم. وقول من قال ممن ينتحل 
صناعة الحديث في عصرنا: وهذا الموقوف في حكم الرفع. لأنه لا يقال بمجرد الرأي قول 
ساقط لا وزن له. لآن أهل العلم قيدوا ذلك بأن يكون الواقف من الصحابة. وأن لا يعرف 
بالأخذ عن الإسرائيليات, وكلاهما منتفيان في هذا الحديث. فإن كعب الأحبار قد أسلم بعد 
وفاة النبي 6 . وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه. فجالس أصحاب محمد 
يإ . وحدثهم بأخبار كثيرة م: قاة عن أهل الكتاب مما وجد في صِحفهم . وقد قال فيه معاوية 
رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» في الاعتصام : باب قول النبي و : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء : إن كان من أصدق ؤلاء المحدثين الذين يُحَدّنُونَ عن أهل الكتاب, وإن 
كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذبٌ. وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما في «تاريخ» أبي زرعة 
الدمشقي 05١‏ أنه قال له: لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة. وأخطأ من زعم - 


يفضا 


«المُنتقى». وهو ثقةٌ عارفٌ بصيرٌ بالمُسند. فأكلٌ لزب المعلوم 5 المغلظات 
المويقات. وفيه يقول الله في ال عمران : ويا أيها لين آمو لا َاكُلوا الريًا 
اضمافاً مُصَاعفة :واتثرا الله لعلكم تُفُلحونَ . واتقوا انار التي أعدّتٌ للكافرين» 
[ال عمران: .]١1-1١٠‏ 

ومنْ ذلك قوله تعالى : «ويُحَذْركُم الله نفسَه وإلى الله المصيرٌ». إلى قوله : 
#ويحذركم الله نفسّه والله وفوقك بالعباد» [ال عمران: 0-78"]. وفي هذه 
الآية وعيدٌ شديدٌ منْ وجه. وذلك أن الرؤوف بالعباد لا يُعاقبُ إل حيتٌ عَلمَ أن 
العقوية ال لل ال سي الم التي استأثر بعلمها. لا 
سنا العدرات النيوية كالحدود والقصاص. لذلك قال الله تعالى ولَكُم في 
القصاصٍ خب يا اول الألباب» [البقرة : /. وما أحسسّ قولَ العلامة ابن 
عقيل : لا تامَنْ عقوبة مَنْ أوجبّ فطع اليد في رُبع دينار. ومن هاهنا قال الله 
الى ' «ولا اذم بهما رأفة في دين الله» [النور: ”]. ولذلك صح م أنها 
كماراتٌ. وقد تقدّم ما ورد من تعجيلٍ عقوبة المؤفن في الدّنيا بالبلاوي 
والأمراض . وأنواع المصائب. 

ولا شك أنْ الحاملّ على المعصية محبةُ اللذَّة وإدخالٌ المسرّة العاجلة 
عليها. فإذا تقرر عند العارف أنه مُعَاقَب عليها في الدّنيا قبل الآخرة؛ ما ضر 
فس عون المع حمى تهون التعاضي كنا بيكس القليل البددات 
للمضّرّة العظيمة في تناول كثير مِنَ الطيّبات» وما أحسن قولٌ بعضهم : 


- أنه خرج له البخاري ومسلم. فإنهما لم يسندا من طريقه شيئا من الحديث وإنما جرى ذكره 
في «الصحيحين؛ عرضاًء وليس يُؤثْر عن أحد من المتقدمين توثيقه إلا أن بعض الصحابة أثنى 
عليه بالعلم . 
قلت وقد رد الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» 748/7 من جهة متنه 
أيضاء فقال بعد أن أعله بالوقف على كعب: واعلم أن مما يرد صحته أن المعاصي إنما يعلم 
مقاديرها بتأثيراتهاء والزنئ يفسد الأنساب. ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه» ويؤثر من 
القبائح ما لا يؤثر أكل نعمة لا تتنعدى ارتكاب نهي , فلا وجه لصحة هذا. 
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دادش م5 َه 


وقد تقدم أن في هذا نزل 00 همَنْ يَعْمَلَ سُوءَا يُجرَ به» [النساء : 
1 وقوله : ومن يَْمَل مال در حيرا يرَهُ4 [الزلزلة : /ا] . وكانت البشرى 
النبوية هي في تقديم, عقوبة المؤمن بما يلقاه في دنياه» فصارت عقوبات الدّنيا 

من أمارات الذذنوب وفي والغزازف63 أن تعفن" الم اليعية وعد تعض تاه 
قد أكله الفأ فأنشد بيت الحماسة متمثلا : 


لوكنت مِنْ مازنٍ لم تستبخ إبلي2 بنواللقيطة مِنْ ذهل ابن شيبانا 
أي : لوكنت منّ الصّالحين ما سطا على هذا الفأزٌ. 


ومنْ ذلك قوله تعالى : «#إِنما يَحْشَى الله منْ عباده العُلماءُ4» [فاطر: 74], 
وفيها فوائد : 

الاولى : أله قصرٌ الخشية على العُلما هلاه في خبرهم» ولم يقضرئُم 
على الخشية حتى لا جد فيهم غيرها منّ الرجاء وسائر العقائد والأخلاق. 
فالا خص الخشية بالذكر هنا وحدّها دون الرجاء وغيرهءٍ لأن الذي قبل الآية 
ذكرٌ الكفر والتكذيب للرسّلٍ 43 إلى قوله تعالى ثم أَحَذّْتٌ اين ُو فكيِف 
كان تكير» [فاطر: .]7١‏ وهذا تخويفٌ شيل لما كان لا ُؤثْر خشيةٌ في 
قلوب الجاحدين» أخبرَ الله أنه لا يخشاه الخشية”») النافعة, أو المطلقة إلا مَنْ 


لم -226 وبالمرجع إليه. وكان عالما بالله وبدار الآخرة فذكرٌ هذا هو 
المْنَاسَت لهذا المقام . 


الفائدة الثانية : أنْ الله ذكرٌ بعدَ ذلك ما يُوجبٌ الرجاءً منْ قوله : إن الله 


)١(‏ ص١١٠‏ » والبيت لقريط , بن أنيف العنبري من قصيدة أوردها أبوتمام في أول 
الحماسة. وبعذه : 
إذن لقام بنصري معشرٌ خسن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
(7) من قوله : «بالذكر» إلى هنا ساقطة من (ش). 


4 بم 


عَزِيزٌ غفور» [فاطر: 14]» ثم قوله : «يرجون تجارة لَنْ تبور» [فاطر: 18]. ثم 
قوله : #إنه غفور شكور» [فاطر: ]#٠‏ 

ثم ذكر آيةَ الرّجاء الكبرى في قوله : «ثمٌ أَوْرثْنا الكتّابٌ الّذِينَ اضْطَفَينَا 
من عبادناء فمنهُم ظالم لنفسه . . # [فاطر: "”7]. لون اخرها, كما تقدّم في 
موضعه . 

الفائدة الثالثة : أن الرّجاءَ والخوف من المختلفات التي يُمكِنٌُ اجتمامُها. 
لا منَ المتضادات التي يستحيلٌ اجتمائمهاء وبذلك قد يجتمعان في الآية 
الواحدة. كقوله : «يَحُذّر الآخرة ويرجو رحمة رَبه» [الزمر: 4], فهما كالصلاة 
والزكاة, لا كالإيمان والكفر, والصوم والفطر. فاعرف ذلك . 

ومن ذلك قوله تعالى : «يا أيها الْذِينَ آمنوا لَيبلُونكم الله بِشَيِءٍ مِنَ الصّيْد 
اله يُدِيكُمْ ورمَاحُكُم ليَعلَم الله مَنْ يخافة بالغيب. . # إلى قوله : #والله عَزيزٌ 
3 انتقامٍ #4 [المائدة : 5 وفيه تحذير منّ الشتمكن من نْ المعاصي . وشان اه 
للامتحان . 

وأمًا قولّه تعالى في «الأنعام» :]١6[‏ ظقُلُ إني أخاف إِنْ عَصَيْتُ ربِي 
َذَّابَ يوم عَظيم 4. فالظاهر أنها كقوله: طِلَبِنْ أشركت لُيَحْبَطِنْ عَمَلْكَ)» 
[الزمر: 56]. أي : لئن عصيت ربي بما لا يُغفر لي . وهو عليه السلام معصوم 
عَن:» ذلك. وكذلك قوله: «إذاً لادْفْناك ضعْف الحيّاة ر ضعْفٌ المّمات» 
ا 00 ١‏ ترج مرج : اد اد ريلك وإثما او 


بل ححاكه لح يداء لاحي الجوسن هلد 


- 5 الى اق فد فيه 2ع 7 6 م #150 هاه 
وقال تعالى : «ووانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربع ليس لهم من 

دونه مَنْ ولي ولا شفيع لَعَلهُم يتقون # [الأنعام : .)6١‏ وقد تقدّم ما فيها من 
)١(‏ في (د) و(ف): «من». 


لكا 


آيات الشفاعة مِنْ أن معناها تنزيهُ المؤمنينَ مما ثبت ذم المشركينَ به من انُخاذ 
شركائهم ‏ في زعمهم ‏ شركاء لله وشفعاءً إليه . 
يد 1 ِ #ه ا بيرم 7 ؟ه رم م ا رام #ااهم 
ومن ذلك قوله تعالى : #قل هو القادر على م لات 
[الأنعام : 56]. 
وقد ثبت في الأحاديث أن رسول الك 95 اخبر عن الخصلتين الأولتتين» ولم 
يجب في الشالعة وآنيا عقوي هذه لق لا المؤْمن . فإ ترك 
الذنوب أهون منها بكثير, وقد قيل في الأمثال : 


-- م 0 من به بعضٍ 


الطاعة ووحشه 5 المعصية ‏ 


ومنْ ذلك قولّه تعالى في [الأنفال: :]١5‏ «ومَن يُوَلْهِمْ يُومئل دير إلا 
مُتَحَرفَاً لقتال أو مُتَحَيَْا إلى فنَة فَقَدْ بَاءَ بعضَب مِنّ الله وَمَاوَاهُ جَهَنْمُ وبئس 


المصير» . 


وهذا أشدٌ وعيد علمتهُ للمؤمنين. وقد قال الحسنٌُ البصري : إنه مختص 


)01 أخرج ابن أبي شيبة .#70/٠١‏ وأحمد 85-١‏ 1ء ومسلم (5840) من 
حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: «سألت ربي ثلاثاء فأعطاني ثنتين. ومنعني واحدة, 
سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن الماكاتي بالغرق. فأعطانيها. 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم . فمنعنيها» . ا 

وأخرجه بنحوه أحمد 2٠١9/٠8‏ والترمذي ,.)75١1/6(‏ والنسائي 7١17-71١/7‏ من حديث 
خباب . 

وأخرجه أحمد 7/8/6 و2784 ومسلم (7848), وأبوداود 41767 والترمذي 
(1/6١؟)»‏ وابن حبان )56681١(‏ و(10/1854") و(774/,) من حديث ثوبان. 


"م١‎ 


بمن فر يوم بدر". لقوله تعالى : يَومئذِ» وتقدم في ذلك حديث مرفوعٌ من 
حديث اجن سعيل . رواه أبو داود والحنيباتي»؛ والحاكم. وقال: 
صحيح على شرط مسلم . ولفظلفة انم نزلت فينا أهل(" بدر”. وفيى حديث 
أبي هريرة عدّها في السبع المُوبقات. متفق على صححته9. 

ومع عدم القطع. نح 3 الاحقيال كر التترقتي كما أن عرد در 
الرّجاء. ولكن انع”' الخوف أقوى من 0 الرُجاءء لأن المرجُوٌ لوفات» لم 
يتضرر الراجي بمجرد فوت منفعته , والمرجو وإذا حصل. »كان مجردٌ زيادة د 
وأمًا الخوفٌ. فإنه - على تقدير وقوعه أمر فظيع. ٠‏ يهون في الاحتراز منه دل 
الروج. في كل ساعةٍ. كيف إلا أدنى صَبْر فما كلف الله عسيراً ولا حرجاً. فله 
الحمدٌء وله الشكرٌ وله العْناك. 


ودر ذلك قوله تحالى + فؤيا أيهة الذين أمنوا استخوا لله :ولا سوه [ذا 
تعاكم | لا ُخييكم واعْلمُو انالك خرن الم لبه زانه إلية تحشر ون 
وانقذا فتن لا : تفن الْذِينَ ظلموا كه خامة واعلهوا 3 الله شديد العقاب # 
[الأنفال: 70-784] الآيات . 


وفيها: #ولا تنازرّعوا فتفشلوا وتَذْهَتَ ريحكم »4 [الأنفال : 55]ء وهذا من 

العقوبة العاجلة . 
١ > 0 5 : 5‏ :8 م ه # *. م 8 

ومن التوبة :]١7*[‏ #اتخشونهم فألله احق أن بحخسوهة إن كنتم مؤمنين 2# 
5 3 بر اس - بالع هل “له 5 َ" عط 7 3 > أصبصم 
وفيها: #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم, الآخر واقام الصلاة واتى 
الزكاة» ولم يَحْشٌ إلا اللّه» [التوبة: 18]. 

ففيهما نصّ على أن الله أحقٌ أن يُخْشى. بعلن الهو الذئ لا يعن 

)١(‏ انظر ص45 من هذا الجزء. )١( ١‏ في (ف): «يوم». 

(5) أخرجه أبو داود (7144)» والنسائي في السئن الكبرى». والحاكم ؟ ك/2 

(1) تقدم تكخريجه . (5) في (ف): «قارع؛ . 


صن 


الخشية سواه لاذه القادرٌ الذي لا لكي ولا راد لأمره . فكيف يقال : 
إن رجاةه يمنمٌ مِنْ خوفه. أو إن مذهبّ الحنٌ عدم خوفه. بل العلمٌ بكمال. 
قُدرته» ونفوذ إرادته هو مِنْ خواصٌ عقائد السئة؛ وبه يتم قصرٌ الخوف على الله 
دون غيره » ولذلك قال ابن عباس : القدرٌ نظام التوحيد . 
ومن سورة هود :]١17[‏ «ولا تركنوا إلى الذين ظَلْموا فتمُسكم النار» . قال 
ف ., 1 ال 10 ا ” ٠»‏ هذ الو هه عن 
الركون. والرُمخشريّ ذكر أصل الوضع اللغوي, والتفسير بالعرفٍ أقوى. 
كالذابة والصلاة سردات كرام م المهدي محمد بن المطهر: : أن الموالاة 
المج غلبها؟ حت الظالء لأتجل. ظلمه: 
قلت: ولذلك عفيَ عن حاطب» وقبل 902 ع ا والله أعلم . 
- ه 8 00 َه 3 علي سس - 
ومنَ الأحزاب ]"٠[‏ قوله تعالى: «يا نسَاءَ النبيّ مَنْ يَاتِ منكن بفاحشةٍ 
مَبيئة يُضاعَفْ لَهَا العَذابُ ضعفين». فهذا وعيد شديد, وأرجو أن يكون هو 
و ىًّ و 8 و 5 : 0 ده ره مذ اس م اشام 
وأمثاله مما خوطب به أهل الصلاح من قبيل : #لئن اشركت ليحبطن عملك» 
[الزمر: 16]. 
ومنه حديت : ولو سرقفت قاطمة بنت محمّد. لقطعت يدها(" . ولكنه لا 
يمنع الخوف. لاحتماله. والمخوف عظيم ؛ لا يخاطر حازم في أدنى أدنى أدنى 


ا ل 7 2 ون 4ثتق قفوي هون دده اعم 3 

ومن «الشورى» [0]: «إما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عَنْ كثير» وتقدّم حديث علي عليه السّلامُ في تفسيرهاء وهو وإن كان ميسرا في 
الآخرة؛ فإنها وعيدٌ عظيمٌ في العاجل . وخوفٌ العاجل أنفع لكثير من 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (8ا1”) و(/81/ا") و(57/848), ومسلم 


.)١548(‏ وأبو داود #فضة 56 والترمذي ) .)١‏ واين ماحه (56550؟). وابن ٠‏ حبان 
4105). ش 


يليان 


افوس ... ويُناسبها بعدها بيسير قوله تعالى في اللك : «أو يُوبقَهُنٌ بما 
كسَبوا ويف عَنْ كثي ر» [الشورى: 4"] . 
ومن «الحجرات» [7]: هلا ترفعوا أضواتكم فوق مره لح ولا تجهروا 
دول كجَهر بَْضكُم لبغض, 0 رون ون 
تقدم الكلام فيهاء وقول النبيئّ م : «اللهَمٌ إني أعوذ بك أن أكتسب خطيئة 
محطة»() . 


روفي البخاري : «من 0 صلاة العصر. فقد خبط عمله»". 


وقوله : وام م لا تَشعْرونَ4 وعيدٌ شديدٌ. والجع بين ورين الولهاتعالى* 
لم يُصِروا على ما فَعلُوا وهم يَعْلَّمونَ4 [آل عمران 0 0 0 
لا تشعرون نْب محبط عملكم بكونه ذنباء وقوله : «وهم يعلمون» يعني 
بح الذنب الذي أصروا عليه. ٠‏ فالجاهل لقبح. اذنب فيمايُجهلٌ مه معذون. 
بخلاف مَنْ علم الذَنبَ وجَهل الإحباط . 


ومنها قوله تعالى في التنار بالألقاب واللّمز: «ومَنْ كع يتب فأولئك هم 
الظالمُونَ * [الحجرات: 2١١‏ ثم تحريم الغيبة. وطن السو والتتجسس . 
الحكرر وَهِذَه أمهات التعادي والتفرّق المحرم في كتاب الله تعالى . 

وفي «الممتحنة» التشديدُ في المُوالاة. وتقدّمْ القولٌ فيه. وفي قوله فيها : 
9حَتى تؤمنوا بالله وَحْدَّه» [الممتحنة: 4]. رخصةٌ في محبّة عُصاة المُسلمينَ 
لأاجل الإسلام . أو خصال خير فيهم . 


5 ته ## اه مور ر#6» ا هر *#ه مد م امهرعه اس 
ومن «الصف» [”]: #كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون 4 . 


. تقدم ص75 من هذا الجزء‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص 8لا . 


كن 


ومن 1 [ك6م]: قر البق وأهليكم . . ١‏ ا قوله: 
«وتوابُوا إلى الله توي ة نصوحاً» وفي التفسير هي 000 


وفي سورة (نول) : ع أصحاب الجن وقوه تعالى : 55 العَذْات»# 
[القلم: “"]. 
ومن «الزلزلة» [4]: #ومن يعمل تقال ذَرَة شرا ره وتقدم تفسير 


هداعا رخص الموينين بلاتزاع منْ وعيد القرآن الكريم أو أكثر كته وَهونيفٌ 
وعشرون اية. إن فات شيءٌ فهو اليسير. 


وأماالُمومات التي يُمكنُ أنها لحان المشركين ؛ والني نزلت فيهم في 
أسباب النرول. والتي يدل سياقُ الكلام على أنّها فيهم من قبلُ ومنْ بعد فلم 
أتعرضن لذكرها. وإن كان كدر فتها ميخوفاً: لأني قفنت إيرادٌ أكثر الآيات 
زجراء وردعاء وتخويفاًء ونفعاً. ظ 

ومن السّنة في التخويف أحاديث كثيرة» نقتصر منها على قدر ثلائينَ 
حديثاء وقد 3526 منها ما يكثر به بلوى أهل العلمء والدّين؛ أنه الْذي 
يمكنٌ وقوفُ بعضهم على هذا الكتاب, والله الموفقٌ للصّواب . 


)١(‏ بياض في الأصول. وفي «الدر المنثوره» 7717/4 : وأخرج عبد الرزاق والفريابي. 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وهناد. وابن منيع» وعبد بن حميد. وابن جريرء وابن 
المنذر, وابن أبي حاتم. والحاكم وصححه. وابن مردويه., والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
النعمان بن بشيرء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن التوبة النصوح قال: أن يتوبَ 
الرجل من العمل السبىء, ثم لا يعود إليه أبدا . 

أخرجه من حديث عمر موقوفا هناد في «الزهد» (401). وابن أبي شيبة 2117/4/15 
والطبري في «جامع البيان» .١"51//748‏ وصححه الحاكم 546/7. ووافقه الذهبي . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً أحمد 445/١‏ . وضعفه الهيثمي في «المجمع» 
٠--٠٠0٠70ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 85 /18., وقال: والموقوف أصح . 


6 ى3ىَّآظ»2 


الحديث الأول : : عن أبي هريرة: قال : : سمعت رسول الله كك يقول: «! نُ 
العبد ليتكلّم بالكلمة مِنْ رضوان الله لا يُلقي لها بال يرفعة الله بها في الج 
وإِنْ العبد ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ سخط الله » لا يُلقي لها بالا يهوي بها في الثار, 
رواه البخاري . وفي لحرلا جر . وفي رواية للبخاري ومسلم معأ : «إن العبدَ 
ليتكلَمُ بالكلمةٌ ما يتبينُ فيهاء يَزلُ بها في الا أبعد ما بينَ المشرقٍ والمغرب» . 
وفي رواية الترمذي : إن الرَجُلَ يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسأً يهوي بها سبعينَ 
خريفاً في الثار»( . 


الحديث الثاني : عن بلال. بن الحارث المُنيٌ » عن رسول الله كه : « 
الرَجُلَ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ رضوان الله ما كان يظنْ أن تبلغ ما بلغت. 6 
الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإِنْ كان الرّجُلُ ليتكلُّمُ بالكلمة منْ سَخط الله 
ما كان يظنّ أن تبلّغ ما بلغت . يكنب الله له بها سَخطهُ إلى يوم القيامة». رواه 
مالك. والترمذي , والنسائي , وابنُ ماجه(. 


الحديث الغالث * عن أبي قري أن رسول الله لي قال : «مَنْ تعلّمَ صَرْفَ 
الكلام ليسبي به قُلوبَ الناس» لم يقبل الله منه يوم القيامة صَرّفا ولا عدلاً». 
رواه أبو داود» وسنده قوي ©. - 


قال ابن الأثير في «الثهاية»*», أراد ما يتكلّقُه الإنسانٌ في الحديث مِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5841/8) و(55178), ومسلم (5844؟). وأحمد 84/7 وههم 
و74-7” و#ا"اه. والترمذي (714). وابن ماجه ,)#8417١(‏ وأخرجه مالك 
01/1 موقرفا: وانظر تمام تخريج الحديث عند ابن حبان (5٠/اه)  .)017/١8(‏ 

(7) أخرجه مالك 486/7. والترمذي (7714).» والنسائي في الرقاق من «الكبرى» كما 
في والتحفة, 7/ 2٠١5-١١“‏ وابن ماجه (84594). وصححه ابن حبان (580؟) و(841؟) 
و(2)7817 وانظر تمام تخريجه فيه . 
2 ”) تقدم تخريجه ص١7‏ من هذا الجزء. 
(5) /75. 
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الزيادة فيه على قدر الحاجة لما يدخله مِنَّ الرياء والتُصنع. ولما يُخالطه مِنّ 
الكذب والتزيد. يقال: فلان لا يُحِسنٌ صَرْفَ الكلام» أي : فصل بعضه على 
عضن وهو مِنْ صرف الذراهم وتفاضلها. انتهى 

وقوله : ليسبيّ نه قلوت الناس : يخرج من منّ الوعيد أهل المقاصد الصالحة 
في بيان المعارف العلمية. وتحسين الدقائق الوعظية. ونحو ذلك . 


الحديث الرّابع: عن ابن مسعود. عن النبيّ يل أنه قال: «مَلَكَ 
المَُنطعُونَ» . رواه مسلم . ؛ وأبو داود(ا) , 


عه موقوفاً: «إنْ الرَجُلَ ليخرُجٌ مِنْ بيته ومعه ديئه. ثم يرجمٌ وما معه 
شيء؛ . رواه النسائي”©. 

الحديث الخامس : عن خارجة بن ريده عن أم العلاء. امرأٍ من الانصار 
بايعت ال كي أن عَدمانَ بِنّ مظعو لما توك وِعْسَل وكُفْنَ. دخل رسول الله 
يك فقلت: رحمة ة الله عليك يا أنا السائته فشهادتي عليك, لقد أكرمك الله. 
فقال رسول الله ل : «وما يُدريك أن الله أكرمّه؟» الحديث . رواه البخاري. 
وكان عثمان بن مظعون منْ فضلاء الصحابة وعُبّادهم . 


فقال رجل آخرٌ: أبشر بالجَئة فقال رسول الله يك : «ما يُدرِيكَ؟ لعلّه تكلم بما 
لا يُعنيه. أو بَخل بما لا يغنيه». رواه الترمذي9». 


. ١185/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) في المواعظ من السنن الكبرى» كما في «التحفة» 88/7 وأخرجه أيضاً ابن المبارك 
في والزهد» (805”), والطبراني في «الكبير» (؟8657) و(88657). وقال الهيثمي 118/4 : 
رواه الطبراني بأسانيد. ورجال أحدها رجال الصحيح . 

(9) تقدم تخريجه ص95١‏ من هذا الجزء. 

(4) تقدم تخريجه ص١4 ١‏ من هذا الجزء . 


ا 


وروى الحاكم في تعبير الرؤيا من «المستدرك»«2 مِنْ حديث محمد بن 
عمروبن علقمة. عن يحبى » عن عبد الرحمن بن حاطب, قال: 1 
منْ نساء المَؤْمِنِينَ عند عائشة فقالت امرأة منهن : والله لا يُعذبي الله أبداً إِنّما 
بايعتُ رسولَ الله يك على أن لا أشرك بالله شيئء ولا أسرقء ولا أزني» ولا أقتلّ 
ولدي , و ا ببهتانٍ أفتريه به بين يدى ورجلي , ولا أعصيه في معروفب. وقد 
وفك ات فى مابهاء فقيل لها : أنت المتألَيةُ على الله تعالى؟ فكيف بقولك 
فيما لا يُعنيك ومنعك ما لا يغنيك؟ فرجعت إلى عائشة فأخبرتها. وتابت إلى الله 
تكالن.: 

وروى البخاري عن أنس,ٍ لتقا إنكم لتَعمَُونَ أعمالاً هي : في أعييك 
ار الو ا ل را الله كك م مِنّ الموبقات9). 


وخرج الحاكم فى «التوبة»”9») عن عاد س كتاب الصحابة مثل ذلك 
وقال: صحيح الإسناد. 


وخحرج البخاري (9) عَن سس م ما يفسرٌ هذين الأثرين. وذلك أن اناساً 
بارا فيد ]فين عدر فقالوا نا ندل على سُلطائناء ا 
نتكلم ١‏ به إذا خرجنا من عندهم, فقال ابن عمر: كنا نعدٌ هذا نفاقاً على عهد 
رسول الله وق . 

ورواه النواوي عن ابن عمر في «رياض الصالحين» في الباب الثمانين بعد 
المئة. وعزاه إلى البخاري . 


)١(‏ 46-44/4". وفي سنده مسعدة بن اليسع الباهلي » قال الذهبي في «الميزان» 
5 /48ة: هالك» كذيه أبو داود, وقال أحمن» خرقنا حديثه منذ دهر. 

(5) تقدم تخريجه 747/7 . 

65 1/4 الل وقد تقدم الحديث 7847/7 . 


(؛) برقم (2)/10/8 وقد تقدم 7841/7 . 
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وفي «مسند أحمد»0"©, عن حُذِيفة: إن كان الرْجُلُ ليتكلّمُ بالكلمّة على 
عهد رسول الله ل فيَصيرٌ بها مُنافقاً. وإِنّي لأسمعُها مِنْ أحدكُم في المَمجْلس 
عشر مرات . 

الحديث السابع : عن ابن معرت عزو سل الل كل > قال 1ه 
أقرت إلى أحدكم من نّ شراك نغله والنارٌ مثل ذلك». رواه البخاري في 
دالرقاق»” . 


وصاحبت لد قد التق الام وحتى جبهته يستمع متى يوت ١‏ فيّخْ؟» فقال 
أصحاتب محمد : : كيف نقول؟ قال : «قولوا : حسينا الله ونم الوكيل . على الله 


2 
توكلنا) . رواه أحمد وغيره ) وهو الرابع والأربعون بعل الأربعكمة2©7 . 


الحديث التاسع : عن أبي اما أنه دخل على أبى 7 وهو بالربذة. وعندله 
امرأة له سوداءٌ مُشَعْفَة») ليس عليها أثر المجاسد ولا الحلّوق» فقال: ألا 
تنظْرُونَ إلى ما تأمُرنى به هذه السّويداء؟! تأمرنى أن آتى العراق» فإذا أتيت 


)١(‏ 885/0 و0١9".‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» »,٠‏ وقال: فيه أبو الرقاد 
ولم أعرفه . قلت: ذكره البخاري في «الكنى» ص ٠‏ ", واء ل ل ل 
4, ولم يحكيا فيه شيا . 

(5) برقم (51484). 

(م) أخرجه أحمد :775/١‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيرة 2411/4 وأورده 
الهيئمي في «المجمع» ١71/1‏ و١١2#71/1‏ وقال: فيه عطية العوفي. وهو ضعيف . وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا حديث جيد. 

وأخرجه أحمد 7// من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 

وأخرجه أحمد 4/ 4/ا*. والطبراني في «الكبيره (7, ا عطية العوفي؛ عن 
زيد بن أرقم, وقال الهيثشمي في «المجمع» :"57٠١‏ رواه أحمد والطبراني » ورجاله وثقوا 
على ضعف فيهم . 

(8) في (المسند»: «مسغبة». 
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العراق مالوا علي بدُنياهم . وإنْ خليلي يل عَهِدَ إليّ أن دونَ جسر جهنم طريقاً 
ذا دخضٍ ان أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار. أحرى أن ننجو. عن أن نأتيّ 
عليه ونحنْ مواقير. رواه أحمد("©. وهو الحديث التاسع والسبعون من مسند أبي 
ذر في الجامع . 

الحديث العاشر: عن عبد الله بنِ عمرو بن العاص أنه حدَّث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب أنه سمع رسُولَ الله يكل يقول : : همَنْ سَمُمٌ بعلمه. سمُعٌ الله به 
سامع خلقه, وصغره ودر فذرفت عينا عبد الله . رواه أحمد(" وهو الحديث 
السادس والسبعون من مسنده في د وليس فيه إلا جهالة الراويك عن 
عبد الله. وهو تابعي . مجهولهم بول هنا كرون آهل العلم في الأحكام . 
كيف المواعظ . ورواه الطبراني» وسمّى الرّجُلَ خيثمّة. هوابنٌ عبد الرّحمن©. 


قال الهيثمىٌ ©): مذ الأعنان رعتال الخد واحد أسائيد الطبر الي في 
«الكبير» رجال الصّحيح . 


الحديث الحادي عشر: عنه. عن رسول الله يكل : ولا يدخلٌ الجنة إن 12 
في قلبه مثقال حبّة خردل, من كبر رو والكبر: بطر الحَقَّ وعمص 
الناس»”. كما ورد مرفوعاً. وليس منه محبَّةٌ الجمال فى الثياب. والهيئة: 
ولكئه قد يكون وسيلة ! إلى الكبر مع الجهل أو الغفلة, ولذلك رُوِي عنه يك أل 





. وإسناده صحيح‎ . 104/8 )١( 

50) ؟/7”؟كاوه؟ة١او؟؟؟.‏ واخايجة أيضا ابن المبارك في «الزهد» .)١41(‏ والقضاعي 
(9)185و(*487). والبغري .)1١78(‏ 

(5) وأخرجه من طريق خيثمة عن عبد الله أبونعيم في «الحلية» 4 / ١714-1١77‏ و44/8. 

(4) في «المجمع؛ 5,١‏ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 56/١‏ : 
رواه الطبراني في «الكبير؛ بأسانيد أحدها صحيح . والبيهقي . 

(5) تقدم تخريجه ١784/7‏ وفي الجزء الرابع . 

(1) تقدم تخريجه ١79/17‏ . 


كن 


قال: دمَنْ ترك لَبْسَ توب جمال, وهو يقدرٌ عليه تواضعاً لله . كساه الله منْ خلة 
الكرامة». رواه أبو داود2'» عن رجل من أبناء الصحابة عن أبيه عنه عَكَِ . 

الحديث الثاني عشر: عنه. عن رسول الله ك9 : «عمل الجنة الصدق : إذا 
فجرء وإذا فجر. كمرء. وإذا كفر. دخل النار» . رواه امد وهو التاسع 
والثلاون بعد المئة مِنْ مسنده في «الجامع ييى. 

0 2 - و م و 9 

وفيه متمسك في”2» خوف الذنوب أن تجر إلى الكفر ولا سيما للمرجئة. 
لقوله تعالى : ثم كان عاقبةٌ الّذِينَ أسأؤوا السوآى أنْ كَذّبُوا بآيات الله» [الروم : 
.]٠‏ 

الحديث الثالث عشر: عنه. عن رسول الله ككل : «يغفرٌ الله ليلةَ النصف 
من شعبان إلا لا نشين : مشاحن. وقاتل نمس » روأه أحمد7؟) , وهو الرابع عشر 
من مسئله . 


474/7 برقم (477/4). وأخرجه من حديث سهل بن معاذ بن أنس. عن أبيه أحمد‎ )١( 
.)"8( - )"85(/1٠١ وحسنه. والطبراني في «الكبير»‎ .)١514481١( وه 4, والترمذي‎ 
. وصححه في الموضع الثاني . ووافقه الذهبي‎ 2185-89 5١ والحاكم‎ 

(9) ؟175/7.» وفيه عبد الله بن لهيعة. وهو ضعيف,. لكن يشهد له حديث ابن مسعود : 
«عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر. وإن البريهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق 
حبّى يُكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار, 
وإن الرجل ليكذب, حتى يكتب عند الله كذابا». أخرجه أحمد 884/1١‏ و48 . والبخاري 
(2.)5045 ومسلم ».)76١01(‏ وأبو داود (54488). والترمذي .)1١91/7(‏ وابن حبان (7/7؟) 
-(774). 

(9) في (شس): «من». 

١75/7 )15(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي 56/48: فيه ابن لهيعة. وهو 
لين الحديث. وبقية رجاله وثقوا. 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل ابن أبي عاصم في «السستة» (017)., والطبراني في - 


وم 


اه 2 9 8 0 ب 7 2 8 0 
وفي هذا تخويف عظيم من المشاحنة. وفيها أخبار كثيرة» وإنما اخترت 
هذا لما فيه من المقارنة ب بِينَ الشحناء وفتلٍ اللفش... 


ويشهد لهذا ما رواه الحاكع” من حديث الأعمشن . » عَنْ زيد بن وهب. 
عن ابن مسعود, يرفعه إلى رسّول الله كو قال: الو أن رجلين ادحاد بي 
الإسلامء فاهتجراء كان أحدّهما خارجا من الإسلام. حتى يرجع م الظالمُ» قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . انتهى 


وأحسنه كما جاء في كفر دون كفر, ومنه : «المسلم من سلمٌ المسلمون من 
يذه ولسانه»”'' . وفي «سئن أبى داود»”» بإسناد صحيح عَنْ رسول الله كيد أنه 
قالّ: «هَجْرٌ المسلم سنة كسَفْك دمه». ذكره ابن الأثير في الصحبة من حرف 
الصاد فى «جامعه»”). 


الحديث الرابع عشر: عنه. عن اليه كل أنه قال: «أكثرٌ ُنافقي أمتي 
قرأوُهاء . رواه أحمد0*, وهو الثالث والعقرروة بعل المئة . 


- «الكبير» ,.)7١6(/7١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 141/6 بلفظ : «إل لمشرك أو مشاحن؛ 
وصححه ابن حبان (0556). ظ 

وفي الباب عن أبي موسى ٠‏ وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني » وأبي بكر.ء وعوف بن 
مالك. وعائشة. انظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» .)0556(/١7‏ 

.77-571١0١(‏ ورواه أيضاً البزار .)7١60(‏ وقال الهيشمي 57/4: ورجاله رجال 
الصحيح . 

(؟) تقدم تخريجه 5 . 

(6) برقم (4416) من دك أبي خراش السلمي وا ريه أيضاً أحمد .77١/4‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (5 )5٠‏ و(80٠5).,‏ والدولابي في «الكنى» .75/١‏ والطبراني 
في «الكبير» ١٠/(4لالا)‏ - (7/805). وصححه الحاكم 2.7١/4‏ ووافقه الذهبي» وصححه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 777/7 . 

.549/5)5( 

١76/7 )89(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه أيضا ابن المبارك في «الزهد» - 


1 


الحديث الخامس عشر: عنهى عن النبي 856 : يُحشّرٌ المتكبرونَ يوم 
العام أمشال اللاي لخ مار ري بن العن حتى 
الكتال: 2 ا أهل 5 رواه 0 ك وهو السابع 2 ع 


الحديث السادس عشر: عنه. عن النبيّ كيه : «إن أكثر أهلٍ النار 
الأغنياء والنساء» . رواه أحمد؟ » وهو التاسع والسبعون بعد المئة. 

الحديث السابع عشر: عن حذيفة قال: بم سول الله كَِِ يقول: ملا 
يدخل الجَنةَ كَتَات» رواه البخاري ومسلم. والقتات : امام وفي رواية مسلم : 
قيل لحذيفة : إن فلاناً رهم الحديث إلى الأمير. فقال له حذيفة : سمعته عَللِهٍ 
يقول : «لا يدخل الجَنة قتات)2 . 

الحديث الثامن عشر: عن جابر أنْ رسول الله و قال: «الغيبةٌ أشدٌّ منّ 
الزنى». رواه الطبراني9», . ْ 


- (451)»: والبخاري في «خلق أفعال العباد» (51). وابن أبي شيبة 2778/17 والفريابي 





في «وصفات المنافق» (5") و(/77). وهو حديث صحيح . 

١,/94/7)١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه ابن المبارك كما في «زوائد الزهد» 
»)١194١(‏ ومن طريقه الترمذي (74947). وحسنه. 

(1) 177/7 وفيه شريك القاضي. وهو سبىء الحفظ. ومع ذلك فقد جود إسناده 
الحافظ الهيئمي في «المجمع» .75١/١٠١‏ 

وأخرجه دون ذكر الأغنياء البخاري ,)73741١(‏ والترمذي )7١١0(‏ من حديث عمران بن 
حصين وأبن عباس. ومسلم (779/77) من حديث ابن عباس وحله . 

(") رواه البخاري ,.)5١85(‏ وفي «الأدب المفرد» (#371). ومسلم .)٠١6(‏ وأحمد 
9/6" و"١‏ ؛ . وأبو داود .)1441/١(‏ والترمذي ,.)3١75(‏ وابن حبان (07/56)» وانظر تمام 
تخريجه فيه. 

(4) في «الأوسط» عن جابر وأبي سعيد معا كما في «المجمع» 47-41/4. وقال: فيه 

عبد الوهاب الثقفي . وهو متروك . قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١158/7‏ . 


يدض 


الحديث التاسع عشر: عن أبي سعيدٍ الخدريّ. عنه يل مثله. رواه 
الطبراني7. 

الحديث الموافي عشرين حديثاً: عن سعيد بن زيدٍ أن رسول الله يك قال : 
«إن من أربى الزبئ الاستطالة في عرض المسلم شرع واه روا 


وله في #مجمع الزوائدم9) شواهد أحدها من رجال الصحيح 4 رواه أبو 
يعلى؟) وهو الحادي والعشرون . 


وتيا هنا اله قات وإن لم يخرج حديثهم في الصحيح”. 
ومنها ما خرج للاستشهاد وهو الثالث والعشرون”" . 
وبعضها عند البزار. 
ل ١‏ ران 2 
ودكر الهيثمي لهذا الحديث مع حديث : «الغيبة أَشْدٌ من الزنى ») يدل على 
أنه أزنى من الرْنا ‏ بالزاي ‏ إن كان بالراء. فهو أغلظ , كما تقدّم مِنْ حديث «أكل 
درهم ربا معلوم أعظم عند الله من سبعين زنية 6 , 


. هوالحديث السابق‎ )١( 

(5) برقم (4841)., وأخرجه أيضا أحمد .140/1١‏ وهو حديث صحيح . 

.57/8)5( 

(4) من حديث عائشة؛ وليس هو في المطبوع من «مسنده». 

(8) أخرجه البزار (858”) و(١61”)‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في 
«المجمع» 417/48: رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمد بن أبي 
نعيم0 وهو ثقة وفيه ضعف . 00 

(5) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام . قال الهيثمي 97/4: رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه محمد بن موسى الأيلي. عن عمروبن حيبى الأيلي. ولم أعرفهماء 
وبقية رجاله ثقات. (10) تقدم ص/الا” من هذا الجزء . 


لف 


الحديث الرابع والعشرون: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلهِ : «من 
اد 7 من 0 : م 
سئل عَنْ علم يعلمه وكتمّه الجم بلجام من نار». رواه أبوداود والترمذي واللفظ 
له( 


وذكر بعض أهل العلم أنَّ هذا الوعيد على كَثّم ما يعلمُه مِنْ كتاب الله وسنة 
رسُوله يي أمّا مذهيّه فيما رواه. فليس مِنَّ العلم في شيء» فقد يترتب على 
ذكر مذهبه مفسدَةَ وخوفٌ مضَرّة فيجورُ له ترك حكاية ذلك. ويروي الحديث 
كماسيي والله أعلم . 

الحديث الخامس والعشرون: عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كلهِ: «إني 
لارى مالا ترون وأسمحٌ ما لا تسمَعُونء أطت السّماءُ وحُقّ لها أن تنط. هآ فنا 
موضع أربع. او : إل وفيها مَلَكُ واضعٌ جبهته لله ساجدأء والله لو تعلّمُون ما 
أعلمُ لضحكتم قليلاء ولبكيثم كثيراً ‏ وما تلدذتم بالنساء :على امرش . 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ولودذت 9 شجرة 0 
ويروى عن أبي ذر موقوفاً. رواه الترمذيٌ وأحمدٌء قال الترمذيٌ : حديث غريب”» 
وفي, الصحيح له شاهدٌ يأتي الآن عن أبي هريرة. 

قلت: هذا حديثُ صحيحٌ المعنى» فإنْ كليم الله موسى عليه السلام خرٌ 
0-00 ' . 5 1 
صَعقاً مِنّ اندكاك الطور مع قوَة حاله مع الله؛ فكيف سائرٌ المؤمنين لو كشف 
لهم ما كُشِفَ لرسُول الله يل مِنْ خوارقٍ المَلَكُوتِ الباهرة التي تتلاشى عند 
بعضها القوى البشريّة؟ ولو أن الإنسانَ رأى غيره يُعَذّبُ العذاب الأكبر. ما 
احتمل رؤية عذاب غيره. ظ 

يُوَضْحُه الحديث السادس والعشرون: قالت عائشةٌ: ما رأيت رسولٌ الله 


)١‏ أخرجه أبوداود (6)» والترمذي (75148)) وأخرجه أيضاً أحمد 2771/37 وابن 
ماجه (711). وصححه ابن حبان (46), والحاكم 2٠١١/١‏ ووافقه الذهبي . 

(7) رواه أحمد ١7/6‏ ., والترمذي (717), وابن ماجه »)514٠0(‏ وحسنه الترمذي , 
مع أن فيه إبراهيم بن المهاجرء وهو لين الحديث! 
0 ظ وم 


8 مُستجمعاً قطء ضاحكاً حتّى تُرى مئه لهوائه» إِنّما كان يتبسّمُ . زاد في 
رواية : وكان إذا رأى غيماً عُرفَ في وجهه. فسألته عن ذلك. فقال: «وما يُؤمئني 
أن يكون فيه عذابٌ د عدت فيه قوم بالريح . وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا 
عارض مُمُطرّنا» [الأحقاف: 0]74. 


وفي رواية : كان إذا رأى مَخْيْلَة في السّماء أقبل وأدبرء وخرج ودخل. وتغير 
وجهه. فإذا أمطرت [السماءٌ] 00 عنه() , 

فهذا وخوفه يَِةِ على غيره. بل الظاهر أن خوفه هنا على مَنْ عاصره مِنَ 
المشركين مِنْ أقاربه مِنْ قريش وغيرهم. فإنه عليه السلام كان بهم شفيعا. 
ولذلك قال الله تعالى: طفلا تَذْهَبْنفسُكَ عليهمُ حسَّرات» [فاطر: 8]. 

وقد خرج البخاري هذا المعنى عن أنس . وهو: 

الحديث السابع والعشرون : قال أنس : كانت الرَيحٌ إذا هبّت, عُرفَ ذلك 
في وجه رسول الله 2 , 

الحديث الثامن والعشرون: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككل : «لو 
تعلمون ما أعلم , لضحكتم قليلاً. 6 كثيرأً» . رواه البخاري والترمذيٌ . 
وقال: هذا حديث صحيح 27 وقد تَقدّم نحوه عن أبي ذر من طريق غريبة . 

الحديث التاسع والعشرون: عن أبي هريرة . قال : ميت شرل الله عَيآٍ 
يقول: «منْ خاف أدلجّ. ومَنْ أدلج. بلغ المنزلة ألا إنْ سلعةً الله غالية» ألا إن 


)١(‏ أخسرجه البخاري (1878) و(14784) و(56047), ومسلم (8484). وأبو داود 
(65094)., والترمذي (/اه؟”) . 

(؟) أخرجه البخاري .)١٠١*4(‏ 

(”) رواه البخاري (51486). والترمذي (77*7), وأحمد 40/7 » وابن حبان )١17(‏ 
و(504") و(5137). وانظر تمام تخريجه فيه. 


آل 


ملفة اله الجذوروواة:الدرمى اقلم وقال:: معدة غريت. 
قلت: وما أحسن قول ابن الفارض” في هذا المعنى : 
بذلت له رُوحي لراخة قُرْبه 2 وغيرٌ عجيب بذليّ الغالي بالغالي 


وقد تقرّر في كتاب الله فضل الخوف في غير آية» كقوله تعالى : «ذلك 
ِمَنْ حَشِيَ رَيّهُ4 [البينة: 4], وقرله: لوَلِمَنْ حَاف مُقام رَبّه جَنْمَانِ» 
[الرحمن: 45]. وقوله: «إِنْ الّذينَ يَحْسُونَ رَيّهُم بالغيْب لَهُمْ مُغفرة وآخرٌ 
كبير# [الملك: ؟١].‏ ا 


ولنختم هذه الأحاديث بحدذيث الغلاية البحلين ؛ لما فيه من ترقيق القلوب 
القاسية . وتخويف النفوسٍ الغافلة. ولذلك روآه البخاري في تسعة مواضع من 


( صححصححة ) , 


الحديث الموفي ثلاثين: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. 
عن أبيه ‏ وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال : سمعت كعب بن مالك 
يحدّث حديئه حينَ تخلف عن رسُول الله له في غزوة تبوكٌ. فقال كعبٌ بن 
مالك : لم أتخلف عن رسُول. الله يكل في غزاةٍ غزاها إلا غزاةً تبُوك. غير أني 
قد تخْلّفتْ في غزوة بدرء ولم يعاتب أحداً تخلّف عنه. إنما خرج رسول اله 6 
والمسلمون يريدون عير قريش » حتّى جمع الله بينهم وبين عدُوُهم على غير 
ميعاد . ولقد شهدت مع رسول الله يدِ ليلة العقبة حين” توا اثقنا على الاسلام . 


)١(‏ برقم (490؟). وأخرجه أيضاً البغوي (417), والقضاعي (405).: وإسناده 
ضعيف. ومع ذلك صححه الحاكم 08707/14. ووافقه الذهبي! . 

قلح وله شاهد من حديث أبي بن كعب رواه الحاكم 4 /0/8. وأبو نعيم في «الحلية» 
/ 1/07 

(؟) في «ديوانه» ص7١‏ من قصيدة مطلعها: 

أرى البعد لم يخطر سواكم على بالي وإن قرب الأخطار من جسدي البالي 

(95) في (شس): وحتى» . 

يض 


وما أحبٌ أن لي بها مشهد بدر. وإن كانت بدرٌ أذكرٌ في الناس, منهاء وكان من 
خبري حين تخلفت عَنْ رسول. الله يك في غزوة تبوك : أي لم أكن قط أ قرى 
ولا أيسرٌ مني حين تخَلّفتٌ عنه في تلك الغزوة واللهِ ما جمعتٌ راحلتين حتى 
جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله ل يريد غزوة إل ورّى بغيرهاء 
حتى كانت تلك الغروة. 803 16 الله كله في حر شديدء واستقبل سفرا 
هيدا ومشارا واستقبل عَددا كثيرأء فِجَلَى لما كين أ مرهم ليتأهبوا ا 
غزوهم. فأخبرهم بوجههم الْذي يريدٌ؛ والمسلمون مع رسول الله يه كثيرء ولا 
يجمعهم كتابٌ حافظ ‏ يريد بذلك الديوان ‏ فقل رجلٌ يريد أن يتغيّب إلا ظنٌّ 
أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحيّ منّ الله تعالى. وغزا رسولٌ الله يله تلك 
الغزوة حين طابت الثمارٌ والظلال. فأنا إليها أصعْرٌّء فتجهرٌ رسولٌ الله كله 
والمسلمون معه. فطفقت فطفقت ت أغدو لكي أ تجهزٌ معهى فارجع ولم أقض, شيئاء واقول 
في نفسي : أنا قادرٌ على ذلك إذا أردث, فلم ريزل ذلك تماد بى حش :تعر 
بالناس الجدٌّ. فأصبح رسول الله يق غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من 
جهازي شنا ثم غدوت» فرجعت ولم أقضٍ يتا ٠‏ فلم يزل ذلك #ادعاني 
حتى أسرعوا وتفارط الغزو. فهممت أن أرتحل فأدركهم , فيا ليتني فعلت. ثم 
لم يُقدّر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول, الله كه 
يَحرُلي أني لا أرى لي أسوة ! إل رجلا مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلا مِمّن 
عَذَّرٌ الله تعالى منّ المعقات ولم يذكرني 15 الله به حتى بلغ تبوك. فقال 
وهو جالس ذ في القوم بتبوك : دما فعل كعبٌ بِنْ مالك؟». فقال رجل منْ بني 
سَلِمَة : يا رسولٌ الله حبسه بُرداه. والنظر في عِطَفَيْه فقال له معاد بن جبل, 
رضي الله عنه : بئس ما قلت.ء والله يا رسول الله ما عَلمنا عليه إلا خيراء فسكت 
رسول الله يك فبينما هو على ذلك, رأى رجلا مُبيّضاً يزول به السّرابُء فقال 
رسولٌ الله ل : دكن أبا خيثئمة», فإذا هو أبوخيئمةً الأنصارئ . وهو الذي تصدّّق 
بصاع التمر حينَ لمزه المنافقون . 
قال كعبٌ: فلمًا بلغني أنْ رسولٌ الله يل قد توجّه قافلا منْ تبوك. حضرني 


جنا 


37 فطقت أتذكرٌ الكذبٌ, وأقول : : بم أخوجُ مِنْ سَخطه غدا؟ وأستعين على 
ذلك بكل ذي رأيرٍ ِنْ أهلي ٠‏ فلمًا قيلّ: إِنْ رسُولٌ الله يك قد اظل قادمأء زاح 
عني الباطل. ٠‏ حتى عرفت 5 لْنْ أنجو منه بشي ءِ أنداء امع م : 
وأصبح ل الله كَل قادماء وكان إذا قم من ن سفر بدأ بالمسجد. فركع فيه 
ركعتين , ٠‏ ثم جلس للناس , فلم فعل ذلك. حاءه الميخلفون يعتذرون إليه 
ويحلفونَ له. وكانوا يضعاً وثمانين م فقبل منهم علانيتهم» وبايعهم. 
واستغفرٌ لهم الله ووكَل أسرائرّهم إلى الله تعالى , ٠‏ حثى جلتء لا المت 
0 بس م المغضب» 8 قال: «تعال». فجئت أمشي حتى لم ا 
ل قن فقال لي : : هما خلقَك؟ ألم تكن ند ابتغت ت ظهرك؟1 قال: 
قلت: يا رسولٌ الله إني - والله - لوجلست عند غيرك مِنْ أهل, الدّنيا 4 الوافت 
أي سأخرج مِنْ سَخْطه بعُذْر ولقد أعطيثُ جَدَلاء ولكني [والله] لقد علمثُ. 
َِنْ حدّثقك اليومٌ حديتٌ كَذِبٍ ترضى به عني ٠‏ ليوشكنٌ الله أن يُسخْطَكَ على : 
وإن حدثاء حديتٌ صدقٍ تجدٌ علي فيه. إني لأرجو فيه عُبَى الله عر وجل ؛ 
والله ما كان لي من عُذْر وال ما كنت قط أقوى ولا أيسرّ مني حينَ تخلفتٌ 
عنك. قال رسيو الله 5 : وأما هذاء فقد صدقّ فقم حتى يقضيّ الله فيك». 
وثار رجال مِنْ بني سَلمَة: فاتبعوني. فقالوا لي : والله علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذاء لقد عَجَرْتَ في آلآ تكونَ اعتذرتَ إلى رسُّول الله يل بما اعتذرٌ إليه 
المحَلْفُونء فقد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله يل لك قال: فوالله ما زالوا 
ينبني حثى أردثُ أن أرجع فأكَذّبَ نفسي . » ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي 

من أحد؟ قالوا: ١‏ نعم . . [لقيّه]) معك رجلان. 10 اتلس رن الوساطا 
ما قيل لك. قلت: من هماء قالوا : مرارة ب ربيعة العامري”" وهلال بن أميّة 

: هكذا هو في جميع نسخ مسلم‎ :47/1١1 قال الإمام النووي في «شرح مسلم»‎ )١( 
وإسكان‎ ٠ «العامري»., وأنكره العلماء, وقالوا: هو غلط. ؛ إنما صوابه: «العمري» بفتح العين:‎ 
الميم؛ من بني عمرو بن عوف, وكذا ذكره البخاري , وكذا نسبه محمد بن إسحاق. وابن عبد‎ 
البر وغيرهما من الأئمة. قال القاضي : هو الصواب, وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه‎ 
. إلا العامري‎ 

0 


الوقفئ : قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا"" فبهما أسرةً. قال: 
فمضيت حتى ذكروهما لي . ونهى رسول الله يكل عن كلامنا أيها الثلائة مِنْ بين 
لدان عن قال : فاجتننا الناسٌ» أو قال : تغيروا لا حتى تذكرت لى فى 
فأما صاحبايٌ فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان, وأما أنا فكنت أشبٌ القوم 
وأجلّدهم . فكنت أخرج أشهدٌ الصّلاة. وأطوفٌ في الأسواق, ولا يكلْمُني أحدٌ. 
وآني رسول الله ي. وأسلم عليه وهو في مجلسه. وأقول في نفسي : هل حرك 
شَفبيهِ برد السّلام أم لا؟ ثم اصلي قريباً منه. وأسارقه النظرّ فإذا أقبلت على 


. قال ابن القيم في «زاد المعاده *//ا0 : هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري‎ )١( 
فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير ألبتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر. لاابن‎ 
إسحاق. ولا موسى بن عقبة, ولا الأموي . ولا الواقدي, ولا أحد ممن عد أهل بدر. وكذلك‎ 
ينبغي ألآ يكونا من أهل بدر فإن النبي كل لم يَهَجْرُ حاطباء ولا عاقبه وقد جسٌ عليه وقال‎ 
لعمر لما هم بقتله: «ما يُدرِيكَ أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت‎ 
. لكم». وأين ذنبٌ التخلف من ذنب الجس‎ 

قال أبو الفرج ابن الجوزي : ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا 
بكر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه. وأنه لا يكاد يُحفظ عليه غلط إلا 
في هُذا الموضع. فإنه قال: إن مرارة بن الربيع. وهلال بن أمية شهدا بدراء وهذا لم يقله 
أحد غيره. والغلط لا يعصم منه إنسان. 

وقال الحافظ في «الفتح» ١7١/4‏ تعليقاً على قوله «قد شهدا بدرا»: هكذا وقع هناء 
وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك. وهو مقتضى صنيع البخاري . . . ثم نقل قول ابن القيم 
- ولكنه لم يصرح باسمه ‏ «وكذلك ينبغي . . . إلى قوله: من ذنب الجس» فقال: وليس ما 
استدل به بواضح. لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يُعَافَبٌ عليها. 
وليس كذلك. فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب. فقد جلد قدامة بن مظعون الحد 
لما شرب الخمر, وهو بدري. وإنما لم يُعاقب النبي وَل حاطباً ولا هجره. لأنه قَبلَ عذره في 
أنه إنما كاتب قريشأاً خشية على أهله وولده. وأراد أن يتخذ له عندهم يداء فعذره بذلك. 


كلاف داك كن رضائعية:: فاليع لم يكن ليم عد ألا 
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صلاتي نظرٌ إلى وإذا التفت نحوه أعرض عني , حبّى إذا طال علي ذلك مِنْ 
ظ جفوة المسلمين. مشيث حتى تسورّت جدارٌ حائط أبي قتادة. وهو ابن عمي. 
وأحبٌ الناس, إليّ . ٠‏ فسلّمتُ عليه. فرالله ما رد علي الام فقلت له: : يا أبا 
قتادة. نشد بالله ٠‏ هل تعلمني اح الله أورسوله كيه ؟ فسكت.». له 
فناشدئّه فسكت. فعدثٌ فناشدتهء فقال: لله وازميواة أعلم. ففاضت عيناى . 
بويت حثى تسؤرث الجدار, فبينا أمشي في سُوق المدينة إذا بطي مِنْ لبط 
أملٍ الشام ممّن قدِمَ بالطعام يبيعُه بالمدينة يقول: مَنْ يدل على كعب بن 
مالكِ؟ فطفِق الناس يُشيرون له إل ؛ حتى جاءني . فدفع إِليّ كتابا مِنْ ملك 
غسان» وكنت كائماء فقرأته. فإذا فيه: أما بعدٌ. فقد بلَعنا أن صاحبّك قد 
جفاله, ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا شيع فالحَق بنائُواسيك, فقلت حين 
فرأتها: وهذه أيضا مَنّ البلا نمت ينها ال رن فتسرنياء سن إذا نيت 

أبغون يرما من الشوسية ؛ واستلبت الوحي . إذا رسول رسول. الله كل يأتيني . فقال : 
إن رسول الله يمرك أن تعتزل امرأتك , فقلت : أطَلّقُها أم ماذا أفعل؟ فقال ابل 
اعتزلها فلا تقربنها وأرسَل إلى صاحبي بمثل, ذلك. فقلت لامرأتي : الحقي 
بأهلك. وكوني عندهم حثى يقضيّ الله مِنْ هذا الأمن فجادت ار هلل بن 
أميّةَ رسولٌ الله يكل فقالت له : : يا رسولَ الله إن هلال بنَ أميّة شيخ ضائعٌ» ليس 
له خادم. فهل تكره أن أخدمّه. قال: ولا ولكن لا يقربئك», فقالت : إنه والله 
ما به حركة إلى شيء. ووالله ما زالَ يبكي منذّ كان ه بر أو كادلى بومفا 
فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله يه في امرأتك. فقد أذنّ لامرأة 
هلال أن تخدمّه. فقلت: لا أستأذنُ رسول الله له وما يدريني ماذا يقول رسول 
الله كل إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شابٌ. فلبئتُ بذلك عشرٌ ليال, ٠‏ فكمّل لنا 
خمسونَ ليلة مِنْ حينَ هي عن كلامناء ثم صلَيت صلاة الفجر صباحَ حمسينَ 
ليل على ظهرٍ بيت من بيوتنا. فبينا أنا جالسٌ على الحال. التي ذكرٌ الله تعالى 
منا قد ضاقت على نفسي ١‏ ؛ وضاقت علي الأرفن ننه نه بتمقت :ضوت 
صارخ أوفى على سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعبّ بن مالكِ. أبشر. فخررت 


١ 


ساجداً وعلمث أنه قد جاء فرج فآذنَ سول الله يه الناس بتوبة الله علينا حينَ 
صلَى صلاة الفجر. نلعت انا :2 وتان افق قل ساعن مدر اردة 
وركض رجل إليّ فرساً. ربتعي ضاع امن أسلم كباي وأوفى على الجبل . فكان 
الصّوت 9 مِنّ الفرسء فلمًا جاءني الذي سمعت صرته يبشرني . نزعت 
وبي ؛ فكسوتهما إياه ببشارته. والله ما أملك يرهها يومئذٍ» واستعرث ثوبين. 
فلبستهماء وانطلقت أنامم رسول الله ككل يتلقاني النامس قوضا اقوجا يوني 
بالتوبة, ويقولون : هنك توبة لله عليكَ. حتى دخلت المسجد. فزذا وسرل 
الله ينهِ حوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يرول حتّى صافحني وهناني . 
والله ما قامٌ رجلٌ مِنّ المهاجرين غيره فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة قال كعب : 
فلمًا سلّمتُ على رسول الله يكل قال وهو يَبرْق وجهه من السرور: «أبشِرٌ بخير 
يوم مر عليك منذُ ولدتك أمك». فقلت: أن عنْدِك يا رسول الله أم مِنْ عند 
الله؟ قال : «لا بَل مِنْ عند الله) . وكان رسول الله كل إذا سر استنارٌ وجهه حتى 
كأن وجهّه قطعة قمرء وكنا نعرفُ ذلك. لاسي ينيقي قلت" نا وسول 
لله إِنَّ من تويتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسُوله؛ ) فقال عه : 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لكة» افقلت" اك اميك سهمن الني 
كه ولت نا رسرل اشع إن اله إنما لجان بالعدى» وإن ون قيضي أن 
ل عدت الأ سيدا ما قبت فراش ماغنية اخذا من التسلمين ا بلاه الله تعالى 
في صدق الحديث مندٌ ذكرت ذلك لرسول. الله علد أحسنّ مما أبلاني الله . والله 
ما تعمّدث كذبة منذ قلت ذلك لرسول. الله كي إلى يومي هذاء وني لأرجُو أن 
يحفْطني الله تعالى فيما بَِيَ . قال : قازر الله مال : ِلََدْنَابَ الله على الي 
والمُهاجرينَ والأنْصَار الَِينَ امبَعُهُ في سَاعَة العُسرَة بن ترما 2 توي قروب 
فريق منهم. ٠‏ ثم تاب عليهم لِيَتوبُوا إنه , بهم رؤوف رحيم . . وعلى الثللاثة الْذِينَ 
ا إذاضاقت عَلهم الأرل بايث وافت ملي هم .. 4 
حتى بلغ : «اتقوا الله وكونوا مَعَ الصّادقِينَ 4 [التوبة: 117 .]١١9-١‏ 


1 1 1 ابي 5 0 7 و 
قال كعب: والله ما أنعم الله على من نعمة قط بعذ إذ هداني الله للإسلام 
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أعظمَ في نفسي من صِذقي رسولٌ الله يله ألا أكون كذبته. فَأمْلكَ كما مَلَكَ 
الْذِين كذَبُو . إن الله تعالى ذال للنيج كذ واخين أنزل الوحي اشرما قال لأحدء 
فقال لله تعالى : 9سَيَحْلُِنَ لكُمْ إذا اقيم لهم لتغرضوا عا 2 
إِنهُم رجس ماهم جهنم جزا بما كانوا يكسبُونَ . يحلفونَ لَكُمْ لتَرضوا عَنْهُمْ 
فإن 0 عنم فإن الله لا يُرضى عن القوم الفاسقينَ # [التوبة: ©45-92]. 
قال كعب : كنا لفنًا ‏ أيها الثلامة - عن أمر أولئك الّذِينَ قَبلَ منهم رسولُ الله 
كله حينَ حلفوا له 

باهم واستغفرء وأرجأ رسوث الله يك أمرنا حنّى قضى الله فيه. فبذلك قال 
لله تعالى : «إوعلى الثّلائة الّذِين حُلّمُوا4 [التوبة: 84]: وليس الذي ذكر الله 
مما فنا تخلمنًا عن العو و نما هنو اانه | انا تاعاق اننا عون حلت أله 
واعتذر. فقبل منهم . رواه البخاري ومسلم7"' . 

ومن ذلاق» اديه الصحابة الْذِين اختلجوا دونه كك وقال فيهم : 
«فأقول: سُحقاًء لمَنْ بدّل بعدي»22: وحديث المتلاعنين. وقوله 86 لهما: 
إن عذات الدّنيا أغون ف عذاب الآخرة) وأنْ الخامسة هي الوفت تن وأمثال 
ذلك والله أعلم . 

وه جلي غم «ويح ابن سميّة تقتلك الفئةٌ الماغية, يدعوهم إلى 
الجَئة ويدمُوتَهُ إلى النار»"». وهو يمنمٌ تأويل الذين قال فيهم : «سُحقاً لمن بدّل 
بعدي» بالمرتدّين فقط . 


ويشهدٌ لذلك حَوفُ الصّحابة» ونهيّه قل من زكٌى بعضّهم » وأمثال ذلك مما 
يَردُ على المرجئة. القاطعينَ بالأمان لمَنْ مات على مجرّد الإيمان. 


(1) البخاري (4414)»: ومسلم (7759). ورواه أيضاً عبد الرزاق (191/414): وأحمد 
ه//م” والترمذي (7 ,)”٠١‏ وابن حبان .)”78/١(‏ وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه . 

(5) تقدم تخريجه . 

() تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه . 


قادك 


ومن ذلك أحاديتٌ التشديد في الغلول : في الخانم ورومتها كدي سالم 
أبي الغيث, عن أبي هريرة في عبد رسول الله كَل اللي أصابه سهم . فقالوا : 
هنيئاً له الشهادةٌ. فقال: «إنه غل شملة» وإنها لتَلْتَهِبُ عليه نارأ». متفق على 
صحُته. وفي سالم كلام سهلٌ20©. ْ 

وعن ابن عباس» عن عمرء أنهم قالوا: فلانُ شهيدٌء فقال: «كلاء إني 
رأبته في النار في بُردة غلّهاء . : ثم قال: «يا ابن اللخطات: اذهب فناد في الناسٍ 
أنه لا يدخلٌ الجنة إلا المؤمنون». رواه مسلم والترمذي 29 ولفظه مخالفٌ وهو 
من حديث عكرمة بن عمار. عن سماك بن الوليد, عن ابن عبباس, ؛ عن عمر. 
قال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» لا يعرف من حديث عمر إل عَنْ عكرمة 
عن سماكُ. وفي عكرمة بن عمار خلافٌ . 

وقد ذكر أمثالٌ هذه الأحاديث وجَودَ الكلام في التخويف الشيخ الإمام 
الشهيرٌ بابن قيُم الجوزية, تلميذٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف 
«الجواب الكافي على من سأل عن الذواء الشّافي»» فمن أراد الشفاءً التتام في 
هذا المعنى . فعليه بمطالعته. لما فيه من تدب كتاب لله وصحيح السنة 
النبيوية. وقد كنتٌ اختصرث منه شيئاً وقد ترجُحَ لي نقلّه إلى هُناء ؛ فليلحق 
بههذاء وهونسخةً في كتب الفقيه محمد بن علييٌ الحاشديٌ الشْظَبيٌ رحمه الله. 


والحمدٌُ لله رب العالمينَ أتم الحمد. وأفضلّه. وأكمله. وأحبه إليه. 
وأرضاه له. وعلى مصطفاه مِنْ خلقه محمد رسوله. وآله أفضل الصلوات 


والتسليم 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 409/7. ومن طريقه البخاري (4774) و(5707). 
ومسلم »)١١6(‏ وأبو داود .)77/1١(‏ وابن حبان »)486١(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

(9) أخرجه مسلم .)7١١15(‏ والترمذي ,)١61/4(‏ وأحمد .*٠ /١‏ وابن حبان (48149) 
و(/ا186). 


0 


رن 


حديث: «إن الله تعالى يعطي كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: 


هذا فداؤك من النار» ال ا ب ا 8 
ذكر بعض من بشره النبي كي بالجنة ا 00 
كلام في الوعد والوعيد 50 ا و و وا روي اي وما 1 ا 
بحث في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيها 00 0 0000000000 
أحاديث في أن قاتل نفسه من أَهْ, النار م0 00 ساسم 
ذكر الحجج لمن لا يكفر القاتل المتعمد 8 
مذهب أهل السنة: أن القاتل عاص لله صاحب ذنب كبير ا 


خاتمة : وهي من وصايا حذاق العلماء المجربين لجدال 


رد احتجاج المعتزلة بقوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . # على أهل السنة على 


أن الكبائر بمنزلة الشرك في الإحباط م و ا اي 180 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة يحتمل كفراً دون كفر ل 
لا يصح في الإحباط بغير الشرك نص جلي المعنى 0 
بحث في الحاشية في تفسير قوله تعالى : «#أمرنا مترفيها» ل.ل اقم 
أشد وعيدٍ في خطاب المؤمنين في قوله تعالى : «ومن يُولّهم يومكذ 

دبره # اتنح و وطا او ول ال و و 5 
المدخل الكريم في قوله تعالى : «وندخلكم مدخلا كريماً© هودرجة 

شريفة من درج الجنة ل ل ا 


ورود الشرع بأن الحسنات يذهبن السيئات 1 21207071010 
تكفير الذنوب بالتوبة» وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر ا 
نصوص في تكفير الذنوب بالأعمال الصالحات 20010( 
بحث زيادة «لا تغتروا» فى حديث عثمان «من توضأ نحو وضوئي 
هذأ) يي 0 00 
الخوف من الله شعار الصالحين 0 
الدنيا دار بعض الجزاء للمؤمنين وللكافرين ا 00000 
بيان أنه لا معارضة بين الآيتين: #إن تجتنبوا» و«إن الله لا يغفر أن 
رك به # 1011 [#171[1أ2170101 
ضعف حديث : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» في 
الحاشية حا ا ااا 
بيان ضعف قصة ثعلبة بن حاطب في الحاشية. و 
الآية: «إن الله لا يغفر أن يُشرك به. . * قاضية بالتفرقة بين الشرك 
وفنا دوه ا 000 هط 
نص الله في أية من كتابه على استحقاق الجنة أو المثوبة على الإيمان 
به وبرسوله يه وي ا ا لي ا دن 
بحث في الاستغفار ل ا ا م 


اللم في قوله تعالى : «ولم يلبسوا إيمانهم بظّلم» هو 
الشرك ال 00م 
إن فيل : ما دترم من بطلان فائدة التقسيم للذنوب 2 شرك وما دونه 


غو سام ارات من وجو ل 


عمومات الوعيد توجب تأويل خصوصيات الوعد 0 63 ب بارج اه 
ما جاء في بشرى هذه الأمة المرحومة ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ‏ 1 11101101 
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ضعف تفسير أصحاب اليمين في قوله تعالى : #كل نفس بما كسبت رهينة 


إلا أصحاب اليمين» بأنهم أطفال المسلمين .... 000 


الف 


ريض 


بيان معنى اللّمَم 4 ا 4ق لو مرو امي م و ور انا ا 55 


باب أكثر الإيمان وأقله 10000000 
اضطرار الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشرك من الكبائر 10100 
الإيمان بعد الكفر مقبول ومكفر لذنب الكفر بمجرده 00 
لا بد من الإيمان من أمور هي من كسب الخير كنفي جميع أنواع 
الشرك وغيره ا 0000 
الإيمان شرط نفع العمل 50 1500000 
الإجماع على أن صاحب الكبيرة تصح منه جميع العبادات 1 


قول الباقر عليه السلام وغيره من السلف: إن الإسلام دائرة كبيرة 


والإيمان دائرة في وسطه. والكلام في معنى قوله يك : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن») ف ففتر 6 اكه أ 1 و أو ار بو موا رد 4 1" يا دوه اوم بي ا ا وات اي 


بيان أن الإيمان لا يبقى في حال العصيان متمكناً في القلب 


ذكر ترجمة عكرمة مولى ابن عباس من «مقدمة الفتح» 


لابن يدر 5100111 


تبائر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون 
المستبعدات 


إنكار فرقة متأخرة من وعيدية المعتزلة الفرق بين الإسلام 

والإيمان 
حدّ الإسلام والإيمان والإحسان 
بيان إحسان العبد في ذنبه من وجوه 


فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 


الرفيعة ا ا 1 


© #0 لم00 #» 


#«# ا # #98 © اه« ##اه اا# ## # هته لهت اه هوه اهو اله او ادو د و اه 


فصل في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان ‏ ..... 5000 


8 الا 9 ا موا لاف انهل وها _ بهار مهلك اها :3 رهام عض لومي زول كروك" اواك وتهل حور قا فد نه أو 7 ا لور خه بق" “ب نو اه 
# # ### ## ا ## ااه« اله اه اع اع ا اه 


© # ا« # # ا #ا# #5 اله 98 # له #0 8ه © الو له لهو و * 


أحاديث في بيان الإيمان وهو التصديق بالله ورسله والتوحيد 50 


فصل في ذكر أدلة المعتزلة على ما ادعوا من ثبوت الأسماء الدينية 


فى المؤمن والمسلم والفاسق والكافر :“000 1[ 11010117101 

لم يمنع الله من ابتغاء غير الإسلام مطلقًء إنما منع من ابتغى غير 
الإسلام دينا ا و ا ل 0 
الإرادة لا تضاد العلم لي 101 10707100ك' 


تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء 0 القيامة 201708 


الحدود كفارات ورحمة 


الفرق بين دخول النار وورودها والوقوع فيها قد جه يف اباطخ 14 1 ال ل م واد تله 
باب في تفسير التقوى والمتقين وأقل ذلك ... دي ا ا ا 
باب الكلام في معنى الإصرار ل ل 


كلام في المفاضلة بين الغني الصالح المعلق الشاكز ويد الفقير 


لقانت لقان ب د د 2-0000 
فصل في بحث عن الخوف والرجاء ل ل 
إيراد شي ء يسير من الوعيد المختص بأهل الإسلام واج جك جا حل الدبو ار 


ذكر فوائد في قوله تعالى : «#إنما يخشى الله من عباده العلماء 


حديث الثلاثة المخلفين ا ع 00 


04 


© #0 #0 له #© اه هه هو له اه هه اس او أنهو هله ها اع له اه لع .ىه هاه 
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بحث في الفقر والأحاديث الواردة فيه 17101010110 


